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والحمد لله رب العالمين 
والصلا والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
مولانا وسيدنا محمد وآله الكرام 
«اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد ؛ كما صليت على 
ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد » كما 
باركت على ابراهيم وال ابراهيم»ف العالمين انك حميد مجید» 


إشرلء 
الى الذين هم اعز على من نفمى 
الى أبنائى أحمد ضياء الدين وابراهيم والحسين 


والى ابنتی مسال وال 


تيم 


قدمنا فى الاجزاء الثلائة الاولى من هذه الساسلة « مصر والشرق 
الادنى القديم » دراسة شبه مفصلة عن تاريخ مصر السياسى فى العصور 
الفرعونية » ومن ثم فقد كان لابد » وأن نقدم بعد ذلك » دراسة لأهم 
مظاهر الحضارة السرية القديمة ؛ وما أسهم به المصريون - وهو جد 
کبیر - ف مختلف مناحى الحضارة ف الشرق الادنی القديم » حتی تكون 
دراستنا عن التاريخ المصرى القديم متكامطة ؛ وليس لبيان فضل الحضارة 
المصرية القديمة على غيرها من الحضارات » فذلك أمر لا يستطيع أن 
پنکره جاحد » أو يرفض الاعتراف به منصف » كما أن «أستاذية») مصر 
فى كثير من مناحى الحياة حقيقة » لا يرفضها حتى الكارهون » أو بماری 
فيها الناقمون » مهما شاءت لهم كراهيتهم » والی أى مدى بلغت نقمتهم 
على كنانة الله فى الارض ۰ 

وتقع هذه الدراسة الحضارية فى جسزاین » الواحد : عن الآداب 
والعلوم » وهو موضوع هذا الجزء الرايع من سلسلة «مصر والشرق 


الادئی التدیم» » والثائى : وقد صدرت طبعته الاولى ف عام ۱۹۸4م » 
ويتحدث عن الحياة الاجتم اعية » والتنظيمات السياسية والادارية 


سط 


والعسكرية والقضائية » فضلا عن دراسة شبه مفصلة للديانة المصرية 
القديمة » ويمثل الجزء الخامس من هذه السلسلة©© . 


والله أسأل أن يكون فى هذه الدراسة بعض النقع » ولله العزة ولرسوله 
والمؤمنين ٠‏ 


«وما توفيقى ألا بالله عليه توكلت واليه أتيب» »» 


الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران 
أستاذ تاريخ مصر والشرق الادنی القديم 
ورئيس قسم التاريخ والآثار المصرية والاسلامية 
بكلية الآداب .. جامعة الاسكندرية 


الثامن من المحرم عام ۱۶۰۹ ه 


بولكلى فی ۰ أغسطس من عام ۱۹۸۸ م 


)١‏ قدم الباحث اربع دراسات آخری عن تاريخ وحضارة مصر القديمة 
(أنظل دمحم بيومى ميران : الثورة الاجتماعية الول ف مصر الفرعونية 
الاسكندرية 1933 » مصر والعالم الخارجى ق عصر رعمسيس الثالث ب 
الاسكندرية ۱۹3۹ م » حركات التحرير في مصر القديمة ‏ القأهرة 1516م 
اخناتون : عصره ودعوته ‏ القاهرة ۱۹۷۹م) * 


E,‏ د 


الكتاب الاول 


الادب المصرى القسديم 


كان المصريون القدامى بقبرون الأدب حق قدره » ویسجبون بالكلام 
الجيد والقول البليغ » وكانوا يرون فى اجادة التعبير » والتصرف فى فنون 
الأدب » فضلا يمتاز به المرء ؛ ومثلا ينبغى أن یتخلق به الكريم » كما كانوا 
برون فيه ثروة تعين على المنزلة الرفيعة » والدرجة السامية » وهكذا أدزك 
القوم ما يكون للكلمة من القوة والأثر » وما تتيحه البلاغة والفصاحة من 
التسلط على الناس » وحسن سياستهم والسيطرة عليهم » ومكان ذلك من 
مقومات القيادة القوبة والزعامة النافذة » ولنا فى ذلك شاهد من قول 
الك الاهنامی لولده « مرى كارع » وهو ايمظه : 


« كن مفتنا فى الکلام » قدیرا فيه » مالکا لناصيته » حتی بعلو شافك 
وينبه ذكرك » فتوة الرء فى لسانه » والکلام آقوی من الحرب والقتال » 
ان الرجل الفطن لایهاجمه أهل العلم » وهو بفطنته وحسن بصیرته » 
ستطیم أن نتجنب الصا » فلا بصیبه الضر » ولا بلحق به الأذى ۰ 
والسدق یاتی اليه طائعا مختارا مصفی » حسب ما جاء فى کلام الاجداد 
الغابرين » انسج على منوال آبائك الذين مسبقوك » آنظر : ان كلماتهم 
لا تزال خالدة تنبض بالحياة فیما خلفوه من كتب » افتح الکتساب واقراً 
ما فيه » واستفد بعلم أسلافك » واتيسع تعاليمهم ع تصیح عالطا حکیسا 
مثلهم )د ۰ 

وهكذا كان الأدب يقرأ ويدرس للشباب فى المدارس » وكان الطلاب 
ينسخونه لتقويم آلسنتهم » وتعليمهم الفصاحة والبلاغة » وان كثرة ماحفظ 
من منسوخاتهم منه فى عهود مختلفة » ليدل على ما كان له من شهرة + 
ويشير الى مدى تعلق القوم به + 


: انظر‎ )۱( 
J.A. Wilson, The Inscription for King Meri-Ka-Rc, in ANET, 1966, ۰ 
R. O. Faulkner, in The Lileralurc of Ancient Egypl, London, : وکذا‎ 
P. 181-182. 
M. Lichihcim, Ancient Egypllan Literature, London, 1975, : وکذا‎ 
p. 99-100. 


هذا وقد بدا العالم المعاصر هتم بالأدب المصرى القديم منذ أن فشر 
العالم الألمائى « آدولف ارمان » فى عام ۶ مقاله الشهير عن بردية 
الحكيم المصرى « امنوبى » ۰ وأنها الأساس الذى اعتمدت عليه حسکم 
سليمان النبى » كما جاءت فى سفر الأمثال من توراة اليهود المتداولة اليوم 
الآمر الذى سوف نناقشه فى مكانه من هذه الدراسة بالتفصيل ‏ ومن 
ثم فقد بدأ شوق الناس يزدلد الى معرفة كنه هذا الأدب » ومقارتته بالآداب 
الأخرى ۰ ولم يكن بين آیدی الناس حتى ذلك الوقت ء الا بعض مقالات 
وابحاث متفرقه ف الجلات العلميه » او كنصول ف بعض كتب التاريخ » 
هذا فضلا عن كتاب « ارمان » عن أدب المصردين القدامى الذذّى صدر عام 
۳ باللغة الألمانية«» » ويحوى ترجمات كاملة لاحم القصص المصرية ٠‏ 
وكتب الحكمة والأناشيد ولاغانی وغيرها ء مما كان معروفا وسبقت 
ترجمته ۰ 


وسرعان ما قام علماء الدراسات المصربة بواجبهم » فنشر « هرمان 
جرابو » فى عام 6۱۹۲6 > كتابا يحلل فيه النصوص المصرية » ويوضح 
فيه ما بلغته اللغة المصرية القديمة فى مختلف ميادين المجاز والتشبیه والبيان 
٠‏ البديع والمعانى » ومقارنتها يغيرها » وفى عام ۱۹۲۷ ظهر كتاب « ماكس 
سير 06) عن الأدب المصرى القديم » وقد أجاد فيه صاحيه كل الاجادة » 
وفى تفس العام ظهرت الترجمة الانجليزية لكتاب « ارمان >« عن أدب 
المصريين القدامىم) » ثم توالت بعد ذلك الولفات فى الادب الصری 


A. Erman, Dic Literature der Acgypter, Leipzig, ۰ (0 

H. Grapau, Die bildlicher Ausdrucke des Avgyptischen, Von . (¥) 

Dunken und Di uiner aHorientalischen Spruche, Leipzig, 1924. 

Max Peiper, Die Acgyptische Literature, Leipzig, 1927. (0 

A. Erman, The Literature of The Ancient Egyptians, Trans- (o) 

lation inio English, by .م‎ M. Blackman, London, 1927, Reprint, New 

York, 1966, under tille, The Ancient Egyptians. 

(1) احمد فخرى : تاريخ الحضارة الصرية - العصر الغرهونی - الادب 
الحری - القاهرة ۱۹7۲ ص ۳۷۱ . 


O RS 


القديم » نشرا وترجمة وتعليقا » بلغات مختلفةهم + 


وهكذا بدأ علماء الساميات ب من آمثال جرسمانون) وآوسترلی(» 
وهومبيرد.0 ويهودار ب فى دراسة الأدب المصرى القديم » وسرعان 
ما أثبتت تائج دراساتهم » مدى ما وصلته لغة المصريين القدامى فى مختلف 
میادین الحاز والتشبیه والبيان والبديم » ومقارتها بغيرها » فضلا عن 
آثرها الواضح فى التوراة » حتی آصبحنا الآن على قدر من العرقة 6 ربما 
سكننا أن نقدم به ح.ورة شبه متكاملة عن الادب الصری القديم ۰ 


ومع ذلك فليس هناك من ريب فى أن المعروف حتى الآن من أدب 
الفوم » ما يزال فى نظر العلماء أقل من حيث الكم » وربما من حيث الكيف 
كذلك » مسا ينتظر من الفراعين ذوى الامكانات الواسعة فى عالمى الفكر 
والمادة » مما يدفم الى الاعتقاد » بان ما وقعت عليه أيدينا حتى اليوم 
لا يمثل غير جزء من ثروة المصربين الأدبية والعامية » فسا آکثر الذى ضاع» 
وما اکثر ما تزال تضم أرض مصر الطيبة من كنوز هذا التراث القومى » 


* انظر مثلا‎ )۷( 
Miriam Lichthcim, Ancicnt Egyptian Literature, Volume, I, The Old 
and Middle Kingdoms, Volumc, H, The New Kingdom, London, 1976. 
R. O. Faulkner, E. F. ۷۷۵۵۸۵ and W, K. Simpson, The Litera : وكذا‎ 
ture of Ancient Egypt, علدلا‎ University Press, 1977. 
1. A. Wilson, in ANET, 1066, p. 3-36, 365-381, 405-421, 441- : 1y 
449, 467-71. 
G. Posencr, Lillernlur ct politique dans L’Egypte عل‎ la 26126 : وكذا‎ 
dynastie, Paris 1956. 
Hugo Gressman and Others, The Psulmists, Oxford, 1926. (A) 
W. O. E. Oeslerley, The Wisdom of Egypt, Egypl and The (4) 
Old Testament London, 1927, 
Paul ITumbert, Recherches sur les Sources cgypticnnes عل‎ Ia {1.) 
Litterature Saplentate d’Tsrael, Nouchatel, 1929, 
A. 5. Yahuda, Dic Sprache des Pentatcuch in ihren Bezichun- (44) 
gen Zun Aegyptischen, Erstcs Buch, 1929, 
JEA, XVI, وكتا : .157-160 .م‎ 


على أن هذا القدر المعروف ‏ رغم قلته الراهنة ‏ انما يدل بوضوح على 
أن أدب الصرین القدامى » انما قد اتصف بما اتصفت به الآداب العالية 
الثرية من أصول وتنويع » وذلك من حيث تقسيمه الشکلی الى قثر وشعر 
ومن حيث تفربعاته ا موضوعية0) ۰ 

ثم هو يمثل أكثر اتجاهات القوم فى الحياة أصدق تمثيل » كما يؤكد 
لنا أن المصربين القدامى » ان لم یکونوا قد وضعوا الأساس الأول من 
بناء الفكر الانسائی الرفيع » فانهم قد کانوا من أئمة الناس فى ذلكم» ۰ 


وعلى أية حال » فلقد عالج القوم فى آدابهم نواحى مختلفة من الأدب 
فكتبوا فى المواعظ وآداب السلوك وما ينبغى التخلق به فى الظروف 
العامة ا الأمثال والحکم الخالدة على مر الأيام » و کر السنين» 
وأنشاوا القالات فى الاصلاح السیاسی لعلاج ما تفشی ‏ فى قترة ما س 
من مساوىء » وما حل بالمجتمع من تكبات» وصنفو! الرسائل فى المناسبات 
والأغراض المختلفة» فى التهانى والتواصى والتمنيات والتراجى» والتفاضل 
والمفاخرة وغير ذلك من مطالب الحياة ومقاصدهااء وحاكوا القصص 
القصيرة المختلفة» حتى ليعتقد أن مصر هی موطن القصة القصيرة» وصاغوا 
الأناشيد » وآلفوا الأغانى » بل وألفوا التمثيليات الدينية يمثلوها فى 
أعيادهم لآلمتهم وملوكهم ۽ » الأمر الذى يدل على آن كثيرا من النصوص 
الأدبية اللصربة لم 27 تقتصر آهمیتها على كونها تراثا أدييا فحسب » بل انها 
انما تقدم لنا بعدا اتسائیا للحضارة المصرية القديمة التى لا يعرف عنها 
الشخص العادى » سوى المقابر والتوإبيت والتماثيل » بل آن كثيرا من 
الناس کانوا يعتقدون ‏ الى عهد قريب ب أن حضارة مصر الفرعونية 
ليست الا حضارة مادية فى الدرجة اولى » وان هذه الشوامخ الراسيات 


۷۱۷ عبد العزیر صالح : الشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول ب 
مصر والعراق ‏ القاهرة ۱۹7۷ ص ۳۲۵ . 

(۱۷) احمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : تاريخ التربية والتعليم 
فى مصر - الجزء الاول ‏ العصر الفرعونى ‏ القاهرة ۱۹۷6 ص ۷۰ ۰ 


E E 


على أرض الكنائة » من الاهرامات والعاید والسلات وغيرها من التثار 
المصرية » ليست الا رمزا للاستعباد والسخرة©0 + 


غير أن هذه الصورة التى تنمثلها » ونحن نقرأ التصوص الأدبية 
المصرية انما تكذب ذلك كله » كما تكذب أيضا ما يقال من أن المصرى 
القديم لم يكن يفكر الا فى الوت . حيث تثبت لنا أنه كان يحب الحياة » 
كما تدل‌علی ذلك قصائد المحبينالتى تشير الىتمتع مرهف »سواء أكازذلك 
فى المرآة أم فى الطبيعة » كما يتردد فيها أصداء النشوة والهتاء والرح ٠‏ 
ذلك لأن كثيرا منها انما يتحدث عن رحلات الصيد والقنص فى آحراش 
الدلتا وأطراف الصحراء » وعن الرقص والموسيقى والغناء + 


هذا وقد عرف الصری القدیم أيضا الأدب الروحانى » وسما فيه الى 
قمم عالية » وفى أشعار اخناتون أبلغ دلیل على ذلك » كما عرف الصری 
القديم كذلك شعرا تغلب عليه النزعة الفلسفية » وبحث بصورة رهزية فى 
رحلة الانسان بين الميلاد والمماثرهن) 5 


وهكذا تعددت ميادين الأدب المصرى وكنوعت مراميه » فهناك 
الأدب الدینی » وهو أغنى فروع الأدب مادة وأوفرها ثروة ء لأنه يتناول 
نواحى متعددة وموضوعات شتی » فمنها موضوعات تناول الحياة الأخرى 
وعقيدة الناس فى البمث والحساب » الى آخری تحدثتا عن عقيدتهم فى 
خاق الکون » وما أنشأوا حول ذلك من صور وأخيلة » ثم ما يدور حول 
معبوداتهم المختلفة من قصص وأساطير » كما تضمن هذا النوع من الأدب 
عددا كبيرا من الصنلوات والطقوس والاناشید والشعائر الدينية » ثم من 
الأوراد والأدعية والتعالويذ السحرية ۰ 

(۱5) محمد بيومى مهران ؛ الثورة الاجتماعية الالولى فى مصر الفراعنة 
الاسكتدرية 14005 ص ۲ ۰ 

(۱۵) مثير مجلی : الجريرة السحورة ‏ القاهرة ۱۹۷۲ ص ۱۲ . 


سلا سم 


ولعل من آروع الآداب الدينية وأقدمها « متون الأهرام 6ن » وهی 
لون من التصورات والأخيلة والملاحم التى تعبر عن أفكار المصريين الاولی 
فى الدین والسياسة » ومدی صلتها پفرعون » كما تصور آمالهم فى الدنبا 
والآخرة » سجلت كلها على جدران بعض الاهرام منذ آواخر الأسرة 
الخامسة » واستمر تسجیاها فى الاسرة السادسة ‏ وکان الغرض من 
تسجيلها أن تكون عونا لفرعون التوفی على بلوغ أسباب السماوات » 
وعزاء له عما يلقى فى سبيله الى الجنة من عقبات » ثم براءة يلقى بها ره 


(15) يذهب الدكتور احمد فخرى الى آننا لا بمکننا أن نعتبر متون 
الاهرام من الواضيع النى تدخل ف باب الادب » وان كانت من الناحيتين 
الديئية واللغوية ذات أهمية بالغة » وتسامدنا فى فهم كثي من النقاط 
الغامضة عن حضارة المصربين القدامى بوجه عام » وديانتهم بوجه خاص . 
۱احمد فخرى : تاريخ الحضارة للصربة ۳۷۲/۱ ) . 

وعلى ابة حال » فلقد كان « جاستون ماسبيرو » اول من اكتشف متون 
الاهرام فى عام ۱۸۵۰ م » داخل هرم « وئاس » ( ونيس ) » ثم عثر بعاد 
ذلك على كثير منها فى أهرام ملوك الاسرة السادسة » بل فى أهرام بعش 
ملكاتها » وهی مجموعة من التعاوبد السحرية والطقوس الجنازية » واجزاء 
من بعض الأساطير المصرية القديمة » برجع تاريخ بعضها الى ما قبل الاسرة 
الاولى » بل فيها اشارات الى الحرب التى قامت فى مصر فى آوائل آبامها 

على آنها حرب بين الالهة التى عبدت فى تلك الاياموعلى كل فهىتختلفمن 
هرم الى آخر »بل أن الكهنة الدين أشرفوا على اختیارها لكل ملك » كانوا 
بختارون البعض ٠‏ ويتركون البعض الآخر » وقد قسمها « كورت زيتة » الى 
5 فترة » وأما الهدف منها فكان ضمان سعادة الملك فى العالم الآخر حيث 
تفتم له أبواب السماوات التى حرمت على غيره من الناس » فضلا عن تحويله 
الى نجم من النجوم التى لا تفتی » والى اله الشمس » او على الاقل » 
لیکون فى ركاب اله الشمس »© ومن أهم الدراسات عن نصوص متون 
الأعرام » دراسات : 
A. Mercer, The Pyramid Texts in Trunslation and Commentary, +‏ .5 
Vols, New York, Toronto, 1952.‏ 
و كد فد Vols,‏ + سس K. Sethe, Dic altagyptischen‏ 
Reprint Hildcseirn,. 1969:‏ :1908-1922 


R. O. Faulkner, The Ancient Fay plian Texts, 2 Vols, Oxford: 
1969. . ۰ 


فى عالم السماوات ء ذلك أدب خاص كان وقفا على الملوك » آرادوا أن 
يظهروا به قيمتهم فى الدئیا والآخرة » ولعلهم لجأوا الى تسجيله » حيئما 
كشف الغطاء عن عيون الشعب » فآخذ بری بعض ما كان خافيا عليه من 
قبل » هنالك ارتفعت البراقع عن وجه الحياة فاخذ القادرون من أفراد 
الشعب مقلدون الملوك ٠‏ 

ولا كانت أيام الدولة الوسطى وتطورت عقائد الناس بعض الثىء + 
استعيض عن متون الأهرام بأخرى قد تشبهها فى أهدانها » ولکنها تخالفها 
من حيث الاكتفاء بتدوینها على جدران التوایت فحسب ء وسماها العلباء 
« متون التوابيت ۷6 » ثم أخذت العقائد سبیلها فى التطور » حتى اذا 
ما كانت أيام الدولة الحديثة استعاض الناس عن «متون التوابيت» بأخرى 
تختلف عنها فى أسلوبها وترتيبها » وفى آنها كانت تكتب على قراطيس 
البردى » وفى آنها كانت آخر الأمر أكثر شعبية » واصطلح العلماء على 
تسمیتها « کاب الموتى » » وهی لا تخرج عن كونها رقى وأدعية وأحرازا 
يرجى أن تنفع الميت فى الاخرقرمن ٠‏ 

وكان الأدب فى أول الأمر واقعيا » یبیل الى التعبير الدقيق السليم 
بعيدا عن الحسنات ء ولكن "طور الظروف السياسية غير من أساليبه حتى 
ليستطاع وضع حد فاصل بين ألوان الأدب فى مختلف العصور » مما يشير 
الى ما طراً على البلاد من نهضة أو تدهور أو رغبة فى لم الشمل أو ثورة 
تستهدف الخلاص من نير المستعسر » أو الركون الى الدعة بعد الاطمئنان 
الى قيام دولة تستطيع أن تفرض رأيها على غيرها من الدول » ولقد وصل 
الادب الى قمته قبل عهد الدولة الحديثة فى عهود الكفاح » ثم ركن من 
بعد ذلك الى المحسنات اللفظية » فاضاع قواه وبددها ٠‏ 

(۷) انظر عن : متون التواببت وكتاب الموتى ( محمد بيومى مهران : 
الحضارة المصرية القديمة ‏ الاسكندرية ۱۹۸6 ص 86٩‏ ۵1 . 


A. de Buck, The Egyptian Coffin Texts, cd. A. de : وكذا‎ 
Buck and A, H. Gardiner, 7 Vols, Chicago, 1925-1961. 


(۱۸) احمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق 
ص الا ۷۱ . 


ولقد ظل أدب الدولة القديمة مثلا يحتذى فى مختلف المصور » 
حتى ليرى القوم فى عهد الدولة الح ديثة يتمثلون به ويقلدونه » حين 
أحسوا باتهم لا يستطيعون أن بنحو نحوه آمام واقعية الحياة التى 
بحبو ها » وان آفسدوه بمحسناتهم التى ظنوا آها تغطى عيوب أسلوبهم 
ومرامیه» » وعلی آية حال » فرغم ما يبدو فى أدب الدولة القديمة من 
بداوة وجفاف آحیانا » ومن جزالة وعنجهية حینا آخر » فالأمر الذی لاشك 
فيه أن أدب الدولة القديمة لا يخلو من رقة وبلاغة » يبدو ذلك واضحا فى 
تعاليم الوزير « بتاح حتب » » وفى كثير من نصوص لوحات القابر » وعلى 
العموم فان المرء انما يستطيع أن يلمس بسهولة الأمل القوى فى أدب 
الدولة القديمة » بعد آن وضع المصرى الأسس القوية لحضارته العريقة » 
والتى أعطته الرضا والثقة فى المستقبل ٠‏ 


هدا وكان للتطور الاجتماعى والتغير السياسى الذى صاحب عمد 
الثورة الاجتماعية الأولى » أثر واضح على الأدب ۰ نلمسه فى الاسلوب 
المختلفه للقصائد » وفى ظهور نوع جديد من الأدب » هو أدب النقد 
والسياسة » ومن ذلك آراء الحكيم المصرى « ایبو ‏ ور » فى تحذيراته 
الشیورت.) » التى تحدث فیها عن الاضطراب الخلقى والفوضوى فى 
الجتمم» مما مهد لنوع آنخر من الشعروالنثر يتحدث عن الیأس والعزلقوم 
وفى العصر الاهناسی بدأ بعض الملوك يقدمون لآولياء عهودهم خلاصة 
تجاربهم فى السياسة » حتى يكون لهم من تجارب الآباء ما فی دهم فى 
ادارة د شئون البلاد » ومن ذلك تلك النصائح التی وجهت الى الملك « مرى 


(15) فجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة - الاسکندرب؛ 
۲ ص ۸ ا 1۸ . 

A. H. Gardiner, The Admonitions of an Egyplian Sage, )۲۰( 
Leipzig, 1909, Reprint Hildesheim, 1969. 

(1؟) أنظر : بردية اليائس من الحياة فى 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 406-407.‏ 
.86-92 .م ,1927 A. Erman, in LAE,‏ 
.89-154 .م ,1946 ,45 R. Weill, in BIFAO,‏ 


کے ما کے 


كارع 606 ء ذات المضمون السیاسی والأخلاقى » وقد صيغت فى آسلوب 
أدبى رائع » حتى اعتبرها القوم من القطم الاثورة التى بحفظهاالطلبة + 

هذا وقد تميز أدب الدولة الوسطى بالبساطة والواقعية والاتزان » 
وقد اعتبره المصريون أتهسهم مثالا بحت ذى فى البلاغة وجودة التعبير 
وبداعة التصوير » وكان العلمون والتلاميذ پنسخونه فى جميع العصور 3 
ثم يقرأونه ويحفظونه وينسجون على منواله » كما ظل لديهم طوال عصور 
التاريخ التالية باعتباره الأدب الكلاسيكى ص » وعلى أية حال » فان 
استتباب الأمن والأمان # سياسيا واقتصادیا - انما يتبعه فى غالب 
الأحادين ء ازدهار فى الفكر والأدب » ومن البدهى أن هذا انتما ینطق على 
عصى الدولة الوسطى » ولدينا شواهد كثيرة عن التمضة الأدبية فى ذلك 
العصر » مثل « قصة سنوهی »0 » والتى تمثل فى الواقع بداية فوع 
جديد من القصص التحليلى الذى يهتم ‏ الى جاب سرد الأحداث تب 
بدراسة قسية البطل » وتحليل مشاعره » فى اسلوب قوی » خال من 
الزخرف البالغ فيه ۰ 


وجاءت الدولة الحديثة » وتكونت الامبراطورية المصرية الشاسعة » 
ورأت مصر رخاء وثراء لم تشهده من قبل » واتصلت مصر پشموب أسيوية 
كثيرة » وتعرفت عاداتها وتقائيدها وآدابها » وبدأ بظهر ذلك الثراء والترف 


A. Erman, LAE, أنظر .75-84 ,م‎ )۲۲( 
J. A. Wilson, ANET, وکنا .414418 .م‎ 
M. Lichthcim, Op-Cit, p. 97-109. 
A. H. Gardiner, JEA, I, 1914, p. 20-36. * وكلا‎ 
(9؟) احمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق‎ 

ص ۷۲ ۰ 1 

(۲6) آنظر 

0. Lefebvre, Romans et Contes cgyptiens de L’cpoquc Pharaonique, 
Paris, 194, p. 
A. Erman, LAE, .م‎ 14-29, 
J. A. Wilson, ANET, وکلا : .18-22 .م‎ 


بت ۱۱ س 


فى الأدب العاعلفى والغناگی بصورة خاصة » وعلى ية حال » فاذا كان أدب 
الدولة القديمة ائما حاول‌آن يناهض التراث القديم» ويفرض صورة جديدة 
فان الأدب الكلاسيكى انما ظل محتفظا بسطوته كرمز للاسلوب الادبی » 
ولئن شاع الأسلوب القصصى الذى يفهمه العامة » فان معنى ذلك لم يكن 
سوى توسيع الشقة بين جمهرة الئاس » وبين تفهم الأسلوب القديم » حتى 
غدا بالنسبة لهم کاسلوب الشعر الجاهلی بالنسبة لعامة الناس اليوم » فلم 
يعد عامة القوم فى الدولة الحديثة يستسيغون ‏ أو على الأقل يتفهمون # 
رصانة الأسلوب القديم وقوته وبلاغتهرهم + 

وفى عصر العمارنة » اتنشرت اللغة الدارجة التى حلت محل اللفة 
الى كانت مستمملة منذ أيام الدولة الوسطى باجرومیتها القديمة » ونشأ 
عنهذا التطور لغة مكتوبة نسسيها « اللغة المصرية الحديثة أو المتآخرة»6وم 
وقد أدى ذلك الى أن تصبح اللغة الفصحى ذات الأسلوب الأدبى الذى 
يتميز به الكتاب . والتى كانت غ مفهومة الى حد كبير من العامة » عرضة 
للتغيير » ومن ثم فسرعان ما وجدت التعبيرات العامية طریقها الى الأدب » 
فضلا عن النصوص الديئية » وهكذا اصبحنا تدريجيا نرى الكثير من 
العامية فى النصوص الأدبية وللرسمية » فضلا عن النصوص العلمبية 
الخالصةرس» ٠‏ 


وفى الأدب ‏ كما فى الفن ‏ استبعدت النغمة الرزينة » فهناك نص 
بعبر فيه كاتبه للفرعون عن الأمل فى أن يعيش طويلا فى العمارنة « حتى 
يسود البجع » ويبيض الغراب » وحتى تروح الجبال وتجىء » وحتى 


. ٤۸۹ نجيب ميخائيل : الرجم السابق ص‎ )۲۵( 
(51؟) محمد بيومى مهران : الخناتون : عصره ودعوته - الاسكندرية‎ 
۰ 4۲۰ ص ۲۸ ب‎ ۹ 
W. C. Hayes, The Scepter ol Egypt, 11, Ncw York, 1959, ۲۰ 282. 
ادولف ارمان : ديانة محر القديمة ص ۱6۸ > وکذا‎ )۲۷( 
Elconore Billo-De Mot, The Age of Akhenaten, Translated from French, 
by 3. Lindsoy, London, 1965, p. 83. 


يسرى الماء تحو المنبع » » هذا ويجب أن يكون لدى الملك کنوز « بقدر 
حبات الرمل على شاطىء البحر » وبقدر الفلوس على السمك » وبقدر 
الشمر على الثيران » ء وآن يحتفل بأعياده اثلاينية « يقدر ما للطيور من 
زش » وما للأشجار من ورق كمي + 


هذا ولم يقتصر الأمر على تسرب الروح الشعبية والتعبيرات العامية 
الى كل من اللغة والأدب » وانما نلهر كذلك تأثير أجنبى قوى فى اللفة » 
وذلك بادخال كلمات من اللغات الأسجوية » ليظهر الكاتب تسه بأنه 
ذو ثقافة ولسسمة » وأن كل البلاد وطن له » ومن ثم نراه يذكر كلمة 
« ماريانو » (ضدلاتقةة) بدلا من « فارس العسربة » » وکلستة 
« مركبة » (ها06 بدلا من الكلمة المصرية للعربة » وکلستا 
« محجدل »(0لو0 بدلا من الحصن » وكلمة « اكونوا » 
(«سعله) . بدلا من الجرة » واستحدثوا طريقة لكتاية تلك 
الکلمات وغيرها من الأسماء الأجنبية » ظات مستخدمة اجیالا عدة بمد 
دلكرى ۰ على أن ما حدث فى عصر العسارلة » انما آدی الى افساح 
"لجالات آمام عصور الرعامسة » مع انتشنار التعلیم فيها » وكثرة ما تقبلته 
من لفط شرقية دخيلة ؛ وأخيرا حاوات العصور المتاخرة احیاء آسالیب 
الدولتين القديمة والوسلى فى بعض نصوصها » هنن أن جمکی عليسا 
أمجاد أهلها ٠‏ 

وآما عن الحدود الزمنية لتقسيماتها » فليس من الیسیر تعدید عهد 
معين لنشأة الأدب المصرى القديم فى أول أطواره » فلا شك أن أهل ماقبل 
التاريخ الذين لم يعرفوا الكلمة المكتوبة ولم يتركوا ثنا آدبا مدونا » کانوا 
ستمتمون س على الرغم من ذلك . بالقصة الشفهية » والأغنية الشعبية ۽ 


(۲۸) ادولف ارمان : المرجع السابق ص ۱۳۵ ۱۳۱ © وكدا 
E. Bille De-Mot, Op-Cil, p. ۰‏ 
,329 .م N. de ©. Davies, The Rock Tombs of El-Amurna, II,‏ 
J. A. Wilson, The Culture of Ancicnt Egypt, Chicago, 1963, (%)‏ 
P.220.‏ 


والبطولات المروية » مما لم تحتفظ مه مكتوبات العصور التاريخية 
الا بتتف ضئيلة متفرقةر.م ٠‏ 


ولعل من الأهمية بمكان الاشارة هنا الى عدة تقاط يشان الأدب 
المصرى القديم » متها : 

آولا _ ان هذا الأدب انما قد تضمن الغث والسمين ب شأنه فى 
ذلك شان أى أدب قديم أو معاصر ‏ وان كان السمين هو الذى ستشهد 
به عادة أكثر من غيره » للدلالة على أسمى ما وصل اليه تفكير أهله » 
ومتها : 

انیا # أن آية ترجمة لهذه المختارات لن تبلغ من تهس القارىء 
المعاصر » ما بلغته من تفوس أصحابها القدامى » حين آلفت لهم بلفتهم 
وتذوقوها بروحهم ء وذلك على الرغم من أن ما نستشهد به منها تتجاوز 
فيه عادة عن صور التكرار العهودة فى الآداب القديمة كلها » والتى 
لا يستسيغها الذوق الحديث ۰ 

ومنها : ثالثا _ آنه ما من واحدة منها قد خلصت لفرع محدود من 
فروع التأليف » وانما هی قد تجمع فى طياتها أحيانا بين معالم الأسطورة 
والتاريخ والعقائد والعبرة والحكمة » وبين طلاوة الأسلوب » فى آن واحد 

ومنها : رابعا ب آنها؛ يمجموعها وروحها » وان عبرت بصدق عن 
خصائص بيئتها الطبيعية والعرقية والاجتماعية فى تصوراتها وتقاليدها 
وآلامها وآمالها » الا أن ثمة سمات عامة وصلت بينها وبين أمثالها من 
الآداب القديمة الأخرى » مثل ضخامة التأثير الدينى » وكثرة التكرار فى 
ممائيها » فضلا عن تقاربها منها فى صور التعبير عن الفرائز الالسسالية 
والعواطف الفردية ء لا سيما منذ ظهر التأثير والتأثر ينها وبين آداب‌جیرانها 
فى أيام الدولة الحديشةررم ٠‏ 


(۲۰) عبد العريز صالح : اارجع السابق ص ۳۲۷ . 
(۳۱) نفس الرجع السابق ص ۲۲۵ . 


ا و 


هذا وقد عرف المصريون الشعر من غير شك ء وكانت له أوزاته التى 
يلتزمونها والقوافى التى براعونها » وقد يقف جهلنا بالنطق الصحيح 
يسبب اسقاط المتحركات واتعدام الحركات .. كما يقف جهلنا أيضا 
بمواضع الضغط على المقاطع » عقبة فى سبيل ض بط النطق الصحيح 
للكلمات » مما يجعل متابعة الوزن الشعرى على هذه الصورة آمرا عسيرا 
ولكن مطالعة الأناشيد الحماسية أو الدائم الدينية أو آمازیج الفزل » 
أو أغنيات النصر » تفصح عن التزام أوزان وقوافى معينة من غير شك > 
وأبسط آلوان الشسعر » كما نملم » التزام قافية القسطرتين أو البيتين 
القصيرين » والتزام وزن واحد فيها » وقد ظهرت بعض الأشعار التزم 
أصحابها فى أبياتها الصدر دائما » بحيث يتكرر فى كل بیت » بينما يتغي 
العجز » كما ظهرت بعض الأشعار حيث يكرر الشطر الثانى فى معنى مقابل 
للشطر الأول أو مساو له » بقصد التوكيد » وهو المعروف بشعر التساوى 
فى الشطرات المتقابلة » وقد تقسم القصيدة الى فقرات تحوی كل منها 
عدة آبيات تصاغ على نمط واحد » وهذا النوع من القصائد يكاد یکون 
مقصورا على الدائح الدينية وأناشيد الملوك » هذا وقد كانت الفقرات 
ثلائية أحيادنا » ورباعية أحيانا أخرى » وان زادت الأبيات فى الفقرة الواحدة 
فى المناسبات حتى تبلغ عشرة أبيات » وهى فى هذه الحالة تخضع كذلك 
للثلائیات أو الرباعيات » وقد التشرت » فيما وصل الينا من شعر » ضروب 
البلاغة » وخاصة فى الدولة الحديثة » من محسنات لفظية وجناس ومجاز 
واستعارةص)۰ 

وعلى أية حال » فان العلماء قد تعارفوا على أن للشعر المصرى القديم 
خصائص يمكن أن نجملها فى النقاط التالية : 

آولا : أن القصائد فى الأدب المصرى القديم انما كانت مقسمة الى 
فقرات وآییات » ليس بالضرورة أن نكون متساوية فى الطول » من حيث 
عدد سطورها » ولكنها تبين بوضوح أنها مقسمة الى أقسام + 


(9؟) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 1٩.‏ . 


يت ۱۵ كد 


ثائيا : تکرار استخدام التمائل » کمظیر آخر من مظاهر هذا التشابه 
فتاخذ الفكرة الواحدة تعبيرا مزدوجا » حتى أن السطر یشکون فيها من 
جملتين قصيرتين » توجد فى كل ملهما نفس الفكرة بصيغة مختلفة عن 
الأخرى ٠‏ 

ثالثا : أن التشابه يتمثل كذلك فيما ببدو من أن السطور الشعرية 
انما تحتوى على عدد محدد ومنتظم من الأنغام + 

رابعا : تکرار التلاعب بالألفاظ » وورود ألفاظ كثيرة متشابهة التطور 
جنبا الى جنب ( الجناس والطباق ؟ ) وقد كان الشعراء المصريون القدامى 
مغرمين بتجنيس حروف بداية الكلمات المتتابعة + 

خامسا : الاستعمال الغريب الذى كان بظهر أحيانا » وهو الذى كانت 
تؤخذ فيه كلمة وردت فى سطر » ثم تكرر فى السطر التالى » كما كانت 
الاستعارة كثيرة الاستعمال اضاوم) 5 

وآما مجالات الادب الصری القديم التى سوف تتعرض لها فى هذه 
الدراسة » کل فى فصل مستقل » فهى : 

۱ - دب الاسطورة + 

۲ أدب القصة ٠‏ 

۳ ب أدب الاناشید ۰ 

4 أدب اللاحم والدائح والغناء + 

ه ‏ أدب الحوار ۰ 

أدب الحكمة والتصا؟ ۰ 

۷ أدب النقد والسياسة ٠‏ 


W. O. E. Oeslerley, The Legacy of Egypt, Oxford, 1947, م‎ (f 
241-242. 


ج بت 


الفص لالثائ 


أدب الاسسطور 0 


كان أدب الأسطورة من أوائل الآداب المترابطة ذات الفكرة والحبكة 
لا سيما منذ احتضنها رجال الدين لاتصالها بعقائدهم » واحتضنها رجال 
الحكم لاتصالها بذکریات آجدادهم » وقد أحب القوم تلك الأساطير 
لسعبیتها » ولانها صورت لهم العبودات فى صور شرية لطیفة مالوفة » 
فهى تاکل‌وتشرب وتزوج كما يفعل البشر» وهی ترضى وتفضب وتنخا 
كما يفعل البشر » ثم هی تعيش آخر الأمر » كما يعيش الملوك والأمراء من 
سادة البشرن) » ولمل أهم هذه الأساطير : 


۱ ب أسطورة أوزيروست + 

۲ ب أسطورة حور والعقارب السبعة ء 
۳ ب أسطورة النزاع بين حور وست ۰ 
4 ب أسطورة هلاك البشرية أو اتقاذها ٠‏ 
ه ل أسطورة حيلة ايرة ٠‏ 


(۱) حاول المصرى القديم فى تصوره الاسطوری أن يفهم فى عبارات على 
لسان البسر » شخصا أو حادنا او مجمومة من الئاس أو نائج بعض 
الاحداث التى يرجعها الی العالم الالهى » ويقصد بعبارة « العالم الالهى 4 
مالا يستطيع الانسان تفسیره بعقله وپادراکه الحسى »© ولو كان هلا الشىم 
موجودا » وبدت الاجرام الطبيعية کالسماء والشمس فى عقل المصرى القديم 
انها تنتمى الى العالم الالهى » ولا يمكن للانسان فى ای زمان أن يدرك بعقله 
ای كائن من العالم الالهى » الا بالرمز ( عبد الحميد زايد : الرمز والاسطورة 
الفرمونية ص ۲۰ ) » والرمز : هو مظهر الحاولة البشرية فى جعلها منصرا 
من العالم الآلهي ملموسا على اس بشرية » ای على اسس المنطق والادراك 
الحی » على الرغم من أن ذلك لا بتفق بالضرورة مع قوانین الطبيعة » وکان 
حکماء الصریین حوالی عام ۳۰۰۰ قبل الیلاد » عالين بتلك الحقيقة » ولم 
يخطئوا رمزا بحسبانه نسخة لا بمثله » وربما اخل الرمز الصری بهذا العنی 
شکل شىء أو فعل أو الفاظ » وبيئما لم يكن كل رمز تصورا اسطوریا » فقد 
كان کل تصور اسطوری رمزا لكائن من العالم الالهى » وواضح أن رمرا من 
الرموز انما بصدق اذا جمل شیثا من العالم الآلهى مفهوما فى الحسدود 
الانسانية » وبقدر تقبل عقيدة الانسان له ( رودلف آنتس : اساطیر الصالم 
القديم ‏ ترجمة احمد عبد الحميد » ومراجعة عبد النعم ابو بكر القاهرة 
۹ ص 1۹د ۲۰) ۰ 


> أسطورة البهتان والصدق ٠‏ 
۷ ل آسطورة مولد حتشبسوت الآلهى » 


: اسطورة آوزیر وست‎ .- ١ 
لعل هذه الأسطورة انما هی آقدم الأساطير الصرية وأروعها » حتی‎ 
أننا مازلنا تجد فیها من متاع الروح وعزاء النفس أكثر من غيرها » فنسيج‎ 
هذه الأسطورة مصرى اصیل » ومن وحى الطبيعة المصرية الصادقة » فلقد‎ 
» ) خال القوم الارش والسماء زوجين من ذکر وأتثى ( جب ونوت‎ 
وخالوهما اول الامر رتنا » ثم اتفصلتا فاتتشر الهواء بينهما ء ثم ولد لهذين‎ 
الزوجين من البنین اثنان » هما أوزير وست » ومن البنات اثنتان هما‎ 

ايزة ونبت حت ( نفتيس )م ۰ 


غأما د اوزير » فقد تزوج من أخته « ليزة »م » وورث عن آییه ملك 
اثوادى » فسار فى الرعية العدل والحكمة ؛ وقدم للناس من الأعمال 
الصالحات ما جمله فى سجال الخير اماما ومثلاء علم الئاس الزرع والضرع 
وشرع لهم الاحکام والقوانين » وطاف فى أقطار الدنيا شر بالخير والعدل 
وطبقا للأساطير التصلة بأوزير » فان الناس فى ذلك العصر المبكر » كانوا 
ما يزالون فى بربرية ياكلون لصوم البشر » وأن أوزيرم قد علمهم 


(۲) آنثثر عن : فكرة الخلق عند المصرى القديم » والنظريات التى دارت 
حولها ( محمد بيومى مهرآن : الحضارة الصرية القديمة ‏ الاسكتدرية 11484 
ص ۲6۲ - ۲۹۵ ) . 

(5) انظر عن : أوزير وایز- زمحمه بیومی مهران : المرجع السابق 
ص ۲۸۱ ب ۲۹۸ ٤‏ ۲۱-۲۲ ) . 

(6) يذهب « یاروسلان تشرنی » الى أن اسم « آوزیر » اللی اشتق 
مته الاسم الاغریقی « أوزيريس »© يبدو آن معناه 5 حدقة العين » أو «مستقر 
العين » » ويبدو أنه اسم بشری الاصل » ویحتمل أن اوزیر كان ملكا دنیویا 
حقیقیا أضحى ممجدا أو مقدسا بعد وفانه » والاسطورة التى نسجت عله 
لم ترکز أهتمامها على حياته لاولی كملك أو حاكما صر » انما وجهت 
اهنمامها على موته » وعلى بعثه.من جديد بعد مصرعه الماسوى » والذى 


۳۳ 


الحضارة » وما يجب أن کل وما لا یاکل » وأوضح لهم كيفية زراعة 
الحبوب كالقمح وكروم العنب » كما علمهم كذلك طريقة عبادة الآلهة . 
وكتب القاتون من أجلهم » بعون من كاتبه « تحوت » » الذى خاق الفنون 
والعلوم » وأعطى الأشياء أسماءها ء وأنه قد حكم بالمنطق » وليس بالقوة» 
ثم بدا ينشر علمه فى بقية العالم » تاركا زوجه « ايزة » نائبة عله فى 
تصريف الأمور فى مصر » وقد اصطحب معه فى مهمته كثيرا من الموسيقين 
واستطاع عن طريق المناقشة وآغانى الأناشيد » أن يقنم الناس باتبساع 
وسائله ألى الخير والنجاح والفلاح » وهكذا كتب له نجحا غير قليل » فى 
تعليمهم زراعة القمح والشحير والعنب » فضلا عن بناء المدن » ثم صعد فى 
النهر حتى بلغ اقليم الحبشة » قعلم آهله أصول الزراعة وفتونها » وخطط 
لهم القرى والمدائن » ثم تولى عنهم هابطا مم النيل » فاخذ يقوى شواطئه 
وجسوره » ويشق لاله الجداول والمصارف ۰ 


وأما أخوه م ست » » فقد نزوج من آخته « نفتيس » ( نبت حت ) 2 
ولكنه كره أن يول ملك الوادى الكبير الأخضر السعيد الى أخيه أوزيرء» 
وغاظه أن يرى له ذلك المكان الرفیع » فامتلا قلبه حسدا له » وحقدا عليه . 
وسولت له تفسه قثل آخیه » ثم ترك هذا الانسان الطيب يودع دنياه على 
هذا النحو المروع » الذى آنزله من قلوب القوم منزلة الحب والتقديس 
والاجلال » ومن ثم فسرعان ما لطخ أتباع « أوزير » شخصية « ست « 


اضحی بعده حاكما أو ملكا على عالم الوتى » ولا توجد رواية شاملة أو حتى 
كاملة معروفة حتى الآن لقصة اوزير فى الوثائق الصربة » ومصدرنا الرئیسی 
عن هذه القصة هو بلوتارت » ( Plutarch‏ ) عن « ابرس 
واوزیرس » وان كانت هناك اشارات متواترة فى النصوص الصرية من كل 
العصور » يتضح من سياقها أن الاسطورة التى آوردها « بلوتارخ » تتسق 
فى جوهرها مع المفاهيم العقيدية الصربة ( تشرنى : الديانة الصرية القديمة 
ص 1۰ ) ۰ 

(۵) انظر عن ۵ ست © ( محمد بیومی مهران : الحضارة الصریة 
الغديمة ۲۸۰/۲ ۲۸١‏ ) . 


۳۳ 


بالسواد منذ لحظة مولده » فزعموا آنه لم يولد فى الوقت السليم » ولا فى 
المكان الصحيح » فلقد آلقی بنفسه من رحم آمه » واتفجر من جنبها ۰ 


وما أن يمضى حين من الدهر ء حتی يسبغ الرواة صفة الواقعية على 
مقتل أوزير » فذهبت رواية الى أن « جب » قد قسم مملكته ین ولديه 
ست وأوزير » على أن يأخذ الأول مملكة الصعيد » وان يأخذ الثانی مملكة 
الدلتا ء غير أن «ست » ادعى بعد ذلك أن المملكة كلها له» وآنكر مشاركة 
آخيه #فيهاء وتذهب رواية أخرى الى آن أوزير وست قد رضيا بصکم 
أبيهما » وددأ كل منهما يدكم نصيبه » غير أن «جب» عاد فقرر أن ست 
حاكم مىء » ومن ثم فقد أعطى نصيبه لاوزیر » ویینما كان آوزی ینزو 
البلاد الأجنبية » تارکا امراته ايزة تصرف الأمور فى مصر ء بدآت عوامل 
الشر تتحرك فى قلب ست » بخاصة وأنه کاله حرب » كان بری أوزير 
ستخدم الكثي من الوسائل السلمية » ومن ثم فقد بدا يكر فى الانتقام 
منه آثناء الاحتفال بمودته منتصرا الى العاصمة « منف » ۰ 


هذا » وطبقا لرواية «بلوتارخ» فقد وضع ست أوزؤير فى صندوقكان 
ق الاصل تابوتا لهموتذهب أساطير آخری أن الاغتيال كان عند«ندیة») 


)٩(‏ « ندبة » أو نديت : تقع على مقربة من مدينة البلينا بمحافظسة 
سوهاج » فيما يرى برستد » وآما « أرض الغزال 4 فهى بلدة « كوم مرة » 
وهی بلدة « کومیر » الحالية » على مبعدة ۱۱ كيلو الى الجنوب من أسنا » 
فبما بری زيته » غبر أن 8 هرمان كيس » انما يشك فى ذلك كله » ويرى أن 
الامر لا بخرج عن كونه نراعة بين انصار معبودين من شرق الدلتا » وأنصار 
فى بلدة « جدو » ضد أئصار ست فى بلدة ۷ سثة » أو 8 سترة » على حدود 
مصر الشمالية الشرقية » وان الممركة كانت عند مياه « ندية » فى ارض 
الغزال النى يمكن تعيينها بمنطقة قرب كوم ابو ياسين » الحالية » وقرب 
١قلبم‏ « اوزير » نفسه ( فى مدينة عنجتی » والتى سمبت « جدو » » وقد 
اطلق القوم عليها « بر آوزبر » الذی حرقه الاغريق الى بوزيريس د وهى 
ابو صير بنا الحالية » جنوبى غرب سمنود ) ومن لم فقد سمت النصوص 
هذا الاقليم «الفحل الممزق»»اشارة الى هزيمة أوزير نفسه ( انظر : = 


لم 


أو فى آرض الغزال شرق الدلتا » ثم ألقاه فى النيل7 » وأن جسد أوزير 
القتيل انما تم تقطيعه الى أربعة عشر جزءا ( وریما ستة عشر جزءا ) وان 
زوجه أيزة » وأخته تفنيس » قد عثرتا على جسده عند شواطىء «ندية» 
وتذهب رواية آخری الى أن الاغتیال كان فى منف أو قرب عين شمس » 
وأن أيزه وتفئيس قد دفنتاه هناك » على أن رواية ثالثة تذهب الي أن 
الجسد قد حمله تيار النهر الى « بيبليس » فى مستتقعات الدلتا ( وقد 
حرفت مبليس نالا فيما بعد الى سبلوس ‏ طر8 التى فى 
فينيقيا ) » على أن رواية رابعة تذهب الى أن النيل قد احتمل الصندوق 
حتى مصبه » واسلمه للبحر الأخضر ( البحر التوسط ) فاحتمله البحر 
بدوره حتى ألقاه آمنا على شاطىء در جبيل0) » فى لبنان » فاظلته هناك 
شجرة مباركة وتحتوته فى جوفها » وساحت ايزة ( ايسة ) فى الأرض بح 
عن أخيها » حتى بلغت جبيل واهتدت الى الشجرة » واستخاصت الودیعة 
منها واحتملتها الى مصر » حيث أعادت الى بدن آخیها روحه وحملت منه» 


J. H. Breasted, The Dawn of 00۵۵010000, NI. ۷۰ 1939, .م‎ 100. >= 
BIFAO, XXX, 1930, .م‎ 721 ۰ 

H. Gauthier, Dictionnaire des Noms Qcographiqucs, V, Paris, وكذا‎ 
1928, .م‎ 220. 

(۷) هناك من بری ان اوزیر كان أصلا ملكا من البشر » حكم فى عصر 
سحيق للغاية جميع آرض مصر من ماصمته فى شرق الدلتا ( أبو صر بنا ) 
وقد فسرت ميتته العنيفة فارقا فى النيل » والتى قسبب فيها اخوه سث 
طبقا لهذه النظرية» باعتبارها ميتة للك فى ثورة كان مركزها مدينة «آمبوس» 
( طوخ الحالية بمركر نقادة بمحافظة قنا ) مقر عبادة 8 ست » » وقد تسبب 
ذلك فى انقسام البلاد الى مملکتان مستقلتين» احدهما فى الصعيدء والاخرى 
فى الدلتا » تم وحدهما الشمالیون مرة اخرى » وقد انعکس هذا الصراع ۰ 
واعادة تاسیس المملكة الاصلية فى البلاد فى الأسطورة بانتصار « حور 4 بن 
« أوزير » على « ست ١‏ ( باروسلاف نشرنى : الديانة المصرية القديسسة 
ص ۱۱۸ ) ۰ 

۸۱ كانت « جبیل » تکتب فى الدولة القديمة ١‏ كبن » وف الدولة 
الوسطی « كبنى » » وف الدولة الحديثة « كينا » » وذکرها الآشوريون باسم 
« جوبلا » » والاغریق باسم « بیبلوس » » والعرب باسم « جبیل 4 » وتقع 
على مبعدة .] كيلو شمالی بوت (257 ۳ ,1 ,0005 (A.H. Gardiner,‏ „ 


سیت ۳۳ مد 


وتسترت معه » ولكن آخاه ر ست » کشف مخبآه ومزقه فى هذه المرة شر 
ممزق » وقطعه اثنتين وأربعين قطعة » وذلك يرمز فيما يبدو » الى تمزق 
وحدة البلاد القديمة وتجزئها الى إثنين وأربعين اقليما » كما يفسر تعدد 
مزارات أوزير التى قامت على آجزائه الوزعة فى كافة هذه الأقاليم + 

وعلى أية جال » فلقد ظلت ايزة وفية ازوجما الشهيد » كما ذكرظا 
آنا ء فلقد استعانت بسحرها حتى ردت اليه روحه لفترة من الزمن » ثم 
حطت عليه » كما يحط الطائر » فحملت منه حملا ربائيا » ووضعت مشه 
طفلهما « حور » انذی ربته فى أحراج الدلتا خفية ء وعاونتها كائنات عدة 
على كفالته » فأرضعته بقرة » ورعته معها سبع عقارب » وهو الذى اشتهر 
بين القوم بسفته الاين الذى فقد آباه أوزير » وهو « حور أين ايزة » 
( حرسا است ) ء وان کان « هنری قراتكفورت » يذهب الى آن « الصقر 
حور » اله السماء » ائبا هو ثفسه « حور » ابن أوزير وايزة » واه لمن 
الخطا أن تفصل بين « حور الاله الكبير سيد السماء » وبين « حور ابن 
ايزة » » أو أن نفسر حقيقة هذا التوحيد على أله يرجم الى التوفيق بين 
اذاهب المختلفة فى العصور المتآخرة ٠‏ 

وعلى أية حال » فلقد عادت « ايزة » » فشهرت بأخیها « ست » ب 
القاتل الغاصب . بين الأر باب والناس وكادت له عدة مرات » وعندما شب 
ولدها « حور » ء كما يشب أبناء الأساطير » الذى لا يخضعون لحكم 
المنطق » شرع يدبر آمر الاتتقام لأييه » وقد شاء الله تعالى أن ريد الحق > 
فظاهر حور على عه ست » ونصره عليه فصرا مبيئا » ثم بفصل قضصاء 
الالهة فى مدن « آون » أو فى منف بين المتخاصمين » ویحکم لحور بعرش 
أبيه أوزير » فيصبح ملكا على مصر ؛ كما يحكم لأوزير بعرش البقاء 
والخلود » فيصبح سلطانا على الو تىم + 

4 ٩۳ 1۲ احمد بدوى وجمال مختار : اارجع السابق ص‎ )٩( 
: عبد العزيز صالح : الرجع السابق ص ۳۲۸ - ۳۳۹ »> محمد بیومی مهرآن‎ 


الرجع السابق ص ۲۸۰ س ۲۸۹ » وکذا 
45-47 .م ,1949 Jacques Vandicr, La religion cgypticrınc, Paris,‏ 


H. Frankfort, Kingship and The Gods, Chicago, 1948, و کلا .38-41 .م‎ 
Veronica Lons, Egyptian Mythology, 1968, .م‎ 50-63, p. 127-138. و كذا‎ 


سس چ سم 


تلك هی اسطورة آوزر وايزة مم آخهما ست » باختصار » وهی 
كما فری » قصة الخير والشر + فهى قد صورت الأخوين ( آوزیر وست ) 
يختصمان خصاما يذكرنا ‏ مم الفارق ب بخصام ابنى آدم » هابيل وقاييل 
حين قربا الى الله تعالی قربانا » فتقبل من آحدهما ولم يتقبل من الآخر ۰ 
فطوعت له تفسه قتل أخيه فقتلهر.م ٠‏ 


وصورت الاسطورة أيضا كثيرا من طبائع البشر وعواطنهم وآهوائهم 
صورت الحب والبغض » والوفاء والغدر » والرحمة والقسوة » ثم علمتنا 
أن الباطل لا محالة مهزوم » وأن النصر للحق وآهله مكفول » طال الکفاح 
أو قصر » وليس هناك من ریب فى أن هذه الأسطورة انما تصور حياة 


: أنظم عن قصة ولدی آدم (هاببل وقابيل) : سورة المائدة‎ )٠١( 
آية ۲۷ - ۳۱ » وانظر : تفي الطبری ۲۱۰/۱۰ - ۲۳۰ » تقس المثار‎ 
تفسم القرطبی ص ۲۱۲۰ 178؟ © صفوءة التفاسیر‎ » ۲۸۷ - ۹ 
؛ فى ظلال القرآن ۸۷6/۲ ل ۸۷۵ » تفسے الکشاف‎ ۳۳۹۰ -- ۱ 
تفسر الببضاوی ۱8۹/۱ ب ۱۵۱ ۰ تفسير النسفی‎ ۰ ٤۸1 ۱ 
۰ ۷) تفسیر أبن کشیر ۱۱/۲ س‎ » ۲۸۱ -- ۱ 

ويقؤل صاحب الظلال ( ۸۷6/۲ -- ۸۷۵ ) هله القصه تقدم نموذجا 
لطبيعة الثر والعدوان » ونموذجا من العدوان الصارخ الدى لا ميرر له > 
كما تقدم نموذجا لطبيعة الخر والسماحة : ونموذجا من الطيبة والوداعة 
وتتفیما وجها لوجه » کل منهما بنصرف وفق طبیعته » وترسم الجريمة 
المنكرة النی برتکبها البشر » والعدوان الصارخ الذى يثير الضمبر » ويثير 
الحاجة الى شريعة نافذة بالقصاص المادل » تکف النموذج الشربر الستدی 
عن الاعتداء»فاذ! ارتکبها على الرغم من ذلك»وجد الجزاء العادل »كما 
تصون النموذج الطيب الخیر وتحفظ حرمة دمه » هذا ولا بحدد السیاق 
القرآنی » لازمان ولا مکان ولا آسماء القصة وعلی الرقم من ورود بعش 
الآثار والروایات عن « قابیل وهابيل ۷ » وانهما ابناء آدم فى هذه القصة > 
وورود تفصیلات من القضية بینهما » والتزاع على اختين لهما » فاننا نوثر 
أن نستبقی القصة © كما وردت © مجملة بدون تحدید ؛ لان هله الروایات 
كلها موضع شك » فى آنها ماخوذة عن اهل الکتاب ( تکوین ۱/6 - ۲۹ 6 
والحدیث الوحید الصحیح الوارد عن هلا التبا لم برد فيه تفصیل » وهو 
من ببواية أبن مسعود » قال » صلی الله عليه وسلم « لا تقتل نفس ظلما » 
الا كان على أبن آدم الاول كفل من تمها » لانه آول من سن القتل 4 . 


سب ۲۵ 


المصريين وتجارهم فى تلك الحياة » ولن نجد ما يمنعنا من أن تتصور أن 
یکون « أوزير » هذا رمز رر التيل » » وأن کون «رايزة » رمزا لأرض 
الوطن : تشقی ببعد التيل عنها » وتسعد مودت الیها » فأوزير كالتيل 
بطوف بالحيشة » ثم هبط بمصر ء وأوزير قد علم الناس الضرع والزيع» 
والنیل كان وما بزال وسيظل سب حبیب المصريين وآستاذهم الأول » 
علمهم الضرع والزرع > ورسم لهم أروع صور الحب والوفاء والغير 
والجمال . وأوزير يحارب الشر »كما يحارب التيل الحفاف ۰ 


وهكذا ريط المصريون بين أوزير وكل التطورات التى تحدث على 
سطح الارض طوال العام ۰ وتثر فى اتتاجم الزراعى » فضدما یجیء 
الفیضان يكون أوزير هو الاء الجدید الذى یکسب الحقول خضرة » ومع 
أن آوزیر صار مع الاء ب بل مع يتابيع اليه العظيمة # تفسا واحدة > 
فاته من الواضح ‏ أن وظيفة خاصة لاء » هی التى امتوج بها » فلساء 
بوصفه مصدرا للخصب » ومانحا للحياة » هو الذى وحد به آوزید » فهو 
الذى يسبع الحياة على التربة » ومن ثم فان أوزير كان يتصل بالتربة 
اتصالا وثيقا » واذا ما جف النبات وفنی » فان هذا يعنى أن أوزير قد مات 
غير أن موته هذا ليس أبديا » اذ اعتقد القوم أن الحياة تعود اليه كل عام 
ومن هنا كانت الاشارات المعروفة لنا عن أوزير الما تقر ته بحياة النبسات 
أو توحده معها » ومن ثم فقد كان تمثيله باعتباره « الها للخضرة » كان 
سائدا فى مصر فى كل العصور المتآخرة » ورب ساد أيشا منذ العصور 
المبكرة » عندما تقابل اسمه لأول مرة فى الوثائق المكنوية + 


هذا وتريط رر متون الأهرام » بين آوزير والحياة النباتية » كما برتبط 
بذلك تصوير وزير مستلقیا على الأرض » وينبت القمح من جسله » ٩‏ أو 
نمثل شجرة نبتة من قبره أو تابوه ء أو تجعل تماثيله المصورة على هبل 
مومیاء فى قالب مكون من الدشيشة والتراب مدفونة مم المتوفى. أو 
موضوعة فى حقل القمح » لیضمن به الزارع محصولا موفورا من أرضه» 
ومن ثم فقد كان طبيعيا أن تخیل النتسل الصری ارتباطا بين البمث 


والبذور النامية » نفی عصر الثورة الاجتماعية الأولى تقارث روح اميت 
مع « نبری » الاله الجسد للقمح » ومذ الدولة الوسطى أصبح شار 
الى أوزير كاله للفيضان والخضرة » وفی الدولة الحديثة تبدو طبيعته 
الرثمزة الى حياة الخضرة واضحة فى تواتر الاشارة فى القسابر الى 
» القمح ‏ آوزیر » » وهکذا وحد فى أقدم نسخة من « كتاب الموتى » 
م الحنطة » ومن ثم يعبر التوفی عن تفسه بق وله « انی أوزي » دافی 
أعيش كحبة حنطة » وأنمو كحبة حنطة » وانی شعير » » وهكذا ومن أجل 
الحياة والوت » اعتبر أوزير بعد ذلك الها للموتى » طوال العصور 
التاريخية » وظلت تلك الصفة من أبرز صفاته ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه » آن مصرع أوزير ‏ على نحو ما رأينا 
آنا . وتقدیر المصريين لجوده » ووفائه » كما تصوره الأسطورة » انما 
يقدمان لنا صورة رائعة من الخلق البشرى الكريم » وائموذجا جميلا من 
القيم الانسانية الرفيعة » ثم ان فكرة الانسان المؤله » والاله المجسد فى 
هيئة البشر » وفكرة الحمل من الروح ب حمل ايزة بولدها حور كل 
آولئك صور جميلة » وبخاصة صورة الحمل من الروح » لانها تحبب الى 
قاوبنا هذا الطفل » وتبشر بالحق والعدل والرحمة والتضحية » وليس فى 
ديا البشر أجمل من هذا المثل ۰ 


بقيت الاشارة الى أن الصرین انما کانوا جد راغبين فى تقليد 
رر أوزير » الذى قدمه « ست » آمام رع ومجمع الآلهة فى هليوبوليس » 
لكن مجمع القضاء الالهى هذا » انما قد برأ ساحته » بمساعدة تحوت + 
على أساس أنه « صادق الصوت » » هذا فضلا عن أن المصرى ‏ تشوقا 
الى البمث والحياة بعد اموت مثل آوزیر وبالتمائل معه ‏ انما كان يحب 
أن يتلقى بدوره حکما الهيا فى هذه الحال من أوزير تفسه > لأنه اله الموتى 
وهكذا بدا الصربون فى عصر الثورة الاجتماعية ‏ وهو عصر الاتجاه 
نحو الديمقراطية فى مصر القديمة # يشاركون الفرعون الوّله مصیره 
الأخروى » فكما آن الفرعون سیکون أوزير فى الآخرة » فقد اعتقد كل 


N 


فرد أنه سیکون كذلك آوزیر » وما كاد رکب التاریخ یصل انامه الى 
مطاع الحياة من آيام الدولة الوسطی حتی تصبح هذه العقيدة و اضحة بينة 
فيما اتنشر على توابيت الوتی من تعاویذ ورقی مختلفة تشير كلها الى أن 
الناس قد تساوت مقاديرهم فى هذه الدئيا » فأصبحوا فى عالم القبور 
سواء » غير أن الناس » فيما بيدو » قد خدعوا آنفسهم عن طبيعة أوزير ¢ 
ونسوا ‏ أو تناسوا ‏ ما كان من قضاء الآلهة فى أوزير » وزعموا أن فى 
حمل اسمه » والتحلى بتاجه وصولجاته وشاراته » ما يرفع عنهم كل ذب 
ويصل بهم الى عرشه ومقامه » وتزودوا لآخرتهم بکتاب يسجل طائفة من 
الفضائل والصالحات من الاعمال » ويتخذون منها براء الى رب للوتى » 
وربما من عذاب الآخرة وجحيمها » وبذا غدا أمر الدين سهلا » وبد؟ التاس 
بأخذون بظواهر الأمورء ويحاولون أن یقنموا أتفسهم بذلك العزاء 
الزائف ۰ والنفس البشرية تحتاج الى العزاء على كل حالم » 


(11) احمد بدوى وجمال مختار : المرجع السابق ص 1۳ » ياروسلاف 
تشرني : الرجع السابق ص ۱۱۸ ۶ ۱۲۰ » 115 ) احمد بدوي ؛ فى موكب 
الشمس ۷۰/۲ - ۷۱ ادولف ارمان : الرجع السابق ص 1۸ - 1٩‏ 4 

۰ ۸۲۰ > جبمس هنری برستد : فجر الضمير ص 115-111 » محمد 
بیومی مهران : الحضارة المصرية القديمة ص۲۸۹ - ۲۹۱ الثور ة الاجتماعية 
الاولی ق مصر الفراعنه ص ۲۱۱ - ۲۱۷ ۰ 

وانظر عن لاسطورة بصفة عامة : 

H. 2. Cooke, Osiris, A Study in Myths, Mysteries and Religion, London, 
1931. 

Plutarch, Isis and Osiris, Trans, by F.C. Babbitt, London, وكذا‎ 
19%3. 

1١ Spence, The Myths and Legends of Anclent Egypt, Lon- و کذا‎ 
don, 1915. 

M. A. Murray, Ancicnt Egyplian Legends, London, 1913 وکنا‎ 


عم راسد 


؟ - أسطورة حور والعقارب السبعة : 

كانت هذه الأسطورة من أحب الأساطير الى المصريين » نمی تمشل 
قصة امرأة معذبة » فجعت فى زوجها » ثم لاقت الأمرين فى البحث عن هذا 
الزوج المقتول حتى عثرت عليه » واستعانت بسحرها حتى ردت روحه عليه 
لفترة من الوقت » وحطت عليه كما يحط الطائر فحملت مته حملا ربائيا » 
ووضعت منه طفلها ر حور »م » ثم وقفت وحيدة تدافع عن ولدها هذا ۽ 
بل ونسبته الى آوزیر کذلك ء كما ربت فيه نزعة الثار لأبيه » ثم خلافته 
على عرش مصر العليا والسفلى كخلف له + 


على آن هذه الأسطورة لم تكن كغيرها من الأساطير التى يتحدث بها 
الأب الى اينه » آو الأم الى ابنتها » فحسب » ولكنها كنت أيضا واحدة من 
القصص التى كانت تستحمل فى آفراض سحرية » اذ اعتقد القوم » اعتقادا 
راسخا » بأن بعض الأساطير التى تتحدث عن بعض شئون الآلهة » وخاصة 
تلك التى #تعاق بمصائب حلت ببعضهم » انما تصبح ذات أثر فصال » اذا 


(۱) صورت منون التوابيت حمل ايرة بولدها حور فى مشهد حوارى 
يشخرك فيه أربعة » ويبدا بانطلاق اعصار بروع الآلهة » ويوقظ ايرة الحبلى 
مشفقة أن يكون هو صوت خصبمها « ست » رب الرمود والبروق اتی 
بهددها بايذاء جتينها » فاستصرخت الارباب وذكرتهم بوضعها وبانها اخت 
أوزير » صاحب الفضل ف الفصل فى الخصومات القديمة » وان پلرته 
تشكلث فى بيضته فى احشائها » فناديهم : هلموا ايها لأرباب » واحموا من 
هو فى بطنى » واذكروا انه مولاكم » وسرعان ما يأتيها صوت « اتوم 4 مبشرا 
« ليطمئن قلبك » ولکن تظهر على السرح امراة تسال ايرة متخابثة : وكيف 
ندركين أن من هو فى البيضة سيكون لاله السيد حقا › ووريثا لارباب 
الماضى ؟ ۰ وتشمر ايزة بما فى السؤال من تعريض بها قتجييها منفعسلة 
کرامتها : أنا ايزة ربة الشهرة والقداسة » وان من فى احشالی هو غرس 
أوزير حقا ويناصرها انوم قائلا : انها حملت خفية » وهی قتاة حملت » 
وت يلها دون قعل الارباب ۸ وغو قرس انز قعلا » فليقلع ذلك 
المدو الدى قتل أباه عن ایذاء بيضته الصغيرة » وليبجله الساحر الأعظم» 
فاطیعوا أيها الأرياب ما قالته ايزة ( عبد العزيز صالح : الرجع السسابق 
ص ۲۲۹) ۰ 

عبدالنعم آبو بكر : اساطیر مصرية . القاهرة ۱۹۵۶ ص 14 ۷۰ ۰ 


۳۹ 


استعمات كتميمة سحرية » ذلك لأن الأساليب التى تخلص بها هذا الاله 
“أو ذاك من محنته » هى بعينها التى تخاص من یستصساها من البشر فى محنة 
ممائلة » هذا وقد اعتاد بعض القوم أن يقيموا آمام منازلهم لوحة حجرية 
نقشوا فوقها صورا تمثل الاله حور » وهو بيطا بقدميه تمساحين » ويقبض 
پیدبه على بعض العقارب والثعايين وغيرها » والمقصود بهذه اللوحة أن تملع 
هذه الخلوقات الضارة من آن تدخل امازل ونفتك كانه ٠‏ 


وهناك نموذج جميل من هذه اللوحات وجد بين مخلفات « الكونت 
مترینخ » » وقد عرف بين العلماء باسم « لوحة مترینخ » كان القسوم 
بستعملو نها تعويذة تقی من لدغ العقرب » وقد جاء فيه : 


« آنا ايزة ينما كنت خارجة من الشغل الذی تفانی اليه آخی ست » 
سمعت تحوتی الاله الكبير » سید العدالة فى السماء والارض » وهو 
قول لى : اقبلی آیتها الالهة ايزة » ما أحسن أن ینصت الانسان » يحيا 
الانسان بهدى غيره » اختبیء مع ابنك » ذلك الطفل الذی يقبل الينا » 
عندما يكير جسده » وتكتمل فوته » فسوف تجعليئه يستولى على عرشه» 
وتحفظين له بذلك وظيفته » ملك الأرضين » وحینما خرجت ساعة المساء » 
خرجت العقارب السبعة فى اثرى تحوطنی وتحرسنی ( ريما القصود من 
ست أو أعوان ست طبقا لرواية بلوتارخ ) » ولكل منهن مكان معلوم من 
بين يدها ومن خلفها » وقد نبهتهن فى حزم الى داب الطریق ‏ قائلة : 
لا تتعرفن على الأسود » ولا تحبين الاحمر » ولا تفاضلن بين ابن الغنى 
وابن الفقير » ولتبق وجوهكن منكفئة على الطريق » واحذرن اثارة 
الشكوك » وان یتبسکن متاصص يبحث عن مخبأى » حتی نصل الى 
« برسوى » مدينة السيدتين المنتعلتين » عند بداية الستنقم ونهاية القفص 
( الذى نعيش فيه ) * 

واقتربت إيزة بعقاريها السبعة فى طريقها مندار سيدة متزوجة قاسية 
فلمحتها ربة الدار من بعيد وغلقت أبوابها دونها » فاستاءعت العقارب من 
قسونها » وأضمرن عقابها على فعلتها » وبعد قليل وجدت ايزة الضيافة عند 


امرأة فقيرة » وانسلت احدى العقارب ( تفن ) الى بيت السيدة البخيلة » 
ولدغت طفلها » وأشعلت لاد فى ييتها » فخرجت للرأة تولولا» وما من 
سميع لها أو مجيب . الا ايزة التى أشفقت ت على الطفل البرىء » ونادتها : 
تعالى ۰ تعالى » فان فى فمى الحياة » وأثا فتاة معروفة فى بلدها » أوقف 
الثعبان بأمرى » فلقد علمنى أبى العلم » فقد كنت ابنته المحبوية » فسارعت 
المرأة الى ايزة » ووضعت أمامها ابنها » ولا كانت الالهة قد تنيأت بما حدث 
فانها شتمت تعویذتها السحرية » منادية « سم » كل عقرب من العقارب 
السبع آمرة أياه أن ستل من جسم الطفل » ولم تكد تنتهی من تمیمتها 
حتی سال السم خارجا من جسم الطفل » ودبت الحياة فيه » وفی تفس 
اللحظة التی استعاد فیها الطفل عافیته » انطفات النیران بقوة سحرية من 
منزل تلك المرآة القاسية » وتلقت ايزة ثناء تلك المرأة وجیرانها ٠‏ 


وسرعان ما اختفت ايزة من القرية خوفا من بطش ست » فأسرعت 
خطاها متوغلة فى أحشاء الستنقعات لتختفى هناك عن أعين المتطفلين من 
الناس » وفى هذا المكان الوحش استقبل « حور » الحياة » بعد آن ذاقت 
امه الأمرين فى وحدتها الضئية » وصسکذا عاشت ايزة مع وحيدها بين 
المستنقعات ( أحراج خم ) الموحشة ‏ ولا هم لها سوى 498 وليدها 
ورعانته » فلا تتركه الا لوهلة قصيرة لتحصل على ما ن بقیم أودهما من طعام 
آو شراب ٠‏ 

غير ان ست سرعان ما علم پامر الطفل » فارسل عقریا لدفته أثناء 
غیاب آمه » التی ما أن عادت اليه حتی وجدته يكاد يفارق الحياة » فصرخت 
صرخة مدوية سمعها من فى القرية الجاورة » فهرعوا اليها » وصاحت امرأة 
منهم : لابد أن حور قد لدفته عقرب » وأما ايزة فقد قربت أنه من فم 
الطفل لتستطلع ديب تفاسه » ثم فحصت الطفل فوجدت السم عالقا به » 
فاخذت تصرخ : أى رع ان انك حور قد لدغ » ان حور قد لدغ » وهو 
الورث والولی على عرش « شو » » ان الطفل الجمیل ذا الأعضاء 
الذهبية قد لدغ : ان حور ابن ايزة قد لدغ ء ان حور الذى آعددته لکی 


۳ بت 


يثآر لأبيه قد لدغ » ان حور الذى خشیت أن يصيبه مکروه» وهو فى 
رحسى » قد لدغ » ان حور الذى رعيته قد لدغ » ان حور الطفل الذی 
رجوت حياته قد لدغ » ان الطفل قد مات ۰ 

وهنا جاءتنى امرأة كيسة » آنبل نساء بلدها » وهی الالهة « سرقت» 
( سرقة ) » وقالت لى : لا تقنطى فالطفل آمن ۰۰ الأحراج محروسة 
ولا حکم للموت عليها » لان ست لا يقربها » ولا يجوب أرض خم ۰۰ » 
فلعل عقريا لدغته أو حيوانا عضه ۰۰ » ثم توافدت الريات عليها » وفى 
مقدمتهن اختها « نبت حت » (تفتیس) » وأوصتها احداهن بان تستصرخ 
السماء » فصرخت صرخة آوقات بها مركب اله الشمس فى مدارها » 
وأوقفت كوكبه حیث كان » وارسل « تحوت » لیستطلم الامر » فجاء 
تحوت وسال ايزة : ماذا جری » أيتها الربة ذات الفم الحصیف » لسوف 
یثبت قرص الشمس حيث كان بالامس » ویحتجب الضیاء ويعم الظلام » 
الى أن يبرا حور من أجل أمه » 

ویدا تحوت برتل تعاویذه السحرة » معددا أوصاف حور »ء مقارنا 
ایاها پآوصاف کائنات الهية متعددة » « حور تحيطه العناية » حور مشله 
کمثل ذلك الذی مى قرص الشمس » الذی یضیء الأرضين بنور عينيه » أى 
حور » استیقظ » آی حور ان حصاتنك مق‌کدة » استیقظ وادخل الفرح 
الى قلب أمك ايزة » ان کلمات حور سوف تربط بين القلوب » ان حور 
سوف پنشر السلام على آولئك الذین يرغبون فى السلام » 

« أن نحوت بن رع البكر » ان أتوم وأصحابه أصدروا أمرهم لی 
بان أشفى حور لتقر عين أمه » ولأشفى كل مصاب بنفس العلة » سيحيا 
حور من أجل أمه » وسيحيا كذلك كل من كان مصابا بنفس الداء » + 

وينتهى الحوار بشفاء الطفل حور وتعو يذه من كل ما يمكن أن بهدده 
وهو حوار يراه « دربوتون » حلقة من دراما ناضجة كانت تمثل فتحرك 
العواطف » وتاخذ بالباب المشاهدين ويختمها « تحوتی » بقوله : آن العالم 


f 


يترقبئى لأرسل له « مسكتة » وأطاق له «معنجة» ولسوف يمدح الرسول 
على ما أداه » عندما يزف البشرى الى من أرسلهم + 
۳ - اسطورة الصراع بين حور وست : 

عثر على هذه الأسطورة فى عام ۱۹۳۸ م فى دير الدينة بطيبة الغربية 
( الافسر غرب ) على بردية مكتوبة بالخط الميرإطيقى » وقد اشتراها 
المستر « شستر بينى » ثم أهداها الى المتحف البريطانى » والبردية ترج 
الى أيام « رعمسيس الخاس » ( 1140 ب 1145 ق 2۰ ) من الأسرة 
العشرين ء وقد أعيدت كتابتها بلغة الدولة الحديثة من برديات أقدم ترجم 
الى آيام الاسرة الثانية عشرة ( ۱۹۸۱ - ۱۷۸۰ ق۰ع ).» وقد عثر على 
بعض أجزاء منها فى بردیات الدولة الوسطی والحديثة » والنص الاسامی 
لهذه البردية نشره « سير ألن جاردنر »() كما قام بترجمة البردية وشرحها 
ثم مقارتها بغيرها من النصوص الأخرى » كثير من العلماء » من أمثال : 
جان کابارن) وجوستاف فيفر( وأدولف أرمان» ء وبلاكم ان 


(؟) انظر : عبد النعم ابو بكر : الرجسع السابق ص 1 ب ۷۷ » 
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السرح المصرى القديم ‏ ترجمة تروت عكاشة » ومراجعة عبد المنعم ابو بكر 
القاهرة ۱۹۱۷ ص لإلم ٩۲‏ 4 ص 2115 ۱۲ ٠‏ ادولف ارمان : ديانة 
مصر الندبمة ص ۲۴۳۲ 794 ٠‏ 
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هذا وقد قام بعض العلماء الصریین بتقديم ترجمات للبردية ب سواء 
آکات هذه الترجمات كاملة آو لأهم أجزاء البردية # من أمثال : سليم 
حسن واحمد فخری وعبد اللعم آبو بكر وعبد الحمید زايد وعد العزیز 
صالح » فضلا عن ترجمة عربية لکتاب « جوستاف لوفیفر >( ۰ 

وتمثل هذه البردية القضاء واحكامه » كما تقدم فكرة عن کل 
الخطوات التى تستازمها قضية ما » وثبين آطو ارها المختلفة فى ساحة القضاء 
فضلا عن أنها انما تتعلق شخصیات اعتبرها الصری القديم آلهة له » غير 
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اساطیر العالم القديم ( معرب  )‏ القاهرة ۱۹۷۸ ص ٩۲‏ س ۹6 ۰ 


سح 4 مس 


أن الأسلوب الشيق الذى ديجت يه الاسطورة يجعل القارىء » ميحس 
وكأنها دم صورة حية لا كان بحدث بين الناس » وخاصة أن الاسلوب 
ائما قد صاغه الولف بألفاظ تستعمل فى الحياة اليومية » ومن عجب إن 
المصريين رغم أنهم كانوا ‏ كما يقول جوستاف لوفیفر - من « أتقى آهل 
الأرض جميعا > » فان الحديث فى هذه الأسطورة عن الالهة » لا ينم عن 
رفع الكلفة فحسب » بل يميل الى عدم الاحترام » وربما السخرية » وسين 
ضعنهم وعيوبهم » ويضحك القارىء عليهم » ويتحدث عن رذائلهم » على 
أنه من ناحية أخرى » ما تظن أن المصريين المتدينين كانوا يتخيلون لأريابهم 
مثل هذا النقاش والجدل » والأخذ والرد » دون أن يكون فى دنياهم شی 
مثله » يسمح لأصحاب كل مذهب بان يجادلوا منافسيهم فى آمور دينهم » 
ان لم یسح لأهل الحكم أيضا بأن يتقبلوا مجادلة ولاتهم وأعضاء 
مجالسهم » كما جادل الآرباب رئيسهم + 

والأسطورة » على آية حال » انما تمثل حكاية شعبية قوية » ريما 
للتسلية اکثر منها للغرض التعليمى » وترکیب القصة ء كما قلتا » قضائمى 
بالمحكمة العليا للهة « الأنياد » ( مجمع الآلهة ) فى محاولة لانهاء التزاع 
الذى استمر ثمانين عاما أمام أعضاء التاسوع وكبار الأرباب برياسة « رع 
حر أختى » رب عين شمس » دون الاهتداء الى حل لها » وكان موضوع 
القضية عرش مصر الذى يطالب به « حور » و « ايزة » استنادا الى 
القانون » ويطالب به « ست » استنادا الى قوته وسطوته » ذلك أن «رست» 
كان قد اغتصب الملك بعد آن قتل آخاه « أوزير » الذى أصبح بعد ذلك 
ملكا فى العالم الآخر ء غير أن « ايزة » التى كانت قد حملت بولدها 
« حور » من روح « آوزیر »» عنيت بتربية حور » حتى باغ آشده واخف 
طالب بعرش أبيه أوزير » وتساعده فى ذلك آمه رر ايزة » » وقامت الحرب 
بين حور وست » وعقد مجلس الآلهة محكمة للفصل بينهما » غير أن 
المحكمة قد القسمت الى فريقين » الواحد يويد حور » والآخر يرى أنه قد 
تجاوز الحد فى الاجتراء على عمه » وأن عمه أحق منه بالملك وأجدر بهء 


وكان «أتوم» ميل الى «ست» القوى » على حين كان قرار المحكمة 


س 


فى صالح الوريث الشرعى رر حور » ۰ وبنفس هذا القرار اتته تالخصومة 
أخير! الى خاتمتها السعيدة بحور ملكا متوجا على عرش مصر » ولعل من 
أهم الخصائص المميزة للخاتمة مظهر رر ست » هنا كما فى اللا بت 
المنفى ‏ مغلوبا طبيا فما ان اصبح القرار نهائيا » حتى وافق عليه راضيا 
حيث عهد عندثذ الى بر رع حراختى » بان یکون پمثابة الولد » والمحارب 
المخيف فى زورق الشسی ۰ وتستلىء الأحداث من بدايتها ونهانتها 
بالأحاءاث التى تارخر أو تسجل اجراءات المحكمة وقراراتها » والقصة » على 
أية حال » تنلید ساخر لاجراءات الحاکم البطيئة و الشكليات المعوقة » كما 
آنا متبلة بالغيز واللسز فى الشخوص القيادية + 


تقول الأسطورة ما ملخصه : 


« نقدم حور . الطفل المقدس الى سيد العالم « أتوم » يطالب يعرش 
آبيه « اوزير » » جميل الطلعة » ابن « بتاع » الذى يضىء الغرب بمحياه » 
بينما كان « تحوت » يقدم العين للأمير القوی فى هليوبوليس » ثم تکلم 
« شو » ابن « رع » أمام الغوى الوجود هى هليوبوليس : الحق هو 
الرب القوى » اعط الوظيف.ة لحورس » ثم قال تحوت للانی‌اد ( مجع 
الآلهة = آلهة التاسوع ) : هذا هو الحق مليون مرة » وهنا تصاعد 
صون أبزة فرحة » وكانت السعادة تطفو على وجهها » ووقفت أمام سيد 
الجميع وقات : يا ربح الشمال اذهبی الى الغرب » واحملی معك هذا 
النبا السعيد » وبلغيه الى « أوزير » ( اون تفر = وننفر ) » له الحيساة 
والسعادة والصحة » ٠‏ 


« وعندئذ قال شو بن رع : ان وجود المين هو اله المدل من قبل 
الأنياد » وقال رب الجميع : ماذا يعنى اتخاذکم قرارا متفردا » ۰۰۰ ثم 
صمت رب الجميع مدة طويلة لأنه كان ساخطا على الأنياد » ثم قال 
« ست بن قوت » : آخرجوه معى الى الخارج حتى امستطیع أن آریکم 
أن بدی تغلب على يده فى حضرة الأنياد مادام أحد لا يعرف وسيلة 
أخرى لتجریده ء ثم قال تحوت : أليس من الصواب أن نعرف من 


المخطىء » الآن هل تعطى وظيفة أوزير الى ست » ومازال ابنه حور 
يقف هنا فى المحكمة » وهنا غضب « رع حور أختى » غضبا شديدا » 
فقد كانت رغيته اعطاء الوظيفة لست » وصاح « أنوريس » صرحة عالية 
امام الأنياد » وقال : ماذا تفعل ؟ » 


« واختلط الحابل بالنابل فى ساحة القضاء » واقترح البعض أن 
بسال هى ذلك بعض الألهة تکی تعطی رآیها » فیمن يستحق الوظيفة بين 
الاثتين ( حوروست ) » ولکن هذه الحاولة باءت بالفشل » وظهر اقتراح 
أن تسال « نيت » - ربة صا الحجر ‏ فهی جديرة باتخاذ القرار الناجر » . 
وأمر اعضاء التاسوع أن یکتب تحوت خطابا ب باسم سید الجمیع » 
النور الذی يسكن هليو بوليس - الى « نيت » العظيمة » أم الاله » 
فاوماً تحوت برآسه . وقال : حسنا سافعل ما تأمرون به » نعم سافعل » 
سافعل » وجلس على الارض وکتب الخطاب التالی : 


« ملك مصر العلیا والسفلی » رع أتوم » محبوب تحوت » سید 
الأرضين » الساکن فى هليو بوليس ۰ يقول : ماذا فحن فاعلون بأمر هذين 
الرجلين اللذين وقغا فى ساحة القضاء شائین عاما » ولم يستطم أحد أن 
يفصل فى أمرهما » ترجو الكتابة الينا بما فحن فاعلون » ٠‏ 

وارسلت « نايت » ( نيت ) الالهة العظيمة آم الاله خضابا الى 
التاسوع تقول : اعطوا منصب أوزير لولده حور » ولا تقترفوا مکسائد 
جسيمة ليست فى محلها! » والا غضبت وأطبقت السماء على الأرض » 
وقولو! لرب الجميع » سيد عين شمس أن ضاعف ثراء ست وهبه ابنتيك 
« عنات » و « عشتارته » ان شئت » ولکن ضع حور فى منصب أبيه ۰ 

ثم وصل خطاب « نيت » العظيمة آم الاله الى الانیاد » عندما کانوا 
جلوسا في القاعة الکبری السباه حور صاحب القرون المتقدمة» » ووضع 
الخطاب فى ید تحوت » ثم قرأه تحوت أمام رب الجميع والأثياد كاملا 2 
وقالوا بصوت واحد : هذه الالهة على حق » وعندئذ غضب رب الجميع 


بت ۳۷ سم 


على حور » وقال له : أنت ضعیف البدن » والنصب آکیر من أن تحتمله 3 
ولازلت طفلا یفوح البخر من فمك » وهنا غضب الحاضرون » وثار الرب 
« بابا » قائلا له فى جرأة : لقد أصبح هيكلك خاویا ( بعد أن تجاوزه 
الانصاف ) » وتالم رع من الاهانة » فاستلقی على ظهره » وابتأس قلبه 3 
همزتكرامته على آفراد التاسوع » على الرغم من مخالفتهم ارآیه» وصاحوا 
فى وجه « بابا » قائلين : آخرج ‏ فلقد أتيت آمر؟ كرا ٠‏ 


ومرت الأيام والسنون » وجاءت « حاتحور » سيدة الحميزة لتزور 
اھا سيد الجميع » ووقفت آمامه و کشقت عن سوآتها » وهنا اتفجر الاله 
العظيمضاحتنا » وصحا من رقدته» وجلس مع التاسوع وقال لحور وست: 
قصو! على قصتكم » واختلفت الأصوات وتزايد الصراخ » وخاصة عندما 
تدخلت ايزة آم حور لتدافع عن ولدها » واشتد حنق ست » وأقسم فى 
ثورة غضبه أنه سیقتل واحدا من الالهة کل يوم » ورفض رفضا باتا أن 
شترك فى هذه القضية ؛ ما دامت ايزة حاضرة » ووافقه رع حراختى 2 
وانتقل بمجلسه الى مكان قصى فى « الجزيرة الوسطى » » وحذر النوقى 
من أن ينقل ايزة اليهم بقاربه » فلم تسلم ايزة بهذا القرار » وتنكرت فى 
هيئة عجوز » واستدرت عطف النوتى بادعائها أن فى الجزيرة غلاما صغيرا 
يرعى لها آغنامها » ولم يصله طعامه منذ أيام » وأتها تود آن تعوله » وطمانت 
النوتى بأن ذلك أن يضره لان قرار الحظر مقصور على ايزة » ولا تبينت 
طمعه رشته بخاتمها الذهبى » فاستجاب لها وتقلها الى الجزيرة الوسطى ٠‏ 

وهناك وجدت القضاة ومعهم ست یتفیآون ظل شجرة » فقلبت تفسها 
الى غادة مليحة . وخطرت أمام ست المعجب ينفسه حتى لمحها وتعقبها 
وغازلها » وفى حدبثها معه استثارت نخوته بقولها : تأمل يا سيدى الجليل 
'انى كنت زوجة راع » وأنجبت منه ملفلا » ولا مات زوجى » ولى ولدى 
الصغير آمر أغنام آیه » ولكن رجلا غريبا جاء واستولی على حظيرته عنوة 
وقال له : سوف أضربك واستولى على أغنام أيبك وألقى بك بعيدا » فلا 
آصبحت حاميا له ؟ » فأجابها ست : وهل يجور أن ستولى غررب على 


سس ۳۸ د 


!لقطيع وابن رب العائلة موجود » الويل للغاصب : وعند ذلك غيرت ايزة 
تمسها بسحرها الى هيئة الحدأة » وطارت » ثم حطت على قمة شجرة 2 
وصاحت به قائلة له : ابك اذن على تفسك » فان فمك هو الذى قالها ¢ 
وشطارتك هی التى حکمت عليك » فما الذى تريده بعد ذلك » 


وصرخ أعضاء التاسوع قائلين : ما هذا با ست » لقد اتعبتنا بقضيتك 
وآنت تقر الآن بالحق » فلتعطى وظيفة أوزير الى ولده حورء غير آن ست 
لم يتهزم » وطلب من منيد الجميع أن يدخل فى معركة جسدية مع حورء 
على أن تعطى الوظيفة للغالب » وهلل التاسوع اذه الفكرة » وسرعان 
ما اثقلب الخصمان الى فرسی نهر » وصما على أن يبقيا تحت الماء مسدة 
ثلاثة أشهر كاملة » ولكن ايزة آفسدت الراهنة بتدخلها الى جاب ولدها 
حور » حيث اسقطت فى الاء ( خطافا ) لكى تشل حركة ست » فاستعطف 
ست آخته ايزة » وطلب اليها بحنان أن تبعد عنة الخطاف » وسرعان مارق 
قلبها : ففضب حور على أمه وأطاح برآسها . فاتزعج اعضاء التاسوع من 
هذه الفعلة الشنيعة وسسحوا لست أن يعاقب حور باقتلاع عينيه ودفنهما 
فى الأرض حتى تفیء بهما » وهنا أسرعب حاتحور ووضمت فى مقلتيه 
لبن غزال » وبذلك ارتد الضوء اليهما + 


وطلب رع من الخصبین أن بوقفا عراكهما » فصرخ ست مقسما : 
سوف لا تعطى وظيفة أوزير الى حور » الا بعد أن يغلب آحدهما الآخر » 
واقترح أن يقوم سباق بينهما فى سمينتين » على أن تسلم الغالب وظيفة 
أوزيرعفاعد حور آنفسه قاريا من الخشب طلاها من الخارج بالجص ليبدو 
للناظر أنه صنع من الحجر » وبنی ست لنفسه قاربا من الحصر الاصم ۰ 
وما كاد يضعه فى اله حتی غرق فى اليم » وأقلع حور بقاربه قحو الشسمال 
الى مقر الالهة نبت فى ساو » وهناك أبلغها بكل ما حدث » كما عرض عليها 
ما آخطا فيه » واتخذ ست شکل فرس النهر » وأراد مهاجمة قارب حور » 
الذی صارع باستعمال الخطاف ليلقيه على ست » الا أن أعضاء التاسوع 
صرخوا قائلين : لا ترم ست بهذا الخطاف ٠‏ 


۳۹ 


واقترح تحوت أن يكتب الآلهة خطابا الى الاله آوزیر يسألونه رأيه 
فى الشکلة » ثم قال شو ابن رع : ما قاله توت للأنياد حق مليون مرة > 
ثم قال رب الجبيع لتحوت : أجلس واکنب خطابا الى أوزير انستطیع 
سماع ما عنده من قول : وكتب تحوت الخطاب » وعندما تلقى أوزير صاح 
صيحة عظيمة . ورد عليه فى الحال فقال : لم تخدعون ولدى حور » وا 
من شد آزرکم . وأنميت الشعير والحنطة لحياة الارباب والأحياء من‌بعدهم 
وما من اله آخر أو الهة يستطيع أن يفعل ذلك » وعندما قری» الرد على 
« رع حرآختى » استتکر هذا التعالى ورد عليه بمثله قائلا له : اتك وان 
لم توجد 1/4 » ولم تولد بتاتا » فلسوف يبقى الشعير والحنطة ( من 
دونك ) ٠‏ 


وعندما وصل خطاب «ررع حر اخته,» الم أوزير » ساوع بالرد مهدد! 
الالهة آن يرسل الهم بعض المردة من اتباعه » واتهم رع حراختى بیجع 
من حوله فة من الالهة :لا هم لها الا الاعلاء من شأنه والتزئف اليه » بینا 
ييسلون شئون الناس ومسالحهم: » ثم تساءل : با صانع التاسوع أين 
العدانة » ادا محثث عنها خاذك متجدها قد عرقت وذهبت معالها » اھ كم 
بالعدل . أما الأرض التى أعيش فیها فهى ملأى برسل ذوى وجوه متوحشة 
وهم لا يذ ون آی اله آه آلهة » ان فى استطاعتی أن أرسلهم اليكم 
ليقضوا على أى منکم فيجلبوه الى هنا ليميش معى ( اشارة الى موت ) + 
اذ لا معنى أن أعبش هنا فى الغرب » بینما تمرحون أثنم فى عالمكم » وافی 
أتساءل من منكم یفوقنی قوذ ؟ وویم الحق انكم لا تجبدون شيئا غير 
الخداع . واعلموا أن بناج اميم عندما خاق النجوم فى السماء قال لها : 
ستذهبين كل أيلة » وسنحیین فى الغرب حيث يحكم أوزير » وسوف 
يذهب الى الم ب آیضا كل اله وكل انسان لیحیا هناك مع آوزیر ۰ 

وعندما وصل الخطاب الى تحوت » وقرآه على آفراد التاسوع » وافقوا 
عليه بالاجماع : ولكن ست أراد أن بخرج بمحاولة جديدة » فأمر « آتوم» 
ایزة أن تحضر ست مكبلا بالقیود » وقذت ليزة ما آمر به أتوم ء الذى 


E 


وجه الحديث الى ست قائلا : لاذا لا تريد آن تأخذ العدالة مجراها ؟ ولاذا 
تعارض فى أن باخذ حور وظيفة أبيه ؟ وهنا آجاب ست : سیدی ومولای» 
دع حور بن ايزة يتسلم وظيفة أببه » وسرعان ما حضر حور » ولبس التاج 
الأييض » واعتلی عرش آییه » ثم قيل له : أهلا بالملك الطیب الولی على 
مصر » فلیکن من نصيبك الحياة والسعادة والصحة » وآما سيد الجبيع 
فقال : دعوا ست بن نوت اتی لیحیا معى » سأجعل منه ابنا لى » سوف 
يدوى سوه فى السماء » سوف يهابه كل الناس » وآما رع فقد قال عندما 
بلغه الخبر : فلتس هدو به » خروا الى الأرض: بستجدا مام حور بن ايزة » 
وهكذا اتهت هذه القضية بالسعادة ترفرف على حور فى طيبة موطن 
الخق » وبارضاء ست برفعه الى السماء ليكون تبعا لاله الجبمس « رع 
عراختى » » والسساح له باستغلال طاقته فيها » حيث بزآر فيكون الرعد» 
و یشور فتثور المواصف ۰ ۱ ۱ 


ولعل من الأهدية ببکان الاتارة الى أن الرواة الدينيين من آتصار 
اوزر وحور لم ينسوا نصيحة ااربة « نيت » الى آفراد اتاسسوع بان 
يقولوا للاله الأكبر أن يهب ست ابنتيه عنات وعشتارته » ان شاء ءوبمعنی 
آخر أن یمنحه آراضی الربتین فى غربی آسيا وصحراواتها » على أن يبعد 
آذاه عن مصر ؛ وأن ذلك قد حدث » وآن ست قد عوض عن مصر بغيرها » 
على الرغم من تبميته لأربابها ء ومن ثم فقد أصبح هؤلاء الرواة المتحزبون 
كلما المت بمصر مصيبة وتعرضت لغزو من آسيا وعبر صحراواتها ب 
رمزوا الى هذه المصيبة رمزا فى أساطير عقيدتهم » وربطوا نها وبين مكائد 
ست وايحاءاته » ولقد ظنوا مثل هذا الظن بالنسبة للمکسوس الذين آنوا 
من آسيا » وعبدوا ست وحاربوا نحت رابته » كما ظنوه أيضا بالنسسبة 
للغرس الذين اغتصبوا عرثهم واستهانوا بمعابدهم ومذاهيهم » ولم 
بحترموا موتاهم ؛ وحاربوا أبطاله الساعين الى تحرير وطنهم » وقد أدمجت 
كل هذه الشرور رمزا فى أساطير وتمثيليات تبناها معبد أوزير فی‌آییدوس 
واحتفظت بها بعض البرديات المتأخرة » وقد خدمت غرضين » غرض ارضاء 
السبامعين والمشاهدين بالرمز الى استمرار مشكلات ست ضبد أوزير 


ا2 


وأسرته وغرض ترديد اللعنات > باسم الدين والقومية » على الاعداء 
الفرس الذين سمح لهم ست باجتياز أراضيه الأسيوية » وايذاء مصر فى 
كرامتها وتقاليدها ورغم ذلك كله » فلقد ظل آنصار ست من المصريين 
يعتبروئه ربا قادرا فاضلا » يرسل العواصف لکی تبشر بالمطر » ويستخدم 
طاقته الحربية فى نصرة مصر وجيوشها » ويستخدم قوته السحريه فى 
حماية رب الشس ومركبه » بل وباخذ بناصر أخيه أوزير فى الآخرة + 

بقيت الاتسارة الى أن هذه الأسطورة اتا كاقت من اب 
الموضوعات الى قلوب المصريين » لانها قصة النزاع بين الخير والشر . 
التى تنتهى بإتتصار الخير » وئيل صاحب الحق حقه ء وكاس 
يلون حوادثها كل عام مف أيام الاسرة الثائية عشرة على الأقل » 
فى عيد أوزير فى أبيدوس ب كما أشرنا تنا #. وكان الكهنة يقومون 
بأدوار الآلهة » ويشترك الناس فى تمثيل الممارك » وكان يحج الى أبيدوس 
فى كل عام آلاف من الناس ليشهدوا تلك المواكب والتمثيليات التى 
تستفرق عدة أيام ٠‏ وربا كان ذلك هو السبب الذى دفع الباحثين فى 
تاريخ السرح يعتقدون أن هذه الاسطورة التى كانت تمثل حوادثها قبل 
أربعة آلاف عام » اننا هى أقدم ما نعرفه عن التمثيليات فى العالم كله » 
فقد كان المصريون يمثلونها قبل شیور السرح اليوناتى الى عالم الوجود 
بسا يقرب من آلف وخسسمائة عام ۰ 


(۱۶) سلبم حسن : المرجع السادق ص, ۱2۳ - ۱۱ ۰ عبد العزيز 
سالح : الرجع السابق ص ۳۲۹ - ۳۳۲ ؛ احمد فخری : الرجع المسابق 
ص ۲۷۹ ب ۲۸۲ ۰ عبد النعم ابو بكر : الرجع السابق ص ۲۷ - ۳۹ ۰ 
عبد الحمید زاند : الرجم السابق ص 48 - 9م » جوستاف لوفبفر : 


الرجم السایق ص ۲6۳ ب ۲۷۰ ه 

6. Lefebvre, Op-Cıt, 0. 178-203. وكذا‎ 

M. Lichthcim, Op-Sit, p. 214-223. وكذا‎ 

J A. Wilson, ANET, وكذا .14-18 .م‎ 

A. Gardiner, LES, p. 37-60. 

E. F. Wonie and Othors, The Literature of Ancient Egyp, وکذا‎ 
London, 1977, p. 109-126. 8 

J. Capart, Cde, 8, 1933, وكذا .243-255 .م‎ 


لاق سا 


4 - اسطورة هلاك البشرية وانقائلها : 

وصلت الينا هذه الأسطورة بطريقة غرية » فقد تقلت فى كتب 
التعويذات السحرية التى نقشت على جدران بعض مقابر ملوك الدولة 
الحديثة قى طيبة الفرية » من أمثال « سيتى الأول » ( ۱۲۹۱-۱۳۰۹ 
قءم ) و « ورعمسيس الثأنى » ( ۱۲۹۰ ب ۱۲۲4 قمم ) و « رعمسيس 
اثالث » ( ۱۱۵۱-۱۱۸۲ قءم ) و « رعمسيس السادس » (1141- 
۳ قءم ) فضلا عن « اووس » اللك « توت غنخ آمون » ( ۱۳۵۷ د 
۸ قم )() + 


هذا وقد قام بعض العلماء بنشر هذه الأسطورة ء من آمثال اداورد 
نافيل وماکس موارم» ورودرن)ویانکوفر وغيرهمرم » فضلا عن 
بعض العلماء المصربين » من امثال الدكتور سليم حسن والدكتور أحمد 
فخرىر والدكتور عبد المنعم آبو بكردم والدكتور عبد العزيز صالح 


وغيرهم ۰ 


والأسطورة - كما يقول استاذنا الدكتور عبد المنعم أبو بكر » طيب 
اته ٹراہ ( ۱۹۰۷ ب ۱۹۷۵ م ) من أروع أساطير الصرین القدامى » محدثوا 


Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Lilerature, A book of  )۱( 
Rendings, 11, London, 1976, .م‎ 197-198. 

E. Naville, Transactions of The Soc, of Bib. Arch IV, .م‎ 1-9, ۲) 
M. Muller, Egyptian Mythology, ۵۰ 73 ۰ (f) 
G. Roeder Urkunden Zur Religion des Alten Acgypten, Jena, 3 
1923, .م‎ 141-3. 

A. Piankoff, The Shrines of Tut-Ankh-Amon, Ncw York, (ه)‎ 
1955, Harper Torchbook, 1962, .م‎ 27-29, 

Ch. Maystre, Le Livre de ها‎ Vach du Cicl, 81840, 40, 1941. (1) 
n. 53-115. The Whole Text., 58-73. 


(۷) سليم حسن : الرجم السابق ص ۷6۰-۷۱ . 

(۸) احمد فخرى : الرجع السابق ص ۳۷۵ ۳۳۱ ۰ 
)٩(‏ عبد المنعم ابو بكر : الرجع السابق ص 1٩‏ - ۵۸ - 
(۱۰) عبد العزیز صالح : الرجم السایق ص ۳۳6 ب ۳۳۵ . 


ا لسلا 


بها لكى يظهروا ‏ من طرف خفی - ما عرف عن الانسان من ميل الى 
الشر : وعن تعسفه ومغالاته فى الاستيداد . اذا ترك له الحبل على الغارب 
فاغضب هذا النزوع الى الشر الاله التكبي. » وأراد أن ينتقم من هذه 
الخلوقات الضعيفة التى شقت عصا الطاعة على خالقها ء فيرسل عليهم مايكاد 
يهلكهم . ثم تأخذه الشفقة بهم فینجی بعضهم لتستمر حياة الناس على 
الأرض فغلا عن أن يكون فى ذلك عبرة ومثلا يضرب للبشر اانسعاف 
فيردعهم ويقوم من ميلهم الى الشر والخيائة . وهناك ما يشير الى أن هده 
الأسطورة افيا كانت محبوبة لدى القوم » فقد عثر عليها مكتوبة فى أكثر 
من مكان : وكان اللولد أنفسهم يتعلقون بدا آنلوت عليه من حتكمةعميفه 
فامروا بتقشسیا على جدران مقابرهم الداخلية لتصحبهم الى الدنيا 
الثانية , 

هذا وتتسيز الأسطورة بسذاجة التعبير والتکرار الذى يستهوى العامه 
من الناس . هذا الى جاب اتتفاقات لغوية خاسة بآسساء الألمة تلفت 
نالر الشتناین باللغة المسريذ القدية » هدا فضلا عسا تقدمه من سور 
طريفة للاحتفالاتوالمراسيم المحلية التى كان لا بد منها فى اللقوس المصرية 
التديسة ۰ 

وعلی 'أية -دال . فان الاسطورة تحدتنا أن الاله « رع » » بعد أن 
خاق نفسه بنسه » وخاق الو جود . ونملك آمور الارباب والیشر» تقدمت 
به السن » فتآمر جماعة من أشرار الناس ضده » وكفروا بنعمته » ثم 
انتشروا فى الأرض فاله کفرهم » وجمع كبار الارباب عنده ( حاتحور 
وتو وتفنوت وجب ونوت ) سرا » حتى لا براهم البشى فترنصد 
فصائلهم » ثم قال لهم : تأملوا الناس الذين خلقوا من عينى يدبرون آمرا 
صدی ‏ فافتونى بما ترون ؟ 

قال نوت : يا ابنی رع ء يا أيها الاله الذى أصبح آقوی ممن خلقه » 
وأكبر ممن کونه » لا نفمل آثثر من أن تجلس على عرشك » فانك عظيم 


عت 4 سم 


الرهبة » تم وجه عينيك على أولئك الذين يجدفون فى حقك ء فقال رع : 
انر : انهم هربوا الى الصحراء ء فقد ارتعدت قلوبهم مما قالوه + 


واستقر الرای على أن يرسل « رع » عينه « تفنون » فى صورة 
ررحاتحور)» ففتتنت بالعصاه وشربت دماء‌هم » ولکنها سرعان ما استمرآت 
اعم الدم ولذة الاتقام » فبدأت تآخذ الأبرياء بجريرة العصاة » وآوشکت 
آن تفنی البشر اجمعين ء لولا أن تدارك رع الناس برحمته » وأوحى الى 
أوليانه ان نتحایلو | على فتاته العاتية » وطلب منهم أن یجهزوا سبعة كلاف 
اناء من الجعة . وآن يرسلوا عدائين سريعين» يجرون كما يجرى ظل الجسم 
ليدضروا من اسوان مسهوقا احمر اشتهرت به لعله اكسيد الحدید*۱۱ 
وان بخلطوه بالجعة » ولا آهل صباح اليوم الموعود » الذى اعتزمت فيه 
حاتحور فناء البشر » قال لهم : اسکبوها فى المكان الذی قالت أتهاستهلك 
البشر فيه » فروو! الحقول بها حتى ارتفعت نحو أربعة أصابع » وجاءعت 
حاتحور فى الصباح ۰ وورات ما ضسر الحقول » ونظرت الى وجهها الجميل 
فيه وشربته ولذ لها طعمه » فسكرت ونسيت آمر البشر ٠‏ 


وهكذا تامتعقدة الاسطورة على الایحاء بان رحمة الرب غلبت نقمثه 
وان ما حدث من,شر » هی تمرد خلقه عليه » انما كان سبيا فى عمران بقية 
الكون . وقد يتانى بعض ااخير من الشر احیانا ء هذا فضلا عما صورته من 
عنف تفنوت وحاتحور » ورمزت به الى أن للاناث بطشة دوتها بطشات 
الرجال : هذا الى جانب أن الأسطورة انما قد ربطت بين الفيضان الذى 

(۱۱) بری تشرنی أنها فاكهة حمراء اللون طلق عليها اسم « دیدی » 
(نانان) انوا بها من اليفاننين » ( تشرنى : المرجع السابق ص ٩۱‏ ) ۰ 

ويذهب الدکتور هبد النعم أبو بكر الى أن « دیدی » ( ددى ) هذه 
مادة حمراء استعملها الصری فى الحصول على اللون الاحمر » لا نستطيع 
آلجزم عما اذا كانت مادة نبائية ام حجربة » الا أنه من العروف أن الیفانتین 
( البفندین ‏ جزيرة آسوان ) تحوى سنجما لا نسمیه « الفرة 4 (0101) 
ولعلها هی ما اراد الاله احضاره من هناك ( عبد النعم آبو بكر : الرجع السابق 
ص ۵۵ ) . 


هوس 


واما نص الأسطورة فهو کالتالی : 

حدث فيما مضى من الزمان بل حين كان رع يسكن الأرض » وبعد 
أن خلق الناس » وخلقكل ما يدب على ظهر الأرض» كما خلق الآلھة( ٠‏ 
آن كان الناس يتقدمون الى الاله الأكبر ۰ بکل فروض الطاعة والعيادة » 
اللازمتين لمقامه العلى ۰ ولكن الاله كانت قد داهمته الکسولة بتعاقب 
السنين والاجیال وأصبح عجوزا » عظامه من فضة » ولحمه من ذهب 2 
ونعره من اللازورد » فاخذ الناس پتهکمون عليه ويرموته بالضعف 
والهزال ٠‏ 


وعلم جلالة الاله با كان يدور بين الناس » ویما كانوا يهمسون به » 
ننضب وآمر الآلهة التى كانت فى ركابه قائلا : ادعوا لى عينى على عجل» 
وكذا « تو » ور تفنوت » و «جب » و « نوت »۰ وكل الالمة من 
الآباء والگمهات الذین کانوا معی عندما كنت آسکن « نون » هسه »> 

(۱۲) هناك الكثير من التصوص النی تستنتج منها مفهوم الصریین عن 
عصر اقامت فيه الآلهة على الأرض جنبا الى جنب مع البشر » ومع ذلك 
فليس لدينا سرد كامل ومتسق عن خلق الانسان نفسه وان كان من الطبيعى 
ان البشر » تانهم فى ذلك شان ای كائنات اخرى » قد خلقتهم الآلهة ۰ فهم 
بدعون « قطيع الاله » أو 8 قطيع رع » ۰ وبالتالی نستطيع أن نستنتج آن دع 
هو خالق البثر ؛ ای الصریین عامة » وف الاسطورة فان كلمة « رومى 8 0 
والنی نطلق ف اللغة المصرية القديمة على المصريين»يمكن أن تدل أيضا على 
دموع الاله رخ ٠‏ وفى مواضع اخرى يشار الى البشر على انهم « انوا من عینه» 
بینما كانت الكائنات الأخرى من « صنعه » » لكن دور « رع » ف الخلق 
سبقه اعتقاد بان الاله « خنوم » قد شكل كل طفل يولد على عجلة الفخرانی 
وربما كان ذلك مجرد صغل لدور خنوم الاساسی بخلفه لكل الاشیاء الحية > 
وهو دور الهمته قوی الاخصاب الخارقة التى بتمتع بها الكش دمزه 
الحیوانی القدس » هذا ریشتق اسم خنوم من فعل « ختم » بمعنی يخلق + 
وهذا يعنى انه اله خالق مند البده ؛ ولم تسیق طبه هله الصفة كبعض 
31 غيره » ومن أهم القابه « خالق البشر » ( تشرنى : الرجسع السابق 
ص ٩۲‏ - ۲۹۸ » وانظر عن الالهين رع وخنوم : محمد بیومی مهرآن : 
الحضارة الصرية القديمة ص ۲۹۹ - ۳۰۳ » ۳۱۵ - ۴۱۷ ) ۰ 

۱۳۱ انظر : محمد ببومی مهران : الرجع السابق ص ۲6۲ ب ۲۹۵ ٠‏ 


مت ۷ سب 


مع افراد حاشيته » ادعوم جیما فى السر حتی لا براهم الیشر » 
واحضروهم الى القصر الكبير . وحضر الالية جميعا واجتسعوا مرا حتى 
لاسرف البشر يأر اجتماعوم » وعندها دخل عليهم الالة خروا ساجدين بين 
يديه + واضعين أيديهم على الارس ۰ نم سنوا ذائلين : تحدت الینا حتی 
تعرف خطبك » ذقال رع موجها ذلامه الى نون : يا ايها الاله الأكبر الذى 
جنت منه الى الوجود » ويا ايها الالية الكبار : أنظروا آولنك البشر الذین 
خلقوا من عینی ء نهم يدبرون شينا نی ء انهم يق ولون فى فلو هم 
متهكمين . آنظروا : ان الملك اسبح ليسلا . حولت عظامه الى فضة » 
ولحمه الى ذهب ء وشعره الى لارورد . ه ل لك أن ترشادنى الى ما انا 
صاتع بهم » من اجل ذلك دعوتات لاستنارتاك . اعلم آنی لم أندم على 
افنائهم حتى اسمم منك ما تلصحتى به ۰ 

' وتكلم « نون » قائلا : انت ایا الاله الم ء انت يا من تفسوق 
خالقك فى عفلستك » انت الاين الذى نامث دونه موة أبيه » ارسل عينك 
لنفنتك بالمنآمرين عليك » وعصدئذ سوف يختفون من فوق الأرض 
فارسل رع سينه لتفتك بالبشر حسب نديحة نون . ولكنهم عندما شعروا 
بها تفرقوا فى الصحاری واختفوا بين السخور . فقال رع : انظر : لقد 
هر بوا الى الصحراء . اد ارنعدت فلوم مسا قالوه » وعندلذ تقدمت جسوع 
الآلية الى جلالته وقالوا : ارسل عليهم عينك لتقتلهم لك » دعها تنزلانيهم 
ف صورة حاتحور ؛ وذهبت هذه الالهة وقتلت الیشر ف الصحراء 
ورجعت الى بيا » ففال لها الاله : مرحى با حاتحور » لس فعلت 
ما ارسلتك لتفعليه » وقالت هذه الالهة : وحق حياتك اننی انتصرت على 
الناس ۰ وه .ذا ثی» يحبه قلبی : قال جلالة رع : ساتنصر علييم فى 
هلیو بوليس وایيدهم ء فرد علینا الاله قائلا : ان فتتكك بهم سوف يوطاد 


وأما الاامة فلم تستسع الى ما قاله أبوها ء واستسرت طوال الليل 
تعتك بالبشر » وتسيح فى دمائهم . وخثى رع ان تأبى حاتحور على ماتبقى 


را 


منهم فى صبيحة اليوم التالى » فصاح فيمن حوله : ادعوا لى على عجل. 
رسلا يسابقون الرمم » يجرون كما يجرى ظل الانسان » فأحضروهم اليه 
فقال لهم جلالته اسرعوا الى اليفاتتين ( جزيرة أسوان ) واحضروا لی كل 
ما تستطيعون حمله من « دیدی » » وعندما أحضر الرسل ال «رديدى » 
الى الاله آمر بصحنه » كما أمر بعض الخادمات باعداد كميات كبيرة من 
الجعة وخلطها بال « ديدى » فأصبحت فى لوتها تشبه دماء البشر » ثم ملا 
بها سبعة آلاف جرة » وفى الصباح آمر ور رع » أتباعه أن يحملوا هذه 
الجرار بما فيها من جعة حمراء » وسكبها فى المكان الذى اعتزمتحاتحور 
أن تفتك فيه بمن بقی من البشر » وقال الاله : ما أجمل ما فعلت » سأحمى 
ما بقی من البشر من فتکها » وبدت الحقول كبركة كبيرة تعاوها طبقة من 
الجمة الى ارتفاع ثلاثة آکف ( الكف ورلا سم ) وتم ذلك بأمر من جلالة 
هذا الاله » وفی الصباح خرجت حاتحور ووجدت المكان مغمورا ورأت 
وجهها ممكوسا على السائل بشکل جميل فشربت منه وامتطابت طسه 
وقفلت راجعة وهي ثملة » فلم تعترض الناس » وأقيمت الاحتفالات وسر 
'الأله » ورضيت كفسه بنتيجة هذا العمل 10) ٠‏ : 


(15) عبد النعم آبو بكر : المرجع السابق ص 54 - ۵۸ » سليم حسن: 
الر جع السایق ص 1 ۷٤‏ © أحمد فخرى : المرجع السابق ص ۳۷۵ 
۷۹ عبد العزیز صالح : اارجم السابق ص ۳۲۳6 - ۳۳۵ © نجيب 
میخائیل : الرجع السابق ص ۰,۱ - ۵.۲ » ارمان : ديانة مصر القديمة 


ص ۷۵ - ۷۲ © وکذا 
.10-11 .م ,1966 J. A. Wilson, ANET,‏ 


A. Erman, Op-Cit, p. 47-49. وكذا‎ 
Ch. Maysire, Op-Cil, p. 53-73. وكذا‎ 
A. Pionkotf, Op-Cit, وكذا .27-2 .م‎ 
M. Lichihvim, Ancient Egyption Liternure, London, 1076, وكذا‎ 
p. 197-199. 


وت 


ه ‏ أسطورة حيلة ايزة : 

اعتقد الصری القديم أن هناك علاقة خفية بين الانسان واسمه : وآن 
الاسم انما يكون الجزء الحى من الانسان » بل هو العنصر الذى يقوم 
شخصيته وقوته . ومن ثم فقد اعتاد القوم أن يسمى الشخص الواحد 
باسمین اثنین : الاسم الاکیر ٠‏ والاسم الأصغر » أو الاسم الكبير والاسم 
الجميل » وقد اعتاد المصرى أن يشفى اسمه الكبي. » وان يشيع ين اقاس 
الاسم الاصتر ومن هنا اعتقد القوم أن محو اسم الشخص من مقيرته اسا 
هو عمل كاف لقتله آبدا . لأنه ليه بهذا العمل ذلك العنصر القوى الذی 
نقوم عليه حياته الأبدية * 


والأسطورة التى تتعرض لهذا الموضوع مكتوبة على بردية محفوظة 
فى متحف نورين » وترجام الى أيام الأسرة التاسعة عشرة ( ۱۳١۹‏ 
۸۵ قمم ) » وقد اهتم كثير من العلماء بنشرها » من آمثال اركبییت» 
وناکسوم مولر”””2 وادولف ارمان وهرمان رافکة۳) ورودرو(؟؟ والن 
جاردارره) وجون ویلسونوم وغیرهم( » كما اهتم بترجمتها والتعلیق‌علیها 
كثير من العلماء الصر بان ۰ 

وتقول الاسطورة : كانت ايزة امرأة حكيمة فى قولها » ولها قلب 
يفوق فى شجاعته قلوب ملایین الرجال » وكانت أعقل من ملايين الرجال ۰ 
ولم يكن هناك شی» قى الارض أو فى السماء لا تعرفه » فهى مشل دع 


Eric Pect, A Comparative Study of The Literaature of Egypt, (0) 
Palestine and Mesopotamia, .م‎ 19 ۰ 


M. Muller, Op-Cit, p. 80 F. (۲) 
A. Erman and H. Ranke, Acgyplen, Tubingen, 1923, ۲۶. (YT) 
301-304. 

G. Roeder, Op-Cit, p. 138-141. (£) 
A. H. Gardinor, Op-Cil, p. 116-118, Pls, 44-65. (0) 
1. A. Wilson, ANET, 1966, .م‎ 12-14. (3 


F. Rossi and W. Pleyte, Popyrus Turin, Leyden, 1869-76. (¥) 
G. Moller, Hieratische Lescstucke, ۱۲, Leipzig, 1927, .م‎ 50-32. 


ات 


الذى صنع كل ما على الأرض » وقد ديرت هذه الالهة ( ايزة ) فى تفسها » 
أن تعلم اسم الاله الأعظم » وكان الاله رع یدخل الى السماء كل يوم على 
رأس رجال سفينته » وكان يجلس على عرش الأفقين وكانتقد تقدمت به 
السنون وضعف تحكمه فى لعابه الذى كان كثيرا ما يسيل من شدقيه 
ويتساقط على الارض فتناولت ايزة بعضا منه وعجنته بتراب الارض ء 
وشكلت منه ثعبانا مقدسا ووضعته فى الطريق الذى اعتاد الاله العظيع 
أن يسلكه حسب ارادته بين شطرى الوادی ٠‏ 


وجاء الاله الأعظم فى بهائه » وكان آلهة قصره یسیرون خلفه» ومشی 
كمادته فى كل يوم ء فعضه الثعبان العظيم ء عضة النار الحية التى خرجت 
منه هو » فصرخ الاله صراخا عاليا وصل الى السماء وتجاوبت السموات 
سراخه » وصاح أفردد التاسوع : ما هذا ۴ ما هذا ؟ ولكن رع لم یستطع 
من فرط آله وشدة صراخه ‏ أن يجيب » وارتعشت شفتاه » واهتزت 
أعضاء جسمه » لان انسم تمکن من جسده » وتجدما آخذ الاله مالك 
تسه » صاح فى آتباعه : 


آفیثونی » انتم معشر الالهة يا من خلقتکم واخرجتکم من جسمی » 
اقتربوا منی لأحدثكم بما حدث لی ؛ لقد وخذنی واخذ لا یعرفه فلبى ولم 
تره عینی » ولم تصنمه یدای » ولا آستطیم التعرف عليه من بین‌مخلوفاتی 
ان آله شدید لم آشعر بمثله » ولیس هناك اشد ایلاما منه » انی شریف ابن 
شريف » انیت الى الحياة الها » الى عظيم ابن عظيم » اختار آبی اسما لى» 
لقد تعددت‌آسماتی واختلفت أشكالى » وقد آودعت صورتى آلهة آخری 
واختار أبى وأمى اسما لی » واختفى هذا الاسم فى جسدی قبل ولادنی 
حتى لا تستطیم قوة ساحو أو ساحرة أن تعرفه وتتغلب به على » دعوا 
آولاد الالهة يحضرون الى ؛ أولئك الذين عرفوا بالحديث الطب » وعرفوا 
السحر » ووصلت حكمتهم عنان السماء ۰ 


وجاء الآلهة الصغار بندیون وییکون » وتقدمت ايزة تسال عما حدث 


و 


وقالت له : ماذا چری؟ ماذا جرى؟ اذا كان ثعبان قد آصايك يسوء . أو أن 
شیثا من مخلوقاتك قد عصاك » فانى ساسحقه بقوة سحرى ء وسآمنعه من 
آن يجتلى بهاء أشعتك » ففتح الاله المقدس فمه » وقص على ايزة » قصة 
الشبان » تم قال : انى آشعر بيرودة آشد من برودة الماء » انی أشبعر 
بحرارة آشد من حرارة السار » ویثرق جسسى فى العرق » ینما اهتز من 
شسدة البرد » هناك غشاوة على عينى : ولا استطیع الرية » فقالت له 
ايزة : آخبرنی باسمك ايها الأب القدس لان الانسان لا يستطيع أن بحیا 
دون ان يذكره فى تعويدة السحر ۰ 

فقال رع :ا الذی خاق الساء والارض » وسوی الحبال وأنشضا 
ما عليها ء انا الذى خلقت الاء » وجعات الالهة « مح ورت » تأتى الى 
الوجود » أا الذى خلقت الثور لأجل البقرة » وجعلت التناسل فى العالم» 
أنا الذى أنشات السماء » وأنشات آسرار الأفقين » وأحلات فيهما آرواج 
الآلهة . آنا الذى فتح عينيه فكان الضوء » واغمض عينيه فکان الظلام 
۲ الى يأمر الیل فيفيض » أنا من لا تعرف الألهة اسمه ء نا الذى أمرت 
بالاعیاد وخلقت مجاری الاء » آنا خالق نار الحياة لا نشیء آعمال الکو ۰ 
آنا ه خبری » فى الصباح و «ر رع » فى الظميرة » و « آتوم » فى 
المساء ٠‏ 

ولكن السم لم يغادر جسمه ء فتقدمت منه ايزة وقالت : ان اسمك 
انحقیقی لم تذكره بين الأسماء التى قلتها » اذا أخبرتنى به خرج السم من 
جسدك ء واعلم أن الانسان لا يحيا الا اذا نطق باسسه » ولكن آلامالسم 
ما زالت تحرق جسده » فكانت أقوى من اهيب النار » فقال جلالة رع : 
4 ابنتى ايزة » قربى آذنيك منى حتى يخرج اسمی من جسدى فيدخل 

وهکذا تسکت ايزة من معرفة اسم رع » ومن ثم قالت : اخرج أيها. 
السم من جسد رع المحترق » لأنى أقول التعويذة » انتی آنا التى آمر » 
ون التى أبعث بالرسالة » أخرج على الارض أيها السم القوى ء ولتعلم 


83 5۷ ب 


أن الاله الكبير قد أسر فى أذنى باسمه الكبير » فعاش رع ء ومات السم 
من قول ايزة الكبيرة » سيدة الآلهة » التى تعرف رع باسمه الحقيقى » 


ومن ذلك الوقن أصبح قسمها هى الرقیةالتی كان يتلوها السحرة ليشفوا 
بها لدغة الثعبان0*» 5 


(۸) عبد المنعم آبو بكر : الرجع السابق ص 19 ۲۵ : أحمد 
فخرى : المرجع السابق ص ۳۷۷ - ۳۷۸ ؛ سليم حسن : المرجع السابق 
ص ۱۱۵۰-۱۱۲ ء وكذا 

J. A. Wilson, ANET, 1966, .م‎ 12-14. 
A. H. Gardiner, Op-Cit, p. 116-118. وكذا‎ 


سر 0۳ بت 


5 - اسطورة البهتان والصسدق 
جاءت هذه الأسطورة على بردية « شسترییتی الثاتية » » والمحفوظة 
بالمتحف البريطانى برقم ۸۲ وترجم الى آیام الأسرة التاسعة عشرة » 
وقد فقدت بداینها » هذا وقد قام بنشرها « سير آلن جاردنر»() » وترجمها 
وعلق عليها كثير من العلماء » من آمشال جوستاف لوفيفرم وونیت0» 
وارمانر» وجریفثر وماکس بیبررم وغيرهو ء كما اهتم بها من العلماء 
المصريين سليم حسن(م) وعيد العزيز صالحر) ۰ 


وقصة الأسطورة بها تبه من أسطورة « أوزير وست » ب والى 
حد ما من «ر قصة الأخوين » - غير أنها لم تذكر أوزير وست صراحة » 
وانما كنى كاتبها عنهما باسسى معنویین » هسا « الحق والبهتان » أو الصدق 
والبهتان » وكانا أخوين عاشا بين البشر ٠‏ 


وآسلوپ الأسطورة بسيط » وتعبيراتها متشابهة » وفيها ثىء من 
خوارق العادات » فيما يتصل بالخنجر والثور » كما أنها أبانت لنا بعض 
عادات المصريين القدامی على أيام الرعامسة » كاستخدام الأعمى من الرجال 
فى حراسة الأبواب » وايداع الثور عند راع فى مقابل أجر ضئيل » فضلا 
عن تقديم صورة حية لحياة الفلاح وقت ذاك » وكذا الحياة الدرسية » 


A. H. Gardiner, LES, .م‎ 30-36, Hicratic Papyri in The British ۱( 
Museum, Thicd Serics, Chester تدعق‎ Gifl, London, 1935, 1, 2-6, 153, 


Il, Pls. 14. 
0. Lefcbvre, Op-Cit, .م‎ 159-168. (۲) 
E. F. Wente, Op-Cit, p. 127-132. (( 


A. Erman, Forschungen und Forschnittc eighth year No. 4 (£) 
(1932), .م‎ 43-44 LAE, p.3 F. 


J. G. Griffith, JEA, 53, 1967, .م‎ 89-91 (6) 
34. Pieper, ZAS, 70, 1934, .م‎ 92-97. ۱ 
A. Theodorides, 42, 21, 1969, p. 85-105. انظر‎ )۷( 
M. Lichthcim, Op-Cit, کذا .211-214 .و‎ 


و 

وكذا .205-208 .م1950 Scholt, Altagyptische Licbesieder, Zurich,‏ .$ 
(۸) سليم بحسن : المرجع السابق ص ۱۳۰-۱۲۲ * 

(۹) عبد العزيز صالح : الرجع السابق ص ۳۲۳ - ۳۳۵ ٠‏ 


وه ل 


ولعل مما يلفت النظر » فيما بری الدكتور سليم حسن » آسماء بطل ىالقصة 
« الصدق والیهتان » اللذين خلعا على الأخوين المتخاصمين » لأن ذلك لم 
يكن منتظرا » حيث أن كلمة « صدق أو عدالة » من الأسماء المؤتثة فى 
اللغة المصرية القديمة » وان كان اطلاق أسماء معنوية على صور حسية 
انما هی من الأمور الشائعة عند القوم من قديم الزمان » ومثاثنا الالهة 
بر ماعت ) معات: ) التى تدل على الصدق والعدالة » وأحیانا النظام 
والاستقامة9"0؟ » وهذا أقدم مثال للكناءة ۲۱۷ + 


تقول الأسطورة : أن « البهتان » آراد أن يكيد لأخيه « الصدق» 
فترك خنجره ودبعة لديه » ثم استلبه منه خفية » وعاد فطالبه به » ولا اعتذر 
له أخوه عن ضياعه لم يقبل عذره » كما لم يقبل أن يعوضه عنه » وشکاه 
الى الأرباب مدعيا أن سلاح خنجره كان فى ارتفاع الجبل » وأن مقبضه 
فى ارتفاع الشجر » ففوض له الأرباب التعويض الذى يحبه » فاصر على 
أن يقتلم عينى أخيه » وأن يستخدمه حارسا لداره » فاجامه الأرباب الى 
ما آراد » واذل اليهتان آخاه » وجعله حارسا لبابه » ولكنه كلما نظر اليه 
آحس بخزيه » وین الضریر ما زال يحتفظ بوقاره وجماله » ومن ثم فقد 
دير آمر قتله » وعهد بذلك الى عبدین عنده » غير أنهما لم ینفذا جریمته » 
وترکا « الصدق » عند سفح الجبل + 

ومر حين من الدهر . وشهدت الصدق أتثى بارعة الجمال » فاحبته 
تروجته » وان لم تعلن ذلك الزواج حتی لا يعايرها الناس به » ولکنها 
خصصت لازوج غرفة بجانب باب دارها » ومرت الأيام ورزق الزوجان بغلام 
تمهدته الأم بالتربية الصالحة » وأخفت عنه سر آبيه » وألحقته بمدرسة آنقن 
الكتابة فیها » وتعلم فنون الرياضة والنزال وتفوق على آقرانه فيها » وان 
تفص عليه هذا التفوق أن زملاءه كثيرا ما کانوا عن أبيه » بل وكانوا 
أحيانا يعيرونه بأنه لا أب له » وعندما عرف الحقيقة » وأن أباه انما مو 

(۱۰) أنظر عن عن الالهة «ماعت» (محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية القديمة ص ۳۵۰- ۲۵۲) * 

(۱۱) سليم حمن : الرجع السابق ص ۱۲۲ - ۱۲۳ * 


بر ۵86 — 


ذلك البواب الأعمى » كظم غيظه » وان المح الى آمه أن موتها خير من 
حياتها « كان خيرا لك أن تجمعى آهلك حتى يأتوا لك بتمساح يلتهمك »۰ 


وفى تقس الوقت بدا يفكر فى أن يكيد لعبه رر البمتان » ء كما كاد 
هو لابه من قبل . فاشترى ثورا وعهد به الى آحد رعاة عمه » وطلبمنه 
أن برعاه حتى مود من سفره فى مقابل أجر أعطاه آباه » وفى یوم من 
الأيام رأى البهتان الثور » فأعجب به وذيحه » رغم معارضة راعيه » ومرت 
شهور وجاء الغلام 3 وعلم با حدث » فشکا الراعی وسیده الی‌الار باب 
وادعى أن ثوره كان ينجب ستين عجلا كل يوم » وأنه اذا وقف وسط 
الدلتا يلغ احد قرئيه جبالها الشرقية » وبلغ الآخر جبالها الثربيية > 
٠‏ وتعجب الأرباب من دعواه . واتهموه بالمبالغة التى لا تصدق » فأجابهم: 
وهل رآيتم من قبل خنجرا بنشخامة الخنجر الذى حکم على أبى بالعمى 
من أجله : وهنا عم الآرراب أن البهتان قد خدعهم » فردوا على الحق 
بصره » وأمروا بجلد البهتان مائة جلدة » وبجرحه خمسة چروح بالغة » 
وفقء عينيه » وبان يصبح بوابا لأخيه » جزاء وفاقا على ما فمل بأخيه من 
قبل » وهكذا عبر القصاص بهذا العقاب ربما عما أصبحت عليه العقوبات 
البدنية فى عصره » كما عبر بتربية الاب تربية صالحة ‏ كتابية ورياضية 
وعسكرية ‏ عما كانوأ يستحبونه لتريية أبناء الكبراء فى أيامهم00 + 


(۱۲) عبد العزيز صسالح : الشرق الادنی القسديم ۳۳۳/۱ - ۳۲۶ 
(القاهرة ۱۹۲۷ ) ۰ 


سس 6 ج 


۷ - أسطورة مولد حتشبسوت الالهى 


كانت ولاية العرش فى مصر الفرعو لية تتحصر فى الاين السانکی 
الأكبر من الدم الملكى الخالص » ثمرة زواج الأخ الملكى من الاخت 
الملكية من الأبوين الملكيين وهکذا كانت القاعدة الثابتة أن يعتلى 
عرش مصر من تسرى فى عروق أمه وأبيه الدماء الملكية النقية » 
آما اذا كان انا لزوجة مصرية غير ملكية » فكان عليه أن يلجا الى 
اتزواج من آميرة من الفرع الملكى الخالص » ليقوى بذلك شرعية 
مركزه » ويصبح أهلا لتولی عرش الفراعين"“ ء ومع ذلك فان زوج 
الأاميرة الملكية انسا يعتبر مجرد أمير » وأما آبناژها ب شرف هستا 
الزواج ل فقد كانوا يعتبرون ورثة شرعيين » وفى بعض الحالات قديصبح 
زوج الملكة الوارئة ملكا » حين تكون هذه الملكة کبری نساء البيت 
الالك سنا » كان تکون أرملة ملك أو كبرى ناه » أو آبسد من ذلك 
قرابة © ۰ 

ولعل ذلك انما يعنى أن العرش المصرى انما كان ینتقل عن طريق 
الراة » ومن هنا كانت الزوجة الملكية الكبرى للملك هی الورية التى 
يستطيع هذا الملك الوصول الى العرش عن طريق الزواج بها » ولم يكن 
مولد اللك مهما » بقدر ما يكون مولد الملكة » فقد يكون من آية طبقة 
ولكنه يصبح ملكا حين يتزوج من الملكة » ونستطيع أن تقول ان الملكة 
ملكة بحق اللولد » وأن الملك ملك بحق الزواج » ولا يستطاع تفسير 
هذه الزيجات الملكية بغير عادة التسلسل الأموى » واتتقال التاج عن طربق 
خط الاتئیجم : ولعل هذا هو الذى جمل نظرية تولى العرش فى مصرء 


Percy E. Newberry, King Ay, The Successor of Tut-Ankh للق‎ 

mun, in JEA, 18, 1932, .م‎ 51. 

(۲) انظر : محمد بيومى مهران : اخناتون - عصره ودعوته ب 
القاهرة ۱۹۷۹ ص ۵۱-۵۰ * 

A. M. Margaret, Splendour That Was ,الق‎ London, 1950, (¥) 

p.102. 


مت 0¥ س 


تنص على أن تكون آم الملك من فسل ملكى خالص » فهى اما أن تکون 
ابنة ملك » أو زوجة ملك ء أو آم ملك » وقد تكون الثلاثة معا ٠‏ 

وانطلاقا من كل هذا ء فان الملك الذى يجلس على عرش مصرء 
من غبر أبناء الأسرة المالكة » كان عليه أن يتزوج من احدی أميراتالبيت 
امالك . حتى باتی خلفه » والدماء الملكية تجرى فى عروقه . ذلك لان 
الملكات انما كن ممثلات للدم اللکی » ويحاقظن على التقالید الملكية 
بارتباطهن بالاسرة الجديدة - سواء آکان آول ملوكها زوجا للملكة أوأحد 
أبنائها » هذا وقد اعتبر المصريون القدامی الزوجة الرئيسية هى «زوجة 
الاله » ( زوجة الملك المثوله ) » وان كانت من تسل ملكى سایق لكن 
چیه ها من صلب جسد مله » ومن هنا نشأت نظرية تولى العرش » 
ورغم أن للملوك الحق فى الزواج من أكثر من واحدة » غير أن الزوجة 
الرئيسية انما كانت تعتبر آقی الزوجات » ولعل ذلك هو السیب فى 
. زواج الأخ باخته التى لجا الیها بعض الملوك ( وليس المصريون عامة ) 
بغرض تاکید صفاء الألوهية من ناحية » فضلا عن التقليل من عدد 
المتطلمين الى العرش من ناحية آخری(*) ٠‏ 

على أن هناك بعضا من الملوك انما قد لجأوا ب فى تبرير شرعيتهم 
للعرش ‏ 'لى قصص الولادة الالهية ‏ كما فعلت حتشبسوت وأمنحتب 
الثالت - فى نعی الولادة المشهورين » الواحد : فى معبد الدير البحرى 
فى طيبة الفرية » والثانى فى معبد الأقصر فى طيبة الشرقية » ويتحدث 
الأول عن ولادة حتشبسوت من الاله آمون » ومن أحمس » زو جتحوتس 
الأوله) ء وينحدث الثانى عن ولادة أمنحتب الثالث من الاله آمون » 


J. A. Wilson, The Culture of Aucicnt Egypt, Chicago, !903, )5( 


p. 96-97. 

E. Naville, The Temple of Deir El-Bahari, Part, Il, 1896, p. (¢) 
46-56. 

1. H. Breasted, ARE, IT, Chicago, 1927, Parag, 192-220, وگذا .م‎ 
78-89. 


— 0A 


ومن « موت ام ويا » زوج الملك تحوتمس الرایمر» » وفى كلا النصين 
تری الاله مون يتخذ شخصة « الزوج الاب » ثم يتصل باللكة الأم 
( أحمس أذ موت ام ويا ) اتصال الرجل بزوجته » فتحمل الملكة وتتجب 
الفرعون0) ۰ 

وعلى ية حال » فان التاريخ انما يحدثتا أن « تحوتمس الأول » 
(۱0۲۸- ۱۵۱۰ قمم ) لم يرزق بولد ذكر من زوجه الرئيسية «أحمس» 
وانما » وضعت له بنتا دعوها « حتشبسوت » » كان الفروض أن تخلفه 
على العرش > لولا آن سوابق حکم الملكات فى مصر القديمة لم تشجعه 
ولم تشجمها على ذلك » ذلك لأن القوم » فيما يبدو » ما كانوا يستسيغون 
أن تحكمهم امرأة » رغم نهم ما كانوا ينكرون حسق الآناث فى وراثة 
العرش » بل ان العرش تفسه » كما قلنا » انما كان ينتقل عن طريق المرأة » 
ولیس الرجل » ومن ثم فقد زوج تحوتس الأول ولده تحوتس الثانى 
من ابنته « حتشبسوت » » صاحبة الحق الشرعى فى العرش ؛ واجلسه 
خليفة له على عرش مصر » غير أن زوجه وأخته « حتشبسوت » انما 
كانت قوية الشكيمة » ومن ثم فقد نجحت فى أن تؤكد شخصيتها فى 
عهده » وفى أن تمهد لخلافتها اياك » ثم مات بعد آن أنجب منها بنتين » 
كما أنجب ولده « تحوتس الثالث » من زوجة غير ملكية هى « ايزة » 
وهو الذی خلفه على العرش تحت وصاية عمته وزوج آیه«حتشبسوت» 
غير آن هذه الوصاية سرعان ما اصبحت حکما حقيقيا » عندما أبسدت 
حتشبسوت تحوتس الثالك عن العرش » واتفردت بحکم مصر قراية 
اثنين وعشرین عاما نم ۰ 


A. Gayet, Le Temple de Louxor, Cairo, 1895, Pls. 62-73, fig. 1) 
205. 


(۷) أنظر : محمد بیومی مهران ؛ مصر والشرق الادنی وقديم ¬ 
الجزء الثانى ‏ مصر - الجزء الثانی - الاسكندرية ۱۹۸۸ ص 1١5-١١١‏ * 


۷. C. Hayes, CAH, Il, Part, I, Cambridge, 1975, p. 317. (A) 
H. Gauthier, le Livre des Rois d’Egypte, 1], Cairo, 1912, p. 236. وكذا‎ 
J. Yoyotte, Kerml, 8, 1968, p. 85-91. وكذا‎ 
A. Welgal, A History of The Pharaohs, TI, London, 1925,  اذكو‎ 
.م‎ 106-108. 


- ۵٩ بت‎ 


وفى الواقع أن ذلك لم یکن آمرا ادا ى تاريخ الفراعين » فقد فعلت 
ذلك امرآتان من قبل » على الأقل » الواحدة « يتوكريس » فى آخر 
الاسرة السادسة » والاخری «سويك نفرو رع» ف آخر الاسرة الثائية 
عشرة » وان اتتهت الأسرتين بكل منیما » ولکن الجدید هنا أن اتئی‌ظهرت 
بملهر الرجال وارتدت زيهم ء وان حدث ذلك فى شیء من التردد » أول 
الامر » ثم أصبح أمرا عاديا بعد ذلك » حيث نرى بعد ذلك «حتشبسوت»» 
تظهر بزى الرجال فى أماكن كثيرة فى الكرفك » ولم يقتصر الأمر على ذلك 
بل ان الرأة الفرعونية انما كانت تصر على أن تلقب تفسها بلقب « ملك» 
ولیس « ملكة» » وآن تستخدم ضمير المذكر » وليس المؤنكرم + 

ولم تکتف « حتشبسوت » بذلك » وانما زعمت لنفسها فى أسطورة 
سياسية ؛ مولدا ألهيا » من الاله آمون نفسه » وسجلته على معبد الدير 
البحرى فى طبية الغربية ء تقول الأسطورة : أن مجلس أرباب الوادى قد 
انعقد برياسة أمون للتشساور فيمن يخلقوه لیجلس على عرش الكنانة » 
واذا برب الحکة « تحوت » يتقدم الى آمون ليذكره بأحمس الجميلة » 
زوج الملك تحوتمس الأول » واذا بآمون یمان للارباب أنه سيهب الملكة 
الجميلة مولودا من صلبه يعتلى العرش . وأله قضی أن یکون الولد أنثى 
وسرعان ما تحققت المعجزة بان مضى آمون الى قصر الملكة فى غيبة زوجها 
ب بعد أن تقمص بصور6 وتزیی يزيه ل ثم دلف الى مخدع الملكة 
فوجدها وستانة ولكن شذى عطره قد نفذ الى ها ها ولم تکن 
ترنو اليه بناظريها حتى تمثل لها بشرا سويا » رات فيه زوجها . فقالت : 
هيلت لك » فجلس منها مجلس الرجل من المرآة » ولما قفى منها وطرمه 
ها عمن یکون » ففرحت بذلك وتهللت واستبشرت بما آودع فى رحمها 
“قبل أن هم آمون بمغادرة مخدتها آنباها بأنها ستضع أنثى » ومسوف 


H. Chevrier, ASAE, 34, 1934, p. 170-172. 0 45) 
Suzanne-Ratic, lı Reinc-Pharaon, Paris, 1973, وكذا .262 ,20-32 .م‎ 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 0266, 1961, وکذا .م‎ 
181-184. 

وكذا .317-318 .م بان 00 W. 6۰ Hayes,‏ 


كه كات 


يكون اسمها « حتشبسوت خمنت أمون » بمعنى « ذروة النبيلات » 
صفية آمون » ٠‏ 


تم أوحى آمون الى « خنوم » - الاله المتتكمل بخلق البشر ‏ أن 
يصور بدن الجنين من صلصال » ثم قال له : لتصنم ابنتى هذه وقرينتها من 
أعضائى . ولتشسكلها بجمال لا مثيل له بين الآلهة » اصنع لی ابنتى هذه 
التى انجبتها ع لقد وهیتها الحياة والسعادة والقوة » سأمنحها كل شىء 
لتصبح مشسل رع الأبدى ء فاجاب خنوم : ساصنع لك ابئة اسسمها 
حتشبسوت ء لها الحياة والصحة والسعادة » سوف يفوق جمالها جميع 
الآلهة » حتى ينفق مع مكاتتها كملك لمصر العليا والسفلى ۰ 


ولا جاء المخاض الملكة اجتمع الأرياب فى ساحة القصر » وصرع 
اليها منهم من يستطيع مساعدتها فى ساعة العسر » ولا خرجت‌حتشیسوت 
الى الدنيا تلقتها الالهة حاتحور » وقدمتها الى امون الذى سعد بها كثيرا 
ثم قال : انت يا اعظم جزء منى » ستصبحين « ملكا » على مصر » سوف 
تجلسین على عرش حور الى الأبد » ثم قدمها آمون الى بقية الارباب » 
باعتبارها وريثة عرش الفراعين » ثم خاطبهم بقسوله : ها هی ابنتی 
حتشبسوت معکم » لتحیطوها بحبکم وعطفكم > فاجایت الالهة ء هذه 
هى ابتتك حتشبسوت التى تحيا سوف نحيطها بحبنا وعطفنا » وستحیا 
فى سلام وهدوءء أنها ابتك التى خلقتها من نفسك » انك آعطیتما 
روحا من روحك 0 انك أسبغت علیها قوة سحرية من قوتك » لد 
امتلكت البلاد وکل ما تظلله السماء » بينما كانت فى بطن أمها » انها 
-صاحبة كل ما تحویه البحار » هذا ما صنعته لها > الك اعطیتها حظحور 
آفی العاة » لقد وهبتها سنی ست فى السمادة ٠‏ 

ثم سرعان ما تلقی آبوها ( تحوتمس الأول ) البشری » راضیاشاکرا 
وأعلنها على الناس كافة » ولا أصبحت الطفلة شابة كانت جميلة جمالا 
رائعا » وكان النظر اليها أمتع من النظر الى ای شیء فى الدنیا ء كانت 
صورة اله : تصرف كسا يتصرف الآلهة » ولها روعتهم وبهائوهم » وكات 


ات 


تضارع الرية « احو » فى زماتها » فم طاف بها آبوها على العاید الكيرى 
واعلنها خليفة له على عرش الکثانة + 

وهكذا حاولت حتشبسوت بكل الوسائل أن تزيل من آذهان القوم 
كراهيتهم لحکم الأناث ء ولسنا ندرى مدی تصديق الصرین لهذه 
الادعاءات الأسطورية؛ ولكن حسيها ‏ من الناحية السياسية س ماتدل 
عليه من اعتقاد الفراعين بان الأمر الواقع فى ارتقاء العرش » والهيمنة على 
السلطة لا يكفى » وأنه لايد من تأديده بسند من الدين » يرضى الكهان 
والخاصة والعوامد6 ۰ 

ولعل من الاهمية بسکان الاشارة الى أن تحوتمس الثالث آراد أن 
يرد على آسطورة خصیمته حتشبسوت عن « الولد الالمی » الذی زعمته 
فى هذه الأسطورة » باسطورة « الاختبار الالهى » له » وذلك عن طریق 
دعوى صورها على معبد الكرنك » وزعم فيها أن آباه تحوتمس الشانی 
قد بعث به طفلا انی دار أمون لین فى ظله » ولیتربی فى کنفه » وتحت 
رعاية كهانه » وقد حدث خلال الاحتفال بعيد دينى كبير » أن التحى 
تحوتمس الثااث جانبا من البهو الشمالی فى معبد الكرنك ليشهد منه 
موكب ربه أمون » وعندما مر الوکب .. والفرعون فى مقدمته # تعمد 
تمثال الاله أن بحوم حول مكان تحوتمس الصغير » وقد تبعه الكهان 
ورجال الدولة دون أن يدروا عن هدفه شيئا » حتی بلغ موضع تحوتمس 
من آمامه » هناك آخذه الرعب فخر صعقا » فلما أفاق رآی ره تهضه 
ثم ياخذ بيده قيقوده الى آقدس مكان فى المعبد » هناك کشف عنه غطاءه 
وفتح له آبواب السماء » فطار اليها حيث تلقى ألقايه وجعلت الدئیاتحت 


(۱۰) عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم ۲۰/۱ الاسرة 
والجتمع ص ۲۵ ب ۳۹ » عبد النعم آبو بكر : الرجع السابق ص ۹۷ - 
۸ وكذا 

J. H. Breasted, ARE, Il, Chicago, 1927, ,م‎ 78-89, 


E. Noville, The Temple of Deir El-Baharl, H, London, 1896, وكذا‎ 
۳: 46-56. 


قدميه » والنصر فى ساعديه » ثم مد له حدود ملكه » لانه آحبه جا لي 
بحبه أحدا من قبل« + 

وهکذا رد تحوتمس الثالث على اسطورة حتشبسوت بأسطورة 
مثلها » وسوف يفعل آمنحتب الثالث فيما بمد » ما فعلته حتشيسوت 
الآن » كما آشرنا من قبل ٭ 


(۱۱) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲۰۰ » وكذا 
Urk, IV, p. 157-159, 186-190.‏ 
وكذا ۰ Part, I, p.‏ با[ Hayes, CAH,‏ .© ,۷ 


— ۳ 


الصلالثالث 
أدب القبلة 


يتفق الباحثون ‏ أو يكادون ‏ على أن مصر اتما کات اول بلد 
تشأت فيه القصة القصيرة » فلقد عرف القوم الأدب القصصى منذ فجر 
حياتهم » وبرعوا دی صياغته » وان لديهم مته ألواة رائعة » منها ما يصور 
بعض ما حدث فى أيامهم » ومنها الغرافی الأسطورى » یقصدون من 
روایته العيرة والموعظة الحسنة » ومن ثم فقد جمعت قصص القوم فى 
سياقها » بين حقائق موضوعية » وین صياغة فنية » وبين أخيلة تصور 
المعجزات وفنون اسح » وبين آراء خاصة » وأمانى عامة » عبر القصاص 
عنها بطريق الرمز ۰ 


ولعل اقدم القصص تلك التى جاءت على بردية « وستكار » » والتی 
تتناول روايات السحر وأهله » وبعض ما يأتون من فنونه وألوانه » وار 
ذلك كله فى حياه الناس » وقيل انها قصت على الملك «ر خوفو  »‏ ثانى 
ملوك الاسرة للرابعة » وصاحب الورم الأكبر ب تصور له بعض أيام 
اسلاق » ومع أن القصص قد كتب بعد آيام خوفو بعشرة قرون ‏ تزيد 
فایلا آو ت تنقص كثيرا ‏ غير آن اصله يرجم الى أيامه على أية حال » وهی 
قصص ‏ أيا كان الغرض منها » فهى تصور لنا الترف والیسار الذی 
كان يشيع فى حياة القصور يومئذ » ویصور آلوانا من سلوك الناس » 
ومن تفكيرهي وعاداتهم وشرائعهم فى ذلك العهد البعيد من تاريخ 
ا اب 

غير أن المصر الذهبی للقصة » انما یبدا منذ عهد الثورة الاجتماصة 
الأولى » حيث مرت البلاد ابانها بأحداث كثيرة » ازدهر الأدب سدها » 
بل ان المورخن اسا يكادون يجمعون على أن هذا العصر » بقدر ما ضن 
عبی الباحثين بمصادره الأثرية » بقدر ما منحهم قسدرا من الأدب يكاد 
يعطينا صورة عن الحياة الاجتماعية فى تلك الفترة من تاريخ مصر » ولعل 
من آروع المقطوعات الأدبية التى تنسب الى تلك الفترة انما هی « قصة 
الفلاح الفصبح » ء والتى تعد آية فى بلاغة الأسلوب » كما أن بيان 
الشکوی رائم أخاد » فيه كثير من التوريه » وفيه كثير من التمكم ارائم 
ثم ان الصورة التى عرضها ذلك القروى الفصيح انما تعد مظهرا صادقاء 


اح بماك سد 


نا کان واقما" يزمئذ من ضیق الناس بحال البلاد > وتبر مهم بالفوضى 
التى سنادت حیاتیج « 


ومن آیام الدولة الوسطی تجی» « قصة سنوهی » » ذلك الرجل 
الذی فر الى غلسطين فى ظروف سياسية معروفة » وآقام بها حتی صدر 
عفو فزع ونى عنه » وهی من القصص الواقعی الذی يلقى ضوءا على 
انحوادث التى مرت فى مطلع الاسرة الثائية عشرة » وتصور أحوال البلاد 
انسياسية والاقتسادية والحريبة وقتئذ ثم هى مرآة صافية لوجه الحياة 
فو, هنسطين . وظاهر أن المصريين قد فتنوا بها » وظلوا ينسخونها 
ويتداولونها دهرا علویلا + 

ثم هناك « قصة البحار » التى ترجع أيضا الى أيام الدولة الوسطب» 
وتشبه الى حد كبير « قصص السندباد البحرى » فى « آلف ليلة وليلة » 
فهى تحدثنا عن بحار حملته الأمواج . بعد أن نحطمت سفینته ب الى 
جزيرة نائية » بها حية ضخمة , أكرمته وحمته » وظلت ترعاه حتى عاد الى 
وطنه ۽ وقد وضعت القصة فى أسلوب رقيق يعبر عن أجمل العواطف ۰ 
ويستثير روح البطولة والمجازفة » ويصور حياة الملايين تصويرا دقيقا وهى 
تشير كذلك الى حب الوطن الذى ملا قلوب الصرین » بحيث أضحى 
لدهم من قواعد الايمان + 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه هنا » أن القصص الذى وصلنا منذ 
عهد الدولة الوسطى ۰ الما يشير الى نضج ينم عن وجود مرحلة سابقة 
لمعالحة هذا اللون من الادب » قد نستطيع أن نستشف وجوده من معالجة 
الأساطير فى متون الأهرام من عمد الدولة القديمة » ومهما يكن من آمز » 
فان غياب القصة فئ. عهد الدولة القديمة لا ينهض دليلا على عدم وجودها 
فقد يكشف يوما عن عناصرها الأولى فى هذه العهود البعيدة »'وعلى أية 
حال » فان. أدب, القصة فى عهد الدولة الوسطى » لا يمثل مرحلة' تطور 
فحسب » بل يمثل مرحلة كمال نسبى ؛ بل انه يمثل ذروة الادب‌التصصی, 
هى مختلف عصور الحغنارة المصزية القديمة + 


اد ا منت 


وآما القصص الذى برجم الى عمد الدولة الحديثة والعصر المتأخر 
فكثير ومتنوع » فهناك قصة « فتح يافا » التى تبين لنا كيف أصيح 
الصريون دجاه في التدخ ي ي « قصة ون آمون » 
اثتى تشير تشير الى مدى ضعف تعوذ مصر الخارجى » بعد آیام الاميراطورية 
المجيدة » ثم جناك « قصة الأخوين »+ والتی كتبت باللفة الشعبية » وحاق 
بها کاتبها فى آفاق الخيال علو پلا » وهی تمشل الصراع الدائم بين اغراء 
ثراة حين تطيش » وعفة الرجل حين يفتح الفسمير آلحی عينه على شم 
الفتنة » وهناك « قصة الأمير القدور عليه » » والتي توضح الصلة بين مصر 
وبلاد الشرق فى آخریات آيام الدولة الحديثة » والتی تصور آمال الوالد 
ولهفته حين بنتظر الولد » وقد طال شوقه اليه وآمله هبه » ثم هلعه واشفاقه 
من المستقبل حين تحدثه نفسه . ہما يسكن أن يصيب الولد من مكروه . 
وأما « قصة الصراع بين الحق والباطل » فهى من القصص التعليمى الذى 
بقصد به أصحابه الى العبرة والموعظة الحسنةو . »سوف تحاول هنا أن 
تعرض - بالشرح والمناقشة ‏ للقصص التالية : 

ات فة خواقی والنشرة: + 

۲ ب قصبة الهلاح الفعبیج ۰ 

۳ - قصة سنوهى ۰ 

قصة اللاح والجزيرة النائية ء 


(۱) أحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق 2 
۷٤ ۲‏ ء نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 1٩۲‏ » محمد بيو 


مهران : الثورة الاجتماعية الذولى فى محر الفراعنة - الاسكندرية +5 A‏ 
ص 2 ۰ ۰ ۲۱-۱۵ ۰ 


اس 


۱ - قصة خوفو والسحرة 

لعل من الجدي بالاشارة سه بادىء ذى بدء ‏ أن قصة خوفو 
والسحرة هذه » ليست قصة واحدة » وائما هی عدة قصص › تنتظمها 
قصة واحدة » تصور لنا ما كان منتشرا بين الناس فى عهد الدولة الوسطى 
من أقاصيص تسبوها الى القدماء » لیضیفوا عليها هالة من التمجید 
والتعظيم » ومن ثم فقد اختاروا نسبة حوادثها الى عصور ملوك اشتهروا 
فى التاریخ » وكانت أعمالهم وكثارهم ماثلة آمام عيون من جاءوا بعدهم. 
وكانوا ينظرون الى أيامهم نظرة اعجاب واعزاز » وهكذا كاقت شخصيات 
هؤلاء الفرانين محورا لعدد كبير من القصص » الرسمية منها والشعبية » 
وقد جست قصصهم فى سياقها بين حقائق موضوعية » وبين صياغة فنية» 
وین أخيلة تصور المعجزات وفنون السحر » وبين آراء خاصة وأمانى عامة 
عبر القصاص عنها بطريق الرمز ء 

هذا وقد حفنلت هذه القصص فى بردية محفوظة فى متحف برلين 
( برقم ۷۳۳ ) » و کات قد أحضرتها الآنئسة « وستكار » من مصر 
وسلمتها الى العالم الالانی « كارل ریتشس‌ارد لبسیوس » ( ۱۸۱۶ س 
4م) حینما کان مقیما فى ائجلترا ( عسام ۸ ) »ثم 
آودعت بمتحف برلین بعاد وفاة لبسیوس » وعلی آبة حال » فلقد عرفت 
البردية بين علماء المصريات باسم « بردية وستکار » » وقد کتبت فى عهد 
الدولة الوسطی ؛ وان كان هناك من ينسيها الى عصر المکسوس(» ٠‏ 


وکان أول من شرها « آدولف ارمان 6م و رر کورت زتهو) » 3 


(۱) أحمد فخری : المرجع السابق ص ۲۹۰ ء عبد العزیز صالح : 
المرجع السابق ص ۳۳۵ » عبد الحميد زايد : مصر الخاادة ص ۱۹۱ › وكذا 
Egyptian Lifcralure, London,‏ امعتعمة Miriam Lichihbeim,‏ 

.215-216 .م ,1973 

A. Erman, LAI, 1927, .م‎ 36-47 and A. Erman, The Ancient )۲( 
Egyplians p. XXIV, ۲2۷۲۱], 3649 (Ncw York, 1966). 

K. Sethc, Agyplische Leseslucke, Leipzig, 1924. (f) 

K. Sethe, ErL, Lelpzig, 1927, .م‎ 32-45. 


500 


ترجمها « ارمان » ودر جوستاف لوفيفرون) » و« ارك بیت»» » و«ماکس 
پیبر ٩»‏ و « جاستون ماسبيرو 6 و « سکوت Mg‏ و« بوژر 1 
وغيرهم(.» ء هذا فضلا عن الترجمات العربية للبرديةر:م + 

ولمل من الجدير بالاشارة آن تلك القصص التی جاءت على « بردية 
وستكار » : انما بمدها علماء المصريات من آقدم ‏ ان لم تكن آقدم - 
القصص التى تتناول روايات عن السحر وأهله » وبعض ما يأتون من فنونه 
ونوا » واثر ذلك كله فى حياة الناس » وقيل انها قصت على « خوفو » 
تصور له بعض أيام أسلافه » ومع آن القصص قد كتب بعد عصر خوفو 
بعشرة قرون ء الا أن أصله برجم الى آيامه على كل حال » وهی قصص 
ا كان الفرض منها » فانها ء كما أشرنا من قبل ء انما تصور لنا الترف 
واليسار الذى كان يشيع فى حياة القصور يومئذ . ويصور ألوانا من 
سلوك الناس ومن تفكيرهي ومن عاداتهم وشرائعهم فى ذلك العهد البعيد 
من عهود مصر الفرعونية ٠‏ 

وعلی آية حال » فان موضوع البردية أن أيناء الملك « خوفو » سب 


0. Lefebvre, Romans كن‎ Contes cgypluns de L'epoque Pl. (4) 
racniquc, Paris, 1949, ,م‎ 70-0, 


Peet, Op-Cit, p. 41 , ()‏ نا 
زلف F.‏ 55 ,م ML. 0۱00, Op-Cit,‏ 
J. Maspero, Op-Cit, p. 21 ۰ (۷)‏ 


5. Schott Alagyptisehe Licbesiecler, Zurich, 1950, .م‎ 174-187. (4) 

G. Poscner, Litterature ct Politique dans L'Egypte de la XIle (4) 

Dyıuastic, Paris, 1956. 

15 Brunner-Traut, Altagyptische Marchen, 1965, PD. 11-24 ۱۰( 

Wiliam Kclly Simpson, The Literature of Ancient Egypl وکذا‎ 

London, 1977, p. 15-30. 

M. Lichihcim, Op-Cit, وكذا ,215-222 .م‎ 

(۱۱) سليم حسن : المرجع السابق ص ۷٤‏ - ۸۷ » آحمد فخرى : 

الرجع السابق ص ۹ - 8*۲ ۰ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 
20 ۳۳۷ ۰ محمد بیومی مهران : اسرائیل ۳۲۰/۱ ۔ ۲۲۴۳ ۰ 


حب ااه 


صاحب الهرم الاکیر - آخذوا يقصون عليه واحدا بعد الآخر آحادیث 
جحيبة عن أعمال الببحرة » وما د يسكلهم أن توا به .من معجزایت۱۳) 8 
وما يستطيعون الانباء به من آخبار الغيب وما سيحدث فى الستقبل ٠‏ 
وأول البردية مكسور ٠‏ ومن ثم فنحن لا نعرف كيف كانت بدايتها أو 
محتوبات ما غاب منها » كما آنا لا ثعرف أيضا من هو ذلك الأمير ابن 
اللك جخوفو ء الذی قص عليه تلك القصة التی حدثت فى عمد اللك 
« زوسر » ب صاحب الهرم الدرج فى بسقارة » وآول ملوك الاسرة 
الیالیة۲۱۳ ب ذلك لأن الجزء اللحفوظ من البردية انما يتحدث قط عن 
ترحم الاك « خوفو » على جده « زوسر » » وتقديم القرابين له » كما 

(۱۲) من العروف أن الله تعالی انما قد اختار معجزة نبیه مومى عليه 
السلام من نوع السحر الذی برع الصریون فيه » ذلك لان معجزات الانبیاء 
ما كانت لتنرل الا فى آمر من واقع حیاة الناس » وما يدور باذهانهم » 
فتکون محققة فى اعینهم » على غير قاعدة ولا قياس لخارق الاعمال » 
والصریون طالا فکروا فى السحر » وسحروا به » وضربوا به فى أغوار 
آلوهم وتخیلوه» وقد ورد لنا ءن الحياة الصرية القديمة من أحاديث السدر 
والسحارين ما كان الناس یخرجون به الى عالم الغیب من عالم الشهادة » 
ومن ديا الواقع الى افاق الحياة » والمصريون انما کائوا - فیما تشهد به 
قمص آدبهم کقصتنا هذه بحبون أحاديث السحر وخوارق الاجمال » هذا 
فضلا عن ان الصریین - كما يشهد القران الکریم بذلك ‏ قد برعوا فى 
السحر » حتی أنهم سحروا أعين الئاس واسترهبوهم » وحتی خيل لموسي 
عليه السلام » أن حبالهم وعمییم قد أصبحت حیات تسعى » فاوجس فى 
نفسه .خيفة مومي » قال تعالى «قالوا يا موسى اما أن تلقى واما أن نكون 
نحن الملقين » قال القوا » فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم » 
وجاءوا بسحر عظم (الاعراف : آية )١١١ ١١١‏ > وقال تعالى «قالوا 
يا موسى اما أن تلقى واما آن نكون اول من ألقى » قال بل القوا » فاذا 
حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى » فأوجس ف نفسه خيفة 
مومى » قلنا لا تخف انك انت الاعلی » والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا 
انما صنعوا كيد ساحر » ولا يفلح الساحر حيث أتى» (سوة طه : آية 
1-6( ° 

(۱۳) اثبتت الحفائر الحديكة آن «زوسر» لم يكن اول ملوك الاسرة 
الثالدة » واسبقه الى العرش المصرى الحور «سائخت» الذى تجعسله كل 
الاحتمالات القبولة آخا أكبر للملك زوسر > غير أثنا لا نعرف جنه شيشا » 
سوى افره الجنازى الذی يحتمل انه قد استخدم كنقطة بداية لهرم زوسر 
المدرج (أنظر : 

R. Weill, Les Ife et Ile Dynastics Egyptienncs, Paris, 1908, .م‎ 128. 

J. 2, Lauer, Les Pyramide a degrcs, in Rev, Arch., 47, 1956, p. 17. 


بت ۷۲ 


بتحدث عن ذلك الساحرالذى عاش فى عهده » والذی وجد اسمه مكسور 
أضا فى اليردية ٠‏ 

وعلی آية حال ء فان « بردية وستكار » انما تروى قصصا ثلاثة : 
قصة الزوجة الخائئة » وقصة سنفرو وفتيات القصر » وقصة خوفى 
والسحرة ٠‏ 

: قصة الزوجة الخائنة‎ ١ 

حدثت هذه القصة - طبقا لما جاء فى البردية ‏ على أيام الاك 
«نب كا» ‏ من الاسرة الثالثة » وربما كان هو الك (سانخت») _ 
وقد قصها الأمير « خفرع » ( خم اف رع صاحب الهرم الثانی فى 
الجيزة ) وقد جاء فيها : عندما كان الملك « نب كا » فى زيارة لمعبد بتاح 
فى منفاء كان « آوبا أونر » كبيرا للكهنة المرتلين فى المعبد » وكان 
متزوجا من امرأة داعرة » كانت على علاقة جنسية بشاب من أواسط الناس» 
وأنهما كان يلتقيان ‏ فى غياب زوجهما ‏ فى منزل ريفى يملكه الزوج 
الکاهن على حافة بحيرة » حيث كانا یماقران الخمر » ویرتکیان ما جرم 
الله » ثم پنزل الفتى آخر النهار ‏ فینتسل فى البحيرة » على آن حارس 
البيت » وقد سدرت الرآة فى غيها » ومضت فى ضلالها زمنا » قد عد 
فشی بخيرها الي زوجها » الذى صنع من الشمع كهيئة التمساح » فالقاه 
دي البحيرة بعد أن قرأ عليه من عزائم السب‌جر » ما حوله الى تمساح 
مفترس عظيم » فلما تزل الفتى الى الماء قبض التمساح عليه وتزل به الى 
أسفل الاء » ومكث تحته سبعة أيام كاملة » ثم تصدث الكاهن بخبر 
زوجته الخاطئة الى للك » ودعاه الى بيته ليشهد العشيق الشاب بين فکی 
التمساح وهناك على حافة البحيرة وقف الملك مح الكاهن الذى نادى 
التمساح فخرج اليهما بفريسته » فما أن رآي الملك التمساح حتی ارتاع 
وفزع ارآه » ولكن الكاهن ما كاد ينحنى عليه ليلتقطه حتى عاد ميته 
الأولى دمية من الشمع » ثم آمر الاك التمساح أن ينك بالفتى الزانی جزاء 


E. Driaton ct J. Vandier, L'Egypto, Paris, 1962, p. 639 F. )۱4( 
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جرمه » وقضى على الزوجة الزانية بالحرق ٠‏ وذر رمادها فى النهر » ولمل 
ذلك انما كان جزاء الزانی والزانية عند القوم . القتل حرقا أو غرقا ٠‏ 

وعلى آية حال » فما آن ینتمی الأمير « خفرع » من قصته » حتى 
يأمر آبوه الماك خوفی بان تقدم القرابين للملك « نب كا » » آلف رغيف من 
الخبز . ومائة اناء من الجعة وثورا وكيلين من البخور » وآن يقدموا 
قربانا لكبير الكهنة المرتلين « آوبا أونر > رغیفا واناء من الجعة وقطمة 
كبيرة من اللحم ٠‏ وكيلا من البخور ٠‏ 

۲ - قصة سنفرو وفتيات القصر: 

تروى بردية وستكار أن الملك « سنفرو  »‏ رآس الاسرة الرابعة # 
قد آحس ذات يوم ضبقا فى الصا ر . وحزنا فى النفس » فأشار عليهكاهنه 
« جاجام غنخ » بأن پلشس التسرية فى الخضرة والماء والوجه الحسن ٠‏ 
وأن ستقل غارب ویصطص ممه عددا من العذاری ۰ وبطلق البصر فيما 
آفاءه الثیل على جانبيه من خضرة وخبر عميم » وعسل سنفرو بالنصيحة 
راصطحب فى قاربه الكبير عشرين عذراء » وعهد اليمن بالتجديف 
و الغناء . فاصطففن على جانبی القارب » وجدفت كل منهن بمجداف من 
الأبنوس المرصع بالذهب ‏ كما تدعى القصة ‏ وافطلقن فى التغريد 
والتجديف » وكانت كل منهن تحلى جبينها باكليل تزينه حلية على هيئة 
السمكة » فتسربت الى الملك البهجة » وسرى الى ته السرور » بسا 
شهد من فتيات ليس عايون من الثباب » الا ثياب من شباك لا تکادتستر 
شيئًا » وبما سمع من غنائمن » وهن يسرين به فى أمواه البحيرة وسط 
الخمائل والأغصان » لولا ما رأى من توقفهن عن التجديف » وتهدل شعر 
رئيستهن على وجهها » فازاحته بيدها » وعندئذ سقطت حليتها فى الماء » 
فوعدها بان یموضها عنها بما هو خير منها » ولکنها آبت الا حليتها » 
فاسقط فى ید سنفرو ۰ 


وسرعان ما استدعی الکاهن « جاجام غنخ > على عجل > فما أن علم 
بالخبر » حتی قرأ من عزائم السحر ؛ الذی اشقت له میاه البحيرة » 


مت ۷ نے 


حبث انطوت نصف على نصنف ء فأصبح ارتفاع الماء فى البحيرة أربعة 
وعشرين ذراعا فى أحد الجانبين » بعد أن كان اثنى عشر فقط » ورأوا فى 
قاع البحيرة تلك الحلية » وقد استقرت فوق قطعة مكسورة من فخار » 
فأشار اليها الكاهن ثم سلمها الى صاحبتها ٠‏ 

ولعل مما تجدر اليه الاشارة فى هذه القصة أن قصاصها لم يتخيل 
مییکه ربا مطلقا قادرا مقتدرا » كما اعتادت النصوص الرسمية ان تصف 
ملوكها » ولم يجد بأسا فى آن يصوره عاجزا عن أن يفعل بعض مايستطيع 
كاهن من رعيته آن يفعله » وأن هذا الملك ب. وان خاطبه رعاياه بلقب 
الربوبية الا أنه لم يعتقد فى تسه الربوية الفعلية » بحیث لم يكن من 
الستبعد عليه . تبعا لذلك ‏ أن يخاطب آهل فى عصره بلفظ « الأخوة » 
كما خاطب كاهنه المرتل + 


والواقم أن الملك «ر سنفرو » قد خلف وراءه شهرة عريضة للحاكم 
المثالى فى الخير » وحسن التصرف » شديد الحرص على أن يسود العدل 
رعيته » حتى أنه اتخذ العدالة شمارا له » فلقب تفسه ر« نب ماعت » ( سيد 
أو رب العدالة ) » ومنثم فقد ظلت ذكراه عدة قرون بين المصريين » 
وكانوا يشيرون اليه بقولهم « الملك المحسن » و « الملك الرحيم » و «الملك 
المحبوب » و رر الملك الفاضل » » كما صورته الوثائق متواضما » يميل 
الى المعرفة » ویکرم العلماء » ويحسن الاستماع لهم » ویکتب بنفسه 
ولا ییالی أن يسال عما لا يعرفه » ومن ثم فقد اختار بعض ملوك الاسرة 
الثانية عشرة » بعد وفاته بحوالی سبعة قرون » نفس المنطقة التى دفن فبها 
لتکون مثولهم الأخير » تیمنا به وتبركا * 

۳ - قصة خوفو والساحر جسدی : 

تروی بردية وستتکار أن الساحر «ر جدی » (ددی ) الذی بلغ من 
سحره آل يلحم الرأس المقطوع » ویذلل الأسد لارادته » آن قد دعي الى 
حضرة الملك خوفو » حيث عرض سحره عليه » وأوقعه بأوزة ثم ثور » 
فصل رأس كل منهما عن الجسد » ثم ما زال يقرآ من عزائمه » والرأس 


mV — 


بقترب من الجسبد ».حتی التحما » وعادت الحياة الى كل منهما » ,ثم أعاد 
:التجرية مرة ثانية فى بطلة » ثم فى ثور » فنجح فى ذلك كله ء وذلك على 
النحو التالى : 


جاء دور الأمير ور حور ددف » فقال لأبيه خوفو : لقد سمعث حتى 
الآن آمثلة مما قالوا باته حدث قبل آيامنا » ولا يعرف الانسان ء اذا كان 
ذلك صحيحا آم غير صحيح ؛ ولكن يوجد ساحر يعيش فى عمدك بلغ 
من سحره أن يلحم الرآس المقطوع » ويذلل الأسد لارادته . ومیش فى 
بلدة م دد - سنفرو » ويبلغ من العمر مائة سنة وعشرا » ویاکل فى اليوم 
خمسمائة رغيف من الخبز » وفخذ ثور من اللحم » ويشرب مائة اناء من 
الجعة » ويعرف سر مغاليق هیکل الاله تحوت » وكان خوفو حريصا 
على معرفة هذا السر ۰ ومن ثم فقد ارسل ولده « حور ددف » ليحضر 
هذا الساحر بنفسه ء وهكذا أخذ الأمير السفن ونزل .فى النيل » حتى 
وصل الى القرية التى يعيش فيها الساحر العجوز » واتقل هناك من 
سفینته الى بيت الساحر فى محفة من الأبنوس » عوارضها من خشب 
السستم ومغلفة بالذهب : واستقبله الساحر بما يليق ومقام الأمراء » ورد 
الأمير التحية بأحسن منها » وهنآه على تمام صحته » وأعلمه أن الملك 
يدعوه الى القصر ليتمتع بآطايب الطعام » ولينال بركة الملك بعد وفاته > 
ولبى الساحر الدعوة راضيا شاكرا » وان طلب أن تخصص سفينة لتقل 
عالته وكتبه ٠‏ فخصص له الأمير سفینتین ٠‏ 

وب وصل الساحر « جدى » الى القصر الملكى » قال له خوفو : 
ما هذا يا جدى » وكيف لم نرك حتى الآن ؟ فاجاب جدى : مولاى » من 
دعى آجاب ۰ ولا دعوتنى لبيت » ومعنی هذا أن الرجل لم يكن يجد 
ما یلزمه بآن ينمسح پلاط الملك من تلقاء تقسه » أو يقصد اعتابه رجاء 
فضله » وعلى آبة حال » فلقد طلب خوفو من جدى أن يجرى معجزاته 
وسحره على سجين » قاعتذر الرجل وآجاب فى عناد : ولكن ليس على 
انسان يا مولاى الحاکم » وحسبك أن آحدا لم يطلب آداء شىء من ذلك 


مت ۷ لم 


على هذا الشعب النبیل » وهكذا ام يأب جدى أن يرد علنی ملكه النظیم 
بما يعتقده » ولم ياب أن تبر السجين الصری فردا من شنب: فبيل » 
علئ الرغم من جرمه الذئ دخل السجن بسببه » وفضل.آن یجی تجاربه: 
على حیوان أو طير ٠‏ 

وهكذا أحضروا له آوزة » وقطعوا رأسها » ووضعوا جسدها فى 
الناحية الغربية من القاعة » ورأسها فى الناحية الشرقية منها » وقرأ جدى 
من عزالم السحر ما جعل جسد الأوزة يتحرك » كما تحرك رآسها » حتى 
تلاقيا فوكب الرأس فى مكاته من دوق الجسد » وبشت الأوزة حية مرة 
أخرى ء وآخذت تصیح ثم أعادوا النجربة مرة ثانية فى بطة » ثم ثالثة فى 
ثور » فنجح فى ذلك كله » ثم ساله خوفو عن سہ مغاليق هينكل تحوت 
فآجاب'آنه لا يعرف سرها » ولكنه يعرف مكانها » وآنها فی صندوق من 
حجر انظران عى. احدى قاعات معبد هليوبوليس » وانه لا يستطيع 
احضارها » وانما الذى يستطيع ذلك هو أكبر أطفال ثلاثة تحمل بهن (ررد ب 


٠)» ددت‎ 


وهكذا ظل « خوفو » على جهل بسر مغاليق هيكل.الاله تحوت » 
على الرغم من أن نصوصه الملكية ونصوصه الرسمية وصوص رجال 
حاشيته » كانت تلقبه بلقب رر تثرعا » أى « الاله النظيم » » ولمسنا شىك 
فی. أن ذکر السنحر فى هذه' القضة محضن اختلاق وخيال » وان كنا لا تتکر 
على المصريين معرفتفم بالسحر وبراعتهم فيه وأن اعتذار الحکیم عن 
آدائه لا يزيد عن مجرد تخلص لبق لطيف » ولكن حسبنا من القصة أنها 
كشفت ' عما كان مؤلفه تتخیله عن بشرية خوفو » واحتمال عجزه عن آداء 
ما يديه بعض رعایاه » وكشفت عما كان الناس بودون آن يظهر به حكيم 
من.الشعن فى مواجهة اطلك العظيم » صاحب الهرم الأكبر » من عمزة 
النفسر, » والاعتراف لقومه بنبالة الأصل ٠‏ 

3 كمل الساحز قصته عن أنباء رر رد . ددت » فيقول : انه يوجد 
فی ملايلة' « ساخبو  »‏ والقع على الضفة الغزبية للنيل » قرينا من منطقة 


بت ۷ 


هلیو بولیس ‏ كاهن يدعى « وسر رع » وأن زوجته « رد ددت » 
سوف ترزق باولاد ثلائة من صاب الاله « رع » تسه ء وأن الاله رع 
فد بشرها بأن آولادها الثلاثة سوف يجلسون على عرش مصر ء الواحد 
تلو الآخسي ء وأن أكبرهم سوف یکسون كبير الكهان فى « آون » 
۱ هليوبوليس ) فحزن قلب خوفو لتلك الأئباء » ولكن الساحر «لمأنه‌علی 
عرشه ۰. بل وسيخلفه من بعده ولده » ثم حفيده ۰ ثم یأتی من بعد ذلك 
أبناء « ود ا ددت » ( رود جدت ) من رع ۰ 


وتستمر القصة فى وصف أيام الحسل » وما اقترن به من معجزات 
حتى تأتى ساعة الوضم » وتحضره آلمات الولادة متنكرات فی زى 
راقصات وموسيقيات » بغية تقديم العون للسيدة الحامل » ابان وضعها 
لحملها المبارك » فادعت القصة _ أو قل الأسطورة ‏ أن «رود ‏ جدت» 
حين آناها الغاض لم يكن عندها من يعيها عليه ء وان الاله الأكبر رع 
آراد أن يعينها على الوضم » فارسل اليما أربع ربات على هيئة البشر ب 
قابلة وهی الربة ايزة » وثلاث مساعدات وهن نفتيس وحقت ومسخنت» 
فضلا عن تابع عجوز حمل كرمى الداية وحاجيات التوليد » وهو 
العبود خنوم ۰ 

واسترسلت الاسطورة فى وصف ساعة الوضع وما ظهر خلالها من 
اتّرامات » فذکرت أن الولدات انفردن بالحامل فى غرفتها » وآوصدن 
الباب علیهن » وجلست ايزة آمامسا تقوم بعملية التوليد » بینما جشت 
تفديس خلفها » لتشد علیها بذراعها » وتکون سندا لها عين الخاض » وعوةا 
على دفع الولود ء وجلست « حقت » تنعجل الوضم > أو تحمی الطلق 
كما تقول نسوة اليوم ‏ واکتفت « مسخنت » بالتشجيع والهمهمة 
شان العجائز الجربات البارکات » وکلسا ولدت الوالدة توأما بشرته 
« مسخنت » بما قدر له من حظ سعيد » وقالت « ملك يتولى الحکم فى 
هذه الأرض كلها » » وغسلت الولدات الأطفال » وقطمن لكل منهم حبنه 
السرى وآرقدته فوق مهد متواضع صغير غطيته بغطاء کتانی بسیط » 


ل ۸ بت 


وطمان خنوم الوالدة على سلامة أبنائها الثلائة ٠‏ وزودهم بدعائه لمبرور » 
ويقدم والد الاطفال الثلائة الکافات لاربات على عونمن لزوجته فى وضعها 
مکاییل من الشعير . الذی تضعه الربات فى مخازنه » ثم بنصرفن سرا ٠‏ 
وسرعان ما تصدر من الغرف آصوات موسيقية خفية » ویقال آن التیجان 
الملكية وجدت مخبأة فى الشعير » وتضیف الاسطورة أن الخادمة کادت‌آن 
تنشى السر كله للملك خوفو » لولا أن تمساحا انقض عليها » وهی تملا 
جرة ماء من النهر ٠‏ 


وبدهى أن القصة # على هذه الصورة انما تتناولها هواتف الريبة 
والشك من كل جانب » ولكنها » على أيةحال » انما تمثل الناحية الشعبية 
من قصة استيلاء كهنة رع على الملك فى نهاية الأسرة الرايعة » كما أنها فى 
الوقت تفسه » تبين الوسائل التی يلجا اليها الفراعين لتثبيت عروشهم » 
حين أعوزهم الحق الشرعى فيه » وسنری فى عصور تالية فراعين يفعلون 
ذلك » حين ينتسبون الى الاله آمون ء كما يبدو ذلك واضحا فى نصى 
الولاة الشهيرين » الواحد بمعبد الدين البحرى فى طيبة الفرية » ويتحدث 
عن ولادة اللكة « حتشبسوت » من الاله امون » ومن « الحصس » زوج 
الملك بر تحوتمس الأول » » والثانی فى معبد الأقصر » ويتحدث عن ولادة 
«ر أمنحتب الثالث » من الاله أمون » ومن « موت ام ويا » زوج تحوتمس 
الرابع ‏ كما أشرنا الى ذلك من قبل ب 

وأيا ما كان الأمر » فلسنا ندرى مدى قبول الئاس لما روته القصسة 
أو الأسطورة » ان كانوا قد تقبلوها عن ايمان وتصديق » آم اعتبروها 
مجرد دعاية من الكهان وأهل البلاط لصالح ملوكهم » ولكننا ندرى أن 
ملوك الأسرة الخامسة ظلوا آوفياء للاله رع » صاحب الفضل فى ارتقائهم 
المرش » وظلوا كذلك أوفياء لكهنته الذين آزروهم فى حكم البلاد0 


(۱۰) عبد العزيز صالح : الشرق الادنی القديم ۳۲۵/۱ - 357 ۰ 
الاسرة فى الجتمع الصری القدیم ص 55 4١‏ : آحمد فخری : الرجع 
السابق ص 2۰۲-۳۹۱ » سليم حسن : المرجع السابق ص ۷۷- ۸۷ » محمد 
بيومى مهران : مصر 168/79 150 (الامكتدرية ۸ وکذا أت 


۳3۳9 ۳ 


- قصة الفسلاح الفصيح 


اختلف الورخون فى اسم هذه القصة » فيسميها البعض « احتجاجات 
أو شکاوی, السلاح الفصیح » ء ويسميها آخرون « شكوى الفلا 
الفصيح» » ويرى فريق ثالث آنها «قسة فلاح من الواحة المتاخمة لوادی 
النطرون ءویذهب آستاذنا الدكتور أحمد فخرى » طيب الله ثراه » آنا 
لا نملك أى دلیل على أن صاحيها كان فلاحا يعمل فى الارض > واتما 
الارجح آنه آحد الأهالى الذين يعملون فى التجارة » على آن « چوستاف 
لوفیفر » الما فضل تسمیتها « قصة الواحى » » غير أن اطلاق كلمة 
» الواحی » على آحد سكان وادى النطرون آمر لا يستقيم مع العرف » 
ذلك لأن سكان الواح انما هم سكان سيوة والبحرية والفرافرة والداخلة. 
والخارجة فقط » ولهذا يسميها البعض « قصة الفروی الفصيح » » لان 
ساحبها ب سواء كان يعمل فى التجارة او فى الفلاحة أو فى استخراج 
النطرون آو الأعشاب . فانه كان يعيش فى ذلك المكان الذى لا يعدو أن 
کون قربة صغيرة » ولم يكن من آبتاء الدن المتعلبين » وكان الاعجاب 
به لأنه کان شخصا بسیطا من سکان الاماکن النائية » ومع ذلك فقد آوتی.. 
قدرا عظيما من الفصاحة وحسن التعبينده ٠‏ 


Lichihcim, Ancient Egyplian Literature, London,‏ وت 

1975, 9. 216-222. 

W. K. Simpson, The Literature of Ancient Egypt, Lundon, وكذا‎ 

1977, p. 16-30. 

A. Erman, The Literature of The Ancient Egyplians, وكذا عا‎ 

.3647 .م ,1927 

G. Lefebvre, Romans اه‎ Conlcs ogypliens de ۳ ۳۸ وکذا‎ 

rainique, Paris, 1949, 0. 70-90. 

وانظر الترجمة العربية (جوستاف لوفیفر : روايات وقصص مصرية من 

العصر الفرعوتی - ترجمة على حافظ ص 515٠‏ ۱۵۷) * 

› ۲۹4 أحمد فخری : الرجع السابق ص‎ )١( 

J. .لذ‎ Wilson, ANET, 1966, .م‎ 7. 

A.H. Gardiner, Egypl أن‎ The Pharaohs, Oxford, 1961, وگذا .112 .م‎ 

W. مک‎ Sirapson, Op-Cit, p. 31. وكذا‎ 

Mı. Lichiheim, Op-Cil, 9 169. وكذا‎ 


وكان « شاب » آول من لفت الأنظار الى هذه البردية فى عام 
۳ م » وفی عام ۳ م قام « فوجلز انج » بنشر نصسوصها نشرا 
كاملا وفى عام ۱٩۲۳‏ م قام « جاردتر » بنشر اضافات وتصحيحات 
لهسا م ء وهناك ترجمات كثيرة للبردية » منها ترجمة « ماسبيرو » > 
و 2 رويدر » و « سایس » و « ارمانة » و « لوفيفر » » كما حلل 
نص وصها واقتبس منها وناقشها كثير من العلماء الاجافب, وبلفات 
مختلفةري ٠‏ 


وأما ترجسة الوثيقة باللغة العربية » فهناك ترجمة الدكتور سليم 
حسنره) » هذا فضلا عن ترجمات موجسزة لأهم عناصر البردية قى كتب 


11, Vogcisong, Kommuntar Zu don Klugen dus Bawern, Unter- (¥) 
suchungen, رت‎ Leipzıg, 1913, 1964. 
A. H. G..ediner, JEA, 9, 1923, p. 5-25. ۲) 
De Buc!., Readsugbook, أنظر .8-9 .م‎ )٤( 
K. Seth, Agyplische Lesctucke, Leipzig, 1924, .م‎ 17-25. 
K. Suthe, ملعتا‎ Leipzig, 1927, .م‎ 21-32. 
A. Erman, LAE, London, 1927, p. 116-131. 
۳۴. Lexa, Arch. 05, 7, 1935, p. 372-383. 
12. ,هتم‎ RT, 34, 1912, .م‎ 218-231 
A. H. Gardiner, PSBA, 35, 1913, p. 261-276. 
E. Suys, Etude sur le Conte du طملاء؛‎ Plaideur, Rome, 1933. 
G. Lefebvre, Op-Cit, .م‎ 41-69, 
A. M. Blackman, JEA, 20, 1934, p. 218-219. 
F. W. Von Bissing, Altagyptische Lcbenswcisheit, Zurich, 
1955, p. 155-1710. 
: ولعل من حدث ترجمات البردية‎ 
M. Lichheim, Op-+Cit, p. 169-184. 
J. A. Wilson, ANET, P. 407-410. 
R. O. Faulkner, in The Literature uf Ancient Egypt, .م‎ 31-49, 
5. Herrmann, .قشت‎ 80, 1955, p. 34-39. 
8. Herrmann, ZAS, 82, 1958, 55-57, 
0. Lanczkowski, Altagyptischer Prophelismus, Wiesbaden, 
1960. 


(۵) سليم حسن : المرجع السابق ص 55 ۷۰ ٠‏ 


A 


التاريخ خ المصرى القديودم 3 


هذا وقد حفظت لنا البردية فى أربع نسخ من عهد الدولة الوسطى 
منها ثلائة بمتحف برلين ( الأولى برقي ٠١١۸١‏ ء والثانية برقي |۳۰۲۳ 
والثالثة برقم ۳۰۲۵102 ) واما النسخة الرابسسة ففى المتحف البريطانى 
( برقم ۱۰۲۷6 ) » هذا عدا المقنطفات الأخرى » ومن حسن الحظ أن 
ابردية لم تصل الينا عن طريق نسخة متآخرة محرفة أو بالية ‏ ككثير 
من الخطولات المصرية القديمة . وانما بقيت محفوظة جيدا » حتىوصلت 
الينا فى لفافة من البردى الفخم الذى كتب فى ذلك العصر الاقطاعى الأول 
( عصر الثورة الاجتماعية الأولى )() + 

وقد اختلف المؤرخون فى عصر الملك الذى جرت فى عهده آحداث 
« قصة القروى للفصيح » وربما كان السبب فى اختلافهم هذا » هو 
اختلانهم فى ترتيب ملوك العهد الاهنامى ( الأسرتين التاسعة والعاشرة ) 
و هکذا فانهم يتفقون على أن القصة حدثت فى عهد الملك رو فب كاو رع 4 
ولکنمم بختلفون فى مكان هذا الملك من العمد الاهناسی » وبالتالی 
يختلفون فى الاسرة التی حدثت على آیامها هذه القصة ء فبینما يضعها 
فریق فى الأسرة التاسعة » يضعها آخرون فى الاسرة العاشرةر » وهکذا 
رأينا « الکسندر شارف » بری أن القصة قدمت لأحد ملوك الاسرة 
العاشرقری » ویذهب « وليم هيز » الى أن اللك « نب كاو رع » ( اختوی 


(7) احمد فخری : الرجع السابق ص ۲۹۳ - ۲۹ ؛ عبد المزيز 
صالح : الشرق الادتی القدیم ۳۹۱۲/۹ - ۲۰۵ ۰ جوستاف لوفيفر : روايات 
وقصص مصرية من العصر الفرعو: عونی - ترجمة على حافظ ص ۱۳۵-۹۰ ۰ 
نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 591 ٠*١‏ ؛ عبد الحمید زايد : مصر 
الخالدة ص ۳۰۸ - ۳۱۶ » محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى 
ص ۲۱-۱۵ ۰ مصر ۲۱۵/۲- ۲۲ * 

R. O. Faulkner, M. Lichtheim, Op-Cit, .م‎ 109-170. (۷) 

(۸) انظر عن ترتيب ملوك الاسرتين التاسعة والعاشرة (محمد بيومى 
مهران : مصر ۲۸٤/۲‏ ۲۹۰ الاسكندرية ۱۹۸۸) * 

(5) الكستدر شارف : تاريخ مصر ص ۷۳ ۰ 


آذآ ااا 


الخامس ) هو آخرملوك اهناسيا » وربما كان الفرعون الذى چاه ذكره 
نی قصة الفلاح الفصيح(٠٠‏ ۰ ويرى « وتلوك » أن هناك اقتراضا عاما 
بان املك « نب کاو رع » ( اختوى ‏ خیتی ) الذى حدثت فى عهده 
قصة الفلاح الفصيح » قد خلف الملك «و مرى كارع » على عرش الكناة 
وقد حكم البلاد حتى استسلمت اهناسيا لأمراء طيبة » وبمعنى آخر أن 
2 ب كارع 4 هو آخر حکام العهد الاهناسی(۱۱) ٠‏ 


على ان الدكتور أحمد فخرى انما يرى أن حوادث قصة الفروی 
الفصیح كانت فى عصر اللك « نب كاو رع » أحد ملوك اهناسية فى 
الأسرة العاشرة » ولكنها کتبت بعده بفليل » وهذا يعلى أنها کتبت فى 
الأسرة الحادية عشرة على الافل » على أساس أها حدثت فى عهد « خيتى 
الخامس 4 » الذى لم يبق على العرش طويلا » فقد عاودت جيوش طيبة 
هجومها » فقضت على عائلته فى !هناسياوى » واخضعت مصر كلها » 
وبدآت الاسرة الحادية عتسره عهدا جديدا ٠‏ 


وائنى لأميل الى أن قصة القروى الفصيح هذه » انما قد حدثت 
على أيام الأسرة العاشرة » وذلك لانه رأى الغالبية من المؤرخين » ولان 
هناك اتفاقا على أنها حدثت على أيام الملك « نب كاو رع »ء وهو فيما 
نرى جمهرة المؤرخين ‏ أحد ملوك الأسرة العاشرة » وریما كان آخر 
الحکام الاهناسیین<۳ موالذی تم ف ايامه انتصار امراء طيبة على ملوك 


۷۰ > Hayes, Tho Scepter of Egypt, رآ‎ Now York, 1953, 0. 145. )۱۰( 
H. E. Winlock, The Rise and Fall of The Middie Kingdom )۱۱( 
in Thin Thebes, N. .م ,1947 ,لا‎ 23. 

(۱۲) أحمد فخرى : مصر الفرعوئية ص ۱۷۱ ۰ تاريخ الحضارة 
المصرية ص ۲۹۶ ۰ 

(۱۳) أهناسية : كائت عاصمة البلاد فى عهد الاسرتين التاسعة 
والعاشرة » واسمها المصرى «نن ‏ ئيسو» وسماها العرب «اهتاس» » وهی 
«اهناسية المدينة» الحالية » احدى مراكز محافظة بنی سويف » وتقع على 
الضفة الشرقية لبحر يوسف » فى مقابل مديئة بنى سويف » وعلى مبعدة 
٩‏ كيلا الى الغرب منها (محمد بيومى مهرأن : الحضارة المصرية القديمة - 
الاسکندرية ۱۹۸۶ ص ۱۱۷) ۰ 


احم “لور يتم 


اهناسية » ثم كتب لهم بعد ذلك ان يعيدوا الوحدة للبلاد » تلك الوحدة 
!لى فقدتها مصر على أيام الثورة الاجتماعية الأولى » والتى أقامها منذ 
فجر التاريخ آقرباء لهم من آمراء «نخن»(۱۳) (البصيلية ‏ مركن ادفو 
بمحافظة أسوان ) ٠‏ 

وعلى أية حال . فان قسة القروى الفصيح انما اتخون من مقدمة 
وتسم خطب آو شكاوى » عنى الكاتب باتتقاء معانيها » وتعبيراتها 
وألعاناها كل العنايه . ومی الواقع أن الفصة انما تعد ية فى بلاغةالأسلوب 
كما أن يبان الشكوى رالع آخاذ » فيه كثير من التورية » وفيه كثير من 
التمكم الرائع » ام ان الصورة التی عرضها ذلك الفلاح ‏ أو القروى ب 
انما تعد مظهرا صادقا ء لما كان واقعا يودئذ من ضيق الناس » بحال 
البلاد » وتبرمهم بالفوضی التى سادت حياتهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » كما أن فى تكرار موضوع الشکوی تسم مرات » مع 
ما تتخلل ذلك من دعابة الحديث » مما يدل على الروح التى سادت هذا 
العصر : وعلى الحض على المدالة » واعطاء كل ذى حق حقه » وحمابة 
العفیر من سطوه الا عنياء واصحاب النفود » وقد حتب لصاحبها نجحا بعيد 
الدی فى أن يوضح لنا بصور شتی ما كان يدور فى عقل ووجدان ذلك 
الفروی البسیط ‏ بل ما يدور فى عقل ووجدان کل مصری عضه الجوع» 
ومر عليه البأس » ووقم فريسة لأصحاب الجاه والسلطان » 


وتلخص قصة القروی الفصیح هذه فى أن قرویا يدعى ««خون انبى» 
خرج من قريته - وهی بلدة تسمی « حقل النطرون » من اقلیم وادی 
النطرون بمقاطعة الفیوم » على رأى » وهی واحة متاخمة لوادی النطرون 
على رأى آخر » وهی بلدة « غیط اللح » التی لا نعرف مكانها على وجه 
التحدید » وان علب على ألطن انها دادت إل نواحی الفيوم على رای ثالث 
ل بغية النجارة فى شتى السلع من الغاب والنطرون والملح والگخشساب 


(۱۶) انظر عن «نخن» ودورها السياسى والحضارى ( محمد بيومى 
مهران : مصر ۵۹/۲ - ۷۶ - الاسكندرية ۱۹۸۸) ۰ 


RE ۰ 


وبعض الجلود وبعض محاصيل الثباتات التى كانت تنمو فى تلك الواحه 
قديما : وبعض أنواع من الحجارة وبعض الطيور » وكثير من الحيوب 
التى كانت تنسو هناك » ليستبدل ذلك كله بمحاصيل الوادى فى العاصمة 
اهناسيا ؛ ومن ثم فقد قال ازوجته « مرية » أو « مارية » : و آنظری أمنى 
شاخص الى العاصمة لأجلب اللونة لأولادى » من فضل تجارتى فانطلقی 
فاكتالى لى الشعير الذى تركتهفى المخرن» فاكتالتها له فكانت ثمانيةسكاييل 
ثم قال لها : عندك كيلان لك ولأولادك » ولكن اصنعى لى من المكادين 
الستة الباقية خيزا وجعة عن كل يوم أقضيه هناك » ٠‏ 


وهكذا ترك الرجل قريته » ولم يترك لزوجه وأولاده ما يكفيهم 
الا لابام معدودات » ثم حمل حميره پشتی السلم بغية آن سيعها فى 
الماصسة اهناسیا » وهناك وعلی مقربة من اهناسية » وفی قرية ب وربا 
ضيعة ب تدعى « بر فيفى > كان یتولی أمرها موظف شرير یدعی 
« تحوت ل نخت » نيابة عن موظف كبير » کان بتولى وقت ذاكمنصب 
كبير حجاب قصر فرعون » أو ناظر الخاصة الملكية » ويدعى « رنسی بن 
مرو » » وطمع « تحوت ‏ فخت » فى تجارة القروى وحميره » وأراد ان 
يكون له نصیب منها » ان لم يستول عليها كلها » وتفتق ذهنه عن حيلة 
خبيثة » فاعترضه على طريق زراعى ضيق » کان لا بد أن يمر علیه» واوعز 
الى خادمه أن يبسط على الطريق قماشا يغطيه بالعرض » ولما تقدم القروى 
على الطريق نهاه « تحوت ‏ لخت » أن يمر على قماشه الفروش » فاعتذر 
القروى بانه كان حسن النية فيما أقدم عليه » وابتعد عن القماش وسار 
قرب الزراعة فنهره «ر تحوت - فخت » مرة آخری » وفجأة قضم آحد 
حمير القروى قضمة من سنابل الفلال » فاعتبرها « تحوت ‏ فخت » 
فرصته وأصر على أن يستولى على الحمار جراء جرمه » ویحتج القروى 
ويهدد بابلاغ الأمر الى ناظر الخاصة صاحب الأرض قائلا : انتى أعرف 
رب هذه الضیاع ء انها للسمير الكبين رئسی بن مرو » انه يلجم كل لص فى 
هذه البلاد كلها ء آم ترانی آسرق فى ضياعه + 


اه — 


ويغضب « تحوت ‏ نخت » » وتأخذه العزة بالاثم » ورستولى على 
بضاعة الرجل وحميره » ثم يتناول غصنا من الآثل الأخضر ء وینهال على 
الرجل فى كل أجزاء جسمه » ويصيح القروى باكيا » ولكنه كلما بکی » 
كلما أعاد « تحوت ‏ نفت » ضربه آمرا اياه بالسكوت وعدم الشکوی. 
فيرد القروى : أتضربنى وتسرق مالى وتمنعنى أن أشكو » » ويظل القروى 
يبابه عشرة أيام يستعطفه ویتضرع اليه » ولكنه لم بعره التفاتا » مما اضطره 
الى أن یشکو الى اظر الضيعة « رنسى بن مرو » * 

ويتقدم القروى بشکایته الى النبيل « رنسی بن مرو » وقد قابلهذات 
صباح وهر فى طريقه من داره الى النهر ليستقل قارب المحكمة » فرجاه 
آن يرسل معه تابعا من عنده حتى يعهد اليه بقصته » ورجع التابع بنص 
القصة الى رئيسه » ويتمكن القروى من أن شیر اعجاب « رانسى بن مرى» 
بلاغة لفظه » وفصاحة تعبيره » ويرفم « رنسى بن مرو » الأمر الى القضاء 
لعلهم ينصفوا ذلك القروى من « تحوت - نخت » ولكنهم لم يفعلوا شیثا 
وأجابوا : ريما كان ذلك القروى أحد فلاحى « تحوت ب نخت » » وأله 
اراد تركه والعمل عند غيره » وطلبوا من « رنسی بن مرو » أن يطلب من 
عامله « تحوت فخت » آن بعوضه عن كمية النطرون » وتجاهلوا الحمير 
كلية » وهی التی أعز على القروی من كمية النطرون » ولکن « رنسى بن 
مرو » لم بعر حکمهم الثلالم أى اهتمام » وأسر فى تفسه آمرا عسزم على 
تنفیده ۰ 

واستبطاً القروی رد «رنسى بن مرو» فوجه اليه عتابا رقیقا لينا » 
حاول أن يستثير فيه نخوته » فحببه فى العدل » ووصفه يما يحب آمثاله 
أن يوصفوا به » وكان من قوله له: اذا كنت حقا ابا لليتيمء وزوجا للأرملة 
وآخا للمرأة المنبوذة » ورداً لن لا آم له » فشجعنى عنى أن أنشر سمعتك 
فى الأرض بما يتفق مع القانون الصحيح » وعساك تکون حاكما بركامن 
الجشع » ونبيلا منزها عن الدنية » تزهق الباطل وتحق الحق » وتلبی نداءه 
ها آنذا أقول وأنت تسمع » آقم العدل آمدحكت ويمدحك المادحون » أزل 
كربى واحمنى » فقد وهنت قوتى » وضلت حيرتى 6 + 


— هر — 


وهنا لعل سائلا يتساءل : ما بال هذا القروى المظلوم لم پنصف على 
عجل » وهل يجوز لنا أن ترمى حكام مصر بالاهمال والمحاباة ؟ 

فى الواقم أن الأمر لم يكن كذلك » فالحاكم الكبير ( رنسی بنمرى) 
قد أعجبته فصاحة رر خون ‏ البو » فاخبر الملك أن فى رعاياه « قرويا 
فصيحا » » وكان الملك . كما يقول جوستاف لوفيفر ‏ فى حاجة الى من 
يسرى عنه » فائتهز الفرصة » وطلب آلا يبت فى شكوى القروى » استزادة 
من فصاحته ء على أن تسجل شاياه وترفم اليه » يقول الملك لكبير 
حجابه : « دع امره يقضى فيه على مهل » ولا تجبه فى شیء مما يقول + 
والزم الصمت حتى لا يكف عن الكلام » وأكتب ما يقوله حتی نسمعه » 
على أن تتفل برزق زوجه وعياله » وذلك لان القروی لا يأتى ( الى 
العاصمة ) الا بعد املاق » » وهكذا » وبناء على توجيهات سيد البلاد 
فلقد »« أعطوه فى كل يوم عشرة أرغفة » واناءين من الجعة » » وقد تعود 
كبير الحجاب « رنسی بن مرو » أن يعطى ذلك لأحد أصدقائه الذی اعتاد 
( بدوره ) أن يعطيها له ( أى الفلاح ) كما أرسل كبير الحجاب ( رئسى بن 
مرو ) الى شيخ بلدة ( حقاحات ) «ر سخمت حموت » ليصنع طصاما 
لزوجة هذا القروى » ومقداره ثلاثة مکاییل من الشعير فى كل يوم * 


وهكذا يتغافل كبير الحجاب عن الرد على شكايات القروى الفصيح 
الذى يظن أن أمره قد أهمل » فتحول من الاستعطافه الى الشكاية ثم 
الى الشراسة » وتحول من لين الحديث الى العئف والنقد الصريح » 
وتوجه الى « رنسى بن مرو » بثمان شكايات متتابعة » بعد استعطافه 
الأول ( شکایته الأولى ) » لم يسلم حين تقديمها من الأذى » وضرب 
الحجاب » واهانة الحراس » ولكنه لم يتخل عن عناده » واستس يصر على 
اسماع صوته للحاكم > ولو اله الضرب والأذى » وصل على أن يصور 
فى هذه الشكايات كل مبادىء المدالة الاجتماعية والسياسية والقائونية 
التى كان يطمع فيها الفکرون فى عصره ۰ 


وهكذا أخذ القروى فى شکایته الثاية محذر « رتسى بن مرو » 


بت ۸۷ 


قائلا : يا كبير الأمناء يا شریفی » انك أعظم العظماء » وآغتی الأغنياء » 
آت الذى تنمثل فيك عظمة العظماء » وغنى الأغنياء » انك دفة السماء » 
وماری الأرض » وحبل الميزان الذى يحمل الثقل » فيا آتها الدفة 
لا تتحرفی » ويا أيها السارى استقم ء ويا أيها الميزان لا تمل » » وحين 
لا يجد آذنا صاغية فانه يقول : « هل أبحتم للشريف أن يسلب رجلاليس 
له ولى » وينهب رجلا ليس معه أحد ء ان الموت يدرك الغنی ومن فى کنفه 
على السواء » فمل آفت حى خالد ؟ أليس من القبح آذ تميل الموازين » 
وتختل العایر » وان ينقلب العادل القويم خبیثا » ان كبار الموظفين 
يرتكبون اينات » ويحيد الفوم ع انطریق السوی » ویسرق القضاة » 
ان الذی ينبغى أن يقسم بالعدل قد امسی سارقا ء والذی ینبنی‌ان بقضی 
الحاجات قد آنزل الحاجة بالناس حتی عم العوز الدينة » والذی ينبغى أن 
يستاصل الشرور » هو تسه الذى يرتكب المظالم » أن وازن الحبوب 
يطفطف غشا » والذی ینبنی أن يبين سبیل القانون يأمر بالسرقة» ٠‏ 


ثم يقول «ان الاصلاح قد يتم فى ساعة » ولکن الفساد یمکث‌طو يلا 
وتعود الحسنة الى حيث كانك بالأمس » وتلك هی الحکسة : عامل 
بالحسنى من آحسن حتی بالل محسنا » » ثم ينبهه الى واجبات وظيفته : 
« فلتكن عصمة للمظلوم » ولبکن شاطئك آمنا » فان التماسيح تعبث فى 
الأرض من حولك ء وليكن لسانك عادلا » فلا تضل سواء السبيل » اذ 
یکون جزء من الجسد سببا فى هلاك صاحبه » لا تقل كذبا » واحذركبار 
أشرافك » انما يفسد القضاة سلة من فاكهة ( يلوح أنه يعنى الرشوة ) » 
والكذب مرعاهم الخصیب » وهو يذلك آیسر ما تموی قلوبهم » وانت 
با علم الناس ء أفتبقى جاهلا بامری » وآنت يا من تجنب الناس كل 
قحط فى الماء » آلا فانظر » ان لى طريقا ليس فيه سفينة » وآنت الذى 
تنتشل الغريق » وتتقذ الهالك » انقذنى » ٠‏ 

ثم یضرع اليه فى « شکایته الثالثة » » ويشبهه بالاله « رع » فيقول: 
انك آنت رع سيد السماء » ومعك حاشيتك » ان بقاء الناس جميعا مرجعه 


اللخ - 


اليك > آنت فيهم فيض عميم » آنت « حابى » ( حعبى )ره الذى تخضر 
به المراعى » وترد الأرض الجهدة خصيبا ء ادفع السارق » واحم المسكين 
ولا کن تيارا جارفا على من استجار بك » اتق دنو الآخرة » واذا عاقبت 
من ستحق العقاب » فلن يتسامى الى استقامتك آحد » انظر : هل يختل 
ميزان اليد » أو يميل ميزان القبان من ناحية دون أخرى » اذا حابى الاله 
« تحوت » جاز لك أن نرتکب السوء ء كن ثانى هوّلاء الثلاثة » فان 
حابوا جاز لك أن تحابى » لا تجعل السيئة مكان الحسنة ۰۰۰ لا تقل كذيا 
فانك كبير » ولا تكن هينا فانك عظيم » ثم يقول له فى تشبیه لطيفه » 
وتجسيم للصورة : « آنت رئيس وبيدك ميزان » اذا اختل الميزان فأنت 
مختل » ولسانك هو لسانه الصغير » وقلبك صنحته » وشفتاك کفته » 
فاذا آدرت وجهك شط الظلمين » فمن الذی برد الضلال » ويرفع 
العار » ۰ 


ويدرك القروى آن شتکایاته لا طائل منها » ومع ذلك يستمر فيها 3 
ولكنه يشتد على « رنسی بن مرو » فيقول له : «ر آنت قادر ومقتدر » 
وذراعك طائلة » ولكن فوادك قاس » والرحمة قد تجاوزتاف » وما أتمس 
المخزون الذى تحطمه ء لکانك رسول أرب التمساح » بل افك زدت عن ربة 
الوباء » واذا كان العدم يرتجى منها » ارتجى منك العدم » وعندئذ يأمر 
« رنسى بن مرو » بضرب القروی, بالسياط » فینزعج القروى ويقول : 
» ضل ابن مرو طريقه » انه أعمى عما يرى » أصبم عما يسمع » سادر عا 
ړوی له » انك آشبه بقرية لا عمدة لها وجماعة لا كبير لها » وسفينة 
لا ربان لها » وعصبة لاهادى لها » انظر : انك لص » حاكم يصادر آملاك 


(16) يشيه القروى هنا «رنمى بن مرو» باله ا اي ۳ 
أن المصريين قد اطلقوا على النیل (ایترو - عا = النهر العظيم) ١‏ 
«حعبی» » على أن حعيى لم يكن هو تور ادس 0 وائما كان ذلك الال 
أو الروح التی تکمن وراء هذا النهر العظیم » والتی تدفع بمیاه فیضه 
.حاملة 7 فصن والثماء » وقد صور الصری هذا الله فى هیک بشرية تجمع 
بين الانوثة وألذكورة فى هيئة صياد سمك يلتحى باللحية التقليدية للالهة » 
له كديا امراة » وبطن مترهل (محمد بيومى مهران : مصر ۳۰۵-۲۹۸۸۱)* 


سس 4 بت 


الفلاحين » ورئيس مقاطعة وظيفته القضاء على النهب » ولکنه بصبح 
نموذجا لمرتكبيه » لا تسرق وضيعا أملاكه » ولا ضعيفا تعرفه » ان أملاك 
الفقير هی أتفاسه » فمن آخذها منه فقد كتم أتفاسه » لقد عينت اتصسم 
الشکایات » وتفصل بين الخصوم » وتقفی على اللصوص » لقد وضع 
الناس ثقتهم فيك » فأصبحت معتديا » وانما آقت سدا منيعا للفقبر تحميه 
من الغرق » أيها السمير الكبير » أقم الحق » ان زارع الشر بروی آثامه 
بالشر » ولكن الحق باق آبدا » وهو بنزل مع فاعله الى العالم الآخر . 
فلا يحمى امسه من الأرض » ولكنه يذكر لصلاحه » وذلك ما ورد فى 
كلام الاله » ۰ 

ويستمر القروى فى شکایاته التى بلغت تسما » وفى كل واحدة منها 
يتفنن فى المطالبة بحقه » ويذكره بمسئوليته عما حدث له » ويحذره من 
غضب الله تعالی عليه لمناصرته الظلم والظالمين » ثم بقول له فی شسکواه 
الأخيرة : « إن آلسنة الناس موازينهم » ان الميزان هو الذى بين السرقة 
فعاقب من مستحق العقاب» » ثم يحذره فى نهليتها قاثلا : «لا تطم قلبك 
ولا تخف وجهك عمن عرفت: ولا تكن أعمى عما رأبته » ولا تنهر من آتالك 
مستجيرا » أخرج من بطئك » واقض ما أنت به قاض » لا صديق لمن 
بصم آذانه عن العدل » أنظر : انى تضرعت اليك » وما أراك منصتا لى 
آنظر : انی سأذهب الآن » وسارفع شکوای ضدك الى الاله « أنوييس»+ 

ویداً القروی يسير بعيدا عنه معتزما تتفیذ ما هدد به » وهو أنه 
ذاهب الى آنوییس ‏ اله الوتی » غير أن « رنسی بن مرو > سرعان ما پرسل 
وراءه اثنين من رجاله عادا به » وكان خائفا من أن يعاقبه « رنمى بن 
مرو » على ما بدر منه فى شكواه ؛ ولم يصدق فى أول الأمر » عندما 
طمانه « رنسى بن مرو » كبير الحجاب قائلا : رر لا تخف آعا القروى 
فقد آهملنا شكواك لتبقى معنا » وسرعان ما يخرج له « رنسی بن مرو » 
قرطاسا من البردی » قرأ فيه كل شكاياته » ثم حمل هذا القرطاس الى 
اللك « نب كاو رع » الذى سر کثیرا هذه الشكايات ء وأمر بان ينتقي 


مه 


للقروى من ظاميه دون وجه حق » حتى ليعطى كل آملاك « تحوت ب 
فخت » » بل ويسمح له بالاقامة فى العاصمة اهناسيا كذلك ٠‏ 

وقصة القروى الفصيح هذه 3 كوثيقة تاريخية » هامة جدا » وذلك 
لگنا تصور لنا الحالة الاجتماعية فى تلك الفترة من تاريخ مصرء وتصور 
لنا كيف يستغل بمض الموظفين وظائفهم فى ظلم الفقراه من الناس » بينم 
يعنى كبارهم بتقبل شكوى الظلومين ورد حقوقهم اليهم » لأنهم هم 
السئولون عن ذلك » وتصور لنا أن الوظيفة الكبيرة ذات المرتب 
الضخم » ليست فى کل الأحوال سياجا تحمى صاحبها من آن يظلم الناس 
كما آنها ليست دائما درعا یحی الفقراء من اضطهاد الحاکمین - واحیانا 
سلبهم أقواتهم ‏ وتصور لنا كيف ساء الحال » وأهمل الموظفونواجباتهم 
وكيف اضطرب الامن فى الطسرق ء واتنشرت السرقات وتقشی اللش 
والخداع 3 وكيف فسد الحكم » حتی وصل الامر الى القضاء فانحرف 
عن واجه القدس » وتصور لنا مكانة الثقافة » أو بعبارة آخرى » مكانة 
الفصاحة » حتى أن مؤلف قصة الفلاح الفصيح لم يأبه أن يصور فرعون 
عصره يستعذب فصاحة قروى من رعاياه » ويتمنى أن يستزيد منها » 
م تأمر بالاحسان اليه فى عاصمته » دون أن يعرف من هو المحسن اليه» 
ودون آن يشعر بفضل آحد عليه فضلا عن الاحسان الى آسرته فى قريتها 
والتکفل بآمر معيشتها ٠‏ 

على أن قصة الفلاح الفصيح » الما تصور لصا من ناحية 
أخرى ب كيف آثرت الثورة الاجتماعية الأولى فى المجتمع » فاعلت من 
شان الفرد » وأعطت الفرصة لأقل الناس ف أن يتقدم ‏ بكل جرأة 
وشجاعة ‏ وبطالب بحقه الهضوم ‏ بل ويتهم كبير حجاب قصر فرعون 
بتهم آشد قسوة ؛ لانه لم يأبه بتطبيق العدالة معهموآن یمید اليه بضاعته 
التى سلبها اياه أحد موظفى كبير الحجاب هذا » فهو يمثله بشخص 
لا يهمه الا الكسب باية وسيلة » حيث يقول له : «أنظر انك غاسل ثياب 
تعس » جشع فى أضرارك بالصديق : انك کمن يترك شريكه من أجل 


س 


عميل » أنثر انك معداوى لا يعدى ألا من كان معه آجرا ء اتك تاجر 
بارت تجارته » أنظر انك ساقی لذته فى القتل ء وتتسوبه ما ليس 
مسئولا عله » ٠‏ 


ثم يعبر له عن آن الحكم السلبى الذى لا ينشد بحق قعل الخسیر » 
لا يمكن أن نسميه حكما . يقول القروى الفصيح : « انظر + انك 
آشبه بقرية لا عدة لها » وجماعة لا كبير لما » وسفينة لا ربان فيها 0 
وتحالف بلا زعيم ء لقد أقمت سدا منیعا للفقير تحمیه من الغرق ۰ ولکن 
آنظر فقد اصبحت البركة التی يغرق فیها الناس » » ثم يستمر فى شكواه 
مناد بأن الباطل دولته قصبرة الأجل » آما دولة الحق قللابد » شول 
القروى : « آنظر : اذا مشى الباطل يضل الناس الطريق » انه لا یمدی 
فى قارب التعدية » اته لا يتقدم » ان الذى یفنی بالباطل لا أولاد له » 
وسيزول ورثته من الأرض . آما « ماعت » فهى باقية الى الأبد » و تصحب 
من يفعلها الى القبر » وعندما يموت, ويدفن لن سحى اسمه من الأرض ٠‏ 
فاعماله الخيرة تذكره » هذا هو الميداً الذى أمر به الاله » ۰ 


وتصور لنا القصة اضطراب الأمور فى البلاد » وافحلال الموظفين» 
وبمدهم عن الجادة من الطريق ٠‏ وان اتقاء الشحب هذا الهوان وانقاذه 
مله » لن يكون الا على يد ملك عادل حازم » يعاو نه جمهرة من الموظفين 
الأمناء الأكفاء العدول » وتصور لنا آمر الخوف من عقاب المنتقم الجبار» 
وكيف كان القروى الفصيح بکرر على مسمع رئيس حجاب القصر اللکی 
بأنه سيقف یوما آمام الله تعالى الذی سيحاسبه عما فمل أرد الظلم عنه » 
ولارجاع الحق الى أصحابه » ثالحاکم راع مسئول عن رعيته » مكلف 
بالسهر على راحتها ‏ فان حسن فله نعم الثواب » وان أساء وأهمل فسوء 
المصير ينتظره فى الحياة الأخرى ۰ 


وآخيرا » فان صاحب قصة القروی الفصيح قد شبه العدالة ‏ ولاول 
مرة نی تاريخ آداب العالم - پالیزان » واتغذ من آجزائه | متعارات 
وآوصاف لنواحی العدالة » ثم ساد هذا التشبیه فى جميع لغات العالم» 


۲ 


وقد ظهر بصورة واضحة فى القرآن الكريم » يقول القروى : « قفد 
العقاب فيمن سستحق العقاب ۰+۰ انظر : هل بختل ميزان اليد » أو سيل 
ميزان القبان من ناحية دون الأخرى ۰۰۰ لا تقل کذیا فانك كبير : 
ولا تكن هینا فانك عظيم » ولا تنطق بالکذب لأن الموازين ۰۰+ أت 
رئيس وبيدك میزان » اذا اختل الميزان فأنت مختل » ولسانك هو لساته 
الصغير » وقلبك صنجته » وشفتاك کفته » فاذا سترت وجهك عمن يطفف» 
فمن الذى يرد الضلال » ويرفع العار * 


هذا وقد كان لهذه القصة مكانة عند الصرین » حتى أنها لقد بقيت 
معروفة عند الأدباء حتى عصر الرعامسة » فهناك قطعة ها مقالة مهلهلة 
لتلميذ كسول » جاء فيها ما ترجمته الحرفية : ر آنت فى حالة الذى يقول: 
آت تفتل » أنت تسرق حسيرى » خذ التحذير من فمى » » وهنا نصد 
اقتباسا خاطئا جدا فى كلمات الفلاح أو القروى الفصيح التى تقول : 
ثم قال الفلاح : « أنت تضربلی » آت تسرق بضاعتی » وعندكذ خذ 
الشکوی من فمى » » مما يدل بوضوح على أن قصة القروى الفصيح 
اننا كانت تتمتع بشهرة عريضة فى المدارس حتى عصر الرعامسة() ۰ 


(15) جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص ۹۸ - ۱۳۵ » عبد العزيز 
صالح : حضارة مصر القديمة ا ۱ - ۱۷ ۰ الشرق الادنى 
القديم ۱ _ ۲۱۵ » محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى 

ص ۱۹١‏ ہے ۲۱ › ۱۷۰ - ۱۷۲ » مصر ۳۹۵/۲ ۳۲۲ , سليم حسسن 
ره ل ۷۰ وكذا 

J. 11. Breasled, The دنا‎ of Conscience, Ncw York, 1939, p. 183-3, 
A. 13. Gardiner, JEA, 9, 1923, p. 5-25. 

J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 407-410. 

A. Erman, LAE, 1927, .م‎ 116-1310. 

O. R. Fauikner, Op-Cil, .م‎ 31-56. 

Mi. Lichtheim, Op-Cit, .م‎ 170-183. 

A. M. Blackman, JEA, 20. 1934, .م‎ 218-219. 


a — 


۳ - قصة سنوهی 

كانت قصة ستوهی من آحب القصص الى نفوس ابلصریین طوال عهد 
الدولتین الوسطی والحديثة » وقد وصل الینا کثیر من اجزائها مکتوبا 
على البردی أو على اللخاف (الاوستراکا) » مما يدل على اقبال الناس 
عليها » وبخاصة للدرسین الذين کانوا يملونها على تلامیذهم ۰ وهناك 
اجماع بين علماء المصريات على أن قصة سنوهى انما هی خير ما ورد فى 
القصص المصرى » وأنها تتفوق على ما عداها باسلوبها وتركيبها ولغتها » 
وما اجتمع لها من العناصر للقصة الناجحة » وا يقتصر أمر الاعجاب 
بها على علماء الصریات » بل ان غيرهم من رجسال الادب فى العالم 
يشاركونهم هذا الاعجاب » ويذهب بعضهم مثل «روديارد کبلنج» الى 
اعتبارها جديرة بان توضع بين روائع الآداب العالیة( ٠‏ 


وليس هناك من شك ف أن حساحب هذه القصة (سنوهی») » أنما 
كان شخصية حقيقية » عاش على أيام الملكين «أمنمحات الاول» (۱۹۹۱- 
۱۹-۳ قعم) مؤسس الاسرة الثانية عشرة » وولده وخليفته («سنوسرث 
الاول» (۱۹۷۱ - ۱۹۲۸ ق»م)) ۰ وکانت مفامراته موضع اعجاب 
معاصریه » ومن جاءوا بعده » وربما كانت نواتها الاولی هى تاريخ حياة 
ستوهی نفسه » بغية أن تکتب على أحد جدران قبره » أو على لوحة تقام 
ف ذلك القبر » كما كانت عادة المصريين فى ذلك الوقت ٠‏ 


(۱) أنظر خطاب «كبلنج» الى «سير الن جاردتر» النشور فى كتاب 
Egypt, 1943, 0۰ 74)‏ که (The Legacy‏ 
(؟) الاصل الصری لاسم «سنوهی» هو «سانهت» أى ابن الالهة 
الجميزة » ونظرا لان التاء فى آخر الكلمة كانت تسقط » وان كلمة الجميزة 
كانت تنطق «نوهی» فى القبطية » فقد نطق الآكاريون الاوائل اسم 
«سانهت» » «سنوهی» » وهو أنسب نطق للاسم 0 
(؟) یلاحظ القاریء أن هناك تداخلا فى فترة حکم «أمنمحات الاول» 
وولده «سنومرت الاول» » والسبب فى ذلك فترة الحکم الشترك بینهما » 
ذلك لان مصر انما عرفت الحکم المشترك على أيام الاسرة الثانية عشرة » 
ذلك لان الضرورة كانت ماسة لاتخاذ احتياطات واسعة للحفاظ على سلطان 
الملك » وربما كان أمنمحات الاول ف أواسط العمر ء .حين اعتلى العرش » 
وقد أشرك معه ولده «سنوسرت الاول» فى العام العشرين (حوالی عام 
6 ق*م) » وحكما معا حشر سنوات بعد ذلك » وقد اتبعت هذه السنة 


هذا ويختلف الورخون فى صلة «سنوهى» بالعائلة المالكة » فهناك 
من بری فيه مجرد شاب تربى ف البلاط الملكى » وهناك من يږی أنه 
يرتبط بالاسرة المالكة برابطه من قرابة » وهناك من يرى فيه واحدا من 
رجال البلاط فى عهد املك آمنمحات الاول » ولكنه كان من الحزب المعارض 
للامير «سنوسرت الاول» » بل ان هناك من يرى فيه أحد ابناء الك من 
ام غمير ملكية » وییدو لی أن «سنوهى» انما كان واحدا من رجال 
البلاط الشهورين ف عيد امنمحات الاول ؛ وان هناك حزبا كان يعارض 
فى تولية سنوسرت العرتس » بعد أبيه (لأمنمعات الاول» (سحتب ايب 
رع) » وآن سنوهى كان واحدا من رجال هذا الحزب الاقوياء » حتى 
راينا (سنوسرت الاول» يصحبه معه فى حملته على ليبيا ٠‏ ريما خوقا منه » 
وريما اضعاقا للحزب المعارض له عند غياب ستوهى * 

وعلی اية حال » فالنص الكامل لهذه البردية محفوظ فى برديتين بمتحف 
برلين » الاولى برقم ۲۰۲۲ » والثائية برقم ۱۰4۹٩‏ » وقد قام بنشر 
البردية جاردنر(") وبلاکمان"؟ وبارنز "۰ وزیته ۲۸ » كما قام بترجمتها 


بعد ذلك طوال عهد الاسرة الثانية عشرة » ومع ذلك فريما لم يكن ذلك فى 

بداية الامر تجديدا كاملا » لان لديئا ما يشير الى أن «ببى الاول» من 

الاسرة السادسة ء ريما فعل مثل ذلك الامر من قبل » وآما فى عصر الدولة 

الحديثة فقد ثبت فيه قيام عدة حالات من الحكم المشترك » حدث ذلك بين 
بعض ملوك الاسرة الثائية عشرة والتاسعة عشرة (انظر : 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 97, 129. 

D. B. Redford, History and Chronology of The Eighteenth Dynasty of 

Egypl, Tronto, 1967, .م‎ 24-28) 

J H. Breasted, ARE, IL, 1927, .م‎ 74, 

)٤(‏ آحمد فخرى : مصر الفرعونية ص٠٠۲‏ ءتاريخ الحضارة المصرية 

القديمة ص ۲۸۳ - ۲۸۶ > وكذا 
A. H. Gardiner, Op. Cit, p. 131.‏ 
A. H. Gardiner, Die Erzahlung des Sinuhe und Hirengcschi- (o)‏ 


chte, 1909. 

A. M. Blackman, The Story of Sinuhe, BA, IL Brussels, (7) 
1932, p. 141. 

J. W. B. Barns, The Ashmolcan Oslracon of Sinuhe, London, (¥) 
1932. 

)۸( .5-21 .م Idem, Erl,‏ ,3-17 .م Sethe, Lesestucke,‏ .كا 


بد کے 


وتحطيلها والتعليق عليها ‏ کلیا أو جزئیا - كثير من علماء المصريات » 
من أمثال سير الن جاردنر ۷ » وهسرمان جرابو۳ وأدولف ارمان ٩‏ 
وجوستاف لوفیفر 279 وایدل۱۳) وجون ویلسون(*) وبوزتر ۱۵) والت 4۳ 
وبلاکمان ۱۳ ودی با" وبرونز ۱ وجدکه(۳) وجان یویوت«۲» 
وبارنز9؟ وکیر وسمبسون۵» وغرهم(۳ » هذا فضلا عن 
الترجمات العربية » جزئیاآوکلیا ۳۱ . 


A. H. Gardiner, Noles in The Slory of Sinuhe, Paris, 1916. ۹) 
H. Grapow, Der Stiliatische Buu der Gesclichte des Sinuhe, )۱۰( 
Berlin, 1952. 


A. krman, LAE, 1927, .م‎ 14-29. )۱۱( 
0. Leicbvre, .م بان004‎ 1-8, ۱۲( 
E. Edel, in Textbuch zur Geschichte Isrncl, Tubingen, 1968, )۱۳( 
p. 1-12. 

J. A. Wilson, ANE, 1966, .م‎ 18-24. (1£) 


0. Posener, Literature اه‎ Pollique dans Egypte de ما‎ Xilo (10) 
dyansty, Paris, 1956. .م‎ 87-115. 
۸ Alt, ZAS, 58, 1923, .م‎ 48-50, Idem, PJ, 37, 1941, p. 19 ۴۰ (11) 


A. M. Blackman, JA, 16, 1930, p. 63-65. (۷( 
A. عل‎ Luck, Griffith Studics, p. 57-60 (1۸) 
H. Brunner, ZAS, 80, 1955, ,م‎ 5-11, Idem, ZAS, 91, 1964, (14) 
.و‎ 139-140. 

H. Goedicke, JEA, 43, 1957, .م‎ 77-85, Idem, JEA, 51, 1965, )؟١(‎ 
.و‎ 2947. 

J. Yoyoite, Kemi, 17, 1964, p. 69-73. (1) 
J. ۷, 8. Barns, JEA, 53, 1967, p. 6-14. (۲) 
J Clere, JEA, 25, 1939, .م‎ 16-29, (f) 
W. K. Simpson, The Literature of Ancient Egypt, London, (Y4) 
1977, p. 57-74. 

M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, London, 1975, (0) 
Pp. 222-235. 

وكذا .214-218 -214 .م ,1958 ,16 Lanczkowski, MDIK,‏ .0 
وكذا .125-131 W. Westendorf, Schott Hustschrifl, p.‏ 
(1؟) سليم حسن : الرجم السایق ص 515-15١‏ » أحمد فضری : 


المرجع السابق صن ۲۸۲ - 042 » عبد السمید زايد : المريجع السابق ص 


2۳:۲ ۰ 198/١ عبد العزيز صالح : الشرق الادنی القديم‎ » ۳۷۵ - CY 
أحمد بدوی : ف‎ › ۳٤۷ ۳٤٥/۲ محمد بیومی مهران : مصر‎ ©» ۶ 


موكب الشمس 1١6/75‏ ۱۲۰ ۰ 


CaM 


وتبداً قصة سنوهى كالتالى : «الحاکم الامير » مدير أملاك الملك ف 
يلاد الاسیویین » صديق ال مك بدق ومحبوبه » الرفيق سنوهى يقول : 
كنت رفيقا يتبع مولاه » وخادما الحريم اللکی للسيدة 'العظمى » التى 
يكثر (الناس) من مدحها » الزوجة الملكية لسنوسرت فى اخنم سوت» » 
والابئة الملكية لامنمحات «کانفرو۷(6) اللكة نفرو اابجلة + 


السنة الثلاثون»الشهر الثالث من خصل الفيضانءاليوم السابع » صعد 
الاله الى أفقه » ذهب ملك مصر العليا والسفلی » سحتب ايب رع » الى 
السماء » واتحد مع الشمس » وامتزج جسد الاله بمن خلقه » فصمل 
الصعت بالماصمة » وغلقت أبواب القصر » وجلل الحزن القلوب » وجلس 
رجال البلاط ورؤوسهم بين سيقانهم » وحزن الئاس + 


وکان جلالته قد أرسل جیشا الى ارض «التحنو ٩۳»‏ فى ليبيا »وکان 
على رأسه‌ولده لاله الطيب سنوسرت اذى ارسل ليضرب البلاد الاجنبية» 
ولیقوم باسر السكان فى آرض تحنو ؛ وكان فى طريق العودة » وه أسرى 
آحیاء من التحنو » وأنواع من الماشية يغير عدد » وأرسل رفقاء القصر 
الى الجبهة الغربية لينهوا الى لابن اللك أمر للوقف الذى جد فى القصر 
اللكى » ولقيه الرسل على الطريق » وکانوا قد وصلوا ليلا غلم یلا 
لحظة » طار الصقر مع أتباعه » دون أن يدع جيشه يعلم بالامر » وأرسل 
فى طلب ابناء الملك الذين کانوا یصحبونه فى هذا الجیش » ثم استدعی 
واحدا منهم» + 3 

وکان سنوهی شابا نشیء فى القصر اللکی » وتصادف أن كان واقفا 
حين أنهى السر الكبير » فذعر آشد الذع » وأصابت القشعريرة كل أعضاء 
جسده » ومن ثم فقد أخذ يعدو ليجد له مخبا ؛ وسرعان ما وجده أخيرا 

(TY)‏ خنم مون : اختصار من «خبر كارع خنم سوت» » ومعناها 
«خبر كارع» (أسم سنوسرت الاول) هو الذى يضم نفسه الى آماکنه وهو 
اسم هرم هذا الملك فى منطقة اللشت»واما «كانفرو» فهو اسم هرم أمنمحات 
الاول فى نفس المنطقة * 


(۲۸) أنظر عن «التحنو» (محمد بيومى مهران : مصر والعالم 
الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث ‏ الاسكندرية 19535 ص )٠٤١ ١17‏ * 


ل ليا 


بين شجرتين ء ولعل خلك انما يشير الى آن‌سنوهی انما كان مواليا لحزب 
يعارض ف تولية ((سنوسرت الاول» عرش الكتانة بعد آبیه » فلما علم 
پوفاة «لأمنمحات الاول» ‏ وهو ف قبضة سئوسرت - فر الى الشرق » 
فقد ختی أن يصيبه الاذی ‏ بعد أن فقد أكبر معين له ف القصر وحام » 
وربما خشی أن تنشب فتنة على العرش ف العاصمة ٠‏ يعز عليه أن يلتزم 
الجانب الصالح فيها » فاثر البعد بنفسه » واستخفى عن الجيش واعتزله» 
وتخطی الحدود الشمالية الشرقية وحيدا - وردما كان فى بلاط آمنمعات 
الاول جناحان ٠‏ الواحد على راسه سنوسرت » والاخر » ريما زوجه التى 
لم تكن شقيقته » ولكنها صاحبة الحق فى العرش » وان واحدا من آخوتها 
هن ابناء الاسرة الملكية السابقة ‏ كان ينافس سنوسرت على العرش» 
وان سنوهى كان من انصار الحزب الثلنی » فاما أخفق حزبه هذا » و انتمت 
ولاية العرش الى سنوسرت خشی على نفسه » وفر الى فاسطین ۰ 
وآيا ما كان الامر » فان سنوهی قد واصل فراره على طرف الصحراء» 
فبلغ راس الحلتا فى الیوم التالی » وما يكلد يفعل حتی یقم على زودق 
على متن النهر » وظلت تدفعه حنی بلغ محاجر الجبل الاحمر من وراء 
العباسية » ممضی وجهه شمالا : حتی بلغ حصنا يقال له « قلحة الحاکم » 
بالشاطىء » وما وكاد پرکبه حتی هبت ريح هن الغرب فدفعته فى غير عسر 
أو «سور الامیر»۳٩‏ » ثم پستانف سنوهی حدیثه قائلا : هناك خبأت 


(۲۹) بدا امنمحات الاول فى تنفیذ سياسة السلام السلح القائم على 
التحصین واليقظة » فاهتم بحدوده الشرقية » ونعرف من «نبوءة نفرتی» 
أنه قضی النصف الاول من حکمه فى طرد البدو الاسیویین الذين نزحوا الى 
الدلتا واستقروا فیها ۰ خلال فترة الاضطرابات التی کتب على البلاد أن 
تعیشها فى اخریات أيام الاسرة الحادية عشرة » ورغبة من الفرعون فى عدم 
عودة الاسیویبن مرة أخرى الى الدلتا » فقد شید أمنمحات الاول سلسلة 
من الحصون على حدود الدلتا الشرقیة » عرفت باسم «آسوار الحاکم» أو 
«قلعة الحاكم» » ورغم آننا لا نعرف على وجه اليقين : آين كانت تقع تلك 
الاسوار ؟ غير أن ذکرها مرتين انما يكفى لجعلنا ندرك مدى الخطر المتوقع 
من هذه الناحية » وهی » على أية حال » سلسئة من الحصون والتحصيئات 
أقيمت للاشراف على المرات التى تؤدى الى داخل مصر من ناحية حدودها 
الشرقية الشمالية» وربما كان أكثرها فى وادی طميلات (محمد بيومى مهران: 
مصر ۲۸۸-۲۸۷۸۲ وكذا 
= .361-362 .م ,1967 thc Necar East, London,‏ ما J. Vercoutter,‏ 


هت 


نفسى بين الحشائش » فقد خشيت أن يرانى الحارس المكلف بالمراقبة فى 
ذئك اليوم» » ولا أمن عين الرقيب واصل سيره باللیل » وعند الصباح 
بلغ البحيرات على طريق السویس » وهتاك غليه الظماً » وجف حلقه » 
يقول سنوهی : «وعندما وقفت فى جزيرة «كم ور» (احدی البحيرات ف 
برزخ السويس) » وقعت ت فريسة العطش » فاكتويت بئاره » وجف حلفی » 
وقلت لنفسى : هذا هو طعم الوت » ولكن قلبى انتعش » وجمءت أعضاء 
جسمى » عندما سمعت خوار الماشية » ورأيت بعض البدو » وعرفنى 
شیخ من بينهم » کان قد زار مصر » فأعطائى ماء » وطبخ لی لبتا » وذهبت 
معه الی قبیلته فأحسنو! معاملتی» » 


ویستمر «سنوهی» فى قص منامراته » فیذکر لنا أن بلدا أسلمه الى 
بلد » حتی وصل الى «جبيل» شمالی بيروت » ثم غادرها الى (لكومى» » 
حیث أمفى بها ستة شیور » ویبدو أن سنوهی كان يعرف تاك البقاع » 
وکان یعرف بعض آهلها » وف ذلك ما يشير الى وجود صلة بين مصر وبين 
بقاع الشرق الادنی القدیم » ولا رابة فى ذلك » فمصر كانت على اتصال 
دائم بجيرانها من قبائل الشرق » تبعث بستنها الى سواحل لبنان لاحضار 
الخشب من غاباتها ‏ كما فعل سنفرو مؤسس الاسرة الرابعة ‏ وترسل 
البعثات على البر والبحر لضرب المغيرين على حدود الوادى من بدو 
الصحراء ‏ كما حدث فى حملة «ونى» على أيام الاسرة السادسة - + 


ويتجه سنوهی بعد ذلك الى مكان آخر یقضی فيه أيام منفاه ‏ بعيدا 
عن سلطان االك الجديد ‏ پتجه الى «رتنو العليا»2؟ » وهی بلاد ينبت 
غیها التين والعنب وأشجار الزيتون » فضلا عن الشعير والقمح » وكان 
فيها أيضا قطمان الاشية ؛ ولكنها فى الوقت نفسه كانت قريبة من الصحراء 


= A. H. Gardiner, JEA, I, 1914, p. 105). 

(۲۰) بلاد رتنو : هو الاسم الذى كان يطلق على فلسطين وسورية في 

خلك لوقت ؛ وريم كان لكان ذى استقر فيه سنوهى يقع ألى الشرق من 
جبيل » ٠‏ وعلى الارجح فى «البقاع» على الطريق الرئیمی بين الشاطیء 


و 


وت 


وكان یه‌کن الصيد فيها » وكان هناك مصريون آخرون يعيشون فى تلك 
المنطقة » وربما كانوا منفيين مثل سنوهى . وعلى أية حال » فان سنوهی 
رغم أنه كان آمنا من أن يوقع به فرعون ای عقاب » فانه كان يكرم وفادة 
ناقلى الرسائل المصريين الذين كانوا يسافرون جيئة وذهابا ء الى العاصمة 
المصرية (اللشت) » ولعل ذلك انما بشير الى أن الارض التی اختارها 
سنوهى أنفاه ء انما كانت تقع قرییا من الطريق الرئیسی بين لبنسان 
وشرقى سورية ٠‏ 

وعلى آية حال » فلةد نزل سنوهى ضيفا على «عاموننشی» أمير رتئو 
العليا » الذى حبب اليه الاقامة فى جواره . حيث قال له «ولسوف تجد 
ادى ما يطيب لك » وتسمع عندى أخبار مصر» » وبدهى أن الرجل لم 
يقل ذلك الا لانه عرف قدر سنوهى وفیمته ف قصر فرعون » فهو قد سمع 
عنه من أولكك الذين كانوا يقصدون وطنه أو يمرون به من أبناء البلاد » 
وف ذلك ما يدل على شهرة سنوهى التى لم يبلغها الا لانه كان يخدم فى 
بلاط فرعون » وآن آثر غرعون ف بقاع الشرق قد كان عظيما ذا خطر ٠‏ 

ويمفى سنوهى ف قصته فيقول : هنالك سالنى الرجل » ما الذى 
جاء بك الى هنا » هل وقع شىء فى القصر ؟ فقلت : ان الك أمنمحات قد 
لحق بالرفيق الاعلى » وما يدرى امرژ هاذا يكون بعد ذلك » ونبآته مراوغا 
آننی تلقيت خبر ذلك عند عودتی من اایدان اللبيى » فملع فؤادى وطار 
ابى » وسرت على غير هدى ؛ أهيم مدلجا ق رمال الصحراء » ومع ذلك 
غلم یش بی ائسان » وام پتجسس على أحد» » وف مقالة سنوهى هذه 
مایکنی دليلا على أنه كان صاحب اش فی شىء ما يتعلق بأخطر آمور القصر 
ولم يكن هناك أخار من تلك المؤامرة التى دبرت لقتل الاك » واقصاء 
سنوسرت عن العرش » وليس معنی ذلك أن سنوهى قد شارك فى تدبيي 
قتل املك » أنظر اليه » اذ يقول : «لم يش بى انسان » ولم يتجسس على 
آحد» » فالرجل قد فلل مرآثبا بعد أن آلت ولاية العهد الی سنوسرت » 
وكان يعلم أن من ورائه آناسا يراقبون حركاته » وآن حياة dk‏ الشيخ 
كانت حرزه الوحيد » ومن ثم فاد آثر سنوسرت أن يأخذه معه ألى ميدان 
القتال » لیجمله تحت عينيه » وليامن أثره فى القصر ء كما آشرنا آنفا + 


ا 


وعلى آية حال » هان سنوهى » بعد أن قص خبر وفاة أمنمحات » 
وتولية سنوسرت خلفا له على عرش الفراعين » انما ییالغ كثيرا فى هدح 
العاهل الجديد » آملا ف أن يصل ذلك الى خرعون عن طريق أوائك الذين 
يجيئون الى فلسطين » وینزلون ضيوفا على هذا الشيخ البدوى » ثم 
يستطرد مم الشیخ فى حديثه عن نشاط الملك سنوسرت الاول وقدراته 
الحربية » وضريه آلبدو الرحل » ثم هو بعد ذلك يحاول أن يكون سفيرا 
لفرعون » ولصلحة مصر » مما يدل على حبه وااخلاصه لوطنه ؛ آيا كانت 
لروفه » فيقول للشيخ البدوى : «ارسل اليه وعليك أن تعرفه باسمك » 
ولا تقل شيا ضد جلالته » ولاشك أن جلالته سيعمل الخير لكل قطر 
يناصره» » ثم يقول : ان مصر ستسعد ف أيامه ٠‏ 

وبيالغ الشيخ البدوى ف اكرام سنوحی » فینزله اكرم منزلعويجعله 
على راس أبنائه جميعا » ثم يزوجه من كبرى بناته » «ويهبه بعض آملاگه» 
فيقطعه بقعة من أحسن بقاع أرضه » قيها تين وأعناب » وفيها الخمر أكثر 
من الاء » عسلها وفير » وزيتها كثير » وشجرها يحمل آطیب الثمر » وفيها 
القمح والشمی » وفيها الماشية يخطثها العدد من كل نوع» © ثم يعينه 
قائدا لجيشه المحلى « عدما أصبح الاسيويون جریگین آلى الحد الذى 
جعلهم يقررون مقاومة حكام البلاد الاجنبية » كنت أقدم الشورة فى 
تحركاتهم» » وربما يشير سنوهى بذلك ‏ فيما یری جون ویلسون - الى 
خطر مین جديد تعرض له الشرق الادنی » وهی مجىء جحافل مكونة من 
أجناس مختلفة » من أقوام رحل » اتحدروا من الشملل ومن الشرق » 
وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم «الهکسوس» ء فالكلمات المصرية لجملة 
حكام البلاد الاجنبية هى «حقاو - خسوت» » وهی الاصل الذى اشتقت 
منه كلمة «هکسوس» » ویتضح من الاشارة الى هجماتهم على الاسیویین 
الستقرین أن هؤلاء الخزاة کانوا ینحدرون من بلادهم متجهين الى الجنوب 
مخترقین سورية وفلسطین * 

وهکذا لجا سنوهى الى رتنو العلیا فارأ من وء یحتمل أن يصيبه » 
وله لم ينس حبه صر ولفرعون » ومن ثم غرغم الضيافة الطيبة » 


اء — 


واللقاء الحسن » والاقامة الريحة » فائنا سوف نرى فيما بعد أنه يفضل 
العودة الى أرض ألتيل الطيبة » كما أنه لم يتكلم بسوء ضد آحد » وأما 
الكرم الذی لقيه من الشیخ البدوی » فمرد ذلك أن الكرم وحسن الضيافة 
من طباع العرب الاصيلة ؛ واه البقاع الذين نزل عندهم سنوهی من 
ھۇلاءالعرب٬فضلا‏ عن أن الشيخالبدوى انما قد أحس مما رآه من‌سنوهی 
أنه مدبر ماهر » أحسن تدبير ضيعته فأفاد منه اقتصاديا » كما كان يآمل » 
أن عاد سنوهی الى مصر » فيصبح صاحب مكانة » وعندئذ سيذكره عند 
فرعون » ومن ثم فان الشيخ البدوى قد غنم غنما سياسيا بایوائه رجلا 
من بلاط ذد عون » وغنما أدبيا اذ زوجه من احدی بناته » وغنما اقتصادیا 
أذ آدار له مزرعته » وغنما حربيا اذ استخدمه فى كثير من الدفاع أو 
الهجوم ءلی بعض الضياع » وقد کان سنوهى بطلا » وکثیرا ما نازل 
بعض فتيان القبائل فقهر هم » وان عرضه ذلك لكثير من الالخطار + 

وهكذا يحدثنا سنوهی أنه فى يوم من الايام تحداه بطل من «رتتو»» 
عرف بقوته وخضم له الناس » وقد أقسم أن ينازل سنوهى ويقتله » 
واستدعاه الشيخ البدوى وآبلفه بذلك » فرد سنوهى : «اننی ف الحقيقة 
لا أعرفه » ولست من ذويه » ولم أذهب آبدا الى مضرب خيامه » هل 
فتحت یوما بابه ؟ هل حدمت سوره ؟ كلا انه الحسد » لانه برانی أنفذ 
ما تطلبه» » ثم بيختم سنوهى حديثه الی صهره بقوله : « وما كنت الا 
كثور لقى رزقه فى غير مرعاه » وائنی لغريب لا يحبه أحد » ومع ذلك ان 
كان هذا الفتى يقدر أنه فحل يهوى الصراع » فاننی فحل نزال أيضا » 
ولست أخشى لقاءه » فاذا ما كانت نفسه تهوى الى النزال فلیفعل اذا 
مایرید» ٠‏ 

وليس هناك من شك ف أن تحدى هذا الفتى قد أفزع سنوهى وروع 
قلبه » واقض مضجعه » وارق نومه » ففزع الى مضيفه وصهره يشكو 
اليه آمر ذلك ء راجيا أن یستغل نفوذه فى رد الفتی عن منازلته » ويبدو 
لی أن ذلك انما كان لکبر سن سنوهى ؛ وريما لانه آراد آلا یجمل بينه 
وبين احدى القبائل المجاورة ثآرا » وأيا ما كان الامر » فاننا ثراه - وقد 


س 


أصر الفتى على منازلته » يستعد للعراك دون خوف » فلما جن الليل شد 
قوسه » وجهز سهامه وخنجره » حتى اذا ما أصبح االصبح » وحان موعد 
اللتاء » ورآه أهل الحى فى عدته وعتاده » عطفت أفئدتهم عليه » واهتاجت 
لأمره نساء الحى ؛ وأشفقت عليه القاوب جميعا » ويدآ الناس يثرثرون : 
اليس هناك رجل شجاع آخر يستطيع أن ينازل هذا الفتى + 

وجاءت ساعة النزال ء والتقى الخسمان ف ميدان القتال » وبدا 
البطل الاسيوى فى اطلاق سهامه » فتفادها سنوهى » ثم اقتربا من 
بعضهما » وهجم الواحد منهما على الآخر » واستطاع سنوهی أن یطلق 
سهما استقر فى عنق غریمه ؛ فصاح وخر على وجیه » ثم أهوى عليه 
بغاس فقضی طیه » ثم وطثه بقدمیه » يحدثنا صاحبنا البطل فلصری عن 
ذلك بتوله : «وعندما اقترب کل منا من الآخر » هجم على فآمبته » 
واستقر سهمی فى عنقه » فصرخ وارتمی على أنفه ؛ فأجهزت عليه بغاس 
قتاله » وصرخت صرخة النصر » وقد وقفت فوق ظهره» ٠‏ 

وهنا ضج الاسيويون جميعا » بینما أخذ سنوهى يصلى شاكرا أرب 
الحرب «مونتو» » وهنا أقبل صهره » «عاموننشی» » فضم سنوهی الى 
صدره » ثم أعان نصره على خصمه » فنهب متاعه وسلب آنعامه » وأتزل 
به ما قدر لخصم أنه فاع به » واخذ كل ما كان فى مخیمه » ونعب جميع 
ما كان فى منزله » ثم يختم سنوهی وصف هذا الحادث بالاشعار التالية : 
فى يوم من الايام كنت أحد الهاريين س 
ولكن صيتى الآن قد وصل الى القصر 
ف يوم من الايام كنت ثقيلا أتضاعل بسبب الجوع - 
والآن اعطی الخبز لجارى 
فى يوم من الايام ترك شخص بلده پسبب العرى - 
والآن اتلالاً فى بيض الثياب وف ملابس 'الكتان 
ف يوم من الايام كنت اسرع السير لانه لم يكن لدی من آرسله - 
والآن لدی عدد كبير من الارقاء 
ان بیتی جميل ومسکنی رحب ويذكرئى التلس ف القصر 


اذام 


وتشتد لوعة سنوهى الى أرض الكنانة ‏ الى مصر وطنه اأحبيب - 
ویتمنی أن يرأف الله تعالى به ویمیده الى القصر اللکی فى اللشت . بدو 
ذلك واضحا عن قوله : «يارب هل درت لی أن أرى الديار التى أحب » 
فليس أعظم عندى من ,أن اقبر فى الارض التى ولدت فیها » معونتك اللهم 
وعسى آن يكون اافرج قر يباءوعمى ربى أن يرزقنى من خضله » آلا غلیغفر 
لى فرعون حتى استدلیم العپش ف خلله » وحتى أمتع نفسى بخدمة ربة 
القصر» ٠‏ 

ويصل رد الفرعون لسنوهى : «عد الى مصر حتى ترى الارض التى 
ولدث فيها ونشات » وقبل الارض عند البوابة الثنائية العظمى » والتحق 
بالبلاط » لقد هرمت الآن » وعز تشاملك » فتذكر يوم الدفن » وليلة اعداد 
الطيوب والاکنان » ویوما يعد لك فيه موكب متسهود » وتابوت ذهبى 
بقناع من لازرد ۰۰۰ لا ينبغى أن تموت ف بلد غریب » ولا ينبغى أن 
يخفرك بدو » أو أن تفن فى جلد شاة » هذا ليس آوان الطواف فى 
الارض » ذعد واحذر المرض» ۰ 

ویقول سنوهی آن الادر اللکی قد وصله » وهو بين رجال قبیلته » 
وائر ىء عليه » فاشتدت فرحته » ونسى ف تلك اللحظة فضل تلك البلاد 
عليه كل هذه السنین الطويلة » «فارتميت على بطنی وأمسكت التراب 
وعفرت به شعری » وأخذت أجرى بين المساكن فرحا » وأنا أقول : كيف 
تددث کل هذه الاشیاء اخادم آضله فوّاده » فآئى الى بلاد متودشة» » 
ثم يسرع دمنوهی ق الرد على املك «سنوسرت الاول» » شاکرا له فضله» 
مؤكد! له » مرة آخری » أن هربه من مصر لم يدبره » ولم يفكر فيه : 
«است أدرى ما الذی جعلنى أفارق مکانی » كان ذلك أشبه بالحلم » كما 
يحدث لشخص من أهل الدلتا عندما يرى نفسه فجاة فى « اليفانتين » 
(جزيرة أسوان) » آو أن شخصا من المستنقعات (ف الدلتا) يرى نفسه 
ف النوبة » لم يكن هناك ما أخافه ء ولم يضطهدنى أحد » ولم أسمع قولا 
جارجا» ٠‏ 


على آننا نقوأ فی نفس الرد شیثا آخر » لقد هاجر سئوهى الى بلاد 


م۱ سهد 


«سورية ‏ فلسطین» وكون لنفسه هناك مركزا ممتازا » وأصبح كل ولد 
من آولاده زعیم قومه » كما ارتبط برباط المودة مع كثير من الزعماء » 
وف خطابه هذا » انمأ یعتبر نفسه وکآنما هو يحكم باسم ملك مصر > 
ویستآدن سنوهى سنوسرت فى العودة الى مصر » ويقول له : أنه ترك 
عمله هنا تنفیذا لرغبة جلالته » وبوصیه خيرا ببعض آمراء البلاد الذين 
کانوا موالین دائما الك مصر » ویساله أن يدعوهم اليه ٠‏ 

ویمود سنوهی الى سرد قصته مرة آخری » فیقول : أنه بعد أن تطقی 
عنو الملك عنه والسماح له بالمودة الى مصر ء لم يمكث الا يوما واحدا 
فى <«ليا» ؛ فأوصى باملاکه لأولاده » وأقام کبیرهم شیخا على الحی » وعهد 
اليه بكل شئونه هناك » وعندما وصل سنوهی الى «لطریق حور» من وراء 
الحدود الصرية » بعث ضابط الحدود بأمره الى فرعون » فبعث فرعون 
بسفائن له تحت اشراف رجل من أمهر رجاله وحملها کثیرا من الهدايا الى 
اولك الاعراب الذين رافقوا سئوهى » والذين قدمهم فردا فردا الى 
لین المصريين الذين جاعوا من القصر » ثم ودعهم وعاد مع رجسال 

وف الصباح المبكر جاءه من القصر من يدعوه » فسره أن يرى ف 
ركابه عشرات الرجال برحون ويقعدون بأمره » وكان أبناء الملك ینتظرونه 
عند الباب الخارجی » فلما دخلوا به الى قاعة العرش » يقول سنوهى : 
ووجدت جلالته فوق عرشه العظیم فى البوابة الذهبية » وعندما ارتمیت 
على بطنى » تولى عنی ذكائى فی حضرته » بالرغم من أن ذلك الاله (ل2) 
قد خاطبنى برفق ء فقد كنت كرجل خطفوه فى الظلام » فرت روحی » 
وارتعش جسدى » ولم يعد لقلبى وجود فی جسمى » ولم اعد أعرف أكنت 
حیا ام ميتا» » ولعل ذلك انما يشير الى آن سنوهى انما كان جايزال يشعر 
بجريرته » ویحس لذلك ألا لاذعا أفقده صوابه فى حضرة فرعون » وسوا» 
أصح هذا آم لا ء فان فرعون سرعان ما أمر بانماضه ليتحدث اليه قائلا : 
«ها أنت قد عدت الينا بعد أن طفت بأقطار الارض » والآن بعد أن بلغت 
من الكبر عتيا » فلا أقل من أن یدفن جسدك فى أرض الوطن ؛ بدلا من 
آآن يدفنه برابرة الاسيويين ف أرضهم» ۰ : 


مات 


ويتحدث .وهی بعد ذلك عن كرم الفرعون وعطفه - بعد أن طلب 
اليه أن يتحدث ‏ فیصف كيف أنه لم یستطع أن يتحدث فى سهولة : 
ما الذى يقوله لى سیدی ‏ ليتنى أستطيع الاجابة فاننى لا أقدر » وأخیرا 
أمر فرعون بادخال الاطفال الملكيين » وقال للملكة : أرآيت كيف تغسير 
سنوهى » فأصبح كأحد الاسيويين » فصرخت الملكة وصرخ الاطفال 
الملكيون جمیما » وقالوا فجلالته : انه ليس هو حقا يا سيدى الملك » فرد 
املك : انه هو حقا » والواقم انه ليس عجيبا أن تنكر الملكة » وان ينكر 
الامراء مظير سنوهى » ذلك لانهم انما كانوا » منذ أن سمعوا بقصته » 
يقدرون أن یروا شيخا مصريا » كانوا يعلمون مكانه من الماضى » ویحسون 
ما كان له من قيمة وخطر » فلما رأوه فى القصر رأوا شيخا بدويا » أعفر 
أغير أشعث » أضناه البعاد » وأتعبته الهموم » وأحنت السنون ظهره » 
ومن ثم فقسد طلبوا أن يمنحهم «ذلك الشيخ ابن آلهة الشمال » ذلك 
الهمجی الذى ولد فى مصر ء انه غر خوفا منك » وترك البلاد رهبة منك » 
ولكن الوجه الذی يرى جلالتك أن بجزع بعد ذلك » والعين التى تقع عليك 
لن تخاف» ٠‏ 


ويرد اللك على آبنائه بان سئوهى لن يخاف ولن يجزع بعد اليوم > 
وأمر بتمیینه آمینا من أمناء القصر » وجحل مکانه بين كبار الموظفين ف 
البلاط » ويصف سنوهى بعد ذلك ما حدث له » وكيف أخذوه الى بيت أحد 
الامراء » وأعدوا له حماما ؛ وكيف عطروه والبسوه فاخر القیاب » وكان 
الخدم پلبون كل اشارة له » «وجعلوا السنین تفادر جسمی واتسلخت 
عنی » وسرحوا شعری » والقوا الى الصحراء بحمل من القاذورات » 
وألقو! بملابسی الى ساكنى الصهراء » وآلبسونی آفخر الثياب » وعطرونی 
باحسن أنواع العطور » وئمت على سرير » وترکت الرمال ان هم فيها » 
وزیت الخشب لم يلطخ نفسه به» ویطیل سنوهی فیما آغدق عليه الك » 
اذ أعطاه بیتا يليق باحد أمناء القصر وزینه له » ورتب له طعاما من القصر 
«یأتون به ثلاث مرات وأربع مرات ف اليوم الواحد» » ويصدر الك 
آوامره الى كبير مهندسیه بلقامة متبرة له » وعیئولا لها آمهر الصناع » 
وانتقوا آحسن الاثاث الجنازی » وعینوا لها الكهنة اللازمين » وأوقفوا 


لاما 


لها الحتسول اللازمة » ووضموا له فى القبرة تمشالا منشى بالذهب » 
وكائت نقبة ذلك التمثال مصنوعة من الذهب الخالص » وأخيرا يختم 
سنوهى قصته قائلا : كان الملك هو الذى أمر بعمل ذلك » ولم يحدث أن 
عملت هذه الاشياء لرجل بسیط مثلى » وهاأئذا أعيش یغمرتی فضل الملك 
حتى يحين يوم وفاتی» + 

واننى لأظن أنه يجب علينا ‏ قبل مناقشة القصة وتقويمها كمصدر 
تاریخی - أن نناقشس الدوافع الثى كانت من وراء هروب (سنوهی» » 
ومن ثم كتابة القصة نفسهاءكان سنوسرت الاول أكبر أبناء لك أمنمحات 
الاول » ما فى ذلك من ريب » وربما ولد له حین كان يشغل منصب «الوزير» 
فى بلاط المناتحة من ملوك الاسرة الحادية عشرة » فلما دفعت الحوادث 
بأمنمحات الاول الى عرش الكنانة»وجملت منه ملكا لصر المعليا والسفلى» 
تروج بامرأة أخرى - ف غالب الظن ‏ ولعلها كانت أرملة آخر فراعين 
الناتمة » ولعلها كانت احدى أميرات البيت امالك الزائل » تستطيع أن 
تجعل عرشه شرعيا ‏ من جائب حزب الوراثة ‏ وكان صاحبنا » فى أغلب 
الظن » من أتباعها » ثم رزقت بأبناء أصبحوا آصحاب الحق الشرعى فى 
العرش المصرى ۰ 

وهنا أصبح الموقف صعبا بالنسبة للامير (سنوسرت» » فهو أكبر 
أبناء أبيه جميعا » وهو قد شاركه فى جهاده العظيم » حتى انتهى به الامر 
الى العرش » ف الوقت نفسه ء لم يكن صاحب الحق الاول ف العرش » 
وربما فكر أبوه فى أن یجعل منه وليا للعهد » ولکنه خاف أن یمان ذلك » 
خشية أن يخالف قانون الورائة المعروف » وليس من المستبعد أن تكون 
الاميرة التى تزوج منها أمنمحات الاول قد أحست بما انطوت عليه نفسهء 
وأدركت ما سوف يكون عليه مصير ولدها » فامتلات نفسها ثورة عليه » 
وشارکها فى ثورتها هذه ولدها ومن معه من الموالين والانصار » وهكذا 
كانت اللؤامرة المشهورة على آمنمحات الاول » وحين خاب ظنهم وفشل 
سعيهم » وانكشف أمرهم » جمع أللك شجاعته » وأعلن سنوسرت وليا 
للعهد ؛ وشريكا فى الحكم » وان كان هناك ما يشي الى أن مشساركة 


بت ۱۶۷ مت 


ستوسرت الاول أباه فى ادارة شئون البلاد » انما كانت طوال الاعوام 
الشرة الاخيرة من حكم أبيه » أى منذ عام 1 > كما آشرنا من قبل ٠‏ 

وعلى اية حال ؛ خلست اعتقد آن سنوهى قد شارك المتآمرين فى قتل 
أمنمحات الاول > ذلك لانه قد فجع فيه » حين صعدت روحه الى يارثها » 
ولم يأمن عواقب موته » ومن ثم فقد کان هروبه الى فلسطين » ولكتنى 
أميل الى أن سنوهى انما خثى أن يفتك به الفرعون الجديد (سنوسرت 
الاول) كواحد من الموالين لمنافسيه » ويبدو لى أن أمنمحات الاول بعد أن 
أعلن ولاية الود لولده سنوسرت قد زوجه من كبرى بناته من زوجه 
الملكية » صاحبة الحق الشرعى فى العرش » وكان سنوهی من أتباعها » 
وأتباع مها من قبلها » ومن هنا كانت شفاعتها له عند سنوسربتهفحفئلت 
عليه حياته وردته الى الوطن » وأعادته الى القصر لیستأنف خدمته ف 
البلاطء 

هذا وتدل ظواهر الامور على أن المتآمرين انما كانوا يطممون فى 
بلوغ ماربهم ‏ بعد فشلهم الاول ‏ من وراء موت الك » وأن انصار 
ستوسرت تقد تمکنوا من أنهاء خبر وفاة الملك اليه على جناح السرعة » 
والظاهر أنهم استطاعوا أن يكتموا خبر الوفاة عن الشعب الى أن يعود 
سنوسرت الذى طار الى القصر سريعا » وتمكن من الاستيلاء على ناصية 
الامور » فصاحبتا سنوهى انما كان مالعا مع الفسريق الذى نافس 
سئوسرت » وكره أن يؤول العرش اليه » فاستراقه السمع عند مجیء 
الرسل ٠‏ وهلعه عند سماعه الخبر » وفراره الى فلسطين » كل تلك أمور 
تدل على أن له نصيبا فى المؤامرة التی استأنفها أصحابه لابعاد سنوسرت 
عن الحرش ٠‏ 

وآما أهمية القصة ب كوثيقة تاريخية ‏ فهى تقدم لنا فكرة عن أن 
المصرييين س رغم اعتقاد هم پبداوة سكان الصحراء الشرقية ب فان هذا 
لم منم رجلا مثل سنوهى من آز: يعترف لبعضهم بال كرم والمروءة 
والنجهدة ٠‏ 


ولم تمنع العواصم اللصرية من أن تستقبل وفودا منهم للتجارة أو 


س د 


الریارة : فيتعرفوا فيها على شخصياتها البارزة التى پسمعون عنها + ونفهم 
من القصة كذلك إن اللنة المصرية ‏ لغة سنوهى ‏ كانت معروفة لبحض 
آهل الشام » وآن التجار آلصریین كانو! يترددون على تلك المناطق التى 
كان يقيم فيها سنوهى » بل وقد كانوا يمرون بها الى أبعد منها » وأن 
الحكام السوريين کانوا على اتصال بمجريات الامور فى مصر ) ويحبون 
ان يستزيدوا من أخبارها ٠‏ 

ويفهم من القصة كذلك أن سنوهى قد اشترك ‏ مع فرقة من السکان 
الحلیین - ف مقاومة چماعات سمی رژساژهم باسم «حقاو س خسوت)» 
وریما كانت اشارة سنوهی الى هؤلاء آل ««حقاو -- خسوت» » فضلا عن 
الاشارة الى القلاقل التی كانت تسود منطقة «فلسطين ‏ سوریة» انما 
هى بداية الاضطراب الذی سيسود النطتة ف أعقاب هجرة قبائل من 
وسط آسیا ۰ آخذت منذ ذلك العمد تهاجر فى موجات لتستقر فى مختلف 
بلاد الشرق الادنی القدیم وف غيرها ء وهی المسماة بالشعوب «الهندو س 
آوربیة» التى كان لها آثر كبير فیما يمد » مع ملاحظة أن هذه الهجرات 
كانت وقت ذاك ماتزال قليلة ضعيفة + 

واما أهمية القصة من الناحية الادبية » فهى من حيث الشكل قصة 
واقعية لتجربة شخصية حدث ف زمان ومكان محددين » ولها بداية ونماية 
كذلك » ثم هی قد تضمنت فى سياقيا معلومات بسيطة مشوقة عن فلسطين 
وسورية وأهلها » كما تضمنت من سعر اللدايح والامثال الجارية » ومن 
صیغ التراسل » وليلقة الاستعطاف » ورقة الاعتذار » ما كان المعلمون 
والطلبة المصريون يلذ لهم الاستشهاد به » وترصيع كتاباتهم به » ثم هی 
من الناحية الفنية قد أبدعت فى تصوير مشناعر الايمان » ومشاعر الخوف » 
ومشاعر الفخر بالنصر » وآخیرا ف تصوير اسمى الشاعر وهى ‏ فيما 
اعتقد ‏ مشاعر الوطنية » والحنين الى الوطن » وطننا العظيم » مصر > 
کنانة الله فى آرضه(۳۱) + 


(۳۱) أحمد بدوق : فى موكب الشمس ۱۰۰/۲ - ۱۲۰ 2 أحمد 


= 


س 


٤‏ - قصة الملاح والجزيرة النائية 


ترجع هذه القصة الرمزية الى آيام الدولة الوسطى » وهی الفترة التى 
أغرم القوم فيها بحب المغامرة » وتسمى هذه القصة بقصة البحار أو قصة 
الملاح والجزيرة النائية أو قصة الملاح الغريق » بل ويسميها البعض قصة 
الجزيرة المسحورة » وهی على أية حال » تشبه الى حد كبي قصص 
«السندباد البحرى» فى «آلف ليلة ولیلة» وقصة «روبنسون كروزو» فى 
الادب الانجليزى ء وتحدثنا عن بحار حملته الامواج ‏ بعد أن تحطمت 
سفينته ‏ الى جزيرة ناثية » بها حية ضخمة أكرمته وحمته » وظلت ترعاه 
حتى عاد الى وطنه » وقد وضعت القصة فى آسلوب رقيق يعبر عن أجمل 
المو اطف » ويستثير روح البطولة والمجازفة » ويصور حياة الملاحين 
تصویرا دقيقا » وهی تشي كذلك الى حب الوطن الذى ملا قلوب الصریین» 
يحيث أضحى لديهم من قواعد الایمان۱) ۰ 

هذا وقد وصلت الینا هذه القصة كاملة فى بردية اشتراها الاثری 
الروسى «فلاديمير جولینشف» من مصر » وان لم يعرف على وجه اليقين 
المكان الذى عثر عليها فيه (ربما فى وادى الحمامات أو فى سيئاء) موتعرف 
البردية باسم (بردية ليننجراد رقم ۱۱۱۵ = 1115 لسهدنمعة . ) وهی 


فخرى : المرجع السابق ص 84؟ ‏ ۳۹۰ » عبد العزيز صالح : الرجسع 
السابق ص ۱۷۸ » عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص ۲۱۲ ب 235536 
سليم حسن : الرجع السابق ص ۲۶ - 55 » محمد بيومى مهران ؛ مصر 
۲ - ۲:۷ » جوستاف لوفیفر : الرجم السابق ص ۳۹ - ۱۸ * 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p.‏ 
.130-132 
W. K. Simpson, Op-Cil, 2. 58-74.‏ 
J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 18-22.‏ 
,14-29 ,م ,1927 A. Erman, LAE,‏ 
M. Lichthcim, Op-Cit, p. 223-233.‏ 
.6-14 .م ,1967 ,53 J. B. Barns, JEA,‏ 
J. Clere, JEA, 25, 1929, p. 16-29.‏ 
A. Blackman, BA, H, p. 1-14.‏ 
G. Posener, Op-Cit, p. 57-115. ۱‏ 
(۱) آحمد بدوی وجمال مختار : الرجع السابق ص ۷۴ ۰ 


اا 


الآن فى موسكو » وقد قام بنشرها جولینشف) وارمان وبلاکمان4 
كما ترجمها أرمان © ولوفیفر ۲۳ وسميسون7 ؛ وغیرهم 0 + 


ومسرح أحداث القصة هو البحر الاحمر » ومن المعروف أن المصريين 
كانوا يرسلون الحملات الى بلاد «بونت)2؟ عبر البحر الاحمر » منذ 
ايام الدولة القديمة”1؟ » للحصول على خيرات تلك البلاد » وعلى الاخص 
البخور وأنواع العطور المختلفة » وكل ما يجدونه فى تلك البلاد » سواء 
مما كانت تنتجه أو مما كان يأتى الیها كسلع تجارية ٠‏ وتدور أحداث هذه 
القصة الرمزية فى جزيرة نائية فى اابحر الآحمر يسميها النص «جسزيرة 
الروح» » وهی جزيرة مسحورة خالية من البشر » وان كانت تعمر بكل 
أطايب الدنيا » ويسكنها ويحكمها كائن غير عادى » ثعبان هائل الحجم » 
یه تطیع أن يتحدث وينبىء عن الغيب » ولكته غیر شرير »بل يساعد الذين 
فى حاجة الى المعونة ويغدق عليهم عطاياه » ومن ثم فهى أقرب الى 
الاسطورة منها الى القصة الحفيقية + 


W. Golenischeff, Roveuil des Travaux, 1% p. 753. (۲) 
W. Golenischefl, عا‎ Conte du مس11‎ Bibliotheque d’etude 
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Aegyptiaca, II, Brussels, 1932, .م‎ 41-4 


A. Erman, LAE, 1927, p. 29-35. 0 
G. Lefebvre, Op-Cit, p. 29-40. 3) 
۷۰ K. Simpson, Op-Cit, p. 50-50. (¥) 
M. Lichthoim, Op-CIt, .م‎ 211-215, (۸) 
H. Brunncr-Traut, Op-Cil, وكذا .5-10 .م‎ 


)٩(‏ أنظر عن بلاد بونت (محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم 
۳ 0 العصور القديمة - الریاش ۱۹۷۱ ص ۲۰۷ ب ۲۱۰ » مصسر 
) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى فى عصر 

ی الثالث » الاسكندرية ١377‏ ص ۲۵۲ » جورج فضلو حوراتی : 

العرب والملاحة فى المحيط الهندی ص ۲۰ » وكذا 

J Hornell, Sea-Trade in Early Times, 1941, .م‎ 240-246, 
E. Noaville, The Temple of Deir-El-Bahari, ۲۲۲, London, 1898, 
Pls. 69-85. 


س اا 


وتحكئ قصة البمار هذه قصة رجل كان فى طريق عودته بالنيل من 
مهمة كلفه بها فرعون عصره » وان لم يكتب له فيها نصيب من نجاح » 
وعندما اقترب من العاصمة جاءه تابع وف له بهنگه بسلامة العودة » 
«ليطمئن قلبك آیها الامير » انخار لخد وصلنا الى الوطن ء لقد أمسكوا 
بالطرقة ودقوا الوتد » ومدوا حبل المقدمة (مقدمة السفينة) على الارض» 
وأقيمت الصلوات » وعانق كل رجل أخاه » لقد عاد بحارتنا سالین » ولم 
ينقص من حملتنا آحد . لقد وصلنا آخر بلاد «واوات» (النطقة ما بين 
آسوان وکورسکو) ومررنا بجزيرة «سمنت» (جزيرة بيجة أمام جزيرة 
فيلة جنوبی آسوان) » انظر : لقد عدنا ووصلنا آرضنا» » غير أن الرجل 
انما ظل مهموما یتخوف عاقبة خشله مفانبری الاح يسرى عنه ويهون 
عليه » ویبعث الامل فى نفسه » وقص عليه قصة تداولت عليه فيها شدائد» 
خن أنه لا نجاة له منها » ولکنه نجی وسلم وعاد الى وطنه » واستمتم 
باجتماع شمله باعل بيته ٠‏ قال املاح : نزلت الى الاخضر المظيم فى 
سفينة بحرية » بلغ طولها مائة وعشرين ذراعا »وبلغ عرضها أربعين ذراعاء 
واستقلها معى مائة وعشرون بحارا من خيرة البحارة فى مصر » اذا نظروا 
الى السماء أو نظروا الى الارض نقلوبهم أقوى من الاسود » كاذوا 
يستطيعون انب بالریح قبل أن تاتی » وبالماصفة قبل أن تهب ۰ وفجاة 
هبت الربيح » ونحن فى الاخضر العظیم (الواسم) قبل أن نصل الى 
الشاحلىء » عصفت الريح ثم عصفت » فارتقع الموج الى ثمانية آذرع 3 
فضريت الصارى وضربها الساری » فنرت السفينة بمن كان فيها » وأما 
آنا فقد آلقتنی موجة من أمواج الاخضر العظيم على جزيرة أمضيت يها 
ثلاثة أيام فى دغل لا أنيس لی فيه ولا معين » ثم أخذت طريقى ف أرضها 
آبحث عن شىء أضعه فى فمى » فوجدت تينا وعنبا » وكثيرا من الخضر 
بأنواعه المختلفة » وكذا جمیزا وخيار! » وأسماكا وطیورا » فطعمت وشريت 
ثم اخذت عصا وأشعلت نارا وقدمت للارباب قراپینا » وفجاة سمعت 
دپیبا قاصفا یقبل على » غظتنت أنه موج من امواج الاخضر العظیم » 
وعندما أزعت الغطاء عن رأسی وجدت أند آفعوانا ضخما » طوله ثلاثين 
ذراعا ويزيد آثر دبيبه على الارض عن الترین: عرضا » وجسده منشی 


- ۱۱۷ نت 


بالذهب ٠‏ وحاجباه بلون الزبرجد » ففتح فمه نحوى » وكنت ساجد! على 
بطنی فسالنى : من أحضرك هنا ؟ من أحضرك هنا أيها الصغير ؛ ان تأخرت 
فى أن تخبرنی بمن أحضرك الى هذه الجزيرة » سأحعلك شعلة نار » فقلت : 
أنت تكلمنى » ولكنى لست أسمع ما تقول » آنا امامك ولسکتی غائب 
عن الوعی + 

وحمله الشعبان فى غمه الى جحره + وترفق به حتی آفرخ روعه » ثم 
اعد عليه سؤاله » فقص عليه البحار قصته » وهنا مون عليه الثعبان 
القضية » وذكره بآلاء ربه ء الذى قدر له الحياة وأرساه على « جزيرة 
الروح» التى تمتلىء بكل الاشياء الجميلة » ثم بشره بأنه سيعود الى 
وطنه » وأن سفينة مم‌رية سوف تاتى اليه بملاحين يعرفهم » ولكن ذلك 
لن يكون الا بعد أن تمضى آشهر أربعة » وعندئذ يرجع الى بلده ويموت 
فيها » وسرعان ما یستانس الثعبان بالرجل ويقص عليه قصته » فاذا 
بباواه لا تقل عن بلواه » فقال له : كنت أقيم مم اخوانی وأولادى ؛ وكانت 
عدتنا سبعة وثلاثين » عدا حلفلة رزق بها بعد آن أرتجاها طويلا » وفجاة 
سقط شهاب من السماء فاحترقوا بذاره جميعا » ولم ينج منهم سواه ٠‏ 
فكاد يموت حزنا عليهم بعد أن وجدهم جميعا جثثا لا حياة فيها » وأبى 
الثعبان أن يعكس حزنه على ضینه » فقال له مشجعا : اذا تشجعت 
وشددت قلبك فلسوف تملا حضنك باولادك » ولسوف تقبل زوجك وتری 
دارك » ولسوف تصل الى العاصمة وتمیش بين اخوانك ٠‏ 

واکبر ا للاح الثعبان » وأبلغه ‏ أن تحققت مقالته » وعاد الى وطنه س 
أن يقص قصته على االك » وأن يسأله أن يرسل له المهدايا من الزيوت 
العطرة » ويخور المعابد ألتى تسر الالهة ؛ وسوف پروی للناس مارآه من 
قوته » وسوف يثنى عليه فى العاصمة أمام العظماء » وسوف یضحی من 
أجله. بثور » وسوف پرسل له من مصر سفينا محملا يكل ثمين فى أرض 
مصر » ولكن الثعبان سخر منه » وأعلنه آنه هو أمير بلاد بونت * وأنه 


(۱۱) لقد قام جدل طويل بين العلماء حول موقع بلاد بونت (بوينى 


س ۱۱۳ مت 


صاحب كل ما قيها من العطور والبخور » كما أخيره أنه بمغادرته لهسذه 
الجزيرة » فلن يصبح لها وجود موسوف تصبح ماء » بعد أن يبتلعها الموج ٠‏ 


وما أن تمضى الشهور. الاربعة حتى يتحقق وعد الثعيان » وتقبل 
سفينة » ویتعرف الملاح على من فيها » فنزل اليهم مزدودا بكميات هائلة 
من المر والتوابل وذيول الزراف والصموغ والبخور وأئیاب العساج ٠‏ 
والفهود والنسانیس » وكل النفائس الطيية » وعاد الرجل الى بلده بعد 
شهرین » یملاه الامل بما وعده الشعبان من سمادته فى داره » ولقائه 
لاطفاله » ووقاته فى وطنه * 

ويختم الاح قصته بان ینبه الامير الى ما ناله » ویوصیه بأن ي پستمم 


فیما یری جاردنر) » ولعل آهم الآراء تدور حول اتجاهات اربع : آولها : 
انها بلاد العرب الجنوبية (اليمن ومجاوراتها) » وثانیها دیا على 
الشاطیء الافریقی للبحر الاحمر » وثالثها ؛ انها كلمة عامة تشمل الاقالیم 
الاستوائية فى نظر الصريين »مراب أنها د على الساحلين - الاسيو 
والافريقى للبحر الاحمر » من بوغاز باب الندب ° 
و «ادوارد نافيل» الى أنه من الخطأ تعيين موقع بونت بمنطقة 
محددءة بعینها » لانها لم تكن تدل على بلاد ذات حدود واضحة » وانما 
كانت اسما اسلالة بشرية انتشرت ف بلاد آلعرب الجنوبية - وحتی الخلیج 
العريى ‏ فضلا عن الساحل الشرقى لافریقیا » وان المصريين پنتمون 1١‏ 
هذه السلائة » وکذا الفینیقیین الذين هاجروا من سواحل آلخلیج العربی 
الى سواحل الشام » كما أن اسم «بونت» دل ف القام الاول على البلاد 
النتجة للبخور » وکان الصریون یحصلون عليه من بلاد بونت » وان خير 
انواع البخور انما كانت تنبت فى بلاد الشجر والکلا وظفار وجزيرة سوقطرة 
وكلهاً على الشاطىء الجنوبی لشبه الجزيرة العربية » كما أن الاشجار 
المرسومة على معبد الدير البحرى انما تنبت فى ظفار » وان كان بعضها 
بنبت فى الصومال (انظر : 
R. ۳۰ Dougherty, The Sealand of Ancien Arabia, Ncw Haven,‏ 
.170-72 .م ,1932 
K. A. K. Kitchen, Punt and How to get there, 1971, p. 188 F.‏ 
P. K. Hitte, A History of the Arabia, 1960, p. 34-35.‏ 
وانظر : لحمد فخرى : دراسات ف تاريخ الشرق القديم ص ۰۱4۰-۱۳۸ 
نجيب میخائیل : مصر والشرق الادنى القديم ۲۱۸/۱ - ۲۱٩‏ » محمد 
بيومى مهران : الرجع السابق ص ۲۰۷ - ۳۱۰ - عبد المنعم عبد الحليم ؛ 
درم د مو ناسحا د 


— ۱٩8 س‎ 


لنصرحته » ولكن الامير يجبيه : لا تكن مختالا يا صديقى » فمن ذا الذى 
يعطى الماء لطائر سیذبح فى آخر النهار * 

والقصة - كما یقول استاذنا الدكتور عبد العزيز صالح - لا یزان 
تحدید جانب الحقيقة وجانب الخيال منها » موضما لجدل طويل » وان 
ذهب الخلن الى أن مغامرة الملاح فيها كانت قرب «جزيرة الزبرجد» ف 
اميحر الاحمر » وان ما يعنينا من القصة غلبة روح التقاؤل فيها » وحرص 
كاتبها آو راویها » على أن يفترض لكل مصيبة ما هو آشد منها » كما 
يفترض لكل مصيبة مخرجا منها » ومن هنا فقد أملت هذه الروح على 
املاح صاحب المغامرة على أن پشجم آمير سفينته الذى تخضوف غضب 
غرعونه » بقوله : استمع أيها النبيل » وثق انى رجل برىء من المبالغة » 
اغتسل وضع الماء على أناملك حتى تهد؟ أطرافك » وأجب اذا سئلت » 
وتحدث الى الملك وذهنك معك » أجب دون تردد » فمنطق الرجل يحميه » ٠‏ 
وحديثه يكفل له ما يصون به وجهه » وتصرف ما يميله عليك عقلك0 299 ۰ 


(۱۲) عبد العزیز صالح : الرجع السابق ص ۲2۱ - ۲:۲ : احمد 
فخری : تاريخ الحضارة المصرية ص ۲۹۰ - ۳۹۳ ۰ منير مجلی : الجزيرة 
السحورة ص ۱۰۵ - ۱۱۰ » سلیم حسن : الرجع السابق ص و9 


0. Lefebvre, Op-Cit, وكذا .25-40 .و‎ 
26 Lichthcim, Op-Cit, p. 212-215. وكذا‎ 
A. Erman, LAE, p. 29-35. وكذا‎ 
W. K. Sempson, Op-Cil, وكذا .50-56 .م‎ 


— 


قصة فتسح يافا 

وجدت هذه القصة فى بردية هارپس رقم ۰ الحفوظة الآن ف 
المتدف البریطانی تحت رقم ۰۰۰ وقد عثر عليها فى طيية (الاقصر) » 
وترجع الى عمد الاسرة التاسعة عشرة » وربما الى آیام رعمسيس الثانی 
(۱۳۰۰ ۱۱۲ قم( نشرت وترجمت عدة مرات » لعل من 
اهمها ترجمات : جاردثر ٩‏ وبييت9© وارمان) ولوفیف_ر» 
وویلسون!* وجدکة) سيره 3 وم الترجمات العربية فأهمها 
ترجمات سلیم حسن واحه‌د فخری وعبد العزیز ز صالح » والترجمة العربية 
لکتاب جوستاف لوفيقر0» ٠‏ 

هذا وکانت قصة «فتح یفا» هذه من القصص الشعبی الذى تناقلته 
الاجیال » چیلا بعد جيل » وقد ظهرت فکرتها فى آداب امم آخری كثيرة » 
وتتلخص القصة فى السطور التالية : 

كان اتحوتی» -احد قواد الفاتح العظیم تحوتمس الثالث ( ۱24۰ - 
۳ ق*م) -. يحاصر مدينة «يافا» الفلسطينية وقد ثار حاکمها على 


A. H. Gardiner, Late Egyptian Storis, BA, 1, Brussels, 1932, ۱) 


P. 82-85. 

T. E. Peet, in JEA, XI, 1925, 225-227, 336-337. (۲) 
A. Erman, LAE, 1927, .م‎ 167-169, The Anvient Egyptians, (¥) 
Pp. XXXII. 

G, Lefebvre, Op-Cit, p. 125-127, (5) 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 22-23. 2) 
11. Goedicke, The Computre of Joppa, Chronique d’Egyple, زلف‎ 
43, 1968, .م‎ 219-233. 

E. ۴۰ Wente, in The Literature uf Ancient, London, 1977, (¥) 
.و‎ 81-4 

13. 2. Blok, De beide Volksverhalen Van Papyrus Harris 500 وکذا‎ 
Verso, Leyden, 1925. 

G. Maspero, Popular Stories ol Ancient Egypt, p. 108. وكذا‎ 


(۸) سليم حسن : الرجع السابق ص ۱۰۹ - ۱۱۲ ۰ أحمد فخرى : 
الرجع السابق ص 2۰۸ 453 » عبد العزيز صالح : المرجع السايق ص 
ry‏ - ۳۳۸ ۰ جوستاف لوفیفر : الرجم السابق ص ۱۸۸ - ۱۹۲ ۰ 


س ۱۱۳۱ س 


السيادة المصرية » واعتصم بمدينته » ولم يستطع القائد السری أن 
يخضمه » وأن يستولى على المدينة » ويعيدها الى حظيرة الامبر اطورية 
المصرية » بل أن الحاكم الفلسطينى انما حاول أن يستميل اليه القسائد 
الصری (تحوتى) ضد الفرعون » أو يخدعه ويوقعه فى حباله » ومن ثم 
فقد دعاه الى الانضمام اليه هو وآهله » فرد تحسوتی على مكره بمکر 
پساویه » وأظهر له أن يميل الى مصادقته » ودعاه من ناحيته الى مقابلته 
فى معسكره ء فلما لبی الحاكم الفلسطينى دعوة تحوت أكرمه » وأسر اليه 
أنه يريد أن يلجا اليه هو وآسرته موطلب ليه أن يبحث بفرسانه «الاریانو» 
لرعاية خيولة خشيه ان يعتدى عليها لصوص الخيل من العابی و۵ ۰ 


وف أثناء وجود الحاكم الفلسعلينى فى خيمة القائد المصرى طلب منه 
أن يرى متمعة الغرعون تحوتمس الثالث (صولجان تحوتمس الثالث) 
التى كان من عادته أن بعطيها لقواده عند خروج آحدهم لقيادة الجيش » 
فوجدها تحوتى فرصته » وعاد اليه بمقمعة غليظة » وقال وهو پواجهه : 
أنظر يا عدو يافا ان «لمن خبر رع» الاسد العصور » أبن «سخمت» (ربة 
الحرب) 20 » قد وهبه آبوه أمون التأييد» 0 وعاجله بضربة منها على 
جبهته أردته مغشيا عليه » فشد وثاقه واثقل على قدميه باربعة آوزان 
من المدن ؛ وتخير ماگتین من جنوده المصريينعوأمر زملاءهم بان يقيدوهم 
تقيدا خفيفا » وأن يضعوهم ف جوالق كبيرة يختمون عليها ليحبكوا حيلتها 
ویحرسها خمسمائة جندی وأوحى اليهم ببقية الحيلة : عندما تدخلون 
الدينة يجب عليكم أن تطلقو! سراح رفقاقكم الذين فى الجوالق (الغرارات) 
وتقبضوا على كل رجل ف الدينة وتضعوهم ف الاغلال ۰ 

ثم آرسل سائق عربة أمير ماها الى زوجته بیلنها أن زوجها الامير قد 
منحه ربه (سوتخ» اللنصر على عدوه خآسر القائد الصری «تحوتی» » 
وأن رجال الجیش المصرى قد انضموا اليه » فيما عدا قلة منهم وأسرهم 

(9) أنظر عن العابيرو (محمد بيومى مهران : اسراكيل ۲۲/۱ - ۲۸ 
الاسكندرية ۱5۷۸) * 


)٠١(‏ انظر الالهة سخمت (محمد بیومی مهران - الحضارة الصرية 
القديمة ص ۲2۸ - ۳۶۹ الاسکندربة ۱۹۸۶) * 


۱۱۷ سه 


وكبلوم بالاغلال » ومكذا تقدم سائق الامير القلسطينى الوكب ؛ وهو 
یصیح : آسرنا تحوتى » فقتحت له المدينة آبوابها » ودخل الجنود المصريون 
يحملون زملاءهم فى الجوالق » فما أن جاوزوا الابواب حتی انقضوا على 
حراس الدينة وأسروهم » ثم تنتهى البردية بهذه الکلمات : «وهكذا 
الساعد القوى لفرعون مصر أن يستولى على المديئة » وق الليل أرسل 
تحوتى رسالة الى سيده فى مصر ؛ ا للك تحوتعس » يقول له : أنعم بالا » 
فقد أعطاك آمون » أبوك الطيب » أمير يافا وجميع رجاله وكذا مدينته » 
ابعث بالرجال ليقودهم أسرى لكى تملا بيت أبيك آمون بالعبيد والجوارى 
الذین برته رن تحت قدميك الى الابد» + 

وأما تحوتی - صاحب القصة  .‏ فهو أحد قواد تحوتمس الثالث 
العظيم » وقد كشف عن مقبرته فى طيية الغربية » وقد وصف نفسه بأنه 
كان موضم ثقة اللك فى كل الاصفاع الاجنبية وف جزر البحر التوسط » 
وأنه كان آلشرف على المااك الشملاية » وانه كان اول قائد صاحب الملك 
فى كل الارضين الاجنبية » ومن ثم فيبدو أنه كان ذا شخصية عظيمة » 
ولهذا فقد كان اسمه يتردد على السنة الناس دهرا طويلا بعد ذلك » 
وهناك ف متحف «دارمستاد» خنجر له » فضلا عن طبق من الذهب ى 
متحف اللوفر كان قد أهداه اليه تحوتمس الثالث ٠‏ 

وأما القصة نفسها » فليس هناك شىء معروف على وجه الیقین عن 
مدى صدق آحدائها » وان لم بح هذا دون الاعتراف بخصوبة خيال 
صاحبها أو مؤلفها » بحيث يمكن اعتبارها سلفا قديما لحيلة قصيرة 
الزباء ملكة تدمر ٠‏ » وقصة على بابا واللصوص الاربعين فى الادب 
العربی القديم » وتنم القصة من ناحيتها عن اعتقاد أهل زمائها بان أسلحة 
غراءینهم الكبار آهل النصر والفتح » انما كانت مؤيدة بقوة سحرية 
خفية » أو قدرة ربانية مباركة » وأنهم كانوا يتوهمون أن قادتهم کانوا 
دی اك ا (محمد بيومى مهران : تاريخ العرب 


۱۱۸ نت 


يستعيئون بها ليردوأ فضل النصر الى آريابها » ثم هی تنم أخيرا عن 
اعتقادهم بان الفتن التى تتشب خارج الحدود تصدر ف معظمها عن 
ذراری الهكسوس الذين ناصروا الاله «سونخ» (آی ست) واستعانوا 
Pa‏ ۰ 


(۱۲) عبد العزیز صالح : الرجع السابق ص ۳۳۷ - ۲۳۸ » احمت, 
فخری : الرجع السابق ص ٤١۸‏ - 4*5 » سلیم حسن : الرجع السابق 
ص ۰ _ ۱۲۱ » جوستاف لوفیفر : الرجع السایق ص ۱۹۰ - ۱۹۲ » 
ارمان ورانكه : مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة ض ٤١١‏ » وكذا 

E. 7. Wende, Op-Cit, p. 81-84. د‎ 


وکذا 
وكذا .22-23 .م J. A. Wilson, ANET,‏ 
وكذا .219-233 Hl. Goedicke, Op-Cit, p.‏ 
وكذا ,125-127 G. Lefebvre, Op-Cit, p.‏ 
وگذا ,167-169 A. Erman, Op-Cit, p.‏ 


- ۱٩۹ _. 


15 قصة الاضوین 


اشتهرت قصة الاخوين هذه بين الآثاريين بتسمية أخرى هی «بردية 
آوربینی» ۲۵:۷ مندووهط نسبة ألى السید «اليزابيث أوربينى» 
التى ابتاعتها من ايطاليا » ثم باعتها للمتحف البريطائى عام ۱۸6۷م » 
بعد أن أعلن متحف اللوفر عجزه عن الحصول عليها : وعلى أية حال » 
فالبردية محفوظة الان بالامف ابر يطانى تحت رقم ۱۰۱۸۳ »© ويمكن 
تأريخها بعصر الاسرة التاسعة عشرة (حوالى عام ٠ه؟اقمم)‏ » وقد نقلها 
عن الهيراطيقية من الهيروغليفية «سير آلن جاردنر ,۱ » كما اعتنی بها 
كثير من علءاء الصریات - من أمثال موار ۲۳ » ولوفيفر9؟ وسكوت9©» 
وبروئر تروت(“ » ووینتی °0 » ویویوت") وفاندییه () وغیرهم ٩‏ » 
هذا فضلا عن عدة ترجمات عربية للقصة » جزئيا أو کلیا(۲) + 


A. 11. Gurdiner, LES, in DA, I, 1932, p. 9-29 (1) 
G. Moller, Hieraliiche Lesestueke ... 11, Berlin, 927, p. 1-20, )۲( 
6. Lefebvre, Op-Cil, p. 137-158. 69 
S. Schott, Altagyplische Livhostieder,.., Zurich, 1950, .م‎ 193- (4) 
204. 

B, Brınner - Triut, Op-Cit, ,م‎ 3-0 (٥) 
E. ۳۰ Wente, Op-Cit, 0. 92-107. (3) 
J. ۷۵۵۸۸6, RUE, 9. 1952, p. 157-159, (¥) 


J. Vandier, Le Papyrus Jumifhnc, Paris, 196 ,؛‎ p. 45-44, 0S (A) 
106, 114-115, 

Jan Assmann, in ZAS, 104, 1077, p. ۰ (53 
8. Sledziauor'‘ski, in GM, 4, 1973, p. 35-40. 
A. Ernıan, LAE, 1927, .م‎ 150-161, The Ancient U:ryptions, وكذا‎ 
N. Y., 1966, p. XXXU. 


J, A. Wilson, ۸۳۲۲۲۲, 1966, وكذا ,23-25 .م‎ 
M. Lichthcim, Op-Cit, Tl, 1976, p. 203-21 وكذا‎ 
۳. Jesl, Acgypius, 42, 1962, 0. 276-296. وکذا‎ 
E. Blumenthal, 2۸5, 99, 1973, وكذا 1-7 .م‎ 


(۱۰) عبد العزبز صالح : المرجع السابق ص ۳۳۹ - ۳۶۱ » سليم 
حمن : الرجم المابق ص 81 39 » عبد الحميد زايد : الرمز والاسطورة 
الفر عونية - مجلة عاام الفكر ۰ ص 55 54 > أحمد فخرى : المرجع 
السابق ص 5٠5‏ 2۱۲ »نجيب میخائیل : الرجم السابق ص ۵۰۳ - 605+ 
جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص ۱۹۸ - ۲۹۷ ۰ 


Ne 


والقصة تصور ما يمكن أن تأثيه الانثى اللعوب » كما تصور الحياة 
الريفية وقت ذاك » وقد جعلت أبطالها ثلاثة : انبو » الاخ الاكبر » ثم 
زوجته » ثم شقيقه الصغير «باتا» وان كان هناك من يذهب الى أنها 
تحتوى على بعض الاساطير المصرية القديمة » وأن الاخوين ‏ أنبو 
وباتا » ايسا سوى الالهين اللعروفین بهذا الاسم » وعلى آية حال » فيمكن 
تلخيصها فى السطور التالية : 

كان «باتا» الاخ الاصغر » شابا قويا مفتول العضلات » هخلصا 
لأخيه الاكبر » خبيرا فى شئون الزراعة والرعى » عارفا بمنطق الحيوان » 
لا بوجد له مثيل ف جمیم أنحاء الارض » وقد اعتاد أن يخرج بماشية 
آخیه مع الفجر فیحرث أو پحصد ؛ ویرعی قطيعه » ثم يعود ف المساء 
محملا بخيرات الحقل » والبسان البقر » ویقدمها راضیا بين يدى أخيه 
وزوجه » وما أن یتناول عشاءه حتی ينطلق الى حظيرة الماشية فينام فيها 
وحيدا قائعا ؛ فاذا ما اقترب الفجر أعد افطار آخیه وقدمه اليه » ثم اخذ 
افطاره وساق ماشيته الى الحقل واارعی » وكان يحدث أحيانا أن تتسار 
الاشية فیما بينها » بان الکلا فى مكان بعينه وفير نضير » فيفهم «باتا» 
قولها ؛ ویحقق لها رغبتها » وينتجع بها ما توده من العشب والمرعى»ومن 
ثم فد كانت الماشية التی فى رعايته تزداد جمالا » وقد تعددت موائيدها 
الى حسد كبير + 

ولا حل موسم الزراعة قال له أخوه : هلم عد الثيران للحرث » فقد 
انحسر الماء عن الارض وتهيات للزراعة » ثم احضر لنا البذور حتى 
نغرسها مبکرین » فأطاع «باتا» وصحب آخاه الی الحقل » وانشنلا فى 
“الحرث » ولکنهما اضطرا بعد فترة الى التوقف لنفاذ البذور » فارسل 
«انبو» أخاه «باتا» ألى الدار لاحضار المزيد من البخور » وما أن بلغ 
«باتا» الدار حتى ألفى زوج آخیه مشئولة بتضفير شعرها » فئاداها 
قائلا : انهضى واعطنى بعض الحبوب لان أخى ينتظرنى » فاجابته قائلة : 
اذهب وافتح الصومعة وخذ ما تريد » لا تفسد على تضفير شعرى » ثم 
ذهب الشاب وعاد ومعه حمل كبير من الشعير والقمح » فتساعلت امراة 


له ۱۲۱ س 


آخیه : ما وزن ذلك الذى تحمله على كتفك » فرد قائلا : ثلائة أكياس من 
القمح » و كيسان من الشعير » أى خمسة فى مجموعها » فردت المسرأة 
قائلة : انك تتمتع بقوة عظيمة » وانی ری كل يوم ما يدل على قوتك ؟ 
وأرادت المرأة أن تمرف قوته كرجل » 

واسرت الراة آمرا فى نفسها » ثم عبت ولاقفة وتعلقت بالفتی الياقع 
وقالت : هيت لك.دعنا نمرح ساعة ونضطجع معا » فذلك خير لك ؛ ولسوف 
أخيط لك ثيابا حسانا » وفوجىء الفتی بما حدث » فأجفل وبدا فى هيئة 
فهد الصمید النضوب » وآربد وجهه من هول ما دعته اليه » فأجفلت المرأة 
بدورها وخشيته خشية شديدة » ثم تمالك الفتى نفسه » واتجه ألى هذه 
المرأة الداعرة قائلا : اسمعى » أنت بالنسبة لى ف منزلة الام » وزوجك 
فى منزلة الاب » فهو أكبر منى » وهو الذى ربانى وليدا » فلم كل هذا 
العار ألذى تدعیننی اليه » اياك أن تفاتحينى فيه مرة أخرى » وأنا آعدك 
ألا آتحدث به لأحد » ولن أدعه یخرج من فمى لأى شخص » واحتمل 
«باتا» حمولته ؛ وانصرف ألى الحقل » فلما يلغ أخاه استائف العمل 
كدأبه » دون أن يئيس ببنت شفة ٠‏ 


وحان المساء وعاد الاخ الاكبر الى داره » وبقى باتا فى الحفل يتعمد 
الاشية برعایته . حتى أكمل حمولته من خیرات الارض ء ثم ساق الانعام 
آمامه ليبيت بها فى حظيرته » وخشیت الراة عاقبة زلتها » فاستعانت بعقار 
(دهنا وشحما) جعلها كالمريضة أو المضروبة » حتى يتسنى لها أن تزعم 
لزوجها بان آخاه قد اعتدی عليها » غلما عاد زوجها وجدها نائمة تدعى 
امرض »غلم تصب الماء على يديه كعادتها » ولم توقد الصباح قبل مجيئه» 
فبات لیلته فى ظلام حالك » بيئما كانت هی تقىء ؛ ولا اقترب منها زوجها 
وسألها عمن أساء آلیها » قالت : لم يسىء الى أحد سوى أخيك الاصغر » 
خلقد أتى يآخذ البذور » فلما وجدنى وحيدة راودنی عن نفسى » وأمسك 
بشعرى » فآبيت طاعته » وقلت له : ألست کامك » أوليس أخوك الاکبر 
كأبيك ء هکذا أجبته » فارتعد منى خوفا وضرینی » حتى لا أخبرك بما 
حدث ء فاذا تركته يعيش مت آنا » وأخثشى اذا رجم ف المساء وفاتحته فى 


TT 


عاره » نسب السوء الى » وأربد وجه الزوج » وشحذ خنجره » واختباً 
وراه باب الحظيرة ‏ ونوی أن يقتل آخاه حين رجوعه ۰ 


وعاد «باتا» فى الغروب » محملا بخيرات الارض کمادته » فلما دخلت 
أولى بقراته الحظيرة همست له : احذر ان أخاك واقف هناك ینتظرك 
ليقتلك بخنجره » فاهرب من أمامه » وفهم باتا قولها » ثم سمعه من البترة 
التی تلیها » وتطلع آسفل الباب فرأى قدمی أخيه » فالقی حمله على 
الارض » وشرع يعدو هربا من أخيه ؛ فجرى آخوه وراءه » وهنا استغاث 
«باتا» بالمعيود رع حار أختى» (بع حور سيد الافق) » فقال : مولای 
الرحيم » أنت تفصل بين الآثم والبرىء » فاستجاب رع لدعائه » وفصل 
بين الاخوین ببحيرة ملأى بالتماسيح » ووقف الاخوان أمام بعضهما » 
وقال باتا لأخيه كل شیء » واعلم آخاه بجريمة زوجته » وأراد أن يثبت 
له پراعته وعزوفه عن النساء » فاستل بوصة حادة » وقطم احلیله » ورماه 
فى الاء » حتی يؤكد لأخيه زهده ف الخنا واهل الخنا » وکاد يغشى عليه 
من فرط الالم ء وندم الاخ الاکبر على ما فعل باخیه » ولم یتمالك نفسه 
فبكى » ولکنه عجز عن أن یصل الى آخیه خوفا من التماسنیح » ثم أخذ 
«باتا» پذکر آخاه «انبو» بكل ما فعله من أجله » ثم علمه آخر الامر أنه 
سوف يترك مصر نهائیا » ویذهب الى وادی الارز » وسیضم قلبه فوق 
شجرة أرز فان حدا قطنم الشجرة سقط قلبه ومات » فاذا ما عرف 
«انبو» بوفاته فليذهب وليبحث عنه ویعیده الى الحياة » ولایمل البحث 
عنه » وان أنفق فى ذلك سبع سنين » وأما كيف یمیده الى الحياة » فلیضعه 
فى ماء بارد » ولسوف يعلم آية سقوطه حين تقدم اليه کاس جعة » فسوف 
یجدها قد آزبدت واعتکرت » وبعد أن سمع «انبو» (آنوبیس) مقالة 
آخیهالحزينة » عاد الى بيته » وقد وضع يديه على رأسه ء ولوثه بالتراب» 
وما كاد يصل الى داره حتى بادر بقتل زوجه الداعرة » ورمى بها الى 
الكلاب » ثم جلس يبكى رحيل آخيه الصفیر ۰ 

وهكذا فارق باتا مصر ‏ كما أراد مؤلف القصة ‏ الى وادى الارز 
فى لبنان » وهناك أشفقت عليه الالهة ‏ فقال «لرع حار أختى» لخنوم : 


سس ۱۲۳ بت 


اخلق ل «باتا» زوجة حتى لا يظل وحيدا ٠‏ فخلق له خنوم صاحبة تؤنسه 
ف وحشته » وکائت هذه الصاحبة ذات جسد بدیم بفوق جماله وحسنه 
نظیره عند أى اعرأة أخرى ف البسلاد كليا » وکان بها بذرة من کل من 
الالهة ء وأتت الحوريات السبعة (داتحور ) لتراها فقالت ف صوت 
واحد : ستموت تلك المرأة بحد السيف» ء 

واحب «باتا» هذه المرآة واخلس لها . ولکنها عاشرته على دخل » 
ريما لانه آصبح عنينا » ثم نقل البحر خصلة من شعرها ألى فرعون هصر» 
شسحره عدلرها » وارسل رده مدحئون عنیا + فقتلهم «باتا» الا واحدا 
عاد اليه بخبر بمقتل زملائه ء فارسل اليها الفرعون جماعة آخری » ومنهم 
امراة عجوز » تحمل هدیاه الیها » فقبلت الزوجة هدایاه وانجذبت الى 
سلطانه » وصحبت رسله وسافرت اليه وتقربت منه » وأوعت اليه باهلاك 
زوجها باتا > وقطع الشجرة التیاثتنماعی قلبه » فاستجساب الفرعون 
لكيدها » وأمر بقطع الشجرة فمات «باتا» » ولکن أخاه تنبه الى آية 
اعتكار کاس الجعة » فظل یبحث عن قلب أخيه ثلاث سنين حتى وجده » 
ودعا الارباب فبعثوه فى خلق جديد + 


وأراد «باتا» أن يرد على زوجته عقبة غدرها » فتتكر لها ى هيئة 
فحل شديد » مزودا بكل الالوان » وعرفت زوجه التى آصبحت حظية 
فرعون بذلك » فنصحت اللك أن بقتله ففعل » ولكن نقطتين من الدم 
سقطتا على الارخی وصارئا شجرتين عظيمتين عند بوابة القصر » فاغرت 
اللاك بقطعهما ففعل + وعند صنع أثاث منهما طارت شظية فحملت منها 
وآنجبت طفلا صار وليا للعهد » ومات الملك » وعسوض الارباب «باتا» 
بعرش مصر وملكها المریض»وانتقم من زوجته الخائنة فقتلها » و استدعی 
آخاه الاكبر ونصبه أمير؟ وراثيا ف البلاد جميعا » ولا قضى على عرش 
مصر ثلائين عاما ذهب الى الحياة (يعنى الحياة الآخرة) وصعد آخوه 
على العرش » وآصبح ملكأ بعده ۰ 


والقصة » كما نری » مليكة بالوان السحر » وهی تعالج آمر الزوجة 
الخائنة مرتین » وتنتمى ف المالتین بان يقتل الزوج زوجته » وف الواقع» 


بت ۱۷4 


فد عالج القصاص المصرى القديم موضوع الزوجة الخائنة بمهارة + 
ناضفی عليها لهجة مسرحية ولوحات تتحرك فيها شخصيات تنبض بالحياة 
وفيها مشاهد تشعر بقوة الشهوة والالم والغضب والاحتقار » استطاع 
التصاس آن يعرضها ويقربها الى حد كبير من حياة الناس ء وكما يقول 
جوستاف لوفيفر » كان ينبغى لهذه القصة ال تنرم على آسس نفسية > 
أكى تكون ذات طابع مصری » أن يتدحل فيها عنصر الخيال » وهذا 
ما حدث أذ نری الحیوانات تتكلم » والألهة تتدخل » والشخصية الرئيسية: 
نتتباً مما سوف یحدت »بل ان للاخوين أسماء آلهة » اذ كان من المعروف 
عن اسمی «انبو» (آنوب = أنوبيس) و «باتا» آیام الدولة المحيثة 
أنهما كان موضع عيادة فى اقلیم «انبو» ۰ وهو الاقلیم السايع عشر من 
أقاليم الصمید » وكانت عاصمة «كاسا» (ليتوبوليس الاغريقية) وهی 
«التیس» الحالية » على مبعدة 4 كيلا جنوبى بنى مزار » بمحافظة المنيا ٠‏ 
وكان معبودها الرئیسی «اتبو» (ابن آوی) * 


هذا وقد تميزت حوادث الجزء الثانی من القصة بالسحر فى ساسلة 
من المجزات » فالاخ الاصغر. (باتا) ينع قلبه ويخفيه فى زهرة أرز » 
بعد أن ينفى نفسه فق واد ف لبنان + وعندما يصبح جسدا بلا روح يتفرغ 
لناغله اليومية حتی يآمر رع حار اختی» الاله «خنوم» أن يصئم له 
زوجة » اجمل من أية امرأة آخری » ویعلم فرعون بامر تلك انارأة ؛ وهی 
من بنات الالهة » عن طریق خصلة من شعرها آخذها البحر وجاء بها الى 
مصر » فيرسل الیها من يحضرها من لبنان لتكون محظية له » وسرعسان 
ما تفکر ف خيانة زوجها » وتلعب نفس الدور الذى لعبته زوجة آنوبیس 
فى الجزء الأول من القصة » فتطلب من هرعون آن يقتلع شجرة الارز 
التى تضم قاب باتا ۰ ولکنه یمود الى الحياة ثانية بفضل دعوات آخیه 
انوبیس > اذ يعثر على قلبه ویضعه ف وعاء من ماء » ثم يتحول «باتا» 
الى ثور » ولکن زوجه تتعرف عليه وتأمر بذبحه » ولكنه يعود الى الحياة 
من جديد حيث يتحول الى شجرة «لبخ» وتأمر ثانية باقتلاع الشجرة » 
ويصمم باتا على المودة الى الحياة ثانية ف صورة قطمة من الشجرة 
تتطايرفتدخل خم امرأته الخادرة ۰ فتحمل منه وتضع طفلا هو « پاتا » 


بت ۱۲۵ سه 


الصغير الذى ینشاً ف قصر فرعون ويعيش فيه حتى يموت الفرعون فيخلفه 
على ملك مصر + 

هذا وتروى دة أحداثا تذکرنا بقصة أوزير » فجزء جوهرى من 
القصة ‏ وهی تجبارب باتا ف بییلوس وقدر فرعون شبيهة بقصة 
«بلوتارخ» لا وقع لايزة » عندما كانت تبحث عن أخيها وزوجها أوزير ف 
تلك المواقع نفسها » على آننا يجب أن نلاحظ أنه على نقيض هذا التشابه 
فى السیاق » فقد سلكت زوجة «باتا» طريقا آخر » غير الذى سلكته ايزة 
التى كانت وفية لزوجها » 


وأما أسلوب القصة » فأضعف من أساليب كثير من القصص غيرها » 
وان وافقت الخيال الشعبى وتمشت مع مقتضياته » ورغم ضعف الاسلوب 
وخلوه من الرشاقة التى يتسم بها عادة اسلوب العصر ف التعبير » الا 
أن الحبكة القصصية هنا متوفرة » فهى تداب على تشويق القارىء أو 
السامع بمفاجآت تتردد فى ثناياها تعتمد جميعا على مؤثرات خارجية لم 
تكن فى الحسبان » هى مخرج للقصاص يعتمد فيه على خوارق الطبيعة 
أو يد القدر 40 , 


(۱۱) عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص ۰۶4 - 5١‏ » عبد العزيز 
صالح : المرجع السابق ص ۴2۱-۳۳۹ » نجیب میخائیل » المرجع السابق : 
ص ۰۰۳ - ۵۰۶ » جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص ۲۰۲ - ۲۱۷ > 
آحمد فخری : الرجع السايق ص 4١١ - :۰٩‏ ۰ سلیم حسن : المرجع 
السابق ص ۹٩-۹۱‏ ۰ ۰ 


A. Erman, LAE, وكذا .150-161 .م‎ 
J. A. Wilson, ANET, ۲. 23-25. وكذا‎ 
18. ۳. Wente, Op-Cit, p. 92-107. وکذا‎ 
M. Lichthcim, Op-Cit, p. 203-213. وكذا‎ 
G. Lefebvre, Op-Cit, وكذا .137-158 .م‎ 
J. Yoyotte, RdE, 9, 1952, وكذا ,157-189 .م‎ 


ست ۱۴ س 


۷ - قصة ون أمون 


سجلت هذه القصة أو الرحسلة على بردية عثر عليها ف بلدة 
«الحیی») ف عام اخدام » واشتراها العسالم الروسی « فلاديمير 
جولینشف» وهی الآن بمتحف موسکو (رقم۱۳۰)موکان «لجولینشف») 
آول من نش‌ها » ثم «لجاردنر»' كما ترجمها وعلق علیها كثير من علماء 
الصریات » من آمثال ارمان"* ولوفیفر *) وویلسسون ۲۷ وجساردنر 40 
وایدل) و ويثقى0) ونمس(۳) وغيرهم 0010 ۳ 

(۱) كانت مدينة «الحیبة» الحالية عاصمة سیم الثامن عشر من 
آقالیم الصعید » وتقع على مبعدة ٠‏ كيلا جنوبی مدينة الفشن » بمحافظة 
بنی سویف » وهی «سبا» الصرية » وربما كانت هی نفسها «مت نبو» 
(مغر طائر مالك الحزین) » ومعبودها الرئيمى هو الاله «حور» » كما عبد 
فیها كذاك الاله آنوبیس وسوکر ٠‏ 

H. Gauthier, Dictonnair des Noms Ovograpbiques, I, .م‎ 84, 
1۷,۲۷, ۵, 27, p. 193). 


وکذا Lacau and H. Chevriar, une Chapelle des Sesostris 1er u‏ بط 
Karnk, le caire, 1956, p. 224).‏ 


۷۰ ٩, Golenishchev, RT, 21, 1890, ,م‎ 74-102. (۲) 

A. H. Gardiner, LEM, in BA, 7, 1937, .م‎ ۵1-6۰ (e) 

A. Erman, in, ZAS, 38, 10, .م‎ 1-14. ( 

A. Erman, in, LAE, 1927, وكذا .174-185 .م‎ 
G. Lefcbvre, Op-Cit, 0. 204-01 (9) 

J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 28-29. (03) 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxlord, 1961, .م‎ (¥) 

306-313. 

E. Edel, in Galling Textbuch, ,م‎ 41-48 (۸) 

E. F. Woente, Op-Cit, p. 142-155, (0 

C. F. Nims, in JEA, 54, 1968, p. 161-164. (000 

M. A. Korostovtsev, Puteshestvie un-Amwna ۷ Bibl, Mos- )۱۱( 

cow, 1960, 

E. Pect, Op-Cit, 9. 47 ۰ وكذا‎ 
0. Maspero, Op-Cil, p. 202 F. وكذا‎ 
J. H. Breasted, ARE, IV, 0۰ 274 ۳۰ وكذا‎ 
Wiedmann, Altagyptische Sagn und Marchen, Leipzig, 1900, Sg 

Pp. 94-113. 


مت ۱۲۷ 


هذا فضلا عن الترجمات العربية للبردية » وأهمها ترجمة سليم 
حسن(۱) وأحمد قخری(۱۳) ونجيب میخائیل(* وعبد الصید زاید ٠ ٩‏ 

وأما نص البردية - كما يقدمه لنا سير آلن چاردثر 6۱۷ - فهو 
کالاتی : 

«العام الخامس » الشهر الرابع من فصل الصيف » اليوم السادس 
عشر » ف اليوم الذى ارتحل «لون آمون» كبير الشرفین على ضيعة آمون 
سيد عروش الارضین ليحضر الخشب للسفينة الکبری لامون رع ملك 
الآلهة وهی التى على النهر وتسمی «أمون وسرحی» + وف يوم وصولی 
الی تائيس مقر «نس بانب دد» و. «تنت آمون» آعطیتها رسائل آمون رع 
ملك الآلهة وقد قرئت فى حضرتیهما وقالا : «حقا اذا ستفعل كما قال ملك 
الآلهة أمون رع» ۰ 

وقد مكثت حتى الشهر الرابع من الصيف ف تائيس 6۱ ثم آرسلنی 
«انس بانب دد» و «تنت أمون» مم قائد السفينة «منجبيت» وف الشهر 
الاول من فصل الصيف نزلت بحر سورية العظيم ووصلت الى « دور » 
مدينة « الزكار » وآمر أميرها «بدير» بان يؤتى لی بخمسين رغيفا 
وجرة نبيذ وقخذ ثور ؛ وهرب أحد رجال سفينتى يعد أن سرق اناء من 
الذهب يساوى «ه دبنات» وأريعة آوان من الفضة قيمتها عشرون دبنا 
وكيسا به قضة تعدل ۱۱ دبئا وكان مجموع ما سرقه ه دبنات من الذهب» 
۱ دبنا من الفضة وقمت ف الصباح واتجهت الى حيث الامير وقلت له : 

لقد سرقت ف مینائك وأنت أمير هذه البلاد وضابط أمورها فابحث 


(۱۲) سليم حسن : المرجع السابق ص ۱۷۰۰۱۱۱ * 

(؟١)‏ أحمد فخرى : الرجع السابق ص 2*۲ ٠ 2٨1‏ 

* ۵۰۷ 5١5 نجيب میخائیل : المرجع السابق ص‎ )١154( 

(۸۱۵ عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص ۷۹۰ - ۷۹۸ ۰ 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. (17) 

306-313. 

وانظر الترجمة العربية (سير آلن جاردنر : مصر الفراعنة - ترجمة 
نجیب ميخائيل » ومراجعة عبد المنعم أبو بكر القاهرة ۱۹۷۴ ص ۲۳۷ - 
(EY‏ ° 

(۱۷) التواريخ المكتوبة فى الاصل يتناولها الشك ٠‏ 


KA‏ نت 


لى عن مالی » لائه مال آمون رع ملك الآلهة وسيد البلاد حقا وهو مال 
س بانب دد» وهو يخص دولاى «حریحور» وکذا عظماء مصر الآخرين* 
أنه مالك کذلت » وانه مال (لوارت» انه مال بلميكامار» انه مال «زکا بعل» 
آمیی جبیل ٠+‏ فتال لى : «أأنت صادق آم مدع ۴ لأذنى لا أعرف شيدًا عن 
هذه الرواية التى تنذرها لى ۰۰ لثن كان لصا من بلادى ذنك الذى اتجه 
الی سفيئتك وسرق مالك فانی آعوضك اياه من مخازنی حتى يدتر على 
اللص مهما يكن ولكن الواقع آن الذى سرقك ٠٠‏ هو رجلك وهو يخص 
سفينتك ۰ فاقض معى هنا بضعة أيام حتى أبحث عنه ٠٠‏ ومكثت تسعة 
ايام راسيا ف الميناء تم اتجهت اليه وقلت له «هاك انك لم تجد مالی» ۰ 

وتلی ذلك ذقرات مشومة يفوم منها أن ناون آمون» يرغب ف الرحيل 
مع بعض أصحاب المراكب الذين يزمعون ذلك ولكن الامير يحرضه على 
البقاء موهمة یاه انه سيستولى على بفسائع الشبوهین حتى ومثر على 
اللص ۰ 

ولكن «ون امون» مضل متابعة رحلته » وبعد آن وصل الى صور 
غادرها عند الفجر وسرعان ما وصل الی جبيل حيث آميرها « زكار بعل » 
ووجد هناك سقينة بها ۳۰ دبنا من الفضة وقال ان هذا الال سيبقى معه 
حتى يقيض من لجا ایهم على اللص * 

وارتطوا وبقيت ف خيمة على الشاطیء ف ميناء جبيل واستطعت أن 
أصل الى مكان أخبىء : فيه « آمون - الطريق » » ووضعت مقتنیاته 
فيه ..٠‏ وارسل الى آمیر جبيل قائلا : «غادر مينائى» فارسلت أقول له : 
«الى این آذهب ؟ ان وجدت سفينة تحملنى فلیمودوا بى الى عصر» 
وقضيت تسعة وعشرين يوما فى میناگه وكان پرسل الی كل يوم يقول : 
«اترك مينائى 1» + 

وبینما كان يقدم القرابين لالهه أمسك الاله بشاب من رجاله واصابه 


بت ۱۲۹ مت 


بالخيل فقال له : «احضر الاله هنا واحضر الرسول الذى يحمله ٠‏ انه 
آمون الذى آرسله » انه هو الذى جاء به» وظل المخبول طيلة الليل ف 
خبله » فى حين وجدت سفينة متجهة الى مصر وضمت فوقها كل متاعی 
وكنت آترقب الظلام قائلا : «لمين يحل » سیاتی بالاله اليا وسوف لاتراه 
عين آخری ۰ وجاء رئيس الیناء الى قائلا : «انتظر للغد ٠٠‏ هذه هی 
رغبة الامیر» فقلت له : «است آنت الذی كنت تکرر لى کل يوم قولك» 
اترك مينائى ۱ آولا تقول ابق هنا الليلة حتی تدع السفيتة التى أراها 
مرتحلة ترتصل وعندئذ ستاتى الى مرة آخری وتطلب الى الرحیل ؟» 
وذهب الى الامير ورد قولى فارسل الى الامير قائد السفينة يقول : 
«انتظر الى الغد هذه هی رغبة الامير» ٠‏ 


ولا جاء :الغد ارسل ف طلبی » وكان الاله يستريح فى الخيمة التى 
على شاطىء البحر * ووجدته جالسا ف غرفته العلوية وظهره الى النافذة 
وآمواج البحر السوری العظيم تتلاطم خلف راسه ۰ قلت له : «ليكن أمون 
رحیما ۲» وقال لى : «ما الدة حتی الآن» وقال لى : «لنفترض أنك صاحق 
فاين هى رسالة آمون 'التى ف حوزتك وأين خطاب الکلهن الاول لأمون 
الذی فى يدك ؟4» فقلت له : «لقد أعطيتها الى «نس بانب دد» و «لتنت 
آمون» فاجتاحه العضب وقال لى : «والآن : انك لا تحمل رسالة أو خطاباء 
ولکن أين سفينة الصنوبر التی اعطاك اياها «نس بانب دد» وأين بحارتها 
السوريون ؟ ألم يسلمك لربان هذه السفينة البربری لیذبحك ویلقی بك 
فی ابلاء ؟ قال لى فأجبته : «آلیست سفينة مصرية وبحارة مصریون آلذین 
يحملون «نس بانب دد» ۴ انه ليس لدیه بحسارة سوریون فقال لی : 
أليس هناك عشرون قاربا فى مینائی تتجر مع نس بائب دد وکذا فی 
صيد! » ذلك اكان الآخر الذی مررت به » ليس هناك کذلك خمسون 
سفينة آخری تتجر مع «وارا کثیر» وتعمل من أجل بيته ؟ 

فحرت صمت فى هذه اللحظة الرهيية : 


وتابع هو حدیثه قائلا لی : «فى أية مهمة قدمت ؟ خقلت له: « جثت 
سعيا وراء الخشب من أجل السفينة العظيمة لأمون رع ملك الالهة +٠‏ 


ET 


ان ما فعله أبوك وجدك ستفعله آنت 1» هكذ! قلت له فاجابتی قائلا : 
لحا لقد فعلا ذلك » وأنت ان دفعت لى الثمن ساف ! وف الحق أن 
قومى قد انجزو! هذا الامر ولكن بعد أن أمر فرعون بارسال ست سفن 
محملة بالبضائع المصرية فرغ وها فى مخازنهم ٠٠‏ وأنت بم جئت لى 
شخصيا ؟» وآمر أن يؤتى مسجلات آبائه وأن تقرا محتوياتها آمامی ۰۰ 
وقد وجد بها أنه دفع ألف دبن من الفضة وسلعا من کل نوع فقسال لى : 
اذا كان حاكم مصر سيد املاحى وكنت آنا خادمه ایضا لم یدن ازاما عليه 
أن پرسل فضة آو ذهبا حين يقول : نفذ آم أمون ! على أنها ليست هديه 
ملك التى أعطوها لوالدى ۰۰ وأنا كذلك لست خادمك ولا خادم من أرسلك 
وا ان أرسلت صرختى الى لبنان 6۳ فان السماء تنفتح وترى الاخشاب 
ملقاة على شساطىء البحر +۰ أعطنى الاشرعة التى جثت بها لتقلم بسفينتك 
التى تحمل آخشابك الى مصر ++ اعطنى الحبال التى أحضرتها لتربط 
باحکام آخشاب الارز التى ساقطعها حتى لا تنکسر قاريات الاشرعة 
فتتحطم وتهلك فى وسط البحر ۰ هاك : أن الأمون» يرعد ف السماء وهو 
الى جانب «ستخ» ٠‏ حقا أن آمون اسدی الخير لكل اثبلاد ما لمصر 
التى أتيت منها حين اسداه الیها قبل غيرها ۰۰ لان دقة الأحرف فيها قد 
وصلت الى مقرى ء والعلم جاء منها الى حيث أقيم ۰۰ فما هذه السياحات 
اللزائفة التى دفعت الى القيام بها !خقلت له : زائفة ؟ ان رحلاتى ليست 
زائفة ! ليست هناك سفن على النهر لا تخص أمون ! وان البحر له ولبنان 
التى تزعم أنها بلادك ٠٠‏ له أيضا ! انها مزرعة 1 «أمون ‏ آوسرحی» 
سيدة السفائن قاطبة ! حقا انه أمون ربع ملك الآلهة ذلك الذى قال مولاى 
حريحور «أبعث به» وهو الذى جعلنى أحضر بهذا الاله العظيم ۰۰ ولكن 
انظر الآن ۰۰ لقد جملت هذا الاله العظيم یقضی تسعة وعشرين يوما 

(۱۸) يزعم زكار بعل أنه ما عليه الا أن يفتح فمه فتمطر كتلا من 
الاخشاب ۰ 

(14) سوتخ هنا هو اله الرعد ويبدو أن حجة الامير غير واضحة 
تماما » وهی أن ونامون جاء غير مستعد تماما مما قد يعرضه للغرق فلا 
يملك آمون اذن الا أن يرعد - ويسلم زكار بعل بعد ذلك بان مون وهو 
آلذی برز فى بلاده فى عالم الفن والعلوم وأنها انتشرت من هناك الى البلاد 
الاخری ولكن آمون بعد أن أعطى ما أعطى ليس له هنا من جدوى * 


بت ۱۳۱ — 


راسيا فى مینائك دون علمك ! آليس هو هنا ؟ اليس هو ما كان ۲ وآنت تقف 
مساوم على لبنان مع ربعا امون 1 وأما ما تقوله بصدد الملوك السابقين 
الذين طلبوا الفضة والذهب ليؤتى بها اليهم فانهم لو رزقو! الحياة 
والصحة لا جعلوا السلع يؤتى بها ! انهم بدلا من الحياة والصحة جعلوا 
هذه الاشياء ترسل الى آبائك ٠٠‏ اما أمون رع ملك الآلهة فهو سيد هذه 
الحياة والصحه ودو كان سيدا لآبائك ۰۰ لقد قضوا حياتهم يقدمون 
الشرابين لأمون » وأنت كذلك خادم لأمون ٠٠١‏ أن قلت «نعم سآفعل ذلك 
لامون ۰۰ تتم هذه المهمة فاك ستميش وستکون موفقا وستحیا فى عافية 
وستكون خير! أكل بلادك وسسيك ٠٠‏ ولكن لا تستول شرها على متعلقات 
امون رع دلك اثالية ٠‏ حقا أن الاسد دحب مقتنياته ٠+‏ مر كاتبك أن یأتی 
الى حتى ار..له الى «لنس بانب دد» و ائنت آمون» الحكام الذين منحهم 
أمون سمال الارخى ۰ وسيرسلان لك کل ماتحتاج اليه وسارسل لهم قائلا : 
«ارساوها حتى أصل الى الجنوب وساطلب ارسال كل ما آنا مدين به۰۰6 
هکذا تحدت أليه ٠‏ 

ووضاع خطایی فل يد وله ثم وضعوا الختب فى قاع الراکب 
والقدمة وااوخرة كذا آربم قطع اخری ٠+‏ ومجموعها سبع قطع وآمر 
باره..الها الى مصر + وذهب رسوله الى مصر وعاد الى سورية ف الشهر 
الاول من فصل الشتاء » وأرسل معه «نس بانب دد» و « تتت آمون » 
آربم چرار ون الذهب واناء «كاكمن» من الذهب كذلك ثم خمس جرار من 
الفذة وملابس من الكتان الملكى عدتها عشر قطم ؛ وعشر قطع نسیج من 
کتان الصعيد الرقیق : وخمسه‌ائة حصير » وخمسمائة قطسة من جلود 
الثيران » وخص‌مائة حبل وعشرین زكيبة من العدس وثلائین سلة من 
السمك » كما آرسلت(۳) الى خمسة أغطية من كتان الصعید الرقیق 
وزكيبة عدس وخمس سلال سمك ۰۰ وفرح الامیر وخصص ثلاثماگة رجل 
وثلاثمائة ثور على رسیم مشرفون لقطم الاخشاب وقطعوها وبقیت ملقاة 
حليلة الشتاء ٠‏ وف الشير الثالث من الصيف سحبت الى شاطىء البحر 


(١؟)‏ تنت امون من غير شك ٠‏ 


۳ — 


وجاء الامير وشهدها وأرسل فى استدعائى وحسين جىء بی ف حضرته 
سقط ظل مروحة اللوتس الخاصة به على » ولكن «بن آمون» سسافيه 
اقترب منى قاقلا : «آن ظا فرعون ربك قد سقط عليك»(۳۱) وشضب منه 
الامير وقال دعه وشانه » وجىء بی فى حضرته وقال لى هاك ان المهمة التى 
آداها آبائی من قبل آدیتها آنا كذلك ولكنك لم تقل لی شخصيا ما فعله 
آباؤك ؟ ٠٠‏ هاك ان آخر كتلة من الخث.ب قد جىء بها الآن وهی ف 
مکانها ٠٠‏ نفذ رغبتى لش.حنها فانها لك حقا ۰۰ ولكن لا تأت لنشاهد أهوال 
البحر غان كان لك أن تشاهد آهوال البحر فلتشاهد اهوالی كذلك ۰۰ حقا 
ائنی لم آفعل بك ما فعل برسل «خم أم واسة» حين قضوا سبعة عشر 
عاما فى هذه الارخی وماتوا فيها ٠‏ وقال لساتيه : «خذه ليشود قبورعم!» 
واكنئى قلت له : لا تدعنى أشهدها وأما بالنسبة ! «خع أم وة 
فان من أرسلهم لك كانوا رجالا » وهو نفسه كان رجلا ۰۰ وأنت ليس 
لديك الآن واحد من مبعوثيه حين تفول اذهب واشهد رفاقك ! آلا تسعد 
حين تفكر فى أن تصنع لك اوحة يسجل خبها : آمون رع » ملك الآلية » 
ارسل الى مبعوثه أمون الطريق مم مبعوثه البشرى «ون آمون» سعيا 
وراء الاخشاب لاجل القازب افعظیم أمون رع سيد الآلهة » وقد قطعتها 
وحملتها وزودتها بسفنی وبحارتی وجطتها تصل الى مصر تلتمس لی من 
آمون خمسین عاما من الحياة فوق أجلى الحدود ! وسيحدث حين یأتی 
مبعوث من مصر ملم بالكتابة ویترا اسمك على اللوحة التذكارية فانك 
ستتلقی ماء فى الغرب مثل الآلهة الذین هناك ! وقال لى هذا حدیث شهادة 
ماذکرته لى فقلت له : آما من جهة الاسیاه العديدة التى قلتها لى فاننی اذا 
وصلت الى مقر کاهن آمون الاکبر وشهدت ما قەت به فان ذلك سیمود 
عليك بالفائدة + 


وذهبت الى شاطىء البحسر حيث الاخشاب وشهدت احدى عشرة 


)4( تعبير ينم عن الاهانة من غير شك يعنى أن ونامون وفرعون 
كانا على السواء «تحت سحابة» * 

(۲۲) ردما رمسيس التاسع » ومن المؤكد ملك » وكان رد ونامون على 
هذه الحجة أنه حتى الملوك أنفسهم بشر » أما هو ففى خدمة الاله * 


مد 


سفينة قادمة وتنتسب الى زاكار وهم يقولون «اسجنوه ولاتدعوا سفينته 
تتجه الى آرضى مصر» فجلست وبكيت وجاعنی کاتب الخطاب لدی الامیر 
وقال لى : «ماذا يحزنك ؟» فقلت له : آلست تشهد الطيور الهاجرة مرقین 
الى مصر » انظر اليها كيف تأتى الى الیاه الباردة ! حتى متى آترك هنا ؟ 
أو لست ترى من جاعوا لیقبضوا على مرة آخری ؟ ٠٠‏ وذهب وأنهى فبا 
ذلك للامير مما قيل له ٠٠‏ وكان أليما ۰« وأرسل لی كاتب خطاباته بقدحين 
من النبيذ ونعجة وجاعنی هذا كذلك ب «تنتنة» وهی مغنية مصرية قال لها : 
غنى له ولا تدعى قلبه يمتلىء شجنا + وارسل الى یقول : كل واشرب 
ولا تقلق و..تسمع غدا كل ها أقول لك ٠‏ وف الصباح الستدعى مجلسه 
ووقف فيه وقال للزكاريين : ما معنى رحلتكم هذه ؟ فأجابوه قائلين «جثنا 
ساعين وراء سفن اأحرب التى جهزتها لصر مع خصومنا فقال لهم « آنا 
لا أستطيع أن أسجن مبعوث أمون ف أرضى ۰۰ فلاطلقه ثم تسعون وراءه 
لسچنه» واطلقنی الى ميناء البحر وساقتتى الريح الى أرض الاشیا(۳)» 
وجاء الى القوم هناك لیقتلونی ولکننی استطعت أن أشق طريقى فى 
وسطهم فذحو «حاتیبا» أميرة الدينة » ولقيتها خارجة من احدى دورها الى 
دار آخری » وحییتها وقلت للواقفین من حولها : آلیس بینکم من يفهم 
لغة مصر » وقال آحدهم : آنا آفیمها » فقلت قل لسیدتی حتی «نى» 
(اختصار نی ريسة » آی اادينة الجنوبية > طبية) والی حیث مقر آمون» 
اعتدت أن اسمع أن الظام کائن فى كل مدينة » ولکن العدالة تقوم فى أرض 
«الآشيا» » أفمنلك ظلم یحیق هنا كل یوم ؟ فقالت » ماذا تعنی بذلك » 
فقلت لها : ان غضب البدر » وساقتنى الریح الى أرضك » افتسلمیننی 
لأقتل » رغم انى مبعوث آمون ؟ » آما بالنسبة لى فسيبحثون عنی حتی 
نهابية الزمان » وأما بالنسبة لبطرة أمير جبیل الذین يسعون وراء قتلهم » 
آفسوف لا يجد مولاهم عشرة من ملاحیهم ويقتلهم مقابل ذلك » وأمرت 
باستدعاء القوم واصنوا اليما » وقالت لى : اقض الليل + 


(۲۳) تعرف عادة بانها قبرص . 


مت ۱۳6 بت 


وأما البقية فمفقود » ولابد أن «ون آمون» نجح ف العودة الى 
الوطن » والا غانه لم يكن يقدر لتقريره أن يكتب» + 


واذا ما آردنا مناقشة قصة «لون - أمون» هذه » فلعل أول ما يلفت 
النظر آنها تقدم لنا حوارا آدبیا ممتازا نری ذلك واضدها حين تحل الكارفة 
الاولى بالكاهن «ون - آمون» » ويسرق ف مدينة «دور» » غانه يقول 
لأميرها : «لقد سرقت ف مینائك » ولكن أنت أمير هذا البلد وأنه راعيه» 
ثم يصل الى قوم « ثیکر ٩»‏ (زكار) ۰ فانهم يقولون : اسجنوه ولا 
تدعوا له سفينة تبحر الى أرض مصر» » ويخرج «لون أمون» من المأزق 
الاول بان يأخذ ثلاثين دبنا من الفضة رهينة حتى ترد اليه بضاعته » وف 
المأزق الثائى نراه يستخدم فى الخروج أسلوبا عاطفيا » اذ يقول : ألم 
تر الطيور المهاجرة الى مصر مرتين » أنظر الیها كيف ترد المياه الباردة » 
وحتى متى ساظل مهملا هنا » وقد کان لحديثه أثر كبير . حتى تری الامير 
ببكى متأثرا بما قبل له » ٠٠٠‏ وأرسل الى كائب الرسائل » ومعه قدحان 
من نبيذ وخروف ۰۰۰ ومغنية مصرية ۰۰۰ بغية أن تسترضيه ٠‏ 

هذا وتبدو حجة «ون ‏ آمون» واضحة قوية » وذلك حين يسأله أمير 
جبيل (بيبلوس) عن تلك الرحلة السساذجة التى كلف بالقيام بها » فيرد 
عليه بحجج قوية » منها أنه لم يات ف رحلة ساذجة » لان «أمون رع» 
ملك الآلهة وسيد الكون » هو الذى أرسله ‏ كما آرسل معه كذلك «تمثال 
آمون الطريق» » ومن ثم فيجب على «بعل زكار» آلا يطالب بذهب أو 
غضة » لان «آمون رع» يستطيع أن یکافا بالحياة والصحة » ومع ذلك خان 
آمیر بيباوس يستطيع أن پرسل أحد رسله الى مصر » فیدفمون له الدين» 
وكان من نتيجة تلك المناقشات الفذة أن الامير العنيد لم يوافق فقط على 
ارسال أحد رسله ليحصل على الثمن » وانما أرسل كذلك سبع كتل من 
خشب الارز مقدما قبل الدفع » کما پیدو ذكاء «ون ‏ آمون» وقوة اقناعه 
فى اناع أمير بیبلوس بأن يقدم لوحة يسجل فيها ما قام به نحو آمون » 


(۲۶) انظر عن الثيكر (محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجی 
فى عصر رعمسيس الثالث - الاسكندرية 1515 ص ۱۷۲ ۱۷۶) + 


0 مم 


بل وقد استطاع (لون ل آمون» أن يوضح لأمير جبيل مدة قوة سيده 
«د. پدور» ومکنثه » يبدو ذلك وا؛سحا من أن أمير جبیل یقول له ف أول 
حديثه : ست خادما من أرسلك ؟ » ثم هو ف نياية الحدیث » وبعد أن بين 
اه خدلورة عدم ادداده یما یطلبه آمون » فاذ؟ به یقنمه بضرورة انجساز 
ما طلبه ويقول له : الذا ما وصلت الى ااکان الذى فيه الکلهن الاکبر لأمون 
(یقصد حر یحور ) ؛ ورأى أن طلبه قد آنجز غسوف تنال جزاء ما آدیت»۰ 


ثم تظهر له القصة مدى اهتمام أناصريين بأعيادهم الودلنية - حتی 
ف ارض الغربة ‏ دما يدل على تمسكيم بالتقاليد حتى فى السفر » اذ 
يقول لون -امون» : احتفلت بعيد ف فساط على شاطیء البحر فی میناه 
كبن ٠‏ هذا فاسلا عن الاشنارة الى عالمية آمون » واعتراف أهل الشرق 
يسلطان. العالمى » يقول أمير بيبلو..ر, (جبيل = كين) على اسان «اون ‏ 
آمون» : لقد أنشا أمون كل البلاد » بعد أن نشا أرض مصر من قبل » » 
وبدهی أن هذا انما مو اعتراف صريح من الاجائب بسلطان أمون » فضلا 
عن أسبقية مصر على غيرها من الارضين » وأخيرا يشير النص الى قسوة 
آمون ومدى سلطائه » پقول ون آمون لامير جبيل : أن البحر ملك لأمون» 
وان لبنان التی تقول أنها ملك لك انما هى ملك لآمون لف نی : أمون 
سید لنا »وها أنت الا خادم لامون» ۰ 

هذا ویخلهر النص كذلك مكانته الثقافية والفنية » ومن ثم نری «زكار 
بعل» انها يوافق على أن أمون هو سيد الكون » وخالق كل المدنيات » وأن 
ألدنية اذما جاءت الى فينيقيا (لبنان) من مصر » ون أمون قد أسدى 
الخير أكل البلاد » ومن قبل أسداه الى مصر التى أتيت منها ؛ لقد أتت 
الفنون منها الى مكانى » لد أتت الحكمة منها الى مكانى ( بلاده ) » كما 
توضح القصة العلاقات التجارية بين مصر ودول الشرق الادنى القديم » 
ذاك أن آمیر بییلوس انما يخبر «اون ‏ آمون» انه توجد ق میناگه عشرين 
سفيئة تقوم بربط العلاقات التجارية مع «سمندس» (ندى بانب دد) » 
ثم کان فى مصر ممثلون تجاريون » اذ أن هناك خمسين سفينة تعمل مع 
«كاكمن» ‏ وهو اسم آحد الفينيقبين الذين كانوا يقيمون ف «تانیس» 


۳ 


ويعملون فى التجارة وشحن وتفريغ السفن » ثم هناك سجلات كانت عند 
أمير بیبلوس خاصة بعمليات الاستيراد » أما عن النتجنات التی كانت 
تصدر من مصر > فقد عددها «ون آمون» » ونستنتج منها أن مصر كانت 
تتمتم بمحاصیل مختلفة » یمکن تصدیر ها الى الخارج » وعلی رآسها الواد 
الغذائية؟ ۰ 

ولکن القصة - من ناحية آخری : انما تدل على مدی انهیار النفوذ 
السری ف غربی آسیا » فلقد انتهى الوقت الذی كان یسجد فيه آمراء 
غربی آسیا آمام ملك مصر ۰ ويمرغون چباههم ف التراب » طالبین منه 
أن يمنحهم نسیم الحياة » وانتيت آیضا تلك الايثم التی كان فیها سکان 
تلك البلاد ییادرون لتلبية ایذ اثشارة تاتی من مصر » فقد كانت آخر أيام 
عهسد فلسطین بمصر وفينيقيا بالنفسوذ الصری » أيام أن كانت جیوش 
رعمسيس الثالث (۱۱۸۲ -- ٠٠١١‏ ق»م) تجول خلال الديار الشامية 
وتحميها من اذلال شعوب البحر لها ء وحبهم لنهب أموالهم وسفك دماگهم» 
وهائحن الآن فى أخريات أيام الاسرة العشرين (۱۱۸۵ - ۱۰۸۷ قءم) 
ولمتكد تمضى سبعون عاما على وفاة رعسیس الثالث » حتى نرى مبعوث 
مسر عرضة للسخرية » بل واسرقة أمواله وأمتعته » فاذا ما آشار الى حق 
مصر » وحق أمون » لم يجد الا ابتسامة الاستهزاء من حاكم جبيل » الذى 
رفض مساعدته » بعد أن نهبه اللصوص » وأخذوا الاشياء التى كانت معه» 
والتى جاء بها من مصر لیقدمها ثمنا للاخشاب التى كان يود الحصول 
عليها ٠‏ 


وف الواقع آن القصة رائعة ء ما فى ذلك من ريب ء فقد صورت لنا 
حالة البلاد السياسية والاجتماعية والتجارية » فهى مرآة لذلك العصر 
وما فيه من أحداث ف الداخل والخارج » وبالاختصار فهى تصور مدی 
ضعف فرعون مصر «رعمسيس الحادی عشر»  1114(‏ ۱۰۸۷ قعم)» 
وانقسام سلطاته بين حريحور ف عليبة وسمندس ف تانیس » كما أنها 
توضح الى أى مدى أصيب النفوذ المصرى فى الخضارج » وضياع 


(۲۰) عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص ۷۹۷ - ۷۹۸ ۰ 


بت ۱۳۷ 


الامپراطورية المصرية التى أقامها التحامسة » وجهد الرعامسة فى 
الحفاظ عليها * 

واذا ما آردنا شيا من الايضاح لهذه الظروف التی كتب على الكنانة 
أن تمر بها فى هذه الايام النكدة » فيمكن القول أن السلطات فى مصر كانت 
فى آخريات أيام رعمسيس الحادى عشر وقد قسمت بين ١‏ حريحور » 
و «نسی بانب دد» (سمندس) » وأن رعمسيس الحادی عشر كان قد 
استقر غالبا فى «منف» » حيث بقى هناك الى وفاة حريهور » ثم عاد الى 
طيبة حيث استرجع بعض سلطته » وان كان هناك من يرى أن «نسى 
بائب دد» قد طرد الفرعون من عاصمته ف الدلتا ؛ وبسط نفوذه عليها 
بأكملها » غهرب رعمسيس الحادى عشر الى عاصمته الدينية « طيسة » 
(الاقمر) وذلك ف السنة الخامسة من الحكم (حوالى عام ۱۱۰۹ قءم) 
وتعناون هناك مم رئيس الكهنة على بسط نفوذه على الصعيد والنوبة » 
بيئما رجح فريق ثالث فرار رعمسيس الحادى عشر من الشمال بو اغتصاب 
حریحور العرص ‏ اعتمادا على أن زوجته من أصل ملكى9© + 

واما من الناحية الخارجية » فليس هناك من دليل واضح على أن مصر 
قد احتغذلت بساطانها كاملا على فاسطین وسورية » بعد وفاة رعمسيس 
الثالث » صحيح أنه قد عثر على جعارين لرعمسيس الرابع ( ۱۱۵۱ - 
۰0 ق۰م) ف تل الصاف وتل زكريا وتل جازر » ولرعمسيس السادس 
(1141 - 1184 قءم) ف تل آسانة بسورية ولكنه صحیح كذلك أن 
وجود مثل هذه الاشياء الصغيرة لا تدل على معان قوية لها من قيمة من 
ناحية سلطان مصرف غربی آسيا » ونفس الشىء يمكن أن يقال على وجود 
قاعدة تمثال من البرونز فرعمسیس السادس ف « مجدو » وییدو أن 
فلسطين (خارو) خلت تابعة صر فترة من الوقت بعد عمد رعسیس 
الثالث ۰ ولکن الفراعين لم يتمكنوا من منسع «البلست» (الفلسطینیین 

(۳۱) محمد بیومی مهران : المرجع السابق ص ۲:4 - ۳٤۹‏ » وگذا 


J. Cerny, Hribor, and Ramesses, Xl, in The Cambridge 
Ancient History, Vol, IL Part, 2B,, Cambridge, 1975, .م‎ 635-643. 


بت ۱۳۸ 


الهنهو ‏ أوربيين) الذين تسمت البسلاد باسمهم » من احتلال المدن 
الساحلية لأرض كنعان » كما تمكن «الثيكر» (زكار) من تكوين دويلة 
صغيرة فى ناحية «دور» جنوبی الكرمل ٠‏ 


وعلى آى حال » فان الامور قد تغيرت ف آسيا بالنسبة لصر » وحتى 
رأينا حاكم جبيل (بيبلوس) يعتقل رسلا مصريين ق عهد رعسیس 
التاسع مدى سبعة عشر عاما » دون أن يسمح لهم بالمودة الى مصر » 
وان يعْير وجود قطعة من آثار رعمسيس التاسع فى جازر » حقيقة أن 
الملاقات بين مصر ومستعمراتها الاسيوية شديدة الضعف » بل ليس هناك 
من دليل على وجود فعلى لهذه المستعمرات ف تلك الفترة » نرى ذلك 
واضصا فى «رحلة ون - أمون» موضوع الدراسة » والذی ذهب » كما 
رأينا » مبعوثا عن كهنة آمون لشراء خشب الارز من بیباوس ف عهد 
رعمسيس الحادى عشر » ولم ينجز مهمثه الا بعد مساومات مهينة مع 
أمير بيبلوس » وهکذا تقدم نا قصة «ون ‏ آمون» دليلا على اضمحلال 
الندوذ المصرى فى غربى آسيا » بل على سرعة التدهور الداخلى بعد موت 
رعمسيس الثالث ؛ مما يدل على ضياع النفوذ المصرى فى سورية وفينيقيا 
آما نفوذ مصر ف فلسطين فقد كان صوريا تتناقله السنة حاشية فرعون فى 
البلاط الملكى الصری(۳) + 


PM, VIL, .م‎ 381. (TY) 
J. Cerny, Op-Cit, 2. 614-615. 
A. Gardiner, T. Peet and 3. Cerny, Op-Cit, Hl, 1952, p. 192. 


— ۹ 7 


۸ - قصة الامير المقدور عليه 

کتبت قصة هذا الامير القدور عليه ء أو الامير الذى تلاحقه يد القدر» 
على بردية هاريس رقم ۰۰۰ والمحفوخلة الآن بالمتحف البريطانى » وترجع 
الى أيام الدولة الحديثة ‏ عصر الاسرة التاسعة عشرة » وقد تيشمت 
نهايتها » وآما أسلوبها فيشبه اسلوب «قصة الاخسوین» ٠‏ والتك_ار فى 
عباراتها واضع ۰ شان قصص الدولة الحديثة » وعلى آية حال ٠‏ هبی 
قصة خرافية » واذا حذفنا منها التمساح وغيرنا الاسماء كانت أشبه 
بقصصنا الخرافية الحديثة ٠‏ 

هذا وقد اهتم بنشر القمسة كل من « بدج 24> و « مولر 200 
و «جاردنر»(؟ » كما قام بترجمتها والتعليق عليها كثير من علماء المصريات 
من أمثال بییت(*) وجریفث(* وماسبيرو 27 ولوفیفر) وسکنوت 
وبرونسر س تروت » ووینتی( ونبیچ ابرج() » وارمسان۱9 
وبییر ۱) وهرمان ۳ وبوزنر ۱ وغیرهم ۲۱ء هذا فلا عن عدة ترجمات 


Hicratic Papyri in )۱(‏ مسامزينا A. W. Budge, Facsimiles of‏ ذا 
‘Tho British Muscum Second Series, London, 1923, Pls. 48-52.‏ 


0. Moller, Lesestucke, Ll, 1961, .م‎ 21-24. (۲) 
A. H. Gardiner, LES, 1932, p. 1-9. (f) 
T. 8. Pert, in JEA, 11, 1925, .م‎ 227.229. (+) 
¥, L. Griffith, in The World's Best Literature, .م‎ 52 ۰ (°) 
G. Maspero, Popular Slorics of Ancient Egypt, .م‎ 185-6 1) 
G. Lefebvre, Op-Cit, p. 114-124. (¥) 
8 Schott, Op-Cit, .م‎ 188-192. (A) 
E. Brunner-Traut, Op-Cil, .م‎ 24-28. (53) 
E, ۳۰ ۷۷۵0۸۵, Op-Cil, .م‎ 85-91. )۱۰( 
۷۷۰ Spicgelberg, ZAS, 64, 1929, .م‎ 86-7۰ )01) 
A. Erman, LAE, 1927, .م‎ 161-165, and The Ancient Eayp- )۱۲( 
tians, .م‎ ۰ 

M. Picper, ZAS, 70, 1934, p. 95-97. (OF) 
A. Hermann, in Melanges Maspero, I, .م‎ 313-325. ۱:۱ 
6. ۳0۵۵267, JEA, 39, 1953, .م‎ 107. (10) 
JJ. Cerny, in ASAE, 41, 1942, .م‎ 336-338. ۱3۱ 
Girgis Mattha, ASAE, 51. 1951, وكذا ,269-272 .م‎ 


و 


عربية للقصة » كليا أو جزئيا ”© ٠‏ 

وتنلخص القصة فى أن آحد ملوك مصر لم يرزق پولد ء خابتیل الى 
الهه أن يرزقه صبیا » فأجاب الاله سوّله معد امة . ولكن قدر على تلصبی 
آن يموت بحادث من حوادث نلاثة » يكره الناس أن تصبيهم » فاما أن 
يبظعه تمساح » واما أن تنهشه حية » وأما أن يعضه كلب ؛ وکان آبوه 
يعرف ذاك ويشفق من وقوعه » فاحتاط للامر ما وسعته الحيطة » حتى 
أنه ہنی لولده هذا قصرا فى الصحراء ليكون بمیدا عن أعدائه ؛ ولا بلغ 
الصبى آشده صمد ذات يوم على سطح القصر فلمح کلبا يسير وراء رجل» 
وطلب أن یاتوا له بواحد مثله » وظل حزينا حتى سمح له أبوه بان 
يحضروا له كليا صغيرا * 


وشب الصبى واصبح رجلا » واراد الخروج يضرب ف ارض الله 
حيث يشاء » وانتهى به الطاف الى وادى النهرين » فى نهارينا ء وعليها 
يومئذ ملك له بنت جميلة أقسم الا يزوجها الا ان يمهرها بضرب من 
ضروب البطولة » وذلكآن يقفز حلالب يدها الى شرفة قصرها التى ارتفعت 
عن الارض ستة وخمسين ذراعا » واستعصى أمر ذلك على جميع الدين 
طلبوها من ابئاء الملوك والامراء من آبناء الشرق ء الا على ذلك الامير 
المصرى » ولا وصل الخبر الى آبیها الملك سال عنه » فقيل له : انه ضايط 
مصری ء هرب من وجه زوجة أبيه ۰ فاستولى الغضب على زعيم نهرین 
وقال : وهل يظن ذلك الهارب من مسر أنى سأزوجه ابنتى » لابد أن يرحل 
فى الظل » فذهيوا ليخبرو! الامير بذلك قائلين : عليك أن ترحل الى حيث 
كنت » ولكن الفتاة أمسكت به وأقسمت بالاله قائلة : اقسم بالاله رع 
حار آختی» بأننى سامتنم عن الاكل » وسامتتع عن الشرب » حتى آموته 
اذا انتزعوه منى » وذهب رسول يخير الاب بما قاات أبنته ء فأرسل الاب 
رجالا ليقتظوه » ولكن الفتاة قلقت لهم : اقسم بالاله رع بأنهم اذا قتلوه 

(۱۷) آحمد بدوی : الرجع السابق ص ٩۲۷‏ - ۹۲۸ » سليم حسن : 
المرجع السابق ص ٠٠١ _ ٠٠١‏ أحمد فخری : الرجع السايق ص + 


نجيب میخاایل 1 : المرجع السابق ص :۵۰ ٠٠١‏ » جوستاف لوفیفر 
الرجع السابق ص ۱۸۷-۱۷۸ 


اس ۱۵۱ مت 


لأكونن فى عداد الاموات عند غروب الشمس » غأنا لا أطيق أن أظل على 
قيد الحياة لحظة واحدة بعده » فذهب الرسول لیخبر الاب بما قالت ابنته 
هلم يجد الاب مفرا بعد ذلك من أن يوافق على الزواج » فاحضر الشاب 
وابنته أمامه وآظهر لهما احترامه وتقديره » وقبل الشاب وضمه الى صدره 
ثم قال له : آخبرنی بحالك » لانك أصبحت بعثابة ابن لى » فأجاب الشاب : 
آنا ابن ضابط مصرى » ماتت أمى وائخذ أبى زوجة أخرى » أخذت تسومنی 
سوء العذاب » حتى لم أعد استطيع العيش معها فى بيت واحد » فهربت 
من وجهها » وبعد أن استمع الملك له أعطاه ابنته زوجة له » ومنحه منزلا 
وحقولا وقطعانا من الاغنام وکل ما کان يشتهى» ۰ 


وهكذا تزوج الامير المصرى بأميرة نهرين » التى أحبته واخلصت له 
ومن ثم فقد كشف الامير اللصرى لزوجه عن سوء مصيره ألذى خط له فی 
لوح القدر » وأئه سيموت عن طريق تمساح أو حية أو كلب » فطلبت منه 
زوجته أن يقتل الكلب الذى معه فأبى ؛ وسهرت الاميرة على حياة زوجهاء 
وبذلت فى سبيل ذلك كل ما استطاعت » ولكن الحذر لا يغنى من وقوع 
القدر » همات الامير من عضة كلب + 


وتشير وقائع ألقصة بعدئذ الى آثر الصلة بين مصر وبلاد الشرق 
پومثذ » فالامير الصبى قد لقی ف البادية ناسا یفهمون عنه » ويتكلمون 
بلسان مصر » ولیس هذا بغريب » فقد كان مما يعاب عند الکتاب الصریین 
وقت ذاك أن يجهل آحدهم طرق السفر أو لغة التخاطب مع جيرانه؛ونقر؟ 
ف ورقة انستاسی الاولی عن کاتب يلوم زمیله ویمیره بأنه لا يعرف 
الطریق الذی يخترقه الى سورية » وف القصة أيضا ما یصور آمال الوالد 
ولهفته حين ينتظر الولد » وقد طال شوقه اليه » ثم هلعه واشفاقه حين 
تم دثه النفس بما يمكن أن يصيب الولد من مكروه » وتصور حياة 
الفروسية التى كان يحياها امراء الشرق فى ذلك الوقت » فهم لا يطمعون 
كثيرا فى المال وائما تستهويهم البطولة » فيجدون أصحابها » وينتظرون 
منهم أن يآتوا بكل معجز من الامر » وأخيرا هان القصة انما تصور كذلك 
أخلاق الامير وزوجه » فالامير يعرف نوع اليتة التی تنتظره على يدى 


— ۱۵۲ 


تمساح او كلب » ومع ذلك تأبى أخلاقه ویابی وفاؤه آن يقتل الكلب ا 
عرض عليه ذلك » حرصا على حياته » حتى بعد أن آعدم التمساح والثعبان 
لان الكلب قد تربى فى ظله فلم ير من الشهامة أن پزهسق روحه » وقد 
آظلهما سقف وأحد » والزوجة تمثل الاخلاص النقی الطاهر » فها حى 
تسهر على حماية زوجها » وتحرص على حياته » وتنتظر رحمة ربه » فى 
الوقت الذى اسلم نفسه لصیره الحتوم » وطبقا لا جباء فى القصة » 
فالزوجة هى التی قتلت الثعبان الذی كان يتربص به آلنون » وهی التی 
اشارت عليه بقتل الکلب غابی » وهی التی كانت تبعث فيه الامل فتقول : 
ان ربك قد خلصك من آحد أعدائك » وسينجيك من الاخرین ۰ 


وبدهی أن من يرى هذا الموقف آلطاهر النبيل الذی وقفته هذه الزوجة 
من زوجهاءویقرنه بموقف الخسة الذی وقفته الزوجة مع زوجها «باتا» ف 
قصة الاخوین ليأخذهالعجب من الاختلاف الكبير بين الوتفین‌متبما لاختلاف 
المعدنين » فالناس دون شك معادن » ولا يبعد أن یکون کائب هذه القصة 
هو نفسه کاتب قصة الاخوپن » وقد صور لنا النقیضین ليرينا أن الراة 
لا تکون دائما شرا » ولا تکون دائما خبرا » بل انه اذا صفا جوهرها كانت 
مخلصة شديدة الاخلاص » واذا خبث معدنها كانت خائنة » بل فاجرة فى 
الخيانة ٠‏ وآن الطبائع البشرية تختلف باختلاف الانسان واصله۱۸) . 


(۱۸) أحمد بدوی : الرجم السابق ص ۹۲۷ - ۹۲۸ » سلیم حسن : 
الرجع السابق ص ۱۰۰ - ۱۰۵ » احمد فخری : الرجع السابق ص 2۰٩‏ * 
جوستأف لوفیفر : الرجع السابق ص ۱۸۲ - ۱۸۷ وكذا 

0. Mattha, Op-Cit, 2. 269-272. 

A. Erman, Op-Cit, p. 161-165. 

E. ۲۰ Wente, Op-Cit, p. 85-91. 

G. Lefebvre, Op-Cit, p. 117-124, 

A. H. Gardiner, Op-Cit, p. 19. 

G. Posener, Op-Cit, p. 107. 

Miriaen Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, London, 1976, 
2, 200-203. 


— ۱4۳ — 


الفض لال ابمع 


أدب الانا سيد 


كان للدين أثر كبير فى مصر القديمة » وقد أدى ذلك ف موضوعنا -- 
الى وجود الكثير من الاناشيد التى كان القسوم يرددونها ف المناسيات 
الدينية الخطفة » والتی وجدت ءسطرة على بعض المقابر والاهرامات » 
فضلا عن نصوص التوابيت ف الدولة الوسطى » وكتاب الوتی فيما اتی 
بعد ذلك من عصور » الى جانب العديد من الاناشيد التى قيلت فى مدح 
المعبودات الختلفة » وسوف نكتفى هنا ببعض الاناشيد التى قيلت فى 
آمون وآتون + 
اولا : من آناشسید آمسون 

كان «آمون رع» فى عصر الحولة الحديثة هو اله الامبراطورية المصرية 
التى تكونت تحت لوائه » وسيد الآلهة طرا » ومن ثم فقد نسب اليه 
أنصاره كل ما يليق به ؛ فاعطوه الصفة العالية » وردو! اليه ربوبية النشلة 
الاولى » كما ردوا اليه ربوبية النشأة الاخيرة » واعتبروه ريا للوجود » 
ذلك آن ««آمون»۱) انما قد آصبح س طبقا لتعاليم مدرسة طيدة » التى 
تأثرت بمدرسة الاشمونین) - هو الاله الذى خلق بقية التاسوع - مع 
أله أحد الآلهة الثمانية فى الاصل- + 

واا ابتغى شعراء القوم آن يمجدوه نسبوا اليه فلت الاله 
«موئتو))2؟ . اله الحرب القدیم - ونعوت الاله «تحوت»*) - رب 
الدولة وحامى عرشها القديم » ونسبوا اليه سيطرة وهيمنة على ماامتدت 


)١(‏ أنظر عن «أمون» (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
۲۱۲-۷۲ - الاسكندرية ۱۹۸۶) ٠ ٠‏ 

(؟) أنظر عن نظريات المدارس المصرية (عين شمس والاشمونين 
وطيبة) عن فكرة الخلق فى مصر القديمة (محمد بيومى مهران : الرجع 
السابق ص ۲۳ ۲۹۵) ۰ 

(۳) انظر عن «مونتو» (محمد بیومی مهران : الرجع السایق ص 


° (YY 
أنظر عن «تحوت» (محمد بيومى مهران : المرجع السابق‎ )٤( 
۰ )۲۱۵ ۴۳۱۲ ص‎ 


نس ۱4۷ — 


اليه آفاقهم السياسية و الحضارية من أقطار العالم القديم*؟ ۰ ومن ثم 
فقد وصف بانه : «سيد بلاد الدجا » وحاکم بونت » آتوم الذى خسلق 
البشر ء ونوع هيآتهم » وصنم حیاتهم » وفرق ألوانهم » جمیل الوجه ٠‏ 
الذی جاء من ارخی الاله فى الشرق ۰۰۰۰ لك ابتهالات كل بلد آجنبی ٠‏ 
حتی عنان السما» » والی آخر الارض ‏ والی اعماق البحسر الاخضر 
الكبير ٠٠٠‏ الوأحد النفرد » الذی لم يكن له كفؤا احدا ٠+‏ الذی يعيش 
على الحق كل يوم)9© + 

وهناك من عيد الك ««آمنحتب النانی» e)‏ 1218 قعم) بردية 
محفوظة فى المتحف المصرى وتحتوى على «نشيد أمون دع الکبری» » 
وعنوانها : «تحية أمون رع » ثورأيون » سيد جميع الآلهة » الاله الطيب 
المحبوب » الذى يعطى الحياة لكل من تدب فيه » ولكل كائن صاليح»موقد 
جاء فى المقطوعة الاولى منها : 

«اأحمد لك ؛ يا آمون رع » يارب الكرنك » اللسيطر ف طيبة ٠‏ ثور 
أمه » والاول ف حقله » واسع الخحلى سيد الصعيد » ورب أرض الاتوی 
(قوم ف بلاد الذوبة) وآمير بونت » أكير من ف السماء » وأسن من فى 
الارض » رب الكائنات » حفاظ كل شی» » وباق ف كل شىء » الوحيد فا 
طبيعته ٠٠٠‏ بين الالهة » ثور تاسوع الآلهة » كبير كل المعبودات » رب 
الحق » والد الآلهة » الذی برا البشر : وخلق الحيوانات » رب كل ما هو 
كائن » الذى ينبت الغاكهة فى الشجر » وينشىء الاعثساب الخضراء 
للماشية» + 

«وهو الصورة البهية التی خلقها بتاح » جميل الطلعة » الولد المعبوب 
الذى تمتدحه الالهة » هو الذى صنم ما على الارض > وخلق ماف السماءه 
هو الذى يضىء الارضين (مصر العليا ومصر السفلى) ويخترق السماء 

(۵) عبد العزيز صالح : الوحدائية فى مصر القديمة ‏ الجلة - العدذ 
۰ - القاهرة ۱۹۵۹ ص ۰۶ ۰ 

J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, (7) 

2.210 ۰ 


A. Erman, The Literature of Ancient Ëgyplians, London, وكذا‎ 
1927, .م‎ 283. 


| ۲۳ ۳ 


فى سلام » ملك مصر العليا ( السعید ) ومصر السفلى ( الدلتا ) » رع 
المبجل » زعيم الارضين » عظيم القوة ء رب المقدرة > صاحب الامر ء الذى 
برا الارض قاطبة » أقوى من كل اله آخر ۰ الذى تبتهج الآلهة بجماله » 
الذى يقدم له الحمد فى البيت العظيم هیک فى نخن = البصيلية) > 
اتوج فى بيت النار (هيكل فى بوتو = ابطو) ء الذی تحب الالهة رائحته 
الطيبة » عندما ياتى من بونت» » الذى تتضوع رائعته عندما يأتى من 
آرض الماتوى » جميل ا محيا عندما يأتى من أرض الاله» ۰ «وهو الذى 
يسجد الالهة عند قدميه » عندما يعلمون أن جلالته » هو سيدهم » رب 
الخوف والرهبة » ذو الارادة القوية » والطلعة البهية » من كثرت لدیه 
الاقواث » الذی يخلق ما يعيش عليه الناس » الابتمال فك يا من خلقت 
الآلهة » ورفعت السماء ؛ وبسطت الارض»۷) ۰ 


وهناك أنشودة آخری من عصر «أمنحتب الثالث» (۱4۰۵ - ۱۳۰۱۷ 
قءم) » کتبها شقیقان توآمان - هما سوتی وحور .كانا يعملان مهندسین 
معماریین ف طيبة » الواحد فى طبية الشرقية » و الاخر فى طيبة الفربية » 
ویتعبدان فیها لاله آمون » وقد جاء فيها : 

«لك الحمد ياشمس کل نهار » یامن تشرق فى غير فتور فى كل صباح» 
أنت «خبری» الذى یجید نفسه ف العمل » یفوق جمال آشمتك بريق 
الذهب الوهاج » آنت «بتاح» صانم مصور لنفسك بنفسك » آنت من تفرد 
بذاته وصفاته » مخترق الابدية » ومرشد اللابين الى سواء السبیل » 
يراك الخلق عندما تذرع فى السماء ‏ ولا پدرکون كيف مسيرك » انك 
تذرع الكون بغير قيد » ونهار الناس من تحتك » فاذا ما استویت فى غرب 
3 » دانت لك ساعات الليل » واذا ما طويتها استقبل الكون نورك » 
وسعى الخلق ف الدنيا بأمرك» + 


(۷) ألحمد فخرى : المرجع السابيق ص ٤1۷ 5١5١‏ ء سليم حسن : 
الادب المصرى القديم ‏ الجزء ر الثانى القاهرة ۱۹:۰ ص ۹۶ - 3١١٠١‏ 2 
A. Erman, Op-Cit, p. 282-288.‏ 

G. Roeder, Urkunden Zur Rocligion des alten Agyptens, .م‎ 4F. 

A. Scharff, Ag. Sonnenbeder, 2. 61 ۰ 


بت 44 مم 


«لك المجد يا أتون النهار » يا خالق الخاق ورازقهم » أنت آیها الصقر 
الكبير » ذو الريش الختلف الالوان » الذى ولدت لتنشىء نفسك » الذى 
جثت من نفسك بنفسك دون أن تولد » ای حور المسن ف وسط آلهة 
السماء » ذلك الذى تصعد نحوه البهجة فى شروقه وغروبه مما » يا خالق 
ما تنتجه الارض » أنت خنوم امون البشر » الذى تملك القطرين من أكبر 
الاشياء الى أصغرها» ٠‏ 

«أنت ام نافعة للکلهة والبشر » آنت الخالق الطيب الذى يتعب نفسه 
من أجل مخاوقاته ؛ راع شجاع يسوق ماشيته » وهو ملاذها ومدبر حياتها 
الرب الاوحد الذى يصل الى آطراف الکون كل يوم + يرعى كل ما فيه من 
دابة » أنت يا من تشرق ف السماء » یا من ينير العالمين بکوکبه » مبدع 
الفصول والأهلة » فالحرارة عندما تريد والدرد عندما تشاء » أنت یامن 
يطوى الاعضاء ویحتضنها » كل بلد يتوسل اليه عند طلوعه » ليسبح 


بحمده)() + 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة هنا الى أن الاخوین س سوتی 
حور انما یصفان اله الشمس - والذی أخذ امون رع صفاته س 
بصفات ذات علاقة بعصر الشورة الاجتماعية الاولی » ومن ذلك وصف 
الاخوین لأمون ف صورة اله الشمس بأنه « راع شجاع يسوق ماشیته » 
وهو ملاذها ومددر حياتها » » وهو وصف برجم بنا الى عصر النصائح 
التى وجيت الى الك الاهناسی «مری کارع» » حيث وصف الناس هناك 


(۸) أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة ص ۱۲۳ ۱۲۵ أحمد 
بدوی : فى موکب الشمس ۸۰/۲ » وكذا 

J. H. Breasted, The Dawn of | Now York, 1939, 

P. 275-276. 

A. 11, Gardiner, Egypl of The Pharaohs, Oxford, 1961, .م‎ 217.  اذگو‎ 

F. Daumas, le Civilisation do L,Egyple Pharaonique, Paris, وکذا‎ 


1965, .م‎ 315. 
BIFAO, XLI, وكذا ۰ 25 .م‎ 
J, A. Wilson, Op-Cit, p. ۰ وکذا‎ 


و 


بائهم «رعلیا الاله» (قطمان الاله)۲۵ » كما يرجع بنا مرة أخرى الى 
نفس العصر » حيث نرى فى اتحذيرات الحكيم اييو ‏ ور» وصف الاله 
بانه «راع للناس كاغة»( + 

والامر كذلك بالنسبة الى ذلك النعت الخطیر » الذى يمف اله الشمس 
بانه «أم نافعة فلالهة والبشر» » ذلك لانه يحمل بين ثناياه فكرة مشابهة 
تشمر بالاهتمام ببنى البشر » أى أن النواحی الانسانية فى سلطان اله 
الشعس » الذی اشترك فى ایجلدها بوجه خاص رجال الفکر ف عصر 
الثورة الاجتماعية الاولی لم يختف بين الموامل السياسية القوية لذلك 
التسلط العا مى الجدید ٠ ١‏ 

ثانيا : من أناشيد اخناتون لالهه آتون 

-١‏ الانشودة الصغرى: 

لیس هناك «غابر فى مصر أكثر ازدحاما بالنصوص النقوشة من مقابر 
العماردة » التى كان أصحابها من آشراف البلاط الاخناتونی مولعين بان 
پرسموا هوق جدرانها ما كانت عليه علاقاتهم مع ملیکهم » ومن ثم فان 
كثيرا ما کانوا یشیرون الى ذلك الذهب الجدید » بفترات وجمل كانت 
شائمة الاستعمال وقت ذاك » أصبحت ف نهاية الامر تکون مجمل مذهب 
اخناتون » كما فیمه الكتاب والرسامون الذين قاموا بزخرقة تلك القابر + 

ومن هنا فقد كان علينا آلا ننسی آبدا » أن البقية الباقية من مذهب 


)٩(‏ يقول النص : «البشر رعايا الاله » خلق السماء والارض وفق 
رغبتهم » واجری المياه دافقة لهم » وخلق الهواء لتحيا به أنوفهم » و 
الصورة التى خرجت من اما وهو يرتفع فى السماء ليلبى رحيتهم؟ 
وخلق العشب والاشية والطيور والاسماك ليقتاتوا بها » وهو الذى ذبح 
أعدائهم ودمر آطفالهم » بسبب مادبروه حينما قاموا بالعصیان » ويشعر 
بالفجر حسب رغبتهم > ويعير السماء لیراهم » ویسمعهم حين يبكون » 
ويعمل لهم كاما فى البيضة (أى تعهدهم مذذ صفرهم) ليكونوا سندأ لظهور 
ضعفائهم» (انظر 

J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 417. 

A.H. Gardiner, in JEA, I, 1914, 0. 34 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 167. ۱۰( 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y., 1939, p..277. )۱۱( 


— 161 


آتون ‏ والتی وصلت الينا عن طريق جبانة العاصمة آخیتاتون - انما 
قد مرت بشكل آلى بأيدى فئة قليلة من الكهنة المهملين غير المدققين » ذوى 
العتول الخاوية الفاترة » ممن لم يخرجوا عن كونهم آذنا لحركة عقلية 
دينية عظيمة 29 + 

وليس هناك من شك ق أنه ماعدا الانشودة الكبرى ؛ التی وجدت 
منقوشة على مقبرة ««آى» (الملك آی فیما بعد) - فان الرسامين ائما 
كانو! قانعين فى غالب الامر » بالقطم والنتف التى نقلت فى بعض الاحایین 
من الانشودة الكبرى نفسها » أو من قطع آخری » ويضعوئها مرتفعة فى 
هيثة أنشودة صغرى » آصبحت الآن ذات قيمة علمية كبرى بسبب شآلة 
معلوماتنا عن دعوة اخناتون ٠‏ 

وعلى ای حال » فلقد عزيت تلك الانشودة فى أربع حالات الى الملك 
نفسه » أى أن الملك بشاهد » وهو پنشدها أمام آتون » وهاك نصها : 


«آنت تشرق ف بهاء أفق السماء » أى آتون الحى » أنت متلالیء وقوی 
وجمیل » وحبك عظیم وكبير » أشعتك تمد بالبصر کل واحد من مخلوقانك: 
ولونك اللتهب یجلب الأحيلة الى قلوب البشر » عندما تملا بحبك الارضين» 
ايه أيها الاله الذى سوى نفسه بنفسه » خالق كل أرض » وبارىء كل من 
عليها وما عليها » أن الناش وقطعان الاشية والغزلان والاشجار التى تنمو 
فوق البرية انما تحيا جميعا عندما تشرق عليهم» * 

«أنت أب وأم لكل من خلقت»عندما تشرق فان عيوئهم ترى بواسطتك» 
أن أشعتك تضىء العالم كله » وعندما تشرق ينشرح كل قلب لانك سيدهم» 
وعندما تغرب ف أفق السماء الغربى » فانهم ينامون وكأنهم أموات » يلفون 
رؤوسهم بالغطاء » وتقف أنوفهم عن العطس » حتى یمود شروقك ف 
الصیاح فى أفق السماء الشرقى » فيرفعون أذرعهم اليك تحبدا» + 


J. N. Breasted, The Dawn of Conscience Ncw York, London, (1¥) 
1939, p. 287. 


وانظر محمد بيومى مهران : (اخناتون ص ۲۰۹ - 217) ۰ 


XK 


«انت تجمل قلوب البشر تحيا بجمالك » لان الناس تحيا عندما ترسل 
أشسعتك » ويكون الكون كله فى عيد » لان الغناء واللوسيقى وتهلیل الفرح » 
انما يكون فى بيت «بن بن» قى معبدك ف أخيتاتون » مكان الصدق الحائز 
على رضاك » حيث يقدم لك الطعام والمؤونة » ويؤدى لك الطاهر احتغالاتك 
السارة» * 

«یاآتون الحی ف مواكبه البهيجة » كل ماخلقت يطرب أمامك » ویقدح 
ابنك الجليل » وقابه مفعم بالسرور ء ياآتون الحی » الولود كل يوم ف 
السماء انه يلد ولده الجليل «وع ان رع» مثل نفسه تماما » ابن رع » 
المرتدى جماله »«نفر »خبرو »رع »وع أن رع»* 

«أنا ابنك الذى تسر به » والذی يحمل اسمك » أن قوتك وبطشك 
انما يسكتان ف قلبى » أنت يا آتون الحى دائما وأبدا » خلقت السماء 
العليا لتشرق فيها » وتشاهد كل ما صنعت عندما كنت وحيدا (ولا شی» 
غيرك) » آلاف الآف من الانفس » موجودة فيك لتحفظها حية » لان 
مشاهدة أشعتك هى نفس الحياة الاخری ف الائوف» ٠‏ 

«ان جميع الازهار تحيا » وكل ما تنبت الارض ينمو » لانك تشرق 
عليهم » كل الماشية تطفر على أقدامها » والطيور تخرج من أعشاشها فتطير 
فرحا » وأجنحتها التى كانت مطوية تنتشر » متعبدة لآتون الحى » أنت 
يا خالق"» ۰ 

۳ ب النشيد الكبير: 

عثر على هذا النشيد فى عام ۲هدام ف مقبرة «آئ» (اللك آى فیما 


(۱۳) سليم حسن : الرجسم السابق ص 51١‏ ۲۱۳ » محمد 

عبد اللطیف : فكرة الخلق فى مصر القديمة ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ؛ وکذا 
Norman de Garis Davies, the Rock tombs of El-Amarna Vol, I, London‏ 
p. 49-50. Vol, IV, London, 1906, p. 28-29, Vol, VI, London 1908,‏ ,1903 
Pl XV.‏ 


M. Sandman, Texls from the Time of Akhenaton, Brussels, 1938, .م‎ 15 ۰ 


دام 


بعد 1۳۳۹ — ۳۳ قم( »وهی المقبرة رقم (5؟) ف جبانة العمارئة*'' 
وقد كان صاحبها «آى» واحدا من رجالات الدين الجسدید ومن آشد 
المتحمسين له على أيام «أخناتون» » وقد لقى هذا النشيد الكبير اهتماما 
كبيرا من جائب الطلماء الحدثین » لانه يمثل النصس الكامل » الذى امكن 
العثور عليه حتى الآن » لأنشودة اخناتون الثى كانت دون تك من عمل 
اخناتون نفسه . ومن كم فهو بعتبر مصدرا آساسیا لذلك المعتقد الجديد ٠‏ 


ولعل هذا كله » انما كان السبب ف أن علماء الايجبتولوجى ‏ الصریین 
متهم والاجانب - قاموا بترجمته من النس المصرى الاصلی الى اللئة 
العربية » فضلا عن كثير من اللغات الاوربية الحديثة » ولعل من آشهر من 
قام بترجمة هذا النص من العلماء الصریین انما كانوا اساتذتنا الاجلاه : 
الدکتسور سایم: حسن(۳) » والدکتور احمد غضری۱۳) ۰ والدکتور 
عبد النعم آہو بکر ۲۳ - طیب الله ثراهم ‏ والدکتور احمد بدوى280 » 
والدکتور نجیب میخائیل 6۳۳ » والدكتور رشيد الناضوری(۳ » و الدکتور 
عبد العزيز الع ۰ أطال الله ف اعمارهم وافادنا بعلمهم ٠‏ ووفقهم 
الى خدمة وطنهم + 


J.12.8 Pendlebury. Thell El-Amarna, London, 1935, ۰ 5456 (1£) 
N. de G. Davies, Op-Cil, VI. p. 29-31. 

٠۹١۸ سليم حسن : مصر القديمة  الجزء الخامس » القاهرة‎ )٠١( 
۳۰۹۰-۲۰۱ ص‎ 

(15) احمد فخضری : مصر الفرعونية : القاهرة ۱۹۷۱ 
ص 2۳۰۹ ۳۲۱2 ۰ 

۱۷۰ عبد النعم آبو بكر : اخناتون - القاهرة ۱ ص ۱۰۲-۹۶ ۰ 

(۱۸) احمد بدوی : فى موکب الشمس _ الجزء الثانی - القاهرة 
۰ ص ۰۸۲۲-۰۸۱۱ 

(۰)۱۹ تجیب میخائیل : الشرق الادنی القدیم - الجزء الثانی _ 
الد سکتدریة بج ساي :مح والشرق a E‏ 

)۰( رشيد الناضورى : جنوب غربى آسبا وشمال افریقیا - الكتاب 
الثالث ‏ بيروت 1575 ص ٩۳‏ - ۰۹۸ 
(۲۱) عبد العزیز : الشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول _ 
باب ٠‏ يعي يز ماح : الشرق الإدنى يم - الجزء الاول - معر 


س 4اا — 


وأما العلماء الاجانب فلعل من أشهر همانورمان دی جارس ديفز »4۳ 
و « جيمس هنری برستد »۳۳ ء و «أدولف ارمان»۲ » و « آرثر 
ویجال»(۲) » و «هه ره هول) ۳ ؛ و «هه شیغر ۳ ¢ 0م — 
سندمان ۲٩‏ » و «چورج شتاندورف وکیث سیلی»۳۳) » و سیر آلن 
جساردنر ۲۳۱6 » « جسون ویلسون ۲۳6 ؛ « فرانسوا دوما »29 , 
و «الينور بل دى موت»(۳٩‏ »و «(سيرل الحرد») وغير هم( ۰ 


Norman de Garis Davies, the Rock Tombs of El-Amarna (t¥)' 

VE, London, 1908, p. 29-31. 

James Henry Breasted, The Dawn of Conscience. New York, (YF) 

London, 1939, p. 281-286. 

J H. Breasted, A History of Egypt, New York, 1946, وگذا .م‎ 

371-36. 

Adolf Erman, The Lilerature of thc Ancient Egyptians, )۲۶( 

London, 1927, .م‎ 288-291. 

وائظر : أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة»تررجمة ومراجعة عبدالنعم 
أبو بكر » ومحمد انور شكرى » القاهرة ۱۹۵۲ ص ۱۲۷ ب ۱۳۰ * 

Arlhur Weigall, Histoire De L’Egypte Anciennc, Paris, 1968, )۲۵( 


p. 139-140. 

A. Weigall, The Life and Times of Akhenator, Pharaohs of iSy 
Egypt London, 1934. 

H. R. Hall, The Ancient Hislory of the Near East, London, (¥7), 
1963, 0. 306-307. 

H. Schafer, Amarna in Rel und kunst, 1913, .م‎ 63-70, )۲۷( 
M. Sandman, Texts from the Time of Akhenaton, Brussels, (YA) 

1 ,93-6 .م ,1938 


Goerge Steindorff and Keith ©. Seele, When Egypt Ruled The (¥4 ا(‎ 
East, Chicago, 1963, p. 214-215. 

Sir Alan Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford,' 1964, )۳۰( 
2. 225-227. 

Johh A-Wilson, The Hymn to Aton, in ANET, 1966, مم‎ (¥1) 
P. 369-371. 

Francois Daumas, La Civilisation De L’Egypte Fharaonique. )۳۲( 
Paris 1965, 0. 322-325. 

Eleonoer Bille - De Mot. The Age of Akhenaton, Tranlatcd )۳۳( 
from the French, by Jack Lindsay, London, 1965, .م‎ 84-89, 

Cyril Aldred, Akhenaten, Pharaoh of Egypt - anew study, )۳۶( 
London, 1972, p. 131-134, 

(۲۵) أنظر : أدولف ارمان » وهرمان رانکه : مصر والحياة المصرية 


۵٩‏ س 


وهناك ترجمة للنشيد الكبير : 

«تجليك ف أفق السماء بديع » أى آتون الحى »یا آمل الحياة وبدگها» 
انك حين تشرق من جبل النور الشرقى تملا الارض بجمالك ومحبتك » انك 
بوصفك وع تصل الى حدودهم » وتخضعهم لابنك الحبوب» ٠‏ 

«انك آنت الاله الذی دان الجمیم بحبه . آنت عال جدا » ومع ذلك 
فان آتسعتك تشرق على الارض » أنت ف وجوه البشر » ومع ذلك فلا 
یستطیم الواحد منهم أن يتكهن بسر قدومك » عین تغيب ف الافق الغربی» 
ون الارض تکون فى ظلام کالوات » الليل ينقضى فى غرف النوم ٠‏ 
والرؤوس مغطاة » لا تر ی أعين اصحابها » تسرق أمتعتهم - حتى وان 
كانت تحت رؤوسهم فلا يدركون» ۰ 

«الاسود تخرج من أوجارها ؛ والثعابين تنساب لتلدغ » والظلام هو 
الضوء الوحيد » بینماالارض ف صمت » لان صانمها يستريح فى الافق » 
وتصبح الارش زاهية عندما تشرق ف الافق » وعندما تضىء ف النهار 
کاتون » وانت تقصى الذللمة الى بعيد » وعندما ترسل آشعتك » فان 
الارضين (مصر) تصبمان ف عيد » يستيقظ الناس ويقفون على أقدامهم 
عند ايقاظك اياهم » فينظفون آجسامهم ويرتدون ثيابهم » ويرفعون أكفهم 
تعبد لطلعتك البهية » ثم ينتشرون فى الارض » لبياشر كل منهم عمله» ۰ 

«الزهر ونبت الارض ينفتم ارآك » وتتملكه النشوة !حياك»والانعام 
تتراقص على أقدامها » والطيور فى أوكارها تطسوى آجنحتها وتنشرها 
تسبيها الآتون الحی خنلقها ٠‏ والحملان تقفز على أقدامها » وكل ما يطير 
آو بحط تهتز أعطافه لانك تشرق من أجله » ومن ثم فالارض بأسرها 
عامرة بحبك» + 


«السفن تبحر شمالا وجنويا » وتعج الطرق الاس » والعشب 


فى العصور القديمة » ترجمة عبد المنعم أبو بكر » القاهرة ۱۹۵۶ ص -44١‏ 
وانظر (محمد بيومى مهران : اخناتون - القاهرة ۱۹۷۹ ص 5ه40955) ٠‏ 


ا مت 


والشجر یتمایل عند ظهور محياك » والاسماك فى النهر تتراقص اراك 
وأشعتك تدفذ الى أعماق الاخضر العظيم (البحر)» ۰ 

«أنت یامن تجعل سائل الذكر ينمو فى المرأة ؛ ومن يصئم الاء فى البشر» 
آنت يا من يآتى بالحياة الولید » وهو ف بطن آمه » آنت يا من تسكته 
بتوقف دموعه » أنت يا من رعيته فى الجسد » ثم تعطى الهواء ليتنفس كل 
من خلقت »انه ينزل من الجسد فیتنفس ف يوم مولده » أنت يا من تفتح 
فمه » وتخلق له منومات ألحياة» ٠‏ 


« آنت يا من جعل الكتكوت يشقشق ف قشرته » آنت يا من منحته 
الحياة ليميش فيها » وقدرت له ميقاتا فى البيضة يخرج بعده ء وهو يصيح 
(یصوصو) بکل ما اديه من قوة » ثم يسير على قدميه ايان خروجه من 
ألبيضة» + 


«ما أكثر أعمالك » انها على الناس خافية » آنت الاله الواحد الاحد > 
الذى ليس معه سواه » ولیس له من نظیر » برأت الدنيا حسب رغبتك » 
وكنت فردا » خلقت البشر والائعام ؛ وكل ما يسعى على الارض بقدم » 
ویحلق ف الفضاء بجناح » خلقت بلاد خارو (سورية وفلسطين) وكوش 
(النسوبة) وأرض مصر » ووچهت كل فرد الى موطنه » ودبرت للجميع 
شئونهم » فأصبح لكل فرد رزقه » وتعين لكل فرد أجله » ولظلت الالسنة 
بينهم ف النطق متباينة » والالوان متمايزة » لانك ميزت بين بلاد وبلاد»* 

« أنت تصنع فيضان النيل ف العلم السفلى » وتأتی به كرغبتك » 
تهب الحياة لاهل مصر » أولئك الذين صنعتهم لذاتك أنت مولا جمیما ؛ 
أولئك الذين تنهك نفسك من أجلهمءانت مولی كل أرض تشرق من أجلها»» 

«آتون يا ضوء النهار » يا عظيم المجد » بلدانا ناكية تهبها الحياة » 
وترسل الغيث من أجلها » لقد صنعت نيلا فى السماء (المطر) حيث يموج 
الغيث فوق الجبال كالاخضر العظيم (البحر) » ويسقى الحقول بين 
القرى ؛ ما أجل تدبيرك رب الخلود » فيضان فى السماء لأهل الثفار 
وحيوان الفلا » ومايدب على قدم » وفيضان سواه لأرض مصر » يأتى 


م ۱0۷ سم 


اليها من دنيا العدمء الأشعة تغذى كل امریءءوحین تشرق دهیون وینمون 
من أجلك» ۰ ۱ 

«أنت تجعل الفصول منتظمة لینجح کل ما صنعت » جعلت هناك شتاء 
لیتعرفوا بردك : وصیفا لیتذوقوا حر ارتك » خلقت السماء بعيدة لتفىء 
غیها » ولتری کل ما صنعتٍ » وأنت وحید تضىء فى مختلف صورك كاتون 
الحی » وتبدو راگعا ومشعا » وأنت بعید وقریب » آئت تجمل من ذاتك 
وحدك ملايين الصور ء مدنا وقری » حقولا وطرقا وآنهار! » كل العیون 
ترنو اليك لائك أنت آتون » الذی يشرق ف النهار على الارض» ۰ 

«ليس هناك من يعرفك سوی ابنك «نفر » خبرو » رع »وع ان رع»» 
فقد جعلته عليما بمقاصدك وقوتك » انك أنت الذی وهبته الحكمة » آنت 
الذی صنعت الدنیا بيديك » وخلقت الناس كما شئت أن تصورهم » اذا 
ما آشرقت عاش الناس ۰ و اذا ما غربت فانهم یموتون » انك آنت الحياة » 
ولا حياة للناس الا بك » العیون تستمتع بجمالك حتی تغيب » فاذا ماغربت 
فى الافق الغربى ترك التالس أعمالهم كلها » ولکنك عندما تشرق ثانية 
يزدهر كل شیء من أجل الملك» ۰ 

«الحركة فى كل ساق منذ أن خلقت الارض » أنت ترفعها من أجل 
ابنك الذى خرج من صلبك » الذى يعيش على اذعق » سيد الارضين » 
«لثفر » خبرو » رع وع ان رع » ابن رع » الذی يعيش على الحق » 
سيد الظهور » البهى » اخناتون العظيم ف خلوده » مع زوجة الملك العظمى 
التى يحبها » سيدة الارضين «نفر » نفرو آثون » نفرتیتی» » آلا فلتعش 
ولتزدهر الى آبد الآبدين»)9؟ ٠‏ 

مميزات دعوة اخناتون من خلال الاناشيه 

هذا هو نشيد أخناتون ‏ كما جاء فى مقبرة «آى» ف جبانة المعمارنة 

۰ (1*) اعتمدت هذه الترجمة على الترجمات الحديثة » سواء آكانت 


هذه الترجمات باللغة العربية أو باللغات الاجنبية » وللتى قام بها العلماء 
الذين آشرنا اليهم من قبل * 


— 1۵۸ 


ولطتا تستطیم - قدر الطاقة ‏ أن نستخلص منه - وکذا من النشيد 
الصغير ‏ عدة حقائق » تميز دعوة اخناتون » وفکره الدینی » عما كان 
شائعا فی مصر حتی أيامه » ف القرن الرابع عشر قبل الیلاد (۱۳۳۷ - 
۰ق *م) » وريما الى ما بعد أيامه كذلك » ولعل من أهم هذه المميزات : 


۱ - الدعوة الى التوحيد : 

ان من يقرا أناشيد «اخناتون» بعناية » ويقارنها بأناشيد الالهة 
المرية الاقدم منها الباقية أحينا » ائما يستطيع أن يشعر - بالرغم من 
بعض أوجه 'الشبه البسيطة ‏ بمقدار الهوة السحيقة التى تفصلها بعضها 
عن بعض » فمن كل الحواشی الاسطورية التى غطت تماما فى الاناشيد 
القديمة » قبل اخناتون » على مجد الاله نفسه » لا يوجد منها أثر باق » 
ذلك لان الامر كله ف أناشيد اخناتون ائما ينصرف لأول مرة الى الوحدة 
وتوحيد الاله الجديد بصفة جدية حقا ؛ آو بمعنى آخر الى الوحدانية » 
حتى انه ليمكننا دون تردد أن نضعه الى جانب الاناشيد الکبری لآية أمة 
آخری(۳) ۰ 

وعلی ای حال » فان الوحدانية انما تبدو واضحة ف آناشید اخناتون» 
فى تلك الصفات التی یصف بها الفرعون الهه (آتون» » فهو عنده اله واحد 
آحد » وذلك حین يقول : «آنت الاله الواحد الاحد » الذی ليس معه سواه» 
ولیس له من نظیر» » ومن ثم فاننا نری بوضوح أن اله اخناتون هذا » 
انما هو الاله الاوحد » يعمل وحده دون آلهة وسطاء معه » ليس له 
عائلة(۳۹ أو حاشية » وان دور اخناتون ف الدعوة ؛ ريما لا يعدو دور 
النبی الذی یتلتی الوحی دون وسیط ؛ «آنت فى قلبی . لیس هناك من 
يعرفك سوی ابنك » قد جطته عليما بمقاصدك وقوتك » انك أنت الذی 


. (۳۷) ادولف ارمان » وهرمان رانکه : الرجع السابق ص 11۱.۲۸۱ 
(۲۸) یختلف آتون فى هذا عن الكلهة الصرية الاخری ؛ التی كانت 
تکون لها عائلة مكونة من ثالوث يتكون من الله الاب والالهة الام والاله 
الابن » كما فى «طيبة» حیث پوجد الاله آمون (الاب) والالهة موت (الام) 
والالهة خونسو (الابن) » وکما فى «منف » حیث يوجد لاله بتاح (الاب) 
والالهة سخمت (الام) والاله نفر توم (الابن) » وکما فى الیفانتین» حیث 
يوجد خنوم وعنقت وساتت » وکذا عائلة اوزیر وايزة وحور ۰۰۰ وهکذا * 


تە 


وهبته الحكمة» » وحتى هذه «البنوة» ‏ فلیست من نوع بنوة أسلافه 
الجسدية لربهم «آمون» » عن طريق الزواج الالبى - كما كان البعضص 
منهم يزعمون ‏ وانما هی فى غالب الظن بنوة رمزية » وهكذا كان «آتون» 
ف نظر اخناتون - الخالق الاوحد الذى پوزع القوى الحيوية أليومية 
على کل الوجودات التى نتجدد ولادتها » بفضل ذلك » مع کل فجر ٩‏ ۰ 


وف ألواقع » فان الاتونية - كما يقول سير آلن جاردنر - لم تكن 
مچرد نظرية طبيمية » ولكنها كانت توحیدا اصیلا ‏ وأن العظمة الحقيقية 
لهذا المصلح تكمن فى الشجاعة الخلقية ‏ وف جهاده حتى آخسر لحظة 
من حياته ‏ ليزيح عن كاهل المجتمع المصرى تجمعات النفایات الاسطورية 
الموروثة من الماضى » والتى تراكمت على عقله ووجدانه » حتى أوشكت أن 
تطمس معالم تفكيره السليم » ورغم أن هناك من يعتبرها عظمة سلبية ء 
ولكنها ‏ على أى حال عظمة » ليس من العدل أن ننكرها عليه » انه 
لا يمكن مناقضة القول بان سلوك اخناتون كان أكثر الامور فاعلية فى 
اثارة سخط أعدائه » وكان كلما ازداد قوة » ازدادت الحماسة التى يعمل 
بها على اضطهاد التقاليد البالية » التی ظات دهرا موضع المتمجيد 1*3“ ٠‏ 


۳ - الدعوة الى دين عالمى : 
وف هذا المجال » نرى اخناتون.انما يحصاول أن يقدم للبشرية دينا 
يعتنقه ألناس ف كل البلاد » باذلا الجهد -- كل الجهد ‏ فى أن يحل هذا 
الدين محل القومية الصرية التى التزمها آهل مصر منذ أقدم العصور + 
فعاشوا عليها قبل عصر اخناتون » بحوالی عشرين قرئا مضت من قبل » 
ومن ثم فلا غرابة اذا اعتبرنا اخناتون قد سبق العصر الملائم لظهوره 
بعدة قرون » ولا غرابة ایضا اذا كان الصری ف ذلك العصر لم یدهم 
مغزى ديانة اخناتون » ولم يستطع التعرف على كنهها ء وهكذا يمكن امقول 
(9؟) أندريه ايمار » وجانين آويوايه : الشرق والیونان القديمة ؛ 


۰ ٩۷ ترجمة فريد داغر » وفؤاد أبو ريحان » بيروت 1535 ص‎ 
A. 11. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, 0. 227- )۶۰( 
228. 


س ا س 


أن آخناتون انما يمثل عبقرية تم نضجها فى وقت سابق لاوانها وأن ظهورها 
فى القرن الرابع عشر قبل الیلاد » انما كان ميلادا مبكر! جدا لها“ , 


ولعل السبب فى ذلك » أن أحدا لم يكن يكر وقت ذاك فى أن العالم 
وحدة » أو أن لهذا العالم كله اله واحد يسيطر عليه » غير أن فكرة الصلة 
الدولية انما كانت قد نضجت ف مصر ف أوائل القرن الرابع عشر قبل 
المبلاد » وسرعان ما تمت معها فكرة وحدة العالم » وللمرة الاولى ف تاريخ 
هذه الدنيا ظهرت فكرة أله و احد للعالم كله له سلطان امبراداورى > وتلك 
هى أقدم صورة ف التاريخ لفكرة التوحيد » كما وصلت اليها خبرة الشرق 
القسدیم ٠‏ 


وف هذا الوقت الحرج » تولی «أمنحتب الرابع» حكم مصر ( ۱۳۹۷ س 
۰ قءم) وکان ابا كثير التفكير » شجاعا لا یخاف » اصر على اجبار 
رعایاه على اعتناق فكرة العالية الجديدة » وان يغرى الناس بعبادة اله 
واحد » فكان هذا العمل من جاذبه ددثا جمدیدا لا مثیل له فى التاریخ 
البشری » ومن ثم فقد أصدر آوامره الى جمیع. شعوب الامبر اطورية 
الصرية - بما فيها آسیا وافريقيا ‏ إيعبدوا الها واحدا أسماه «آتون»» 
وأغلق العلبد وطرد الكهنة ء ليحمل الناس على نسیان دينهم القدیم » 
وآمر بمحو أسماء هؤلاء الآاهة آينما وجدوا » وبخاصة فى نقوش العاید» 
وكره الشرك فامر بتكسير علامة الجمع أينما وجدت فی أى نص يذكر كلمة 
الاله فى صيغة الجمم °“ ء 


ويؤكد العلامة «برستد» أن الاجل لو امتد باخناتون لأقام عقيدة دينية 
عالية مرکزها مصر » ثم تنتشر فى جميع أنحاء العالم » ویدلل العالم 


(4۱) عبد المنعم آبو بكر : المرجع السابق ص ۱۰۲ - ۱۰۳ ۰ وکذا 

J. ۷۰ Breasled, Tho Dawn of ,م ,1939 مهممنوههت‎ 289-290 

A, Weigall, Histoire De L’Egypte Ancienne, 1968, .م‎ 140. 

© Aldred, Op-Cit, .م‎ 63. 

(؟5) جيمس هنرى برستد : انتصار الحضارة » ترجمة أحمد فخرى» 
القاهرة 1955 ص ۱۳۲۷ ۰ 


بت ۱۹۱ — 


الامريكى الشهير على رآيه هذا » باقامة اخناتون معابد لمقيدته الدينية 
فى جميم أذحاء الامبراطورية المصرية“ م 

على أن هناك من الباحثين من يذهب الى آن عالية الدعوة فى ديانة 
اخناتون » انما كان الهدف منها سياسيا آکثر منه دينيا » اذ ريما كان 
المخطط السياسى لاخناتون توحيد جميع رعايا الامبراطورية المصرية وحل 
عقيدة مقبولة من الجمیم تستند الى قوة الشمس نفسها“ » حتى أن 
اسم اله الشمس الجديد (آتون) ٠‏ انما كان يوضع ف الطفراء الفرعونی 
باعتياره شمارا ملكيا مزدوچا!*٩) ٠‏ 

هذا وربما کان من دوافع اخناتون السياسية » أن الرجل تطلع الى 
ما وراء حدود بلاده ء فاذا بالروابط التى استنها آجداده وآباؤه لتوطيد 
صلات مصر بطفائها وجيرانها » عن طريق التلویح لهم ببآسها تارة » 
وتنشئة أمرائهم فى العواصم المصرية تارة أخرى » والاصهار اليهم تارة 
ثالثة » قد أوشكت جميعها على الوهن ء ولم يعد بد من أن يحل مطها 
روابط جديدة 3 , 

: القضاء على التفرقة العنصرية‎ ٠ 

وتبدو هذه الفكرة بوضوح - لا لبس فيه ولا غموض ‏ ف قول 
اخناتون : «خلقت بلاد خارو » وكوش ؛ وأرض مصر» » ذلك آن الداعية 
العظيم لم يجد أى حرج ف أن يذكر اسم مصر العظيمة بعد ذكره الشام 
والسودان » وهما من موالی مصر » مادام الخالق الرازی واحدا » رحيما 
هنا » ور حیما هناك » جوادا هنا » منعما هناك » خلق الجميع على اختلاف 
ألسنتهم وآلوانیم ومواطنهم » وتکلل برزقیم » وکان معجزا حين وهب 


J. H. Breasted, Dovelopment of Religion and Thoughtion )۶۳( 
Ancient Egypt London, 1959, .م‎ 332. 

)۶٤(‏ جان يويوت : مصر الفرعونية ص ۱۳۰ وهكذا 
.320 .م Hayes, The Scepter of Egypl, Il,‏ ب W.‏ 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York. London, ( £6)‏ 
p. 296.‏ ,1939 


(51) عبد العزيز صالح : الوحدانية فى مصر القديمة ص ۱۷ ۰ 


تچ :جه 


مصر فيضانا من جوف السماء(۷*) ٠‏ 
ومن ثم فقد تخلى اخناتون فى دعوته عن الکبریاء » التى كان ینظر 
بها المصريون الى تلك الشءوب.. اذ كانو! یعتقدون آنیم وحدهم الناس 
(آو الرجال) اما الاجائب فلا » ومن ثم فقد كانوا ينظرون الیهم باذدرام» 
ويطلقون على رؤسائهم لقب «لوغد۳۱(6) - كما آشرنا من قيل ‏ ذلك لان 
الاله الخالق - فیما يرى صاحب الدعوة - انما خلق الناس جميعا » وان 
خللت الالسنة بينهم فى النطق متباينة » والهیثات والالوان متمايزة » ومن 
ثم فهم يتساوون فى الحقوق والواجپات* » ولهذا - وكمسا يقول 
. اخناتون فى النشيد الكبير ما أجل تدبيرك رب الخلود » فيضان ف السماء 
لأعل القفاز وحيوان الفلا ؛ وما يدب على قدم » وفيضان سواه لأرض 
مصر » ياثى الیها من دنيا المدم»(*) + 
وهکذا لم تقدم لنا نصوص اخناتون فكرة عالية الاله الخالق فحسب» 
وائما تقدم كذلك الرعاية العالمية لهذا الاله الخالق وعدالته » التى تجعله 


(۷:) عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیم ص ۲۱۱ ۰ 
the Pharaohs, (£۸)‏ ان Egypt‏ ,30 .م ,1914 يل شق A. H. Gardiner, in‏ 
Egyptian Graramar, 1966, p. 301.‏ ,37 .م ,1964 
)٤۹(‏ لاشك أن هذه المساواة لاتبدو واضحة » الا فى الاسلام » ولنقرا 
فى هذا المجال » قول جدنا ومولانا وسيدنا رسول الله يدر : «يا أيها الناس 
أن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بابائها ء قالناس رجلان > 
رجل بر تقى كريم على الله » وفاجر شقى هين على الله » والناس بتو 
ادم ؛ وخلق © آدم من دراب » ثم قرا قوله تعالى : «يا أيها الناس انا 
خلفناکم من ذکر وأنثى » وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان أكرمكم 
عند الله اتقاكم» (أنظر : سورة الحجرات : آية ۱۳ » وكذا : تفسير القرطبی؟ 
۹ وتفسیر أبن كثير 51771 » سيرة أبن هشام 4١2/19‏ ۰ طبقات 
ابن سعد ۱۰۳/۲ » مجمع الزوائد للهيئمى 5575؟) » ویروی عنه - َل - 
انه قال : «ان اله لا ينظر الى اجسامکم ولا الى انسابکم ولا الى احسابکم 
ولا الى آموالکم » ولكن ينظر الى قلوبكم » فمن كان له قلب صالح تحترا 
الله عليه » انما أنتم بنو آدم » واحبکم الى الله أتقاكم (أنظر : تفسير 
ابن كثير ۳۱۵۸۷ » تفسير القرطبى ۲۶۲/۱۹ » صحيح : كتاب البر 
) »ء كما يروى عنه ‏ يق قوله ابی ذر : «انظر فان لست بخير 

من آحمر ولا أسود * 

(۵۰) أنظر : أدولق ارمان : المرجع السابق ص ۱۳۰ › وكذا 

۲۳, Daumas, Op-Ch, p. 326. 
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يعنى یکل مخلوقاته فى هذا العالم » وعن هذا یقول «الکسندر موریه» 
(۱۸۸ - ۱۳۸) : أنه للمرة الاولی ينظر الى الديانة كخير عالمى بين 
آقوام یختلفون ف اجناسهم واغاتهم ودياناتهم ۰ فاله اخناتون لا يفرق 
بين المصريين وغیرهم من البرابرة » فالناس عنده سواء » وهو ربهم جميعاء 
وهتذا تقدم لنا نصومی العمارنة الها للناس كافة » يمد اليهم جميعا 
رحمته » بل أنما يمد هذه الرحمة الى الحیوان والتبات » وكل ما يدب على 
الارض بقدم » ویحلق فى الفضاء بجنام(۱*) ۰ 
وتضیف «الينور بل دی موت» أنه للمرة الاولى فى التلريخ » نری 
فرعونا يدعر الاجانب فى صراحة تامة الى عبادة اله یتعبد اليه شعبه 
ذاته » كما أنه للمرة الاولى کذاك تفهم الديانة كرباط يوحد بين البشر » 
على اختلاف أجناسهم وألوائهم ولغاتهم » غاله اخناتون لا يفرق أبدا بين 
المصريين وغيردم . ممن كان القوم يطلقون عليهم اسم براپرة - لان 
البشر أمامه سواسية » ومن ثم فيجب علييم أن ينظرو! الى أنفسهم » 
وكانهم جميعا اخوة(۳* » ومن ثم فان هذه العقلية الخريبة ‏ فيما يرى 
برسند"*) - هی التى جعلت الاثريين يعتبرون اخناتون النبى الاول فى 
التاريخ 0 . 
وهکذا لم تكن ديانة آتون لح وحدها » بل كانت للعالم كله؛فيسبب 
(01) محمد عبد اللطیف : فكرة الخلق فى مصر القديمة ص ۲۲۱ ۰ 
7U, 74.‏ .م ,1923 A. Morel, Rois et Divux d'Egypte, Paris,‏ 


Fleonorc Bille - Du Mot. The Age of Akhenaten, London, (0¥)‏ 
p. 89.‏ ,1965 
J. H. Breasted, A History ol Egypl, N. ۷۰, 1H6, p. 377. (or)‏ 
(4ه) لاشك ف أن آول نبى انما كان «آدم» عليه السلام * فقد جام فى 
حدیث ابی ذر المشهور » أنه دخل المسجد النبوى الشريف » فوجد رسول 
الله ب » جالسا وحده فساله عن أشياء منها الصلاة والمجرة والصسيام 
والصدقة ثم ساله : كم الائبياء ؟ فقال : مائة آلف وأربعة وعشرون الفا > 
عال : قلت : يا رسول الله كم الرسل من ذلك ؟ قال : ثلاثماثة وتلائة عشر » 
جم غفير » كثير حليب » ق : فمن کان أولهم ؟ قال آدم » قلت انبی 
مرسل ؟ قال : نعم » خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه » وسواه قبیلا» 
(انظر : تفسير أبن کل بر ۲۲/۲ - ۶۲۱ ء ثم قارن مسئد الامام أحمسد 
۰ - ۲۱۱ تفسير روح العانی ۸۸/۲4 » مجمع الزوائد ۲۱۰/۸»واما 
اول رسول فهو «نوح» عليه السلام (تفسپر التار ۰۰۳/۷ ۰ 5/8؟ة) ٠‏ 


نت ا مت 


هذا الاله عاشت الاسماك فى البحار والوحوش ف الادغال » والزواحف 
فى جحورها » والنبات فى الحقول ء بل أن هذه الفكرة من ديانة تون انما 
قد امتدت آثارها الى ما بعد عصر الداعية العظيم » وذلك ف الاناشيد 
التى تلت عصره » كما فى أنشودة لآمون موجء دة ف ليدن » وأخرى عن 
عصر الرعامسة » وثالثة من نفس العصر كذلك*“ ٠‏ 

+ - الترگیز على قدرة الخالق : 

يركز اخناتون فى نشيده الکبیر على الاله الخالق » الذى يهب قدرة 
النسل للنساء . ویخلق من النطفة بشرا » ويهب الحياة للجنين وهو قف 
بطن أمه » واذا ولد أنطقه ودبر أمره » ثم هو يعنى بأفراخ الطير » كما 
يعنى باجنة البشر » خالفرخ يكون على أهبة «الصوصوة» وهو ف البيضة 
المحكمة » ويقدر الاله آنفاسه وهو فيها ؛ ويهبه القدرة على نقرها وهو 
فيها » وكاد منطق هذا الوصف أن يقول : فيل هناك اله يعيد غير هذا 
لاله القادر ۰0۶ , 


ولنقر؟ هذا النص ف النشيد الكبير : «أنت يا من يجعل سائل الدكر 
ينمو ف المرأة » ومن یصنم سائلا ف الرجل » أنت يا من تاتی بالحياة 
للوليد » وهو فى بطن امه » آنت با من تسكته بتوقف دموعه » آنت يا من 
رعيته فى الجسد » ثم تعطى الهواء ليعيش كل من خلقت » انه ينزل من 
الجسد فیتتفس ف يوم مولده » أنت يا من تفتح غمه » وتخلق له مقومات 
الحياة » آنت یامن تجمل الكتكوت يشقشق ف قذرته » أنت یامن وهبته 
ااحياة ليعيش فیها » وقدرت له میقاتا فى ألبيضة يخرج بعده ؛ وهو یصیح 


: آحمد فخری : الرجع السابق ص ۲۰۸ » محمد عبد اللطیف‎ )٠١( 
المرجع السابق ص ۲۱۲ » وکذا‎ 
A. H. Gardiner, Historical Popri in the British museum. Third همق‎ 
Chester Beatty Gift, [ ,تلهم‎ 1934, P. 32-34. 
Joan Capart and others ‘Thebes, The Gioryol the Great pasl, 
Pp. 79-80. 
A. Erman, Op-Cit, .م‎ 203. 
* 1١۹ - ۱۸ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )۰1( 
هم‎ 
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(يصوصو) بكل ما لديه من قوة » ثم يسير على قدميه ايان خروجه من 
البیخة» + 

ه ‏ اظهار الرحمة ق صقات الاله الخالق : 

جهد اخناتون على أن تقدم دعوته الاله الخالق فى صورة الاله الرحيم 
بمخلوقاته جميعا » ومن ثم فائد تخيرت الدعوة الجديدة روابط العطف 
والمحبة » دون الجبروت والبطش . وأعلنت أن ربها عظيم المحبة » تفيض 
آلاوه على العالم بآسره » ويضفى على الدنيا كلها بهاءه وجماله » ولیس 
من شك ف أن هذا االتفكير اأجديد ف الاتونية ء انما برفع من شأنها الى 
حد بعيد »أرق كل ما كانت وصلت اليه ديانة المصربين القدامى » أو ديانات 
الشرق بآجمعه حتى ذلك الوقت ٠‏ 

صحیح أن الحکیم المسرى «اییو - ور» (من عصر الثورة الاجتماعية 
الاولی) قد سور اله الشمس من قبل » على أنه الراعی الرحیم بعبادم » 
وصحیح أن الناس انما كانوا فى نظر النصائح الوجهة الى «مرى كارع»» 
«قطعان. الاله التی من أجلها نم الماء والهواء والطعام» » ولکنه صحیح 
كذلك أن اخناتون انما يذهب ف دعوته الجديدة الى أبعد عن ذلك » حیث 
پسف الهه فى الانشسودة الصغری بقوله : « أنت أب وأم لكل من 
خلقت»(۲*۷ » بعد أن كان اللوك السایقون يعتقدون أن الاله الاعظم هو 
الذى يهب النصر ويسحق الاهالى » ويسوقهم حاملین الجزية أمام عجلة 
فرعون » أما اخناتون فقد رآی ف الاله رأفة ورحمة لخلقه جميعا على 
السواء » ويعتبر هذا المذهب أقدم ما عرف من علم التوحيد ( من غسير 
الانبياء) » ولاشك أن القارىلتعاليم هذه العقيدة يتضح له أنها اعتراف 
صحيح بوحدانية الله » وبرحمته ورأفته » ووجود سره الکنون فى كل 


+ 6۰۷ مخلوقاته‎ 
J H. رهاعدهظ‎ The Dawn of ,م ,عن أعقهمت‎ 338, 201-292. (6¥) 
C. Aldred, Op-Cit, .م‎ 63. 
N. de G. Davics, Op-Cit, IV, Pl. 32. وكذا‎ 
A. 83. Gardiner, JEA, وكذا 4 1914 با‎ 
‘The Admomitions of an Egyptian Sage Leptig 1909. وكذا‎ 
J. H. Breasled., A History of Egypt, P. 377. (0۸) 


بت ۹ سا 


وهكذا كان جميع العالم الحى - ف نظر تلك الروح الصاسة التى 
كانت تملا قلب الداعية العظیم - یماژه شعور قوی بوجود «آتون» » 
والاحساس بتفقته الابوية » فمستنقعات السوسن » بازهارها النشوانة 
التی تينم باشعاع آتون الاخاذ » وطیورها التی تنشر آجنحتها تعبدا 
لآثون الحى » والاشية التى تطفر فرحة فى ضوء الشمس » والسمك الذى 
يشب ف النهر مرحبا بالنور 'العالمى الذی تنفذ أشعته حتى فى وسط الاخضر 
العخلیم » كل ذلك یکشف لنا عن مدى أدراك اخناتون لذلك الوجود العالمى 
للاله » وسیطرته على الحلبيمة » وعن ادر اك باطنی لذلك الوجود عند کل 
المخلوقات9”© ٠‏ 


ولنقر! هذه الفقرات من انشودة اخناتون : «الزهر ونبت الارض 
يزدهر اراك » وتتملكه النشوة لحياك » والائعام تتراقص على أقدامها » 
والطيور فى آوكارها تطوى أجنحتها وتنشرها » تسبیحا لآتون الحى 
خالقها » والحملان تقفز على أقدامها » وکل ما يطير أو بحط تهتز أعطافه 
لانك تشرق من أجله » الارض عامرة بحبك » والشب والشجر يتمليل 
عند ظهور محياك » واسماك الماء تتراقص ار آك » وأسعتك تندذ الى أعماق 
الاخضر العظیم»6۲۱ ۰ 


وهكذا يبدو واضحا مدی بساطة وجمال ایمان هذا الشاب الفرعون 
بالاله الواحد الاوحد ؛ والتی آوملته عقيدته الى الایمان بان الاه 
الواحد لم يخلق الخلوقات الدنیا فقط » بل انه خاق جمیسم الناس على 
اختلاف آجناسهم » بما يهم ااصریون والاجانب » وکان «آتون» أبا 
رحیما » يحافظ على كل مخلوقاته وینمرها برعایته » حتی الطیور التی 
تعيش بين النباتات كانت تعترف برحمته » ۸ترفسم آجنحتها كما يرهم 
الانسان ذراعیه شکرا له , 

وف الواقم » أننا لو تتبعنا تطور الانسان وتقدمه خلال آلاف السنین» 

J. H. Breasted, The Dawn of conscience, p. 292. (04) 

* ۱٩ عبد العزيز صالح : الرجع السابق ص‎ )٩۰( 

۰ ۱۳۸ جيمس هنرى برستد : انتصار الحضارة ص‎ )3١( 


— ۱۹۷ 


غاننا لن ترى ‏ من غير الانبياء الكرام . أحد قبل «اخناتون» عرف 
الصورة الصحردة للاله الواحد الرحیم يكل الكائنات29© » وهذا الاله 
الخالق ء المعين الرحيم » قد أعطى نعمه للبشر أجمعين » فضلا عن جميع 
الخوقات الدية ق كل مکان » ولم يقتصر دك على المصريين وحسدهم » 
ومن أجل هذه النعم كان العابدون یرفعون شکرهم وخضوعیم للاله 
«آتون»(۳ + 

: التفسير العلمى لفيضانات النيان‎ ١ 

من المعروف أن مصر انما تعتمد فى حياتها على النيل » ومن ثم فقد 
كان من ال.ستحیل تجاهل ذلك النبع الحيوى للحياة فى عقيدة «آتون» » 
والواقع - فیما یری برستد أنه لا شىء يكشف لنا بوضوح قيمة عقيدة 
اخناتون » وميله الى الاعتماد على العقل » أكثر من أنه محا بلا تردد تلك 
الطائفة من الاساطير التى كانت محل تبجيل القوم واحترامهم » وتلك 
التقاليد اتی كانت تنال كل احترام عند القوم » والتى تذهب جميعها الى 
أن «النیل») انما هو الاله «آوزیر» لعدة زمان مضت » فجاء اخناتون 
ونادى فى دعوته الجديدة » بان الفیضان انما برجم الى أسباب طبيعية » 
يدسيطر علیها الاله «أتون» » وهو الذی خلق كذلك ‏ وبمثل ذلك 


* ۱۳۹-۱۳۸ نفس المرجع السابق ص‎ )7۲( 
J. H. Wilson, The Culture of Ancient Egypt Clıicago, 1963. (1) 
Pp. 229. 

)٦٤(‏ كان المصرى القديم يطلق على النيل اسم (ايترو ب عا) أ 
«النهر العظيم» » أما لفظة «الذيل» تصحیف ی 
أطلقها اليونائبون على هذا النهر » أما النيل كاله » فقد اطلق عليه المصرى 
اسم «حعبی» ؛ ولم يكن «حعبی» هذا هو النهر المقدس » وانما كان ذلك 
الاله أو الروح التی تکمن وراء النهر العذلیم » والتی تدقع بمیاه فیضه 
حاملة آلخصب والنماء » وصور الصر ی هذا الاله فى هيثة بشرية تجمع بين 
الانوثة والذکورة فى هيئة صیاد السمك » یلتحی باللحية التقليدية للآلهة » 
له ثديا امراة وبطن مترهل * 

هذا وکان لانتشار عقيدة «أوزبر» » وکان من بين ما طلقوا على النیل 
من آسماء «ونن نفر » » وهو من اسماء آوزبر » كما وحد الصری بين النيل 
وبين بعض الآالهة الاخری التى كانت لها صلة بخصوبة الارض » أو الیاه 
مثل «خنوم» الذي كان يطلق عليه «رب الباه الطاهرة» (الوسوعة المصرية 

ORIS 


ع ۱ سد 


الاهتمام ‏ نيلا آخر ف السماء (أى المطر) لني مصر من الاوطان00©, 


۷ - الدعوة الى المدق : 

كان الداعية العظيم شغوفا » آشد الشغف بالصدق - قولا وفعلا - 
يبدو هذا واضحا ف قنون ذلك العمر ‏ كما سوف نرى بوضوح فيما 
بعد ويبدو كذلك فى أقواله التى منها : «اننى أعيش على الصدق + 
وأترود من صدق (أو عدالة) قلبى» » بل ان الرجل انما قد ذهب فى هذا 
الى أن يسمى عاصمته الجديدة «أخيتاتون) كما جاء فى الانشودة الصغرى 
«مكان أو مقر الصدق»() ٠.‏ 

هذا فضلا عن أن الداعية العظيم لم ير » هو وأسرته » فائدة من 
الاحتجاب عن رعيته » وكان ديد الشفقة بأطفاله » ويظهر فى كل 
الاحتفالات مع زوجته وبناته » وكأنه كاتب صغير فى معبد آتون » وقد 
رسم نفسه وهو يعامل أسرته ببساطة وبدون تکلف » ذلك لانه انما قد 
اعتقد أن الطبيعة قد فطرت على الحسق والصواب » ومن ثم فقد أجهد 
نفسه ف اعلان صدق هذا الرای » كلما اقتضت الظروف التخلى عن 
عادات أجداده السابقین "° ٠‏ 


هذا وقد انتشرت مبادىء الصدق بين رجالات بلاط فرعون الذين 
كانوا يعلمون مدى اعتقاد اخناتون الشديد فى «ماعت» ( الصدق س 
العدالة ‏ الحق) » ومن ثم فقد كانوا ‏ كسيدهم الفرعون ‏ يعظمون 
ااصدق كثيرا.» وهكذا رأينا «#آى» ينول عن الملك : «انه قد آحل الصدق 
ف جسمه » وان الذى كان يمقته انما هو الکذب » واننى أعلم أن «وع 
أن رع» (أى اخناتون) يمرح ف الصدق» ثم يؤكد «آی» بعد ذلك » آن 
«أتون» انما هو «واحد أحد » قلبه مستريح للصدق » وأن الذى یلعنه 
انما هو الکذب» » ويقول موظف آخر ... فى مقبرته بالعمارنة  ١‏ أننى 


J. H. breasted, 0 .م نسم‎ 291. (16) 
F. Daumas, Op-Clf, 2. 326. O} 
J. H. Breasted, Op-Cit, p. 288, 299. (3¥) 
J. H. Breasted, A History of Egypt, P. 378. 
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لا أفعل ما بكرهه جلالته » لان ما يمقته انما هو حلول الكذب فى جسمى» 
لقد قررت اجلالته الصدق ؛ لأننى أعرف أنه يسكن فیه») ٠‏ 

۸ - تجاهل الراة ق الديانة الجديدة : 

لعل هذا التجاهل انما يمدو بوضوح ف أن «أتون» لم يتخذ له 
زوجة - كما فعل أمون مثلا » عندما اتخذ من موت زوجة له كما أن 
التساء لم يكن این شان به » أو حتى فى كهنوته » وبالرغم من أن هناك 
من الباحثين من يذهب الى أن «انفرتيتى) انما كانت القوة الكامنة وراء 
الحركة الاتونیة۳) » ورغم أن «مشروع اخناتون» (الذى تقوم به 
جامعة بنسلفانيا تحت اشراف مستر ای سمث ثم الدككور دونالد 
ردهورد)2'2 وقد نجح ‏ عن طريق الصور ‏ فى #صادة بناء صالة 
للاعمدة » خصصت مناظرها للملكة «نفرتيتى» ‏ وکذا آبنتیها مريت 
أتون » ومكث آتون ‏ دونما آية اشارة الى « اخناتون »۲۲ فان | 
«نفرتيتى» لم يقرن بآية وخليفة ف معبد أتون » ولم يكن لها فى هذا الدين 
الجديد شان خاص أكثر من أنها زوج الداعية العظيم » ون كل ما جاء 
عنها فى «الانشودة الکبری» » آنها «زوجة الملك العظمى » التى يحبها » 
سيد الارضين » نفر » نفرو ۰ أثون » نفرتيتى » ألا فلتعش ولتزدهر الى 
أبد الآبدین») ٠‏ 

هذا مع العلم » بان المرأة المصرية انما قد شغلت وظائف كهنوتية > 
من قبل عصر اخناتون ومن بعده ۰ فهناك من عهد الحولة الحديثة (أو عهد 
الامبر اطورية ۱0۷۵ - ۱۰۸۷ ق«م » كما يسمى عادة) » تلك الوظيفة التى 


(74) ملیم حسن : المرجع السابق ص 504 ٠٣١‏ » وكذا 


J. H. Breasled, The Dawn of Conscience, N. Y., 1939, p. ۰ 
Sir Alan H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, م‎ 227 


2 


كانت تسند الى ملكات البلاد » وأعنى بها «زوجة أمون» » ومن ثم فقد 
آصبحن ینان - الى جانب حقوق الورائة - مرکزا دينيا معتازا » يتصل 
باله الدولة الرسمى «آمون زع» » هذا وقد نشأت هذه الوظيفة ‏ أول 
ما نشأت - ف السنوات الاولى من عصر الاسرة الثامنة عشرة » وکانت 
الملكتان «ایعح حوتب» و «أحمس نفرتارى» آول من شغلتا هذا اانصب 
الدينى الهام » وان بحا فى عصور متأخرة أن اللاتى كن يشغلنه أميرات 
- ولسن ملکات - كما أصبح له فيما بعد آهمية سياسية عظیمة۳9٩‏ ۰ 


وهناك من عهد (آحمس الاول» (۰۱۵۷۵- ۱۵۵۰ قم( چیه 
اخناتون البعيد ؛ ومؤسس الاسرة الثامنة عشرة - لوحة غير عادية من 
الکرنك » یصور فيها االك «أحمس الاول» » ومعه زوجه «أحمس 
نفرتاری» » وابنهما «احمس عنخ» » مقدمين خبزا لاله «آمون رع» » 
وقد منح آحمس زوجه - آو باعها - فى سنة غير محددة من حكمه + 
وخليفة «الكاهن الثائى لأمون رع» فى الكرنك » لتكون لها ولنسلها من 
بعدها » وتظهر الملكة ف المنظر المصاحب للنص ف نفس حجم الملك والاله» 
فضلا عن اشارة اضافية تدل على سمو مكانتها الخاصة©© ۰ 

وهناك «تويا» آم الملكة «تى» ‏ زوج أمنحتب الثالث » وأم اخناتون 
التى كانت تشغل وظيفة «ارئيسة حريم الاله مين فى آخمیم» ۰ 

وهناك مظهر هام فى التاريخ الفرعونى قى عصوره المتآخرة من النلحية 
الزمنية » وأعنى به تثك الاهمية التى اكتسبتها الاميرات اللکیسات 
اللواتی حملت ألقاب «زوجة الاله أمون» » و «عابدة الاله» » «ايدالاله»» 
وکان اللقب الاول فى العصور السابقة مقصورا على زوجات الفراعین » 

3.031. James, Egypt from the Expulsion of tho Hyksos to (Yr) 


.307 .م ,1973 Amenophis I, in CAH, 11, Part, 1, Cambridge,‏ 
)۷٤(‏ محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة ص 


9 » وكذا 
T.G.H. James, Op-Cit, p. 307-308.‏ 
A. H. Gardiner, Op-Cit, p. 206, (Yo)‏ 
وكذا .30-31 Porter and R.L.B. moss, Op-Cit, 1, n.‏ .ظ 


ل ۱۷۱ بت 


وكان يتضمن من غير شك دلالة دينية لاترال غير محددة » ومنذ الاسرة 
الحادية والعشرين AVP‏ — ۹6۵ قم ۰ نجد أن هذا العنت ينتقل 
الى ابنة الك التی أصبحت الزوجة الملكية المكرسة للاله أمون » ولم يكن 
من المسموح به اطلاقا » بل كان من الحرم عليها أن يتصل بها أى رجل 
اتصالا جنسیا۲) ٠‏ 

وکانت زوجة الاله هذا تمارس سلطانا ضخما » وکانت تساوی الملك 
آباها فى کل الاعداف والقاصد ۰ فهی لم تكن تمتلك الضیاع الضخمة » 


الالقاب » وتحیط اسمها بالخراطیش » وتخلم على نفسها صفات ملكية » 
وتحتفل باعیاد «الیوبیل» » وتقيم نصبا و آثارا باسمها » هذا خضلا عما 
كان لها من السلطة التی تخولها حق تقديم القرابين للالهة » وهو حق ظل 
ف الامکان الاخری من خصائص الفرعون وحده" » وه کذا آصیح 
لزوجة الاله كل هذه الحقوق ؛ مما دفم فراعين الاسرتین الخامسة 
والعشرين (۷۰۰ - 505 ق»م) والسادسة والعشرین (۲۵-۹۵عق»م) 
الى فكرة تبنی زوجة الاله لابنة الك لتخلفها فى وظیفتها » وقد فعل ذلك 
«كاشتا» ٠‏ و «وبغنحی» » و «بسماتيك الاؤل» » (بسماتيك الثانی) الذى 
نالت ابنته لقب «الکاهن الاول لآمون» » وهی وظليفة لم تحصل عليها أية 
«زوجة اله» من قبل + 

وهكذا بيدو واضها أن المرأة انما كانت تشغل وظائف هامة فى 
کینوت آمون » مئذ بداية الاسرة الثامنة عشرة على الاقل » وحتى نهاية 
الاسرة السادسة والعشرین «أى طوال فترة تزيد عن الالف عام» » 
الامر الذى لم تشظله آبدا على ایام ثورة اخناتون !لدینیة ٩‏ ۰ 


A. H. Gradiner, Op-Cit, .م‎ ۰ (YY) 
جان يويوت : المرحع السابق ص ۱۷۷ » وكذا‎ )۷۷( 

A. H. Gardiner, Op-Cil, p. 343-344. 

J. H. Breasted, ARE, IV, uarag. 933 ۰ (YA) 

ASAE, V, ۳. 84 ۰ 

A. H. Gardiner, Op-Cil, 0. 354-355. 

John A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt Chicago, )۷۹( 

.229 .م ,1963 


س ۱۷۲ سا 


: اخراج الدين الى العلانية‎ - ٩ 

لاريب فى أن من مميزات دعوة آخناتون ؛ أنها أخرجت الدين الى 
العلانية » وحاولت أن تقضی على ما كان فى الديانات القديمة للهة 
الاقوياء الاثرياء من ابتعاد عن الناس » وما آحاطوها به من أسرار » ومن 
ثم فقد كانت ااراسیم الدينية تقام فى المعبد » وكان هيكله مفتوح فى 
اليواء الطلق » لا يحوى أية تماثيل لاله تون » وهو أمر كان يعد غریب 
عن التقاليد التوارثة بالنسية للطقوس التى ام تعد تیم كما كانت من قبل 
لانه لم يعد هناك تمثال للمعبود » لكى يخرج ف موكب » كما کان يحدث 
من قبل » وقد آلف الك الداعية واحدا من هذه الاناشيد » الثى تنبعث 
منها دعوة التوحيد بطريقة متقنة ؛ وقد كان اسئوب النشيد من القوة » 
لدرجة جعلته يوحى ببعض أجزاء الزمور )٠١١(‏ - الام الذى سوف 
نناقشه فيما بعد  »‏ بل ان هذا النشيد انما يعد من روأئع الادب العالمى 
الخالدة( ء 

۰ - تقدير تجلی قدرة الاله في العالم الحمى : 

لعل من اهم ما تشي اليه أناشيد الدعوة الجديدة » التقدير العظيم 
لتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى - ف العالم الحسى » وییدو هذا 
واضها فى آنه من أعمق الصادر لدعوة اخناتون ‏ پالرغم مما يقال عن 
أصلها السياسى ‏ اعتمادها على التلمل فى عالم الطبيمة » ولان اخناتون 
انما كان رجلا مآخوذا بالاله » فقد انقاد عقله بحساسية وادراك مدهشين» 
الى ما حوله من الظاهر الرئية الدالة على وجود الاله » فقد كان الرجل 
ماخوذا بجمال النور الابدى العالمى » ومن ثم فاننا نرى أشعته تغمره فی 
كل آثر صور عليه » من آثار بقیت لنا() ٠‏ 


هذا وقد ادعی آخناتون لنفسه علاقة خاصة مع الهه » لا يشاركه فيها 
De L'Egypte Pharaonique, )۸۰(‏ مونامستاننت Francois Daumas. la‏ 


Paris, 1965, 0: 321-22. 


James Heury Breasted, The Dawn of Conscience N. ۷۰ 1939 (A1) 
p. 202-293. 


بت ۱۷۳ مه 


أحد ؛ وآنه انما يمرح ف ذلك النور الابدى » الذى وحده أكثر من مرة مع 
الحب والجمال » باعتباره البرهان الظاهر الدال على وجود الاله » وذلك 
بنشوة قل آن يكون لها نظير ٠‏ وفرح يبلغ حد الوله » وقد استمدت هذه 
الظاهرة الجديدة فى عصر اخناتون الهامها من جمال الطبيعة وفيضها0٠‏ 

نشيد اخناتون والمزمور ۱*۶.: 

كان العالم الامريكى الدكتور « جيمس هنرى برستد » ( 60 - 
سوام ) » آول من أثسار الى اللطابقة بين نشيد اخناتون والمزمور )1١4(‏ 
من أسفار التوراة » ثم قام بعمل مقارنة بين النصين ‏ المصرى والعبرانى 
- فخرج من بحثه ‏ أو أبحاثه ‏ بان ذلك لايمكن أن يكون سبب توارد 
الخواطر بحال من الاحوال » وانما المرجح أن العبرانيين انما كانوا على 
عم بانشودة اخناتون العظيمة التى وضمها لاله الشمس ۰ 


ومن الحتمل كثيرا أن يكون الال الصری القديم لانشودة اخناتون 
قد انتشر فى فلسطين أو فينيقيا قبل ظهور المزامير المبرانية بزمن مويل » 
فقد انتهى اخناتون (۱۳۰۷ -- ۳۰۰ قء*م) من اخراج آنشودته هذه قبل 
منتصف القرن الرابعم عشر قبل الیلاد 6 ۰ 


وبدهی أن آعداء آلفرعون العظیم الحب‌انتین عليه ما کانوا يتركون 
آنشودته تنتشر فى مصر ستة أو سبعة قرون (أى الى ما بعد عام ۱۰۰۰ 
قءم بکثیر) وهو الوقت الذی بدأ العبرانپون يبدون اهتمامهم بانشودة 
آتون هذه » ومن ثم فيجب التسلیم بان تلك الانشودة قد انتقلت الى 


(A)‏ .293-295 .م ,رفظ 
0 قارن ذلك بحقيقة أن المزامير رغم أنها تنسب فى معظمها الى 
داود (۱۰۰۰- ٩۱۳‏ ق*م) ء فان بعضا منها قد كتب فى عصر الملكية 
(pJ 9۸۷ -۱۰۲۰(‏ > اما معظم أسفار المزامير فقد كتب سای ااي 
وی وی بو ۰ ق*م) » ثم ضمت بعضها الى 
بعض ف الفرن الثالث قبل اند وم على ای حال - 
و صادقة ا البعيدة التی اقتبسها العبریون مستقرین أو مسبيين 
من مصر أولا » لم من بابل وشور ثانيا (فواد حستین : الرجع السایق ص 
۹ ۰ حبيب سعيد : الرجع السابق ص ۱4۰ » وكذا 
Merrill ۲. unger, 4 Bible Dictionary, Chicago, 1970, 12 ` 898-899.‏ 


ا د AVS‏ 


آسيا فى عهد «أخناتون» (/!ا - ۱۳۵۰ قم( نفسه » وأنها آفاتت 
هناك من الدمار الحقق على يد أعدائه فى مصر 60 


هذا وقد حدث ف أنشودة آتون تغيير عظيم » بعد آن ترجمت الى 
بعض اللغات السامية من لغات آسيا الغربية - کاللضات الفينيقية آو 
الارامية أو العبرية على الارجبح » على أنه بفحص الفترات المشابهة,لها 
فى المزمور )1١4(‏ یظهر لنا مدی الشبه بين الصورتين ؛ لا من حيث 
مضمون أنشودة اخناتون فحسب » بل اننا كذلك انما نجد هذا الشبه فى 
تتابع الافكار ء وترتيبها الظساهرى » الذى بقى ف الرواية الاسيوية 
العبرية » كما كان فى آنشودة اخناتون » وبدهى أن تلك المتشابهات لایمکن 
أن تكون بحال من الاحوال -- من قبيل المصادفة البحتة ؛ بل انها بالعكس 
دليل على وجود جزء عظيم من الانشودة المصرية الدينية القديمة منشورا 
بشكل معدل ف المزامير العبرانية9؟ » 


ويعد أن أعلن «برستد» رإيه هذا ف كتابه «تاريخ مصر» ف العقد 
الاول من هذا القرن العشرين » توالت الكشوف بعد ذلك » وأصبح لدينا 
النص المصرى الهيروظيفى » الذی ترجمت ونشرت منه فقرات كاملة 
برمتها فى كتاب العهد القديم (التوراة) » فقد تعرف الاستاذ « هوجو 


(؟) هناك ما يشير الى ان اخناتون قد آقام ثلاثة مراكز لنشر دعوته 

فق لل الامبراطورية المصرية فى «اخیتاتون» 5 العمارنة) و«جم آتون» 

فى «كاوا» وراء الجندل الثالث فى مقابل بئدة «دلجو» الحالية » وأما 

الرکز الثالث فقد كان فى غربى آسيا (ربما فى أورسشليم أو بیت شمس) »وعلی 

أي حال » فرغم اننا لا نعرف مكأن. هذا المعبد الاسیوی على وجه اليقين » 

فهو لم يكن أقل منزلة من معابد اجداد الفرعون التى شيدت لاله آمون 

H.R. Hall, The Ancient History of the near باعمق‎ London, 

1963, p. 300. 

B. Gunn, JEA, IV, 1917, p. 109. وكذا‎ 

A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, .م‎ 223. liy 

ومن ثم فربما قد انتقلت أنشودة اخناتون الى العبرانيين عن طريق هدا 

المعبد الآتونی » الذى ربما كان فى اورشليم أو فى بيت شمس › أو فى ای 
مكان فى غریی آسيا * 

J. H. Breasted, The Dawn of Conscicnece, N. Y, p. 367 (¥) 

3. H. Breasied, Op-Cif, p. 367-368. لدع‎ 


س ۱۷۵ — 


على الانبياء العبرائيين » بسبب حرج الموقف الذى وجد فيه شعيهم + 
حيث قد صاروا آلعوبة ف آیدی اامالك العظيمة وفتقد وقد بقيت حالتهم 
تزداد حرجا » الى أن غيروا نظرتهم الى ربهم «نیهوه» الذی كان يوما ما 
معبودهم الحلی(۲ » فصار فى نظرهم الها مسیطرا على كل الامم©؟ » 
ویدیر حركات جميع ملوك الارض » ويستطيع السيطرة على كل مقاصدهم 
العدائية » وتحويلها لخير بنى اسرائیل( » ثم لخي جميع العالم فى 
النهابة ٠‏ 


وبدهى أن هذا الاتجاه الجدید فى الابحاث » والذى يذهب الى أن 
نشيد اخناتون » انما كان قوى التأثير فى أفكار العبرانيين » بل أنه ليذهب 
الى أبعد من ذلك » الى أن العبرانيين انما كانوا قد اطلموا على الادب 
الخلتی والدينى عند الامم الاخرى » ونقلوا ما عثروا عليه من أفكارهم > 
بل انهم انما كانوا ينقلون هذه الافكار أحيانا بنفس التعابي التى صيغت 
فيها تلك الاصول الاجنبية ‏ كما نرى فى نشيد اخناتون والزمو. (۱۰۶)» 
ومن ثم فقد وجد هذا الاتجاه مسارضة شديدة من بعض المتعصبين 
لبر : 


ورغم أن کثیرا من الباحثين ‏ غير العالمين الكبيرين جيمس هنری 
برستد » وهوجو جرسمان -. يمضدون اتجاه تآثير نشيد اخناتون فى أفكار 
العبرانیین الدينية ب ومنیم «آرثر. ویجال6 و هه ره هول)29 


(۸) انظر : تکوین ۱۲ : ۲۰-۱ ۰ ۱۲: ۱4 ۰۱۵۸۱۸ ۲۰-۱۸ 
: ۲۲۸۲4 : ۲۸۰۹ : 6۱۲ : #۶»خروج ۲ : 6۱۵۱501 - ۷ ۰ 
يشوع ۷ : ۸۰۱۳ : ٩٤۳‏ : ۱۸ ۰ صموگیل اول ۲۵ : ۳۳ » آخبار ایام نان 
55 ول دیورانت : الرجع الساپق ص ۲2۲ » صبری جرچس : 
المرجع السابق ص ۰۲ * 

- انظر : محمد بیومی مهران : النبوة والانبیاء عند بنی اسرائيل‎ )٩[ 
۰۸۸-۸۷ الاسكندرية ۱۹۷۸ ص‎ 

١526 ۱۱۱۶ ۱۱ : ۱۰۸۲۳ : 2٩ انظر : اشعیاء‎ )۱۰( 

J. 13, Breasted, Op-Cit, p. 309. (01) 

Arthar Weigall, Histoire le L’Egyple Ancienne, Paris, 1968, ( ۱۲( 

H. R. Hall. ‘Fhe Ancient History of the necar East, London, OF) 

.306 .م ,1963 


— YY 


و« سير ألن جاردنر 21200 » و « فرانسوادوما 6 و « جان 
یویوت»۱) و «الكسندر شسارف»۱) > بل ان «وليم هيز» + أئما 
يتساعل ‏ مع صعوبة كبيرة » وقلیل من الرخی النفسى + أو حتى عدمه ‏ 
أن ذرى كيف يمكن أن نفترض آن عبادة آتون انما كانت الاساس السابق 
لايمودية والنصرانية2180 ۰ وانطلاقا من هذا » فان اتجاها يذهب الى تآثير 
نشید اخناتون فى افکار العبرانيين الدينية » لا يمكن أن يطيب قبوله 
- خما يقول أستاذنا الدكتور احمد فخری 6 - (۱۹۰۵ - ۱۹۷۳) لن 
امتلأت نفوسهم تمصبا للکتاب القدس فاخذدوا يتشككون فى ذلك » 
ویقولون ان آراء اخناتون لم تكن جديدة على الديانة الصرية » بل وان 
تعبيراته عن وحدانية الهه كانت معروفة قبله » واستمرت قسرونا طويلة 
بعده » ويقولون اننا لو فرضنا أنه كان يوجد فى مصر جنود أرقاء من 
الاسرائيليين ف یلم السارنة ۰ فلم يكن ميسورا لهم أن یمرفوا تعاليم 
الآتونية » بوجود الد واحد » اله للعالم كله » خلق الحياة وحافظ عليها » 
واحس عباده نحوه بشعور قوی اتسکرانه(۳) + 
ثم يذهب بعد ذلك چون وباسون» سر صاحب هذا الاتجاه نفو الى 
أنه لم يكن من بين هؤلاء العبرانيين من تسمح له حالته بان یتعلم من 
مصر أناقتها فى التفكير ؛ أو ما وصات اليه فى الدين أو الفلسفة » اذ أن 
هذه الفرصة لا يمكن أن تیسر لجموع الارقاء الذين يعملون فى أحد 
الشروعات الحكومية » لكى يتناقشوا مم الكتبة أو الكهنة :فان أرواحهم 
A.B. Gardiner, Egypt vf ihe Pharaohs, Oxford, 1964, p. 227. )١5(‏ 
Francois Daumas, La Civilication de L'Egyple Pharaoniquo, (10)‏ 
Paris, 1965, 9 322.‏ 
(11) جان يويوت : مصر الفرعونية » ترجمة سعد زهران » ومراجعة 
عبد الم ایی بكر- القاهرة 1111 ص ۱۳۱ 4 
(۱۷ الكسندر شارف : تاريخ مصر »؛ ترجمة عبد المنعم ابو بكر 
القاهرة ۱۹7۰ ص ۱2۰ * 
W. C. Hayes, The Scepter ol Egypt, ll, Harvard, 1959, 2 281. )۱۸(‏ 
(۱۹) أحمد فخرى : مصر الفرعونية - القاهرة ۱۹۷۱ ص ۳۲۸ _ 
۰ 


J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egyp!. ۰ 220. (°) 


۹ 


بت ۷۱۷۸ س 


البسيطة المتادة على الحياة فى الصحراء كانت تنظر بوجل الى بعض 
مساوىء الدنية التهوكة القوى » وتشتاق الى المرب من تلك العبودية 
القاسية » ومن كانوا فى مثل هذه الحالة لا نتوقسم هنهم أن يعجبوا بما 
حائقته مدنية أرض العبودیة(۲) + 

وف الواقع س فانه بصرف النظر الان عن تأثير نشید اخناتون ف 
آفکار العبرائیین الدينية » أو عدم تأثیره - فاننی آلاحظ أن « جون 
ویلسون» قد نسى ‏ أو تتاسی - عدة عولمل » تقد عقبة كؤود فى طریق 
وجهة نظره هذه » منها (أولا) أن ديانة اخناتون انما كانت ديانة بسيطة 
فى كل شیء ‏ ف عقیدتها وف شسعائرها ‏ فهی تدعو الى عبادة اله واحد 
آحد ء وتلك ويم الله » فطرة الله التى غطر الناس عليها » وليس فيها شىء 
من تعقيدات كهانة آمون وغيرهم من رجال الكهنوت الصری ٠‏ 

ومنها (ثانيا) أن المستضعفين فى كل أمة » انما هم فى أغلب 
الاحايين ‏ آول من يؤمن بأصحاب الديانات » وتاريخ النبوات شاهد على 
ذلك » ومن ثم فكون العبر انیون مستضعفين فى مصر » ليس بالضرورة أن 
يكون ضعفهم هذا أو استضعافهم ‏ سببا يحول بینهم وبين تلبية 
دعوة الوحدانية التى نادى بها اخناتون » ومنها (ثالثا) أن العيرانيين لم 
يعودوا ‏ بعد أقامتهم فى مصر قرابة ثلائة قرون ونصف قرن - بدوا » 
وائما أصبحوا آشبه بالصریین » يعيشون حياة آشبه بحياتهم » ويعبدون 

ومنها (رابعا) أن الاحداث التاريخية تشير الى أن الاسرائيليين انما 
قد تعلموا كثير من أفكار المصريين الدينية » وقصة الفروج من مصر 
وما حدث بعدها فى سیناء » يفهم منه بوضوح أن القوم ودوا لو أنهم 
پسودون الى مصر » ويعدون مراسیمها الدينية » وتشیر التوراة 29 


J. A. Wilson, Op, p. 256. )۲۱( 
۰ ۲۸-۱: ۲۲ خروج‎ )۲۲( 


~A — 


والقرآن الکر كن الى «قصة العجك الذحبي)29 الذى عيده بنو 
اسرائيل فى سيناء » والتی تدل على تأثير الديانة المصرية ف بنی اسرائیل» 
ذلك أن عبادة العجل فى مصر » انما حى جد عميقة الجذور » اذ ترجع الى 
ما قبل عصر موسى (القرن الثالث عشر قبل الميلاد) بكثير ‏ الی أيام 
الاسرة الاولى الصریة(۳) » حوالى عام ۳۲۰۰ قءم ثم استمرت حتى 
فلرور المسيحية وغابتها عليها » وليس عن شك فان بنى اسرائیل باتخاذهم 
الحجل »ن بعد موسی » انما کانم! لما اعتادوا فى محر من الالهة مرتدین ٠‏ 

وهكذا بيدو واخها مدي تاتير الديانة الصرية ف بنى اسرائيل » 
تلك الديانة التى تمكنت من نفوسهم ابان اقامتهم الطويلة فى مصر م والتى 
جاوزت أريعة انرون - لدرجة انیم ما حانوا بقادرين على الايمان بموسی 
ودعوته ء اما خوفا من فرعون. » واما .خوفا من شیوخ بنى اسرائيل » والى 
هذا يشير القر آن‌الکريم ف قوله تعالى «فما آمن .لوسى الا ذرية من قومه 
على خوف من فرعون وملئیهم»"“ . باعتبار أن الضمير فى «ملئييم» 
يرجم الى قوم موسى ٠‏ 

وعلى ای حال » فلقد غالى بعض المتعصبين ضد اخناتون كثيرا » حتى 
ترك غريق منهم موضع الدفاع الى موضم الهجوم - وكما يقول آستاذنا 
الدكتور عبد المنعم أبو بكر (/0ه١ ‏ ۱۹۷۹م) » طيب الله ثراه - يأتى 
آخر الامر من يذهب الى أن ديانة اخناتون لم تكن وليدة تفكيره » ووحى 
غلسفته » بل هی مأخوذة من ألتوراة » زعما منهم ببداية ظهورها قبيل 
عصر ده » واستنادا الی التشابه بين بعض ففرات انشودة آتون واازمور 
)0 5 

(۲۳) سورة البقرة : آية ٩۲‏ » سورة الاعراف اية ۱۵۲-۱۸۶ ۰ سورة 
طه آية ۰۸5۹-۸۲ 

(۲۶) انظر عن القصة : محمد بیومی مهران : اسرائيل ‏ الکتاب 
الاول - التاریخ ص 217 - ٤۷۹‏ (الاسكندرية ۱۹۸۷) ۰ 

W. B. Emery, Archaic Fgypt, (Pungum Pooks), 1963, .م‎ 124. (Yo) 

(1؟) سورة يونس : آية ۸۳ » وانظر تفسير النار ۳۸۳/۱۱ ۲۸٤‏ 2 
تفسير أبن كثير ۲۲۲/۶ - ۲۲۳ ۰ معانى القرآن لافراء ۶۷/۱ - 2۷۷ 


تفسير القرطبی ص ۳۲۰۹-۲۲۰۸ ۰ تفسير الطبری ۱۹۳/۱۵ - ۱۹۷ ۰ 
(۲۷) عبد النعم ابو بكر : اخناتون » القاهرة ۱۹7۱ ص ۰ - ۲و ۰ 


بت 9 س 


غير أن حجج هذا الفريق من العلماء انما هی جد واهية لأسباب 
كثيرة ء منها (أولا) أن «هوجوجرسمان» ائما يذهب ألى أن أنشودة 
اخناتون وصلت الى العبرانبین فى فلسطين عن طريق خينيقية9؟ » وربما 
عن لريق العبد الآتوذى الذى بناه اخناتون فى أورش ليم أو فى بيت 
"۳ 


ومنها (ثانيا) أن كثيرا من الزامیر انما تب الى داود* » عليه 
السلام (۱۰۰۰ - ۹0۰ ق»م) ای ف القرن العاشر قبل الميلاد » ريما 
على الاکثر فى النصف الثانی من القرن الحادى عشر قبل ايلاد" » 
بینما عاش اخناتون (بجلا ‏ ۱۳۵۰ قم( » فى النصف الاول من 
القرن الرايع عشر قبل الميلاد » ای قبل أيام داود بسا يقرب من قرون 
أربعة » بل ان بعضا من الزامير ائما يرجم الى أبام السبى البابلی 
(۰۸۷ - ۵۳۹ قءم) > وبعضها الاخر الى الفسترة فیما بين علمى 
۰ » ۱۰۰ قبل ايلاد" » ومنها (ثالثا) أن كثيرا مما جاء ف التوراة 


J. H. Brcasted, The Dawn of Conscience, N ۷, 1939, p. 368. (4؟)‎ 
H. R. Hall, The Ancient History of نط‎ ncar East, London, (¥4) 
1963, p. 300. 

(۳۰) يحتوى سفر المزامير على ۱۵۰ مزمورا » ينسب الى داود منها 
۲ مزمورا فقط » وخمسون مجهولة المؤلف » والبقية ترجع الى مؤلفين 
مختلفين (حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم ص ۸۶) 

(۳۱) يختلف المؤرخون فى فترة حکم داود » عليه السلام » فهناك من 
يجعلها فى الفترة ۱١۱۲(‏ ۹۷۴ ق*م) )35 .2 ,00 (I. Epstein,‏ 
ومن يجعلها فى الفترة ( ۹۵0-۱۰۱۰ ق'م) 

G. Roox (Auıcient Iraq, 1966, p. 454). 

ومن جعلها فى الفترة (۱۰۰4 - ٩۱۳‏ ق“م) فيلب حتى : المرجع السابق 
ص ۲۰۳ » ومن يجعلها فى الفترة (۱۰۰۰- ٩۰‏ ق*م) 

)۷۰ F. Albrighl, The آیناطن8‎ Period, 1963, .م‎ 120-121) 

ومن يجعلها فى الفترة (546 ب 115 ق'م) 

Historical Atlas of thc Holy Land, N. ۷, 1959, .م‎ 81( 

A. H. Gardiner, Egypt of the Pharuahs, 1964, .م‎ ۰ (fr) 
وكذا‎ » ٠٤١ حبيب سعد : المرجع السابق ص‎ )۲۳۲( 

M. F. Unger, Unrer's Bible Dictionarv, 9 2. 898-899. 

Sigmund Frettd, Moses and Monotlwlsm, Translaled {rom the Gorman, 

by K. Jones, .م‎ 21-32. 


۱۸ — 


- آو العهد القدیم - انما يرجم فى أصوله الى الادب المصرى القديم » 
كما سوف نرى ف تعاليم «أمنؤوبى» وسفر الامثال » ومنها (رابعا) 
ماذهب اليه سيجموند فرويد»  1665(‏ ۱۹۳۹م) فى نظريته آلشهورة 
من أن موسى دو الذى نقل أفكار اخناتون الى الاسرائيليين عندما خرج 
بهم من مصر © » (حوالی عام ٩۲۱اقمم‏ ء أو ۱۲۱6 قعم) ۰ 

ومنها (خامسا) - وربما كان آهمها جميعا ‏ أن مقارنة سريعة بين 
الزمور (۱۰) ونشید اخناتون » انما تدل بوضوح على أن نشيد اخناتون 
- فیما تری جمهرة العلماء ‏ انما كان دون شك»هو اصل الزمور (۱۰4)+ 


(۲۶) انخلر عن «تاریخ الخروج والاراء التی دارت حوله» » محمد 
بیومی مهران : اسرائیل - الکتاب دول - التاریخ - الاسكندرية ۱۹۷۸ 
ص 2۳۹-۳۹۷ ۰ 


8مس 


(۱) حين تغرب ف الافق الغربى تصبح 
الارض فى ظلام کآلوات » الليل ینقضی 3 
غرف نوم 0 والرژوس مغطاة » ولا ترى 
أعين اصحابها ۰ 

(۲) الاسود تخرج من آوجارها » 
والثعابین تنساب لتلدغ * 


(؟) الارض زاهية حینسا تشرق فى 
الافق » وتضیء ف النهار مدل آتون » أنت 
تقصى الظلمة الى بعيد » وعندما ترسل 
اشعتك » فان الارضین ( مصر ) تصبحان 
فى عيد » یستیقظ الناس ویقفون على 
اقسدامهم عند ايقاظك اياهم » فينظفون 
اجس‌امهم » ویلبسون ثیابهم » ویرفعون 

تعبدا لطلعتك البهية » 3 »لم ينتئرون 

فى الارض يباشر كل منهم عمله 

(4) السفن تبحر شمالا وجنوبا ٠‏ وتعج 
الطرق بالناس » الاسماك فى النهر تقفژ 
أمامك » وأشعتك تنفذ الى أعماق الخ 
العظيم ٠‏ 


(۰) ما أكثر اعمالك » انها على الناس 
خافية » انت الاله الواحد » الذى ليس معه 
سواه » ولیس له من نظير » برات الدنيا 
حسب رغبتك » وكنت فردا » .خلقت البشر 
والانعام » وكل ما يسعى على الارض بقدم» 
ويحلق ف الفضاء بجنام » خلقت بلاد 
ود وكوش وأرض مصر »ووجهت فیها کل 

د الى موطنه » ودبرت للجميع شئونهم» 
فاصیح لكل فرد رزقه > وتعين لكل فرد 
ياه + وظلت الالسكة بينهم فى الق 
متباينة » والهیثات والالوان متمايزة ٠‏ 


٠١5 المزمور‎ 


(۱) تجعل ظلمة فيكون 
اليل»فيه تدب كل حیوان وعر 
(الزمور ۱۰۶ : ١؟)‏ 


(۲) الاشبال تزمجر لتخیف 
ولتلتمس من الله طعامها 
(امزمور i14‏ 
(؟) تشرق الشمسس 
فتنصرف » »وق مأويها تریش» 
الانسان ج الى عمله والی 
شغله الى | 
(المزمور 8 (TI:‏ 


(۶) هذا البحر الكبير 
اسع الاطراف » هناك 


(الزمور ۱۰۶ : ۰-۲۵ ۲۱) 


(5) مااعظم آعمالك يارب» 
اکلها بحكمة يارب »كلها بحکمة 
صنعت» ملانة الارض من غناك 

(الزمور ۲۰۶ : 


-- ۱۸۳ — 


انض لاس 


أدب المدائح واللاحم والغناء والغزل 


خلف لنا الصریون القدامى من ترائهم الادبی الذى يرجع الى ایام 
الدولتين الوسطى والدديثة نوعا من الادب يمكن أن نسميه «آدب المدائح 
والملاحم والغناء» » امتاز بأسلويه الشعرى الذى يجعله أقرب الى النظم 
منه الى النثر » ولعل من خير ما يمثله تلك القصيدة الرائعة التى صور 
غیها الشاعر بآس امك «سنوسرت الثالث» وقوته الخارقة » فشبهه بالسد 
ألذى یمنم النهر من ثورة فيضه » وبالظل الظليل الواقى الذى ینعض أيام 
الصيف ء وبالركن الدافء ایام الشتاء » وبالجبل تتقی به العواصف يوم 
تثور السماء ٠‏ 

هذا وقد وصف الفراعين حروبهم على أيام الامبر اطورية وصفا 
رائعا » وقد آجادو! - بصفة خاصة - وصف معركة قادش » والتی من 
خير أجزائها وصف الشاعر لموقف رعمسيس الثائى فى محنته الكبرى » 
عندما احاطت به قوات العدو » فاخذ يستغيث بأبيه أمون ويطلب منه 
العون » ولا استبطاً معونته ضاقت نفسه » وآخذ یناجیه معاتبا ایاه » 
عتابا يصور ما فى نفسه اللتاعة فى صراحة وایمان ٠‏ 

هذا وقد عرف الصریون القدامی فى عهد الدولة الحديثة اونا من 
الادب » يتمثل فى أغائى الحب التى يتغزل فيها المحب بحبییته » غزلا 
ساذجا » مرسلا » خاليا من الصنعة والتكلف ٠‏ 

اولا : من أدب المدائح 
۱ - مدائح سنوسرت الثالث 

احتل (سنوسرت الثالث»  ۱۸۷۸(‏ ۱۸۵۳ قهم) مكانة ممتازة فى 
تاريخ مصر الفرحونية كله » حتی أنه لم تمض بضعة رون على وفاته » 
الا ونراه يعبد فى بلاد النوبة كاله » وذلك على أيام «تحوتمس الثالث» 
( 14۹ - ۱۵۳ قم( » ذلك لان تحوتمس الثالث - أعظم الفراعين 
المحاربين على الاطلاق ‏ انما كان بطلا يقدر البطولة » أو كما يقولون : 
لا پحسن, الفضل الا ذووه » غفی معبد «عمدا» بالنوية » الذى شيده 
تحوتمس الثالث » نراه یأمر بتقدیس (سنوسرت الثالث»۲۱ » وکذا فعل 

H. Gauthier, le Temple 0" Amada, Cairo, 1931. ۱) 

A. Weigall, Op-Cit, .م‎ 104. 


۳۳ 


«طهراقا» (عمه - ٣٤‏ قعم) » والامر كذلك فى بوهن والليسيه » بل 
حتى العامة من القوم قد قدسوا سنوسرت الثالث » ففى آحد الناظر على 
صخور آسوان منظر یمثل عائلة قام آفر ادها باحضار قرابين للالهة » ومن 
بینها سنوسرت الثالث + 
وأما عن شه رنه الحربية » فد تضخمت احرجة أن أطاق عليه 
«هيرودو. بت» و «دیودور الصقلی» لقب «البطل قاهر المالم» ثم خلطوا 
بين حروبه وحروب «سنوسرت الاول» » فضلا عن الرعامسة » ومن ثم 
فقد نسبوا اليه فتوحات فى آسيا الغربية وأوربا الشرقية » بل ان المؤرخ 
الصری «مائيتو» انما يذهب الى أن «سنوسرت الثالث» قد أخضم كل 
" آسیا ق تسم سنوات » وكذا آوربا حتى تراقيا ٠‏ وانه اهتم بتسجيل 
أحوال الناس أينما ذهب » ويذهب «ديودور الصقلى» الى أنه فتح بلاد 
العرب والحيشة والهند : وبلغ البحر الاسود » ووصل الى تراقياموجملها 
حدود مماكته » وهو أمر جد مبالغ فيه » وقد. اختلط المخيال فيه بالحقيقة 
صحيح أن سنوسرت الثالث هو المؤسس الحقيقى للامبراطورية المصرية» 
فى النوبة ؛ وصحيح ایضا أنه قام بحملة كبيرة على آسيا الفربية » وصل 
فيها الى منحلقة السامرة الجبلية » واكنه صحيح كذلك » أن الرجل لم 
يركب البحر فى حروبهبونما ركب النيل لیخضم العصاة فى بلاد النوية ٠99‏ 


وعلى أية حال » وانطلاقا من كل ذلك » فليس غرييا أن تظل ذكرى 
«سنوسرت الثالث» حية ف نفوس القوم ء والتى تتمثل فى تلك القصيدة 
الرائعة المتى عثر عليها بين انقاض «اللاهون» » والتی تعتبر ذات أهمية 
کبری » لانها الانشودة الوحيدة التى وصلت الينا من الدولة الوسطی 
D. Randall-Maciver and C. [. Woolley, Buhen, Philndciphia, (¥)‏ 
.4142 .م ,1911 
(۳) أنظر : محمد بيومى مهران : مص والشرق الادنى القديم 
الجزء الثانی - مصر - الجزء الثانى ‏ الاسكندرية ۱۹۸۸ ص 57١-408‏ 
عبد العزيز صالح : الشرق الادنی القدیم ۱۸۲/۱ » وکذا ۳ 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, p. 439.‏ 
Diodurus, I, 53 F.‏ 


۱۸۸ م 


4 المديح الللکی » وستكون مثالنا الوحيد لهذا العصر » حتى تجود أرض 
الكنانة الطيبة بأمثالها أو خر منها + 

هذا وتتكون الانشودة من ستة مقطوعات » وقد اهتم بنشرهات 
وترجمتها والتعليق عليها كير من العلماء من أمثال : رین مور 
وزيته”© وجرايو» وارمان*" وجسدکه٩)‏ وبوز و03 و للد 
وغیرهم(۱) ۰ فضلا عن ترجمات العلماء ی دز 


حسن(۱۳) وأحمد بدوی ٩۵‏ ۰ 
ولنحاول الآن أن نترجم لأهم اجزاء هذه التصيدة : 
۱ - المقطوعة الاولی : 
«لك الحمد پا «خم کاو رع» »یا حور » أيها الصقر القدس»۰ 
«يا حامى الوطن » وماد حدوده » با قاهر البلاد الاجنبية بقوة تأجه» ٠‏ 
«يامن ضم الارضين (مصر) بين بدیه/ممسك البلاد الاجنبية بقوة ذراعيه»٠‏ 
((مجندل أصحاب السهم »دون ضربة عصا)» 
دنیامن يفوق سهمه دون أن يشد وثر التوس» 
«مخضع أصحاب القوس فى ديارهم» 
«يا من سحق رعبه آقوام الاقواس التسع» 


F. 1. Griffith, Hicratic Papyri Irom Kabun and Gurab, London, { £ ) 
1898, Pls, I-UT, p. 1-3. 


0. Moller, Lesestucke, I, Berlin, 1961, Pls. 4-5. () 
K. Sethe, Agyplische Lescslucke, Leipzig, 1924, .م‎ 65-07. (3 
H. Grapow, in MIO, I, 1953, .م‎ 189-209. (۷) 
A. Erman, LAE, 1927, p. 134137. 5 (۸) 
17, Goedicke, JARCE, 7, 1968, .م‎ 23-26. (5) 
6. Posener, Op-Cil, p. 128-130. (1°) 
W.K. Simpson, Op-Cil, 0. 279-284. (1) 
M. Lichtheim, Op-Cil, p. 198-201. OY) 


۰ ۱۸۶ -۱۸۰/۲ سليم حسن : الادب المصرى القديم‎ )۱۳( ٠ 
۰ ۲۵۱ - ۲2۷ احمد بدوی : المرجع السابق ص‎ )۱۶( 
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الا من أمات خنجره آلوفا من الرماة قبل أن تطاً أقدامهم حدوده» 
(ليا من يقوق سهمه مثل «لسخمت» » 
ديا من قهر الآلاف ممن لا يعرفون بطشه» 
«ان كلمة من جلالته لتخضم آهل النوبة» 
«ان منطقه لبيجعل البدو يولون الادبار» 
«هو الواحد الفرد » ذو القوة الفتية » الذائد عن حياضه» 
«مذهب ألوهن عن شعبه» 
«جاعل الناس يتامون ف أمان حتى طلوع الفجر» 
«شباب جنوده ينامون لان قلبه هو الدافع عنهم» 
«آوامر جلالته كبحت جماح النوبة » وهزمت الاسيويين» 
۲ - القطوعة الذانية : 
رالا ما آشد اغتباط الآلهة لانك ثبت قر ابينهم» 
«ألا ما أشد أفراح بلدك لانك ثبت حدوده» 
««آلا ما آشد اغتباط آبائك لائك زدت فى عطائهم» 
«ألا ما أشسد اغتباط مصر يقوتك لانك حميت النظام القدیم» 
«الا ما آشد اغتباط شعبك بحكومتك لانك قضيت على السلب» 
«ألا ما شد اغتباط جنودك »لانك أسمدتهم» ‏ - 
«آلا ما أشد اغتباط شیوخ قومك لانك جددت شبابهم» 
«آلا ما أشد اغتباط (مصر) بقوتك لانك حميت أسوارها» 
۳ - القطوعة الشالثة : 
«ما أعظم سيد وطنه » انه يعدل آلاف الالوف » وآلافا غيرهم » وما هم 
بالنسبة اليه الا قليل» 
«ما أعظم سيد وطنه » فهو السد الذی یمنم النهر من ثورة فیضه» 
«ما اعتلم سيد وطنه » فهو القاعة الرطبة تبعث النوم لكل الناس حتی 


مطلع القجر» 


هت 


«ما أعظم سيد وطنه ؛ فهو حصن جدرانه من نعابس جوشن» 
ما أعظم سيد وطنه » فهو الحمى الذی لن يدرك اللاجىء اليه عدوه» 
الما أعظم سيد وطنه » فهو الظل الوارف الذى ینش آیام الصيف» 
الما أعظم سيد وطنه ء فهو ركن الدف» والجفاف أيام الشتاء» 
ما أعظم سيد وطنه » فهو الجبل الذى یمنم العواصف يوم تثور السماء» 
«ما أعظم سيد وطنهيفهو شدید مثل سخمت على من تطأ آقد امهم حدوده4 
4 - القطوعة الرابعسة : ۱ 
«جانا فولى أمر الصعید ؛ ووضع التاج الزدوج على رأسه» 
«لجاعنا غوحد القطرین » وضم رمزی الوجهین (البوصة والنحلة)» 
«جاعنا فحكم المصريين » وضم اليه الارض الحمراء» 
«جاءنا فحمی القطرين » ومنح آرضهما السلام» 
«جاءنا فاحیا آهل مصر » ومما آلامیم» 
«جاعنا فمد الحياة للناس » وجعلهم پتننسون» 
الجاعنا فومطیء بقدميه أرض الاجائب » وکبل أصحاب الاقوانس » وكانوا 
لا یمرفون الخوف من قبل» 
«جاعنا فحمى. الحوض » وأغاث العوف» 
«جاءنا فوفر الوقار للشيخ» 
الجاعنا فأعائنا على تربية أبنائنا » ودفن الطاعنين من شیوخنا» 
٠‏ - القطوعة الخامسة : 
«أنت تحب «خا ‏ کاو د رع» الذی يعيش الى أبد الآبدين 
«هو يعطيك المذاء والخلاص» 
«أنت راعینا الذى يمنح النفس» 
«آنت تعطيها ایاه فى سعادة وف مر أت يخطثها المدد» 
5 - المقطوعة السادسة : 
«ثناء 1 («خا - کاو سرع» الى يد الامدین»۱) 


(۱۵) أحمد بدوی : الرجم الساپق ص ۲:۷ - ۲۵۱ ؛ سليم حسن : 
الرجع السابق ص ۱۸۶-۱۸۰ > وكذا = 


خم ذا 


۲ د ققصيدة مديح تحوتمس الشالث 
هذه القصيدة وجدت على لوحة بمعيد الكرنك بالاقصر » ومحفوظة 
الآن بمتحف القاهرة برقم ۰ وتحتوی على مدیح وجهه الاله نقبه 
لابنه الفرعون <(تحوتمس الثالث» (۱4۰۰ - ۱۵۳۰ قءم) » والذی كان 
يدخل العبد منتصرا بعد كل غزوة مظفرة » وتشتمل على مقدمة وخاتمة 
مكتوبتين بلغة شعرية » وأما الجزء الاوسط من القصيدة فانه شمر مقفى٠‏ 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء.بنشر اللوحة وترجمتها والتعليق عليها 
ومنهم بير لاکو٩‏ » وجيمس ERA‏ ء وأدولف ارمان ۳ » 
وجون ویلسون() وفولکنر(۳) وغسيرهم ٩‏ » هذا فضلا عن ترجمة 
الصریین( » ونظرا لاهمية هذه القصيدة » فقد انتحلها ثلائة من ملوك 
الدولة الحديثة » وهم أمنحتب الثالث (ه6١11‏ س ۱۳۷۷ قعم) و (سیتی 
الاول» (۱۳۰۹ - ۱۲۹۱ 0 و (لر عسیس الثانی» (۱۲۹۰ س ۱۳۲۹ 
قءم) تقول القصيدة : 


«یقول آمون رع » رب العروش ف الارضین » تمال الى لتحظی 
بنورى » أى بنی ونصیری «لمن - خبر -- رع6 (منخبرع) الباقی أبدا » 
أننى آشرق من أجل حبك » أن قلبی ینشرح بمجيثك الیمون الى معبدى » 
ویدای تمذحاك الحماية والحياة » ما أرق الشفقة التی تظیرها نحوی » 
ولهذا سائبتك فى معبدى » وأمنحك الخير کله»» 


M. Lichtheim, Op-Cit, 0. 198-201. وكذا‎ 
۰۷۰ 15. Simpson, Op-Cil, 2. 279-284. وكذا‎ 
H. Goedicke, Op-Cit, p. 23-26. وکذا‎ 
A. Erman, Op-Cit, p. 134-137. وكذا‎ 


P. Lacau, Steles du Nouvel empire, با‎ Cairo, 1909, p. 17-21. (17) 
J. H. Breasted, ARE, II, Chicago, 1907, Parag., 655-662. (¥) 


A. Erman, Op-Cit, 2. 254-258. )۱۸( 
J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 373-375. (1۹) 
R. O. Faulkner, Op-Cit, 0. 285-288, )۲۰( 
6 Licbtheim, Op-Cit, Il, p. 35-39. )۲۱( 
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«لقد رزقتك القوة والنصر على آمم الارض جميعا » وبسطت سلطانك 
ورهبتك ف كل بلد » وجعلت الرعب منك يمتد حتی عمد السماء الاريعة » 
ووضمت احترامك فى کل جسد ء نداك الحربی یمتد بين آقوام الاقواس 
التسعة » وجمعت آمراء الارضین جميعا ف قبضة يمينك » ومددت پدی 
فقيدتهم جمیعا » صعدت لك الالوف وعشرات الالوف من عصاة الجنوب 
(اهل القوس) » ثم مثات الالوف من آهل الشمال » وطرحت آعداعك تحت 
قدميك » لتهلك منهم العصاة و الثائرین » حنی دان لك آهل اشرق والغرب 
فى طول البلاد وعرضمها » تستحلیع أن تضرب فیها مختبط القلب حيث تشاء» 
دون أن تجد ف ربوعها من يعصيك» + 


«واءبرتك ماء الفرات الى «لنهرین» قویا مظفرا بتأیید من عندی » 
يسمعون صيحتك فيلوذون بالکهوف والخابیء » على حين كنت أسلب 
آنوفیم نسمة الحياة » وألقى فى قلوبهم الرعب من باسك » وجعلت الصل 
على جبينك ناشرا يأكلهم » ويصرق بناره آهل المناقم » ثم يأتى على 
الخارجين من الاسيويين فيما یبقی ولا يذر » وهیأت لك النصر تتنلنل 
به فى الارض جاعلا كل من يشرق عایه نورى من رعيتك وعبيدك » ولم 
يبق تحت السماء من يعصيك » يجيئونك بأمرى ميطعين » مقنعى رؤوسهم» 
يحملون اليك جزى بلادهم » وأتیت لك بالخارجين على سلطانك صاغرين 
تلتاع نفوسهم » وترتعش أبدائهم» ٠‏ 

«واقيتك مؤيدا لتسحق أمراء «زاهی» (فینیفیا) » فجعلتهم تحت 
قدميك » ثم ألقيت عليك من نورى ما جعلهم رونك ف صورتى » ووافيتك 
لتسحق الاسيويين » فضربت امراء العامو فى أعالى فلسطين » وأطلقتك 
عليهم فى زيئة الحرب ترديهم من فوق ظهر فرسك » ووافيتك لتسحق 
الشرق » ثم سقتك على أرض الاله فاريتهم أياك شهابا رصد! » ووافيتك 
لتسدق الغرب » وجعلت آهل «كفيتو» (كريت) و «آشی» (الآشيا = 
قبرص) تحت سلطائك » يرون فيك فحلا ظافرا ختيا حسدید القرنين » 
لا يغلبه غالب » ووافيتك لتسحق آهل المناقع والاخوار » فبات آهل میتانی 
يهتزون أمامك رعبا وفرقا » وآريتهم اياك ف صورة تمساح يملا الماء رعباء 
فلا يدئو منه آحدا) ۰ 


ام 


«وافيتك لترهب اهل الجزائر فى قلب اليم » تروعهم صيحتك فى ساحة 
الوغى » وأريتهم اياك كالظافر يصول فوق ظهر غريمه » وواغيتك لتهاك 
«التحنو» (اللیبیین) و «الاوتنتیو» تصرعهم قوتك » وأريتهم اياك فى 
آقمی الارض » وجعلت ما يحيط بالاقيانوس ف قبضتك » وأريتهم اياك 
فى صورة «فهد» ثائر يذرع شطری الوادى » ووافيتك لتسحق النوبة » 
وجعلت بقاعها فى يمينك حتى «شطه (مكان غير معروف فى النوبة) > 
وآريتهم اياك فى صورة أخويك (حور وست) » ووضعت أختيك ( ايزة 
ونفتيس) خلفك لحمايتك » على حين أن ذراعى جلالتى كانتا مرفوعتين 
لتتبضا على كل شر». 


«انی آمدك بحمايتى با ابنی ‏ يا أيها الثور القوى الذى يسطع فى 
طيبة » الذى أنجبته أعضائى الآلهية » تحوتمس المخلد أبدا » الذی عمل 
لی کل ما توق لليه نفسی (کا) » لقد أقمت لی بيتا » وهو عمل سییقی 
أبدا » وجعلته آطول واعرض مما كان عليه من قبل » والیاب العظيم 
(من خبر رع - أعياد أمون رع) » أن آثارك أعظم من آثار كل ملك سلف» 
اننی راض عنها » لقد ثبت على عرش مسر لین السنين ء حتى ترعى 
الاحياء الى آبد الآبدين»9؟ + 


(۲۴) أحمد بدوى : المرجع السابق ص ٤۹۸‏ ۰۵۰۱ ن3 
المرجع السابق ص 6 145 وکا 3" سليم تحيين 

R. O. Faulkner, Op-Cit, .م‎ 286-288. 

2/1. Lichtheim, Op-Cit, p. 35-38. 

A. Erman, Op-Cit, p. 254-258. 
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ثانیا : من أدب الملاحم 
ملحمة معركة قادش (۱۳۸۵ ق *م) 

بدا ملوك الاسرة التاسعة عشرة يعملون على استرداد الامبراطورية 
الصرية المفقودة فى آسيا » ومن ثم فقد بدآ «سيتى الاول» ۱۳۰۵ - 
۱ ق ءم)» بحملات ثلاث فى فاسطين وسورية » حتى اذا ما كانت الحملة 
الاخيرة حدثت المواجية بينه وبين الحيثيين » وطبقا لنصوص الكرنك » 
فاند کتب لفرعون النصر » كما عصل على كثير من الاسرى والغناگم » 
وأجبر الحيثيين على العودة الى بلادهم ۰ 

وهكذا نجح «لسيتى الاول» فى أن یجعل حدود امبراطوريته تمتد 
شرقا من نهر اللیطانی » وأن صوروه‌جدو » وربما بيسان » قد استمرت 
کقواعد عسكرية » وأن الرجل وان لم يستطع أن يحرز تقدما بعیدا فى 
سورية » فانه قد نجح فى أن يفرض هبية النفوذ ااصری ف كل فلسطين » 
وريما ف سورية الجنوبية » وأن يهزم الجيش الحيثى » وأن يسيطر على 
أقليم «بنتسینا » أميرامور » ومولی الحیثیین») ٠‏ 

ويخلف «رعمسيس الثانى» (۱۲۹۰ ب ۱۳۲4 قءم) آپاه ‏ سيتى 
الاول» على عرش الفراعين » وییداً حكمه بان يوالى الانتصارات التى 
حتقها أبوه فى فلسطين » ثم مدها نحو الشمال » الى سورية » التى كان 
النفوذ الحيثى قد تغلنل فيها منذ ایام العمارنة » ومن هنا بدا الصدام 
بين مسر وخاتى » وف العام الخامس من عهد رعمسيس الثانی (حوالی 
عام ۱۲۸۵ قم( حدثت معركة قادش الشهورة » حيث كتب النصر فيها 
لفرعون » بعد أن تعرض تکمین كاد أن يقخى عليه وعلى جيوشه » ولکنه 
استطاع بفضل شجاعته النادرة » أن يحول الهزيمة الى نصر » وان كانت 
النتائج السياسية للمعركة لم تكن ف مستوى النصر العسكرى » ومن ثم 

(۱) أنظر: 


R. O. Faulkner, JEA, 33, 1947, .م‎ 37-38. 
J H. Breasted, ARE, IIL, Parag. 140-141. 


— 


فان کثیرا من الباحثين انما يذهبون الى أن الحدود بين الدولتين بقيت 
فى موقعها عند نهر الكلب ف فينيقيا تماما » كما كانت قبل المرکة(۳) ٠‏ 
هذا وقد سجل الفرعون نصره هذا فى ملحمة شعرية راكعة » جطته 
من شروم الحرب : وآبطال المعارك ؛ وان نسبت خطأ الى كاتبها «بنتاؤر» 
الذى لم يفعل شيئًا سوى تدوينها » وهكذا أعطت الايام 1 «بنتاؤر» 
ما ليس من حقه » بينما آخفت الايام شاعر الملحمة الاصيل » فبقی محجوبا 
عن عیون التاریخ حتی الیوم. ۰ 
هذا وقد سجلت قصيدة معركة قادش هذه » على سبع واجهات 
وجدران مختلذة » منها بوابة معبد الاقصر » والجداران الجنوبى والشرقى 
لردهة المعبد » والحاقط الخارچی من الجدار الغربی اردهة أمنحثب الثالث 
من نفس المعيد » والجدار الخارجی لقاعة العمد العظيمة بالکرنك » وکذا 
على الجدار الخارجی من المدوابتين التاسعة والعاشرة من معبد الکرنك » 
وغلى الجدار الشمالی الغربى لعبد رعمسيس الثاتی ف آبیدوس » وعلی 
البوابة الثامنة اعبد الرمسيوم فى طيية الغربية » كما رسمت المعركة 
بتفصیلاتها فى اأصالة الاولى من معبد أبو سمیل على الجدار الایمن(۲+ 
هذا وقد اهتم بهذه القصيدة كثير من العلماء > فقاموا بنشرها 
وترجمتبا » والتعليق عليها » ولعل من أهمهم كوينتز29؟ وسلیم حسن(*) 
(؟) محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجی فى عصر رعمسيس 
الثالث ص 14/54 ٩۳۲‏ * 
وكذا A. 11, Gardiner, The Kadesh Inscriptions uf Ramesses, Tl,‏ 
.7-9 .م ,1960 Oxford,‏ 
H. Gocdicke, JEA, 52, 1966, p. 72-92.‏ 
R. O. Faulkner, Op-Cit, p. 38-39.‏ 
.423-441 .م J. H. Breasted, A History of Egypl,‏ 
A. Bum, JEA, 7, 1921, P. 5-7.‏ 
(؟) نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ۲۹۸/۲ » ولعل 
من الجدير بالاشارة أن هناك نصا للملحمة على بردية اقتسمها مكحف 
اللوفر والمتحف البريطائى » ومازالت محفوظة بهما * 
C. Kucntz, la Bataille de Qadech, Memoires de L’Instiut )۶(‏ 
Francais d’Archeologgic Orientale, ۷۵۱, 55, (Cairo, 1928-1934).‏ 
rapporl officiel )۵(‏ ها Hassan, Le Pocme did de Pentnour ct‏ .5 


— ۹ 


وكتشن22 وبرستد) ووپلسون "۲ وفولکتر 0 وجاردنر ۱۱ وبرن ٩۷‏ 
وللت وایدل ۳ وشولان *)وجدکه(۳) » هذا الى جاتب عسدة 
ترجمات عربية 0 . 


وق الواقم فلقد سجل شاعر الفرعون » الذى لا نعرفه على وجه 
اليقين ء اخبار معركة قادش ف علحمة شمرية رائعة » شاد فیها بشجاعة 
الفرعون وباسه » وببطولته الفذة » ثم بصبره وثباته وحسن بلاثه » 
فصوره لنا فى ساعة الکرب » وقد أندفع فى صفوف العدو » حتی اذا 
ما توسطها أو كاد » أحاحلت به عجلات الصرب » بعلوها خوارس الأعداء 
من کل قرم » وهنا يترك الشاعر فرعون یتحدث عن نفسه فیقول : «ولم 
يكن ممی أمير ولا فارس ولا راجل » فلقد تولی عنی فرسانی ورجالتی » 
وترکونی نهبا للعدو » أذ لم یستطم واحد منهم أن یثبت لضرباته ٠‏ 

وقد آرخت اللحمة : «السنة الخامسة » الشهر الشالث من فصل 
الصيف » اليوم التاسع من عهد جلالة الملك رع دار أختى » الثور التوى» 


sur la Bataille de Qadesh, Cairo, 1929 , 

K. A4. Kitchen, Ramesside Inscriptions, Historical ۱۵۵ Biogra- (1) 
phical, Oxford, 1969, HJ, .م‎ 2-124 

J. H. Breastcd, ARE, IIL, Chicago, 1907 (Reprint N.Y, 1962) (¥) 


Parag. 298-327. 

J. A. Wilson, AJSL, 43, 1927, .م‎ 266-287. (۸) 
R. O. Faulkner, MDIK, 16, 1958, 0, 93-111. زلف‎ 
A. H. Gardiner, The Kadesh inscriptions of Ramses, IT, Oxford, )۱۰( 
1960. 

A. H. Burne, JEA, 7, 1921, م‎ 191-195, )۱۱( 
A. Alt, 2۳0۳۷, 55, 1932, 0. 1-25, 66, 1943, .م‎ 1-20. )۱۲( 
E. Edel, ZA, 15, 1949, .م‎ 195-712, AEO, 1, 188-189. )۱۴( 
A. R. Schulman, JARCE, .م ,1962 با‎ 47-3. )۱4( 
13. 000016166, JEA, 52, 1966, .م‎ 71-80. )۱۰( 
M. Lichtheim, 00-6 وکذا 57-70 .۲ ركلا‎ 


(13) أحمد بدوى : الرجع السابق ص ۸۷۵-۸۰ » سليم حسن : 
الرجع السابق ص 1۹۳ - 5۳۰ ؛ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 
fra‏ ۲۳۲ ۰ نجیب میخائیل : الرجع السابق ص ۲۱۸ - ۲۹۹ + 


مت ۱۵۷ — 


محبوب معات » ملك مصر العليا والسفلى » وسر ماع رع » ستب ان رع ٠‏ 
ابن رع » رعمسيس » محبوب أمون » معطى الحياة أبدا » والان فان 
جلالته ف زاهى فى حملة نصره الثانية eee:‏ 

وأما القصيدة فتبدا كالتالى : 

«بداية انتصارات ملك مصر العليا والسفلى » وسر ماع رع ٤‏ ستب 
أن رع » أبن رع » رعمسيس ؛ محبوب آمون » معطى الحياة أبدا » التى 
آحرزها على بلاد خاتى » ونهرين » ربلاد آرزاوا وبداسا » ودردنى » 
وبلاد ماسا ؛ وبلاد کارکیشا ولوکا » وقرقميش وکدی وبلاد قادش » 
وبلاد آوجاریت وموشائت» + 


«وكان جلالته شابا يافعا نشيطا لا نظير له » قوی الذراعین » جسور 
القلب » قويا كمونتو فى وقته » كامل كآتوم ؛ عم السرور عند رؤية بهائه» 
عظيم الانتصارات على كل البلاد » لا یژسر ف القتال » جدار قوی حول 
جنوده » ودرعهم ف يوم المعركة » رام لا نظير له » وقوته تفوق الكثيرين» 
وهو الزاحف قدما »٠٠٠‏ 
200 وتستمر القصيدة فى وصف المعركة ؛ ولعل من أروع أجزائها أن يكون 
وصف الشاعر اوقف رعمسيس الثانی فى محنته الكبرى » عندما أحاطت 
به قوات العدو » فآخذ یستذیث بأبيه وربه «أمون» » ويطلب منه العون؛ 
ولا استبطاً معونته ضاقت نفسه » وأخذ یناجیه معاتبا اياه » عتابا یصور 
ما فى نفسه الملتاعة من صراحة وایمان ٠‏ 
«وقلم جلالته مثل مونتو » واندفم وسط العدو ۰۰۰ الحیثیین 
الادئیاء »+۰ وکان و دیدا » ولم يكن معه أحد » والتفت الملك خلفه » 
غوجد حوله ۰ عجلة حربية » وکل جیسوش الحیثیین الادنیاء بکل 
حلفائهم »۰۰ ولم يكن معی آحد من قوادی » پینما كان کل ثلاثة منهم 
على عجلة معا » لم تكن معى عجلة واحدة » أو راكب عجلة » أو ضابط 
من الجیش أو خیال » فسالت آمون ربی : ما معنى هذا با أبى آمون ؟ هل 
من شان الوالد أن يتخلى عن ولده » هل أتيث آمرا من وراء علمك » الم 


تست هی۱4 بت 


آمش وأقف بوحى من ارادتك » وطيقا لأوامرك + ما أجل رب مصر 
العظيم + حين يسمح للاجائب أن يا یقتربوا من حماه » ما الذى غير نفسك 
يا أمون » وما قيمة هؤلاء الاجانب يا أمون » وهم يكفرون بالرب ؟» ۰ 
«أو لم أقم لك الآثار الكثيرة » وأملأ معايدك بالعبيد والاماء » انی بنيت 
لك البيت العظيم الخالد » ونحرت لك فيه عشرات الالوف من الاضحيات» 
وتركت الفلك تجرى بأمرك » ووضعت بين يديك الكنوز الكثيرة » أنئى 
ادعوك واستنصرك آبی أمون » ونا بين اجانب كثيرين لا أعرفهم » وقد 
تضافرت الاقطار الاجنبية ضدی » وأصبحت وحیدا وما من أحد حولی » 
آنا حارس نفسی ولیس معى آحد » ترکنی جنودی الکثیرون » ولم یلتفت 
الى واحد من خيالتى » آنلدی على عرباتی ورجالی فلا يرد واحد على 
ندائى » فدعوتك أنت ربى يا آمون » مؤمنا بانك أجدى على عن ملايين 
المشاة ومن مثات الالوف من الفرسان ؛ آلا انى أدعوك يا أمون من تلك 
البقاع النائية » مؤمنا بان دعائی سوف يبلغك فى طبية» ٠‏ 


ويستجيب آمون الى دعوات ابنه رعمسيس » ويسمع اللك صوت 
آمون » وهو يهتف به ملبیا » آمرا آياه أن ««أقدم » وانی لابوك » وانی 
لأكثر نفعا لك من مثات الالوف من الرجال » آنا رب النصر الذى يحب 
الشجاعة» » ویتشجم الفرعون عندما یحس أن ربه آمون معه يدفعه الى 
الجهاد ۶ قيضل فان خناعلت كثيرة من الاعداء » ويبدى شجاعة خارقة 
ف تلك اللحظات العصيبة » ويستطيع أن ينقذ نفسه من هذا المآزق الخطير» 
الذى وضعه فيه ملك الحيثيين وجنده › عندما أحاطوا به من كل جانب » 
فى وقت تفرق عنه جنوده وتركوه وحيد! فى ساحة الوغى ٠‏ 


وقد تمثل عون امون لولده الفرعون فى فرقة (لنعرين» الذين آتوا عن 
طريق أرض آمور » واقتحموا الميدان » وكانت قلوبهم واثقة من قسوة 
الفرعون » «وكان هو لهم كجدار من النحاس » وكجدار من الحديد» » 
وشدد غرعون هجومه » فلم يجد اعداءه أمامهم سوى النهر » وألقوا 
اننسهم اليه » وغرق يعضهم فيه » والى هذه اللحظات العصيية يشير 
رعمشيس بقوله : «هناك وجدت نفسی » ففاضت نفسى غبطة وسرورا » 


نس ۱۹۵ بت 


وأعست أننى قادر على الجهاد » فندوت مثل اله الحرب مونتو » وأخذت 
أرمى باليمين » وأخرب بالشمال » كأننى «بمل» فی ثورته » وبدت لى 
الخهسماكة وآلفا (٠٠ه؟)‏ عجلة من عجلات المرب التى أحاطت بى » 
وکانها حطام عديم الخطر آمام خيلى » وأولئك أعدائى قد آصبحوا عاجزين 
فلا يستطيعون حريا ؛ لقد وهنت نفوسهم وکلت أيديهم » فما يستطيعون 
أن یطلقوا سهامهم » أو پقذفوا رما میم » قدفعتهم الى اليم يغوصون فيه 
كالتماسيم » بعد أن کبکوا على وجوهیم » فاضطربو| وأخذ بعضهم يموج 
ق بعض : وآخذت أتصيد من جمسهم كيف أشاء » ووقف الملك الحيثى 
ينظر ذلك :+ » فاستدعی کل قواده وأحلافه » واتجهت نحوهم أسرع من 
النار » وحملت عليهم مثل مونتو وأذقتيم طعم يدى ف لحظة » وكان 
الواحد ماهم یصیح لاخیه »ما هذا بشرا » أن هذا الا «سوتخ» انه بعل 
مجسدا » وانه لذو قوة حلاغية » وفعاله لا تتفق لبشر » ألا فلننقذ آنفسنا» 
ونتجوا بدياتنا » الا تون كيف يأذذ الشلل آبدان من یقتربون منه» 

«وانطلق وراءهم وکاد يقتلهم » وکان يصيح بالجند ور اکبی العجلات 
ألا فلتثبتوا » ولتثبت قلويكم » آی جندی وعرباتی » آنا وحدی » وأمون 
سندی » وتحدث دمننا» الى جلالته یمتدح شجاعته » ویثبت الملك قلب 
«مننا» قائد عربته » وهو یقول : ماذا فى قلبك عن هؤلاء الاسیویین ؟ 
سوف آذبحیم وألقی بهم ف الرغام 0 آشسم بأمون انیم آشرار » لانم 
ينكرون الاله (القد) الذی سوف لا یخی» وجهه على ملایین منهم »واخترق 
الملك صفوف العدو ست مرات » وکان يذبحهم » ولم يغلت من آراد 
قتله منهم» + 

وهنا آقبل جند الف عون » وآخذوا يعفون بركابه ؛ هناك خاطبهم 
بأغلظ القول » ووجه اليهم اعنف اللوم » لما كان من انصرافهم عنه 
وأنفضاضهم من حوله » وه‌حاولا فى الوقت نفسه أن يستفزهم الى حسن 
البلاء » آنظر اليه اذ يقول متحسرا : «من هم اذا عظمائى وفرسسائى 
ورجالتى الذين يعرفون القتال ؟ أوليس يجدر بالرجل أن يسعى الى الجد 
لیلفاه جزاء ما بيدى بين يدى سيده من شجاعة » فيغدو بذلك طيب السيرة 


مت 


لانه قاتل بما فى وسعه من شدة وباس : ولان الشجاعة حلية الرجل منذ 
القدم » كانى لم اعمل صاذها ترضونه » حتى نبذتمونى وحيدا بين جموع 
البدو » وکانکم استمرأتم طیبات الحياة أو استمتعتم ينعيمها من دونی » 
الا ترون أنى سیاجکم القوی ؟ لسوف يتحدث الناس بترککم اياى وحيدا 
لا يؤنسنى رقيق » ولا يؤيدنى محارب.ولکنی حاربت الملايين من الاجانب 
وديدا » لا أملك غي فرسى » وسائق رکابی » ومن کانوا فى معیتی من 
خدام قصری» + 

ثم يتعمد الفرعون أن يذكرهم ہما وفره لهم فى مصر من مآثر طيبة » 
ومعاملة حستة ء ثم كيف قربهم أليه وآحبهم » وقال لهم : «لعله ما من 
أحد منكم الا أسديت له فضسلا فی وطنى » اذکرو! انكم کنتم فقراء 
فاغنیتکم » بأفضالى المستمرة » وأقمت الابن منكم على أملاك أبيه » 
وحرصت على أن أبعد كل شر عن مصر » وتجاوزت عن ضرائبکم » ولم 
يحدث أن اغتصب أحد شیثا منكم » وکل من آعان منكم شكايته زكيته 
تماما » تذكروا أنه ما من مولى قدم لجنوده ما قەت به لارضائكم » فقد 
سمحت لكم بالاستقرار ف بیوتکم ومدنكم » كلما أعفيتم من القیام بمهام 
الچیش » وهكذا كان شان خيالتى يسرت اهم السبل الى قراهم» ۰۰۰ ثم 
يقول : ها أنتم أولاء سوف تعودون عودة تعسة » كلكم جميعا لا يعود 
أحد منكم » فيقف ايمد يده الى ۰۰۰ لقد كنت آحارب » وأقسم على ذلك 
ب <كاأ» أبى أمون » الذی عاد فرآنی فوق مصر » كما کان آبائی من قبل » 
أولئك الذين لم يرو السوریین ۰ ثم پختم حديثه بقوله : «اني 
حاربت وحدى ملايين البشر ء لا أملك غير فرسى هذين (النصر فى طيبة س 
والالهة موت) » وانی لجاعل علفهما بين يدى وتحت عینی » عندما أعود 
الى طيبة » وذاكر منا سائق عجلتى »لاله بقى الى جانبى مع خدم قصرى» 
كل هؤلاء شاهدوا الموقعة معی » تامل : لقد وجدت أنهم أظهروا لجللتی 
الشجاعة والنصر » بعد أن خذلت بساعدى القوى مثات الالوف مجتممين 
مسا) ۰ 


وف الیوم التالی يوالى رعسیس وجنده هجعاتهم على الحیثیین » 
«ولا انفلق الصبح واصلث الحرب ۰ وكتت مستعدا للمعركة مثل الثور 


oO 


اليقظ المتأهب للنزال » وقد ظهرت عليهم وکانی «مونتو» » ومعى محاربون 
أقوياء » وقد اخترقت وسط العمعة مثل الصقر عند انقضاضه على 
الفريسة » والصل الملكى على جبهتی ينفث النار فى وجه آعداگی » وأما 
آنا فكنت مثل «رع» عندما يشرق فى الصباح » فكانت آشعتی تحرق 
أوصال العدو » وكان الواحد منهم ينادى الاخر : خذوا حذرکم » اجمعوا 
أنفسكم » تأملوا خان (لسخمت») معه على جواديه » خاذا اقترب منه آحد » 
فان لهيب النار یمتد اليه ويحرقه» ٠‏ 

ويرسل ملك الحيثيين الى فرعون قائلا : «انك رع حار أختى » وأنت 
سوتخ العظيم البطش بن نوت » وان «بعل» فى أوصالك » والفز:ع سری 
منك الى أرض خاتى » وقد كسر الى الابد ظھر أمير خاتى» » ثم يرسل 
ملك الحيثيين رسوله يستعطف فرعون بعبارات لا تخلو من ألم ومذلة : 
«هل من الخير أن تبطس بعبيدك » ووجهك الكريم يلحظهم دون أن ترحم» 
تذكر ما فعلته بالامس حين قتلت منا متات الالوف » أتأتى اليوم ایضا » 
ولا تبقى من رجالنا باقية » لا تكن قاسیا فى حكمك أيها الملك الهمام » 
فالسلام خير من الحرب» » «هناك فاض قلب فرعون اشفاقا ورحمة » 
ولكنه قبل أن يقبل ضراعة العدو ۰ أراد أن يعرف رای رجاله » الذين 
أجابوه فى صوت واحد. : الصلح خير عظيم » وليس ق السلام من بأس + 
ان أنفخته » ومن الذى لا يهاب يوم نقمتك» » وسرعان ما غلبت على 
الفرعون سماحة المصرى » «فأذن فرعون بالاستجاية الى دعاء العدو » 
وبسط يديه من أجل السلام » وقفل راجعا مع جنوده ف آمان الى آرض 
هصر)) ۰ 

«ووصل سالا الى «لبيت رعمسیس عظیم الانتصارات» (العاصمة 
قنتير) » ومكث فى قصره ممتلئا حياة مثل «ارع» على عرشه » وقد رحبت 
الآلهة بحضوره قائلين : مرحبا بابنتا الحبوب » رعمسيس محبوب أمون»» 
ثم منحوه آلاف آلاف الاعياد والخلود على عرش والده «أثوم» وکل 
البلاد والاراضى الاجنبية أصبحت تحت قدميه»7© . 


(۱۷) احمد بدوی : الرجع السابق ص ۸ - ۸۷ > سليم بحسن : 


بت ۲۵۷ نس 


بقيت الاشارة ألى أن هناك بعضا من الباحثين أنما يتهمون الفرعون 
بالبالغة فى وصفه لدوره ف معركة قادش هذه‌عبل ان هناك آخرين يذهبون 
الى أبعد من ذلك » حيث يرون أن الفرعون لم يحقق نصرا فى معركته هذهء 


وأما أن هناك مبالغة فى وصف دور الفرعون » فنحن لا بر النص من 
ذلك » وأما أن الفرعون لم يحقق نصرا فى معركة قادش هذه » فتلك مبالئة 
من الذين يتهمون الفرعون بالمبالغة » ذلك لان نصر الفرعون فى المعركة 
انما هو حقيقة » لا ريب فيها » وأن هناك عوامل كثيرة من وراء تصر 


الفرعون » منها : 
أولا : تباطؤ جيش الحيثيين » وانهماكهم فى جمع الاسلاب والغنائم 
من فيلق رع + 


ثانيا : وصول فرقة «لنعربين» الى ميدان اللمركة فى الوقت الناسب + 

ثالثا : شخصية اللکین -- الصری والحیثی - كقائدين ۰ 

والرای عندی أن أهم الاشاب جمیعا ؛ انما كانت شخصية الفرعون 
الشاب . والذی لم يكن قد تجاوز الخامسة والشرین من عمره بالکاد » 
ان لم يكن قد وصلها ‏ فلقد لعبث شجاعة رعمسيس الثانی النادرة » 
وصموده آمام أعدائه » واستبساله فى القتال » قبل وصول فرقة نعرين » 
الدور الاساسی والحاسم ف النصر ٠‏ 


والا فخبرنى يربك : ماذا ستكون فائدة قوة فرقة نعرين » لو أن 
الفرعون الشاب قد تخاذل عن القتال - كما فعل كثير من جنده س ومن 


المرجع السابق ص ۲۰۱ - ۲۱۰ » عبد العزيز صالح : المرجع السايق ص 
۱ نجيب میخائیل : المرجع السابق ص ۲۱۸ - ۲۱۹ وكذا 

1۱. Goedicke, Op-Cil, p. 71-80. 

J. A. Wilson, Op-CIt, p. 266-287. 

M. Lichtheim, Op-Cit, .م‎ 62. 

R. O. Faulkner, Op-Cit, .م‎ 93-111. 

A. H. Burne, Op-Cit, ,م‎ 191-195, 


نت ۵۲ ۲ سم 


هنا مائنی أميل الى أن موقف رعمسيس الثانی » النادر الشجاعة > انما 
كان العامل الاول والحاسم فى حراز النصر ء وأما الملك الحیشی » غلم 
يكن كذوا لادارة المعركة » بيدو ذلك واضها » عندما نراه يقف عاجزا » 
دون أن يرسل مشاته » بعد أن قضت عجلاته على فيلق رع » نتيجة الكمين 
الذی أحكم تدبيره » بل وكاد أن ینشر الرعب ف قلوب الصربین » وأن 
يشيع روح الهزيمة بينهم » وأن يجعل الفرعون محصورا بين جنود 
الحيثيين ٠‏ 

وقد ناتش ۲لیجر «برن» ذلك » وخلص منه الى أنه ريما كانت مخاضة 
«شبتونا» ( التى أعد الكمين فيها للقضاء على الجيش المصرى) أعمق مما 
يجب على الشاة » وآن الملك الحيثى لم يستطع أن يقنع مشاته بعبورها » 
وريما كان الرجل ينقد تلك اليبة فى القائد > فضلا عن الحزم وحسن 
التصرف ف اللحظات الحاسمة » ومن ثم فان فرقة خيالته التى كثر عددها 
قد اختفت ف غبار التراب » وأصبح الموقف مظلما » وضاع النصر » ومع 
ذلك كله » وكما أشرنا من قبل » فان النتائج السياسية لم تكن ق مستوی 
الثصر العسكرى ۰ حتى أن الحدود بين الدولتين نقيت.فى مكانها عند نهر 
الكلب: فى خينيقيا تماما » كما كانت قبل العركة » وعلى آية حال » فسان 
الفرعون لالا أرجع النصر الی عون ربه آمون أولا » ثم الى شجاعته 
وجهده الشخصى ثانا , 


(۱۸) محمد بیومی مهران : مصر والعالم الخارجی فى عصر رعمسیس 
الفالث ص ۸4- ٩۱‏ » وکذا 


A. Burn, JEA, 7, 1921, .م‎ 194-195, The Art of War on Land, 
0۱ 3647. 
A. Gotz, LDZ, 32, 1929, p. 832-838. 
J. Kuentz, BIFAO, 55, p. 4 
F, Daumas, La Civilisation de LEgyple Pharaoniquc, Paris, 
1965, p. 409. 
A. Weigall, Op-Cit, p. 157-159. 
وانظر عن «ثعرين»‎ 


A. H. Gardiner, Egypt of The Phoraohs, 1961, P. 263. 
J. A. Wilson, ANET, p. 256. 

H. Goedicke, Op-Cit, .م‎ 79-80. 

A. Burn, Op-Cit, p. 194. 


o 


ثالثا ‏ من أدب الغزل والغناء 

اولا : اغانی الفزل 
عرف المصريون القدامى على أيام الدولة الحديئة (۱5۷۵ س ۱۰۸۷ 
قءم) لونا من الادب يتمثل ف أغانى الحب التى يتغزل فيها الحبيب 
بمصویته » غزلا ساذجا مرسلا » خاليا من التكلف والصنعة » وعلى أية 
حال » فلدینا مجموعات كاملة من قصائد الحب » ورغم قلتها ‏ يالنسبة 
الى غيرها من فنون الادب الاخری - فانها تبين هيما يرى بعض 
الباهثین۳) » أن شص الغزل قد وصل الى شکل ريما يدل على ممازسة » 
ليست » على آية حال » قصيرة » كما يشير الى ذلك » اختيار اللفظ وتكوين 
العبارة » واذا قارنا لغة الشمر بلغة النثر » لوجدنا أن الاولی » انما تتميز 
على الثانية برقة اللفظ وموسيقيته وانسجامه » وآما الصورة الشعرية 
فزيما قد وصلت الى مستوى قريب مما وصلت اليه الصورة فى الشعر 
الحديث غير المقفى ؛ وليس من الستبعد أن ذلك الشعر » بما فيه من قوة 
المعنى وجم‌ال الاسلوب وصدق التعبير » انما كان يؤثر فى عواطف 
الساممین ويشجيهم + عندما يسمعونه غناء یوقم المغنون والجوارى أنخامه 
على أوتار العود » وأى نغم تشجى النفوس ۰ وتحرك فيها العواطف » 
أقوى من تك النثم التى نیما الرجل الذى يضنيه الحب » فياتمس 
منها شفاء الروح فى عینی حبيبته » ویستقطر الدواء من شفتیها » وأی 
وصف آجمل وأوف من ذلك الذی پخلعه الحبیب على هن يحب ؛ فهو يجد 
فى طلعتها طلعة الز هراء فى باکور ة العام السعید ۰ تضىء باشراقها دنیاه » 
وتجعلها جميلة وضاءة » ویری الجمال فى عينيها ينبعث منها كلما مدت 
ألطرف اليه » ويرى الحلاوة فى شفتيها سيالة بكلماتها العذاب اللطاف » 
الى كل ما ذكر من محاسنها ‏ طويلة الجيد » ناعمة الثدى » 
سوداء الشعر » يلمع سواده فى عينيه فيبهره » وعلي ذراعيها طلاوة تفوق 


)۱ * مجلى : الجزيرة المسحورة ب نصوص من الادب المصرى 
القدیم ص ۲۳ 


TTS 


2 الذهب( ء ثقيلة الردف » دقيقة الخصر » فى ساقیها جمال يزيدها 
رشاقة » كلما تهادت على الارصى9؟ + 

وهناك مجموعة من آشعار الحب مكتوية على بردية هيراطيقية من 
عصر الاسرة التاسعة عشرة (۱۳۰۹ - ۱۱۸4 ق۰م) » وهی محفوظة الان 
بالمتحف البريطانى يرقم ٠٠١٠‏ » وتعرف عند العلماء پاسم « بردية 
هاريس رقم ۰۰ه»“ م وان كان البعض يفضل تسميتها باسم «لمجموعة 
منف» لذكر أسم الدينة فيها » وعنوانها «بداية الاغانى الجميلة لحبيبتك 
الى یحبها قلبك والتى تأتى اليك من المررج» » وتتحدث فیها الفتاة التى 
وقعت فى الحب عن الطائر والشرك والطعم والعبير والتعويذة وصيحات 
الطير والطيب الذى يحمله فى مخالبه*“ ۰+۰ الخ » هذا وقد تعرض كثير 
من الباحثين لاغانى الحب » نشرا وترجمة وتعليقا9؟ + 


(؟) كان ذلك اللون القمحى الفاتح هو لون النساء فى مصر الفرعونية» 
وهو مايزال كذلك بين سكان الريف حتی اليوم - وخاصة فى الصعيد ‏ ولولا 
الذی أدخل على دماء المصريين من مختلف الشعوب التى صاهرتهم منذ 
نهاية العصور الفرعونية » لاستطاع القوم أن يحتفظوا بالوان بشرتهم 
القديمة التى تبدو لنا فى صور القبور ورسومها » ولم ير الشاعر المصرى 
طلاوة يكسو بها جمال مايبدو من لون بشرة الحبيب خيرا من لون الذهب 
(احمد بدوى : المرجع السابق ص ۹۲۹ ۰ هامش ۲) ۰ 

(۳) آحمد بدوی : الرجع السابق ص ۹۲۸ - ۹۲۹ ۰ 

)٤(‏ انظر : منير مجلی : الرجع السابق ص ۲۷ - 48 ۰ وکذا 

A. Erman, LAE, 1927, .م‎ 244-46. 
۸۸ Lichthcim, Op-Cit, .م‎ 189-192, 

۰ ۲۷ ۰ ۲۳ منير مجلى : المررجع السابق ص‎ )0( 
E, F. Wente, in JNES, 21, 1962, ۳۰ 118-128. 1) 


H. Briner, JNES, 25, وكذا .130-131 .م‎ 
14 Lichthcim, in INES, 4, 1945, وكذا .178-212 .م‎ 
W. K. Simpson, The Literslurec of Ancicnt Egypt, London, وكذا‎ 
1977, 9. 296-326. 


M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, London, 1976, وكذا‎ 

Vol. رل‎ 0. 179-193. 

8. Schot, Altnggptische Licbeslieder, Zunch, 1950, وكذا .39-69 .م‎ 

5, Gillert, La Poesic egypticnne, Brussels, 1949, و۱ .42-79 .م‎ 

هذا الى جانب عدة ترجمات عربية للاساتذة : سليم .حسن وألحمد بدوى 

واحمد فخرى ونجيب ميخائيل وعبد آلعزیز صالح وعبد الحميد زايد ومنير 
مجلى وغيرهم * 


هت 


: ومن أغانى هذه المجموعة‎ ١ 

وکل ما تفكر فيه هو لك 

انظر ماذا فعلت 

جت اصطاد بشرك ف يدى 

تهبط طيور بونت محملة بالطیب فى محر 

وآول طائر. يهبط يأكل طعمی 

وأظافره فيها عبیر 

لكم أود أن نطلقها معا 

وحيدة أنا بجوارك 

حتى تسمع صيحات طاثری: المعطر 

كم يحلو لی أن تكون معى وأنا أنصب الشرك 
غما آطیب الذهاب للعرج مع المحيوب 

سأسحب شباکی وأعود ؛ ولكن ماذا أقول لأمی 
وكل مساء أعود الیها محملة بالطيور 

لسوف تقول لی : ماذا ألم تنصبى اليوم ی شراك ؟ 
آه أدار حبك رأسى 

اوز البری يطير ويهبط جميعا 
وهاهی الطيور » ولكنها لا تهمنی 

غلدی حبك » لی آنا وحدی 
وقلبی یو ائم قلبك تماما ولن أبعد عن جمالك 

يا حبیبی يتوقف قلبی فى الكعك اللذیذ أمامى 
ولكن مذاقه كالملح فى خمى 

الشراب الذی كان حلوا له الان طعم مرارة الطير 
عبير أنفاسك » هو ما يحيى قلبى 

يا أجمل كل الناس كم أود أن أشاركك بيتك 
زوجة لك » کی تضع على ذراعى ذراعك 

ولكنك أدرت عنى حبك : 


YY 


أقول لقلبی بداخلى 
غاب عنى حبييى هذه الليلة 

وآصبحت کمن ف القبر 
آلست آنت الصحة والمياة 

ألا تاتى الى ومعك الفرح » آلا تهمك صدحة قلبى 
أظل على باب دارى انظر » أيأت حبيبى الى 

عيناى على الحاريق وأذناى تسمع 
حب حبيبى لى هو همى الوحيد 

وقلبى معه لا يسكت 
ها هو ذا يبعث لی رسولا 

يجىء ویمضی مهرولا ليقول آصاینی مکروه 
قل انك وجدت حبيبة آخر ی 

اذا تجعل قلب امرأة آخری يتألم وأموت آنا 
ويسترجع قلبى حبك » وينصف شعری مصفف 
اهرع لأبحث عنك لا يهمنى تصفيف شعرى 
لسوف أصففه ان كنت ماتز ال حيا 

حتى أكون على استعداد لك » ف أى وقت 
۳ - ومن أغانى هذه المجموعة : 
تسعد قلبى خافعل بی ما تريد 

حينما أكون بين ذراعيك 
حبيبى دواء عينى » رؤياك نور عينى 

سكن بجوارك هادئة لاتى آری حبك 
یا من تسكن قلبى »يا أعظم الرجال ‏ | 

يا لهناء ساعتى التى آرتاح فيها معك 
آه لو دامت إلساعة الدهر كله 

آنت حياة قلبى » ولكنى حزينة فقد یهجرنی 
أنا حبييتك الاولى » حديقتك 

زرعت فيها الزهور والنباتات ذات العبير 


سم ره ۲ سم 


يصفو جدولها الذى حفرته يداك 
حين تهب ريح الشمال النشة غهو اللكان الجميل 
الذی آتنزه فيه » وعلی یدی يدك 
جسدی مستريح وقلبی منتعض 
عنذما نسير معا عذب أن اسنشی لصوتك 
وأنا أحيا لانی أسمعه 
عندما أراك كل نظرة 
أطيب لى من أى طعام أو شراب 
عندما تعود منتشيا وتنام على سريرك 
أمسح قدميك » فالصحة والحياة عندما ترجم 


وهناك مقطوعة غزلية جاعت على «بردية شستر بيتى الاولى»ميتغزل 
فيها فتى بفتاة فیقول : 


حبيبتى درة فريدة لا مثيل لها ى حسنها 
هى أكثر جمالا من كل النساء 
انها كنجمة الزهراه فى مطلع العام السميد 
. ضياؤها ساطع وبشرتها وضاءة 
جميلة العيئين حين تنظر » عذبة الشفة حين تتحدث 
تلكا على شفتيها الكلمات المحرضة 
طويلة العنق » جميلة الثديين » شعرها أسود فاحم 
خراعاها أبدع من الذهب ف طلاوته 
أصابعها مثل براعم اللوتس 
ثقيلة الارداف » نحيلة الخصر 
ينبىء سانقاها عن جمالها 
ما أرشق قدها عندما تسیر 
سلبت قلبى مع قبلتها 
نها تجمل أعناق الرجال تنثتى 
مستديرة نحوها عند رؤيتها 


+4 


ما آسعد من يلثم فاها » انه يصبح أقوى من غيره © 

وهناك أغنية جاعت على «آوستر اکا» فى متحف القاهرة » برقم۲۵۲۱۸ 
یتناجی غییا فتی وفتاة » حیث تقول الفتاة له «یالخی» » وهو یناجیه 
ب اليا آختی»* » وبيث کل منهما الآخر ما یعتمل فى نفسه من شوق » 
وما يلاقيه من اوعة : حتى يحين وعد الزواج ٠‏ 

وقد جاء فى هذه الاغنية : 

تقول الفتاة : 

«آخى : انه لجميل آن اذهب الى البحيرة لاستحم أمامك » حتى ترى 
مفاتنی ف ثوبی الكتانى الجمیل » وهو مبتل ملتصق بجسدی » أنزل معك 
الى الماء » ثم آعود اليك بسمكة حمراء وقد استقرت جميلة بين أصابعى » 
تعالى وانظر الى» : 

ويجيب الفتى : 

«هناك على الشاطىء الاخر حب اختى (حبییتی) » وبینی وبينها الماء 
وتمساح على الشاطیء الاخر؛ولكنى حين أنزل » فان قلبى تملؤه الشنجاعة 
واذا الماء ارض لقدمی » فحبها یقوینی » هی تعويذة سحر لى ف الماء» 


«عندما أرى حبيبتى قادمة » تنفتح ذراعى لاحتضانها » ويفرح قلبى 
فى مكانه مثل ۰۰۰ عندما تأتى سيدتى الى » وعندما أعانقها » وتفتح ای 


A. H. Gardiner, The Chester Bentty Papyri, No, I, .م‎ 227-228. (¥) 

Miriam Lichthcim, Op-Cit, P. 182. 

(۸) كان المصريون القدامى يطلقون على الزوجة فى لغتهم - فضلا 

عن «حمة» و «ست حمة» - لفظ «الاخت» أى «سنة» أو (سونة) (ولعلها 

تشبه اللفظ العربی صنو) » وكان ذلك نوعا من التعبير عن المحبة والاعزاز 

للزوجة » وکان الزوج یوصف بالنسبة لزوجته «هی» بمعنی «البعل» » 

و «نب» أى ولی الامر » و «سن» أى أخ » وکانت الانثی بالنسبة لزوجها 

«رجمه» ای حرمه » و «مره» أى حبيبة و «سنة أو سونة» ای لخت » واذا 

تحدث الناس عنها قالوا «نبت بر» » بمعنی سيدة البیت (عبد العزيز 
صالح : الاسرة فى الجتمع الصری القدیم ص 5) 


بت +۲ مد 


ذراعيها » أحس کآننی ف «بونت» محاطا بالعطور » وعندما أقبلها وثنفرج 
شفتاها » أنثنى بلا شراب » وددت لو كنت جارية بين یدیا » حتى أرى 
لون جسدها كله » ليتنى كنت غاسل ثیابها » لاغسل الغطر الذی ف یابما» 
وددت لو كنت خاتما ف آصبعها 66۰۰ 

وآخيرا هذه القصيدة من آغانی الغزل : 

«سبعة آیام حتى امس لم أر فيها اختی (حبیبتی)» 

«تملکنی الداء » وثقلت آطراف » وصرت أنسى نفسى» 

«اذا عادنی مهرة الاطباء لا پرتاح قلبی الى علاجهم» 

«اذا عادنی مهرة السحرة غمرخی لا یستجیب لسحر 

«ان ما يحينى هو أن یقولوا لی : انها هنا فاسمها هو منقذی» 

«ان رسولها يأتى ویذهب » لینش قلبی» 

«آختی أنفع لی من كل علاج » انا آنفم لى من کل دواء» 

«ان حضورها لی هو تعویذتی» 

«لو نظرت لی اخضر جسمی » واشتد ساعدی» 

«حديثها یقوینی » و حضنها ينعشنى)») 

«ولکنها مضت منذ سبعة آیام»(٩‏ ۰ 


M. Lichtheim, Op-Cil, .م‎ 193. (4) 
A. Erman, Op-Cit, اوكذا .243-244 .م‎ 
W. M. Muller, Liebesposie der altem Aegypten, Leipzig, 1899. 
: نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۵۳۶ » أحمد فخرى‎ )٠١( 
وکذا‎ » ٤١١ الرجع السابق ص‎ 
M. Lichtheim, Op-Cit, .م‎ 185. 


س |۲۷۱۱ س 


ثانيا ‏ الغنساء 
أغنية الفسارب على الود 
توجد لدينا نسخة من هذه الاغنية محفوئلة فى «لبردية هاريس رقم 
۰ » والتى توجد الان ف العف البريطانى ف لندن (تحت رقم 
+۱۰۰۷ ) ۰ وترجم الى حوالی عام ۱۳۰۰ ت۰٩‏ » وهناك نص آخر وجد 
فى مقبرة «با - آتون - حب» فى سقارة » وترجم الى أيام العمارنةموهی 
الان بمنحف لیدن(۱ » وان كانت تختلف عن الاولی الى حد ما ٠‏ 
هذا واليردية مكتوبة کذاك بمقبره انضفر حتب» فى طيبة الغربية 
(رتم ۰ع) » وترجع الى الفترة (۱۳۰ - ۱۳۲۰ ق+م) على رأى «جون 
ویاسون»(۳ ۰ وان كان الدکتور احمد فضری پرجم بمقبرة «نفر - 
حتب» هذه الى الاسرة الحادية عشرة (الدولة الوسطی) » وهناك كذلك 
رواية للاغنية منقوتة على قبر الملك «أنتف» من الاسرة الحادية عشرة » 
ویذهب «جیمس هنری برستد» الى أن أنشودة کاهن آمون «نفر حثب» 
من طبية . لاتکاد تماثل مقبرة «آنتف» ولا تعادلها فى التأثير » وان كانت 
تحتوی على بضعة اسطر قيمة يجب الالتفات الیها(*) ٠‏ 
هذا وقد قام بنشر هذه الاغنية وترجمتها وشرحها والتعليق عليها 
كثير من العلماء من امثال ‏ جاردنر ۲ » ومیلر 0 » وشتيائدورف20 


J A. Wilson, ۸, 1966, .م‎ 467, (۱) 
Ibid, .م‎ 467. (¥) 
Ibid, p. 467. (0 


۲۲ أحمد فخرى : المرجع السابق ص‎ )۶( 
J. 11. Breasled, The Dawen of Conscience, Now York, 1939. ره‎ 
P. 166. 
A. H. Gardiner, in PSBA, 35, 1931, 165-1710. زلف‎ 
W. M. Mullor, Dic Licbespocsic der alten Aegypler, Leipzig, {¥) 
1932, 
K. Sethe, Op-Cil, p. ۰ (A) 


بت ۷ — 


وزیتة0) » وارمان() » وویلسون(۱) › وسميسون29 » وان كان 
Lichtheim)‏ سماء:84) من آکثر الطماء اهتماما بهذه الاغنیة۳ » هذا 
وقد کتبت «آغنية الضارب على العود» على آيام الدولة الوسطی ‏ وکانت 
من الاغانی ااحبوبة لدى المصريين القدامی حتی آخریات الدولة الحديثة » 
حتی آننا نجد لها نسخا من عيد الدولة الوسطی » ومن عمد الدولة الحديثة 
سواء توا ۰ 
وهی تعتبر » دونما ریب » من أجمل الاغانی الصرية » وتمثل نوعا من 
الاناشید الدينية » وکانت تنشد بمصاحبة «الجنك» ف حفلات الامراء » 
وهی على نقيض الدعوة الى السرور والابتهاج » تدعو الشاربین الى تذکر 
الوت القریب » وقد جاء فى الصادر اليونانية أنه كان یعرض ف مجالس 
الشرب فى مصر صور اومياء » حثا على الاستمتاع بالحياة القصيرة عن 
طریق تذکر الوت » ولیس من شك ف أن أغنية الضارب على العود » انما 
تصور انا هذه الفکرة تصويرا فنيا جمپل* ٠‏ 
وأما آهمية الاغنية - کمصدر تاریخی - فهی تصور لنا ناحية من 
التفكير الجديد الذی بدا ينتشر ف تلك الخقبة من تاريخ البلاد » منذ 
ایام الثورة الاجتماعية الاولى » ذلك التفكير الجديد » هو الشك » فلقد 
بد؟ افقوم يتشككون فى العقائد التى توارثها القوم عن الاجداد » جيلا 
اثر جيل » والتى كانت تجعل من الوسائل المادية طريقا للخلود » ووسيلة 
للسمادة فى الآخرة » وربما دفعهم الى ذلك ما أصاب جبانة الجيزة الدخمة 
.123-126 .م ,1894 ,32 ZAS,‏ هذ Steindroff,‏ .0 
( ,253-254 .م ,1927 A. Erman, LAE,‏ 
J Wilson, in ANET, p. 33-34, (‏ 
( ,306-307 .م W.K. Simpson, Op-Cit,‏ 
وله ,1-1 Pls,‏ ,178-212 .م ,1954 ,4 M. Lichtheim, JNES,‏ 
Sg‏ .193-197 .م ,1975 Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, I,‏ .14 
.115 .م ,1977 و1 
وانظر : سليم حسن : المرجع السابق ص ۲۲۶ - ۲۲۵ » أحمد فخرى : 
الرجم السابق ص 0 ٤۲۲‏ ۰ نجيب میخائیل : مصر والشرق الادنى 
القدیم ۲۷۷/۱ ۳۷۸-۰ * 


اد ارمان ورانکه : مصر والحياة المصربة فى العصور القديمة 
ص ۳۱ ۰ 


- ۲۱۳ 


ومعابدها الراكمة » من تخريب » حتى أصبحت خرائب مهجورة » حتئ 
من کمانتها » فضلا عن الذين أوكل اليهم آمر العنلية بها ء 

وا يقف الشك عند زعزعة الايمان بقيمة هذه الاضرحة الفخمة » بل 
تمداها الى الشك فى الحياة الآخرة نفسها » وکما کانوا یقولون : وهل 
عاد الينا واحد من الراحلین ء 

وهنا قامت دعوة جديدة تنادی بان يترك التوم لأنفسهم ااحرية ف 
أن يتمتعوا بالدنيا _ ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ‏ فان الواحد منهم 
لن یاخذ ه-+ الى الآخرة شيئا مما اقتناه فى دنياه » ومن ثم فقد كان 
شعارهم : ««امرحوا ولا ترهقوا النفس » هل للانسان أن يأخذ شيئًا مما 
اقتناه معه» » وهكذا كانت هذه الاغنية تدعو القوم الى الاستمتاع بالدنيا 
ونبذ الهموم ء بل والتشكيك هيما ينتظر الناس ف العالم الاخر(۳) ۰ 

وهكذا فان أغنية الذارب على العود » انما تمثل عصرا بعد كل البسد 
عن عهد المتسليم بالعقائد التقليدية » دون معارضة فيها » كما ورثت عن 
الآباء » فان عقيدة الشك انما تعنى تجربة طويلة للعقائد الموروثة » وبحثا 
مستمرا فيما كان معترها به حتى ذلك الحين دون تفكير » ثم الشعور 
بالمقدرة الشخصية على الاعتقاد فى الشىء وانكاره » وهی تعد خطوة 
مميزة الى الامام ذهو نمو الوعى النفسى » والوازع الشخصى » على أن 
عقيدة التشكيك هذه لا تنمو الا بين أفراد شعب له مدنية ناضجة » ولا 
تنبت ف الاحوال الفطرية » ولذا فان هذا العصر (عصر الثورة الاجتماعية 
الاولى) والذى یمثل قمته المتشككون الذين جاعوا عقب سقوط الوحدة 
الثانية » يعد عصرا هاما فى تاريخ التقدم العقلى عند البشر۱) » وف 
أغنية الضارب على العود » دعوة الى أثنا لا نعرف شیک عن الحياة فيما 
وراء الموت » لان واحدا من الراحلين لم یات ليقص علينا ما رآء هناك » 
وائن فلا طريق آمامنا سوى أن نمتع أنفسنا بأكبر قدر من اللذات 


)٠١( 1‏ انظر : محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى ف 
الفرعونية ‏ الاسکندرية ۱۹7 ص ۲۱ - ۲۳ (رسالة ماجستیر) و 
H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. ۷, 1939, ۵. 162 (171)‏ .3 


- ۲۱۵ 


الحسية » ذلك لاننا لن نآخذ من ممتلکاتثا فى هذه الدئیا شيئا معنا الى 
التضرع۱) ۰ 

تفول أغنية الخسارب على العود : 

«مذا خير للامير النبیل » فقد مر بالنهاية السعيدة » تمر آجیال وتأتی 
فى مکانها اجیال منذ زمن الاوائل » يوقظه الاله رع عند الصباحعويغيب 
الاله آتوم فى الغرب » يتناسل الئاس » وتحمل النساء » وتستنشق کل 
آنف من الهواء » وعندما يشرق الصباح ترى أولادهم ف أماكنهم» ٠‏ 

«الآلهة التابرون (الملوك القدماء) يستقرون فى أهراماتهم » وكذا 
يستقر الاشراف الامجاد فى مقابرهم ٠‏ لقد شادوا القصور التى لا أثر 
لها الميوم » فماذا حل بهم ؟ لقد استمعت الی كلمات «ايمحوتب» و (هورس 
ددف» اللذين يتغنى الناس بأقوالهما فى كل مكان » ین مكان كل منهما 
الان » لقد تهدمت جدرانهما ولا أثر لمكائهما بعد » كأنهما لم يعيشا على 
هذه الارض على الاطلاق» * 

«لا أحد یعود من هناك (من عند الوتی) حتی يقص علینا ماذا فى 
الآخرة ؟ وحتی يحدثنا عما هم فى حاجة اليه لتلمئن قلوبنا » حتی تلك 
الاحظة التى ترحل فيها نحن أيضا » الى حيث «ذهبو!» 

«آلا فلتبتهج » ارم بكل الاحزان وراء ظهرك » افرح وفكر فى السرور 
ولتشبم رغباتك طالا أنت حى » ادهن رأسك والبس الکتان الجميل » 
وتعطر بالروائيح الزكية » دع الغناء والموسيقى آمام ناظريك » أكثر مما 
لديك من ملذات » اعمل ما آنت فى حاجة اليه على الارض » ولا تضجسر 
قلبك الى أن يدركك وقت الندب» + 

«ان القلب الساكن (أوزير) لا يسمع عويلا » والبكاء لا يوقظ أحدا 
من عالم اوت » لذلك فلتبتهج لليوم السعید » ابتهج دائما »ولا تشعر 
بكلل من ابتهاجك » استمع الى : لا يستطيع أحد أن بأخذ أمواله معه » 
ولا آحد من الراحلين یمود ثائیة» ٠‏ 


(۱۷) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 114-153 ۰ 


- ۲٩۵ 


ل و ۱ السام و 
من أدب الموار 


عرف الادب اللصرى القديم من فئون الحوار مصاورة الانسان 

للانسان » ومحاورة الانسان لروحه أو ذاته » ومحاورة بعض جسم 

الانسان العش الآخر » ومحاورة الحيوان الحيوان » والطير للطي » 

والنبات النبات » فضلا عن محاورة المعبودات للمعبودات » ولنأخذ مثالا 
لهذا آلنوع من الادب «بردية الیاگس من الحیاة» ۰ 
بردية اليائس من الحيساة 


لاريب فى أن «بردية اليائس من الحياة» انما تمثل نوعا من أدب 
الحوار » كما أنها تمثل واحدة من أهم وثائق عصر الثورة الاجتماعية 
الاولى فى مصر الفرعونية » وتسمى أحيانا «نزاع رجل مع روحه» » 
وأحيانا «شجار بين انسان سيكم الحياة وبين روحه» » وأحيانا « حديث 
نسو مع روجه» » وعلى أية حال » فالبردية محفوظة ف متحف برلين تحت 
رقم (۳۰۲۵) ۰ 

هذا » وكان «(أدولف ارمان» أول من نشر البردية فى عام Ma41‏ 
ثم أعاد ترجمتها » مم ادخال تعسینات فى کتسابه عن أدب المصريين 
القدامى»الذى نشره بالالانية عام ۱۹۲۴م » والذی ترجمه الى الانجليزية 
«بلاكمان» فى عام ۱۹۲۷ م » كما نشر فولکتر فى عام ۷۹۵۰( > 
و «بارتا» فى عام 682۱۹۵ » وهانز جدكه فى عام ۹۹۷۶۰ م۰ 


وقد اهتم أيضا بترجمة البردية وتطيلها كثير من العلماء من أمثال : 


A. Erman, Gesprach eines Lebensmuden Mil Seiner Secle, (1) 
APAW, Berlin, 1896. 

A. Erman, LAE, London, 1927, p. 86-92. () 
R. O. Faulkner, JEA, 42, 1956, ,م‎ 2140. ۳ 
W Barta, Das Gesprach eines Mannes Mit Seinem Ba, Mun- 3 
chner agyptologische Studien, 18, Berlin, 1969, 

11. Goedicke, The Report about The Dispute of a Man With ره‎ 
His Ba, Baltimore, 1970. 


۹ س 


الكسندر شارف" » وجيمس هنرى برستد0) » و هه همان( 


و دی بك وریموند فیی(۱) » وهره-آن یونکر ۲۱۷ + وجاکبسون ۳ 
وفون بستج۳؟ وجون ویلسون ۱۵و س» هرمان(۳) و ره ولي امز ۲۳ 
وفولکنر 610 وغیرهم ۳ » فضلا عن ترجمات عربية عدة٩‏ ۰ 

هذا ویرجم تاريخ النسخة التی تحت أيدينا الى الاسرة الثانية عشرة 
(۱۹۹۱ - ۱۷۸۰ قعم) > وهناك اتجاه الى آنها منقولة عن نص أقدم » 
برجم الى ما قبل أيام الدولة الوسطی » وربما الارجح الى وقت 
الاضطرابات فیما بين الدولتین القديمة والوسطی ۰ آی عصر الثورة 
الاجتماعية الاولی (نهاية الالف الثالثة قبل الیلاد)(۳) ۰ 

وتتکون البردية من مقدمة طويلة بليغة » ثم أربع قصائد شعرية » 


A. Scharff, SBAW, Munich, 1937. (Y= 
J. 11. Breasted, Tho Dawn of Conscience, Ncw York, 1939, )۷( 

Pp. 168-181. 

H. Hormunn, OLZ, 42, 1939, ,م‎ 141-153, (۸) 

A. do Buck, EX. Oriente Lux. 7, 19447, p. 9-12. (5) 

R. بالاه۷۷‎ in BIFAO, 45, 1947, .م‎ 89-154. )۱۰( 


11. Junker, ۸0۵۸۷, Phi-hist, KT, 1948, No. 17, Vienna, 1949, )۱۱( 
13. Jacobsohn, in Zeitlise Dokumente der Seele Studen aus (1¥) 


Jem C. G. Jung Institut Zurich, Vol. 3, 1952, 0. 1-48. ف‎ 
HF, ۷۷۰ Von Bissing, Altngy ptische Lebenweisheit, Zurich, 1955, (1¥) ۰ 
۲. 124-128. 

J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 405-407. ۱( 


8. Hermann, Untersuchungen Zur Uberliefungsgestalt Miticla- )۱۵( 
yyptischer Litoraturwerke, Berlin, 1957 .م‎ 02-79. 8 8 


R. Williams, JEA, 48, 1962, .م‎ 49-56. )۱3( 
8. O. Faulkner, The Literature of Ancient Egypt, London, )۱۷( 
1977, ۳۰ 201-209. 


Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, Londo, )۱۸( 

۱975 I, .م‎ 163-169. 

E. Bruoner-Traut, ZAS, 94, 1967, وکنا .6-15 .م‎ 

G. Thausing, MDIK, 15, 1957, ۲۰ 262-267. وکنا‎ 

: سليم حسن : الرجع السابق ۲۸۲/۲ - ۲۸۹ » نجیب میخائیل‎ )۱٩( 

الحضارة المصرية ص 9۱۸ - ٩۲۵‏ » أحمد فخری : الرجع السابق ص 
24٩ - ۷‏ » عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۳2۶ - ۳2۷ ۰ 

J. A. Wilson, Op-Cit, .م‎ ۰ )۲۰( 


س ۹ هد 


يذكر صاحبها ف الاولى ۰ كيف قل تقدير الناس للرجل الفقير » ثم يروى 
فى الثائية بعضا من مأساته » مبينا مدى ضيقه بالناس ويدنياهم » ورأيه 
هذا لاشك ف أنه ملىء بالتشاؤم » جدير بتسخص يئس من حياته » وصمم 
على ازهاق روحه ؛ وأما فى الثالثة » فاننا نری انسو» (صاحب القصيدة) 
انما یشیح بوجهه من شرور الدنيا » ثم يتامل الوت كمنجاة مباركة له » 
وهذا الجزء الثالث من القصيدة » انما هو - فیما يرى الدکتور أحمد 
غخری۳۱ -- اجمل ما فى البردية » وآما فى القصيدة الرابعة غنری «نسو» 
یضیف امتیازات الوتی الذين لهم القدرة على مقاومة الشر » وحرية 
الاتصال بالالهة ء 


واما أهمية البردية ‏ كوثيقة تاريخية - قيرجم ألى انها انما تقدم 
للبامث صورة لهذا العصر ‏ عصر الثورة الاجتماعية الاولی - الذي 
ساده الشك والیأس » فصاحب البردية (نسو) انما يدع الى ترك الحيات 
والالتجاء الى الوت » نتيجة با لافاه فى حياته من للم وقسوة » ومن ثم 
فهو فى الواقم انما يصف الحالة الفعلية والتجارب الباطنية لنفس معذبة» 
تالم مما حاق بها من الظلم وسوء الطالع » وانطلاقا من كل هذا » فان 
«لجيمس هنری برستد» » انما يذهب الى أن هذا الوضوع » ائما يعد 
أقدم قطعة أدبية تتقاول موضوع الخبرة » والتى تعد أقدم مثال يمثل 
لنأ صورة مما ورد فى سفر النبى «آيوب» ‏ كما جاء فى توراة يهود 
المتداولة اليوم 257 - وقد كتبت بردية «الیابس من الحياة» هذه » قبل 
أن تظهر التجربة الماثلة التضمنة هذا الشعور فى سفر مماثل بين 
العبر انیین بنحو ألف وخمسمائة ئة ۰ 


هذا ويدعو «نسو» كذلك الى الاستغناء عن الطقوس الجنازية 
المعتادة » كما تدعو روحه الى أن يعيش الائسان ثأسيا حزنه » منغمسا ف 
السرور الى أذنيه » ولعل هذه الدصوة التى تنادی بان يأكل الانسان 


(۲۱) أحمد فخرى ؛ المرجع السابق ص ٤٤۸‏ 

(۲۲) انر عن السفر لزوب» - كما جاء فى القوراة - (محمد بيومى 
مهران : اسرائیل 7۷/۳ ۷۳) * 

J. H. Basted, Op-Cit, p. 168-16 (TY) 


مہ ۲۳۱ سم 


ويشرب ؛ وأن يكون فرحا ف يومه » لانه سيموت ف غده » انما تتفق مع 
ما نادت به من قبل «أغنية الضارب على العود» » وان اختلفت معها فى 
آمر هام وخطير » اذ أخذت تبين أن الحياة فوق أنها ليست فرصة للسرور» 
والاسراف فى الملذات » فهی عبء آفتل حملا من الوت » وهکذا دار حديث 
«نسو» حول السؤال الخالد عن معنى الحياة » وهو سؤال يبرز للمرة 
الاولى ‏ فیما نعلم - فى تاريخ الآداب عامة » وحديث الرجل » على آية 
حال » قطعة أدبية من خير القطم الادبية التى حفظت لنا من تاريخ مصر 
التدیمة۲۵ ٠‏ 

هذا فضلا عن آن قصيدة «نسو» هذه ء والتی مدح فيها الوت » انما 
أقدم صيغة وصلت الينا ء عبر الفرد عما أصابه من إلعذاب ظلما وعدواناء 
وأول صرخة من متألم بریء وصلتنا فى عصور ذلك العالم القديم » وهی 
تعد بحق ذات فائدة فريدة » ولا تخلو من جمال حقيقى بما احتوته من 
حرارة نفسية خلابة(۳) ١ ٠‏ 

وموضوع البردية حوار فلسفى بين «نسو» وبين روحه » ذلك أن 
النسو» ائما قد يئس من حياته بعدما أصابه فيها من نكبات » وبصد أن 
تنكر له أقرب الناس اليه » وبعد أن حرم من الدفاع عن نفسه » وبعد أن 
حكم عليه ظلما » وصار اسمه نتنا ف أنوف الناس » وبمد أن خربت 
الذمم » وفسدت الضماگر » وكفر الناس بالله وصدوا عن سييله»منصرفين 
عن جد الامور لينخمسوا فى الشهوات » وليتورطو! ف كبائر الاثم » وقد 
ست القلوب وأنكر الناس ما قدم لهم ربهم من خير » وق لجج هذه 
الغمرة النفسية أخذ الرجل يسبح ف ظلمات الياس » ويلتمس منها المخرج 
وييحث عن آسباب الراحة » فلا يكاد يمتدى اليها الا بالاتتحار موالتخلص 
من هذه الحياة الثعسة + 

غير أن روحه قد الترمت جانب الرضا بدنياها + والتفاضی عما وراءها 
ومن ثم فقد احتدم الجدل بينهما » حتى تحدثه بان يقدم على الانتحار 


(۲۶) نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ۲۷۵/۱ ۰ 
(۲۰) .173-174 .9 بل-08 J. 15. Breasted,‏ 


بت ۲۲۲ سم 


حرقا » أن كانت عارفا عن الدنيا » راغا فى الموت » فما جر صاحبها فى 
بداية الامر ء ولا امتنع عليها فى الحالتین - الرضا بالواقع أو الرضا 
بالوت - امتتعت هی الاخری عن مناقشته » ولكنه سرعان ما عاود التفكير 
ثانية فیما دعته اليه » واعتزم أن ينتقل هو وأیاها الى عالم الآخرة » وبدأ 
يستدرجها فى الحديث عساها تشجعه ؛ واشهد عليها جمعا تخيله من 
الناس » فما جاوبته بير رد منتتضب عاتبها فى أثره قاگلا : 


«عزیز على الا تجاوبنی روحی ف یومی هذا > آنها تهرب ف يوم 
الشقاء » أى روحی أنه لنباء أن تصدی امرا یملوه الشجن لیحیا » خذینی 
الى الوت قبل أن یتینی» واجعلی من الغنرب ( عالم الآبخرة ) مكان 
سروری » فقد یثیینی فى الآخرة «تحوت)) » مرضی الارباب بعقضائه » 
وينافح عنی «لخونسو» الكاتب بعدالة » ویستجیب «رع» لابتمالاتی » 
فعنائى قد ثقل وطؤه»)٠‏ 

. وتصنعت الروح الغضب مرة. أخرى > وأجابته مرة ثانية باقتضاب 
وهی تؤنبه «ألست رجلا ؟ لقد ابتغيت الحياة من قبل » فماذا أنجزت » 
ثم تأخذ الان تتأسی على الحياة شان رب النعمة ؟.فأجابها : «اذا إصاخت 
لى روحی » ولا خطيئة لى ؛ وكان فؤادها معى » فلسوف تهنا » ولأجعلنها 
حینذاك تبلغ الغرب ؛ سآن من آقام فى هرمه » ووسده وریثه e ٠٠٠‏ قاذا 
حلت بينى وبين الوت على هذا الوضع » فلن تجدى ما تحطين عليه ف 
عالم الغرب » تجلدی ان روحی » وقومی منی مقام الوریث » پقسدم 
القربان » ويفهض على مثواى يوم الدقن : ویعیی» مضجع الآخرة”"؟ ۰ 

وقد بيدو ذلك غير متوقع من رجل اکضح أنه يشك كثيرا فى فائدة 
المعدات المادية التى كانت تعمل للمتوف » حين ينتقل الى العالم الآخر » 
.الا أننا تكشف السر بعد ذلك » فنرى أن ذلك حيلة آدبية » آراد. الكاتب 
عن طريقها أن يندد بالمعدات الجنازية" » ثم أخذت روحه تتردد فى 


٠ ۳20 -. ۳2۶/۱ (51؟) عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم‎ 
J. H. Bteasted, The Dawn of Conscience, N. ۷, 1939, p. 169. )۲۷( ۰ 


ل ۲۳۳ 


الموافقة على مرافقته » ثم تحاول أن تنفره عن الموث » قأخذت تصف له 
فظائم القبر » «ثم فتحت روحى فمها وأجابت : اذا تذكرت الدلن قانه 
حزن » وذکراه تثير الدمم ؛ وتفعم القلب حزنا ۰۰ فهو ینتزع الرجل من 
بيته 4 ویلقی به على الجبل » ولن يُصعد ثانية ليرى ااشمس۳4 ۰ 

ومکذا لم تستقر الروح على ری ثابت فى فكرة الخلود التی كانت 
تسیطر على القوم وقت ذاك ؛ فنراها تشككه فى تلك الفكرة الخالدة فى 
آذهان الناس » فهؤلاء الذين بنوا لانفسهم مقابر فخمة » انما هم والذين 
ألم يبنوها سواء بسواء » فلکل تحت حرارة الشمس » والكل تعقد معه 
الاسماك الاحاديث « عندئگذ فتحت روحى فمها لتجيبني : لن تعود ثانية 
لتشهد الشمس ۰۰۰ ان من شادوا البانى الفخمة من أحجسار الجرائیت 
الصلبة » وخصصوا لأنفسهم قاعة فى الهرم » وقدمت لهم كل الخدمات 
المجيدة ۰۰۰ إصبحت موائد قرابينهم خالية » بعد أن صاروا آلهة (أى 
ماتوا) » وأصبحوا سواء » والمتعبين الذين قضوا على ضناف القنوات »> 
نال الفيض مقصده منهم » وكذا حرارة الشمس ۰۰۰ أما الاسماك على 
ضفة النهر :» فتجلس اليمم تعاند معهم الاحاديث» ٠‏ 

وتتجه روحه اليه بعد ذلك ء ناصحة اياه بان ينس الهموم » ویاخذ 
من اللهو نصيبه «اصغ الى وانه لجدير بالناس أن یصنوا » تعتع بيوم 
المسرة » وانس الهموم»(۳) » ولکنها بعد ذلك توافق على البقاء بجانيه 
حتى ولو انتحر - ذلك أن الحيلة ‏ بجانب أنها فرصة للسرور 
واللذات - فهی عبء أثقل من اوت نفسه » وأنها سيئة لدرجة تجمل 
الوت خلاصا للانسان من سیاتها » ولذا قهی ترحب بالوت » « مرحبا 


A. Erman, The Literature of The Ancleht Egyptians, London, (YA) ۰ 


1927, p. 87-88. ۱ 
R, O, Faulkner, in The Literature of Ancient Egypt, London, )۲۹( 
1977, p. 203-204. 

M. Lichtheim, OPAC, p. ۰ وکا‎ 
A. Erman, LAE, 1927, وکثا . ۲ .88 .م‎ 
R. O. Faulkner, 00-014, 2. 204. ۳۰( 


۳ 


بالموت » أننى ف شوق للقائه » كشوق الرجل الى بيته » بعد آن یقضی 
سثینا طوالا فى الاسر والعناء» ء 


وهكذا نری الروح التى حاولت أن تبعد صاحيها عن الوت » لم يكتب 
لها نجدا فى مسماما ‏ بل على ااعکس هو الذى نجح آخر الامر فى أن 
يضمها الى رأيه » مما يدل على مدى ضيقه بالحياة ؛ ورغبته ف التخلص 
منها » ولكن علينا آلا نتوهم أن ما دهع «نسو» الى كره 'الحياة ومحاولة 
التخلص منها » ائما كانت آلامه الشخصية » وما لاقاه من عناء فى حياته » 
ذلك لان الرجل انما قد استطاع أن پسمو على آلامه الشخصية » ويلم 
باطراف الجتمم اذ ذاك » ويحيط باحواله » وبذا لم تكن آلامه الشخصية 
الا نموذجا لا يلاقيه المجتمع الذى يعيش فيه » ويؤيد ذلك قوله : أن 
أتحدث اليوم » فليس هناك عدول » والارض قد تسلمها المظالمون)92؟ + 
وأن هؤلاء الظالمين قد أجرموا فى حق كل مقدس » وداسوا بأقدامهم 
القانون ووطئوا مجد وتاريخ مصر ؛ ومن ثم فهو لا يود أن يعيش فى هذا 
الجو » ولعل فى هذا شبه بما جاء فى تحذيرات الحكيم المصرى «ايبو ل 
ور» «آه لو یفنی الناس ولا یمود هناك حمل ولا ولادة » ليت العسالم 
بتخلص من الغوغاء » وتنقضى الشاحنات»(۳) ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هذا الحوار بين «تنسو» وبين 
نلسه (روحه) انما يتناول السؤال عن معنى الحياة من ناحيتين » تتعلق 
احداهما يما اذا كان هناك معنى للحياة اذا اختفى كل ما كان من شانه أن 
يجمل الحياة سعيدة » والاخرى أكثر عمتا وأوسع مدى » غلم يكتف 
الکاتب فيها باستعراض ذلك العراك بين الافكار والرغبات » وائما عمد 
الى موازنة بين وجهتی النظر المختلفتين اللتين سادتا الحياة فى ذلك العصر 
بينما نجد روح (نسو) تلتزم الدفاع عن متم المياة الرخيصة وتدءوه 
آلا يفكر كثيرا فى الاخرة » وأن يتقبل برضی كل ما تقدمه الحياة » ویمثل 
الكاتب ذلك الفريق من المصريين الذين احتفظوا بجأشهم » والذين 


(fU)‏ .207 ,م لفطل 
J. A. Wilson, ANET, p. 442. )۳۲( ۰‏ 


متس ۲۷۵ مد 


محصتهم الآلام والنكيات » وطهرتهم من أردانها » فأكسبتهم بصيرة 
وزادتهم ایمانا بالآخرة » وبقيمة أعمالهم الصالحة ق الحياة الدنيا ٠‏ 

وانطلاقا من كل هذا » انما پیدو واضحا أن ما حدث انما يتكرر 
حدوثه ف الانسائية » وان فرط ألنكبات و الساویء الاجتماعية المنتشرة » 
وازدياد البلاء » انما يحدث آثرا مزدوجا » ففريق ممن تصيبهم النكبات 
وهم أكثرية ‏ يجرفهم تيار الاحداث ؛ بينما يفترض أن تدعو تلك 
الاحداث الى التبصر ٠‏ وأحبانا الى التشکك»(۳) ٠‏ 


وعلی أية حال » فالنص فريد فى نوعه بين النصوص الصرية » حتى 
ذهب بعض الباحثين الى أنه غير مصرى ف روحه » فهو يدعو الى ترك 
الحياة » والالتجاء الى الوت » كما أنه غير مصری فى استغنائه عن 
الطقوس الجنازية المعتادة وما يتبعها من أثر نفسى » وفيما آباح فيه الفرد 
لنفسه من حرية ف مناقشة العقيدة السائدة » وأن من حق الانسان أن 
یجد حلا فردیا فى آخطر المشكلات + 


غير آننا لو بحثنا فى آتاب الامم الاخری لا وجدنا أصلا له فیه ا + 
وطبيعة «الباء» مصرية صرفة » كما أن الوثيقة تثفق وروح العصر الذى 
كان يخيم عليه روح التشاؤم (عصر الثورة الاجتماعية الاولی) » أنه غير 
مصرى لان مصر لم تمرف ذلك اليأس الروحى والمادى » وربما كان ذلك 
بالمصادفة » وربما كذلك أن المصريين -- فيما تلا ذلك من عصور ‏ لم 
يحبوا هذا النوع من الیأس عند ظهور العقبات » وأنهم اهتدوا الى حلول 
أخرى للتغلب على ما أصابهم من مآزق ۳۹ ۰ 

هذا وتتكون الوشيقة ‏ كما أشرنا من قبل من مقدمة بليغة » فيها 
حوار بليغ » كما رآينا ف السطور السابقة » يرى فيها صاحب الوثيقة 
(نسو) الوت منقذا من حياته البغيضة الشقية » بعد أن ذاق مرارة 
البؤس » وهجره خلانه » وآزری به الهوان » فآشرف على الانتحار لیضم 


۰ ۲۷١ ۲۷٣/۱ نجیب میخائیل : مصر والشرق الادنی القدیم‎ )۳۳( 
J. A. Wilson, The Burden of Egypt, Chicago, 1954, .م‎ 113. (F4) 


اس ۲۲۲ — 


بيده خاتمة لحیاته فيحرق نفسه »© فلقد دغعته حیاته الى أن يخطو هذه 
الخطوة » ولكنه عاد فاحجم عنها » فلا قبر پأویه » ولا عقب بتردد عليه 
بالقرابين » ومن ثم فسوف یقضی هناك جوعا وبردا » وحکذا نراه پحرض 
روحه على آلا تتخلی عنه عند الوت * 

« ثم فتحت نمی لروحی حتی أجيب عما قالت +۰ أن روحی 
ستسندتی هناك » انها تهرب ف يوم الشقاء » أن روحی تعطلنی » وأنا 
لا اکترث بها » وتجذبنى الى الوت قبل أن آلقاه » وتلقی بى فى النار 
لتحرقنى ۰ أى روحی أنه لغباء أن تصدى أمرا بملؤه الشجن ليصاء ٠٠‏ 
وینانح عنى «لخونسو» الكاتب بعدالة » ويستجيب «ر,ع» لابتهالاتى » 
فعنائی قد ثقل وطؤه» ۰ 


«وأجابت روحى : آنت بمثابة لا شىء » ثم تتحدث عن الاشياء الطبية 
كما لو کنت تملك الكنوز» 


«قلت : سوف لا آذهب طالا هذه روحى » باقية على الارض » ان 
نصيبك الوت » لو أن روحی تصنی الى ستكون منعمة » ساجطها تمل 
الى الغرب » كروح من دفن ف الهرم » وفتحت روحى فاها وأجابت : اذا 
تذكرت الدفن فانه حزن » وذكراه تتير الدفع » وتفعم القلب حزنا ٠٠٠+‏ 
فهو ينتزع الرجل من بيته » ويلقى به على الجبل » ولن يصعد ثانية ليرى 
الشمس > آين بناة الاهرام من زينوا الابهاء » وشادوها بأحجار الجرائيت 
الصلبة » وخصصوا لأنفسهم قاعة ف الهرم » وقدمت لهم كل الخدمات 
المجيدة » اصبحت موائد قرابینهم خالية » بعد أن صاروا آلهة (ای ماتوا)ء 
وأصبحوا سواء هم والتعبین الذين قضوا على ضفاف القنوات » نال 
اللیض مقصده منهم » وکذا حرارة الشمس ۰۰۰ آما الاسماك على ضفة 
النهر فتجلس معهم تعقد الاحاديث » استمع الى ۰ فخير المرء أن 
يستمع ۰۰ تابع ملذات اليوم + وانس الهم ۰0۰۰۰ 


و عندگذ فتحت غمی الى روحی لأقول : 


— ۷ 


القصيدة الاولى : 
انظر : ان اسمى آصبح كريها أكثر من راكحة اللحم النتن فى أيام 


الصيف » والسماء حارة 

انخلر : ان أسمى كرية أكثر من صيد السمك فى يوم صيده » والسماء 

حسارة 

آنظر : ن اسمی کریه اکثر من ر اکحه الطیور » و اشد من تل صفصاف 
مزددم بالأوز 

أنظر : ان اسمى كريه آکثر من رائحة الصيادين » وأكثر من شطثان 
المستنقعات حين يصيدون ١‏ 

أنظر : ان اسمی كريه اکثر من رائحة التماسیح واکثر من الجلوس 
حیب تکون 


أنظر : أن اسمی كريه أكثر من زوجة ردد عنها الناس البهتان ازوجها 
آنظر : ان اسمی كريه اکثر من مدينة ٠٠٠‏ وأكثر من ثاثر مدبر 


القصسيدة الثانية : 

من آتحدث اليوم » فلقد اصبح الرفاق شرارا » وأسدقاء اليوم غير 
جديرين بالعب 

أن أتحدث الیوم » فللقاوب ملاى بااجشم » وكل شخص يأخسذ 
متاع جاره 

أن أتحدث الیوم » وقد وقر الناس على السوء » واهملت ااحسنی فى 
كل مكان 

ان أتحدث ايوم » وقد استحال الرجل الطيب الى شریر » والخيي 
مكروه فى كل مكان 


من أتحدث اليوم » فمستثير الحايم بشروره » يدع الئاس يسخرون 
منه حين تشتد وطأة عسفه 

ان أتحدث اليوم » فالناس يسرقون » وکل امرىء يغتال متاع جاره 

أن اتحدث اليوم » فليس للمريض صديق يوثق به بوآخوه أصبح عدوه 


EAS 


من آتحدث اليوم » فلا أحد يذكر آلامى » وليس هناك اليسوم من 


يجازى بالخير من قدمه 
ان أتحدث اليوم » وما عاد آحد يذكر الماضى »ولا معونة لأحد ىق 
هذه الايام 


أن آتحدث اليوم » فالآخوة شرعوالمرء يعامل كعدو » رغم نقاء سريرته 

أن أتحدث اليوم » فالوجوه محجوبة » وكل امرىء يولى وجه+ه 
عن اخوانه 

أن أتحدث اليوم » وما من أحد رضی الفؤاد » ومن كان يرافق لم 
يعد له وجود 

ان أتحدث اليوم : فليس هناك عدول » والارض قد تسلمها الظالمون 

أن أتحدث اليوم » فالسدیق الصدوق قد اختفى » واارء يعامل 

ان أتحدث أليوم ۰ فليس هناك مسالم ء والدماحب لا وجود له 

من أتحدث الیوم » وأنا مثقل بالتعادسة » وف حاجة الى دیق صدوق 

ان آتحدث اليومءو الخطيئة التى تحل بالارض تبدو وكانما لانهاية لها 

القصيدة الثاللة : 

اموت امامی الیوم يبدو كالبرء السقیم » والسخروج الى النضاء 

الموت آمامی الیوم كعبير «الر» وجاسة تحت ظله فى يوم ريح صر 

الوت أمامى اليوم كرائحة اللوتس تخدرنى كما لو كنت جالسا على 
شاطى» الانشراح 

الوت آمامی اليوم كالسماء عندما تصفو » و5حصول المرء على ما لم 
يكن یتوقمه 

اموت آمامی اليوم کتسوق الرجل الى بيته بعد قضاء سنين طوال فى 
الاسر والعناء 


بت ۲۲۹ 


القصسيدة الرابعة : 

ويم الحق من وصل هناك » سيكون ربا يحيا » يرد الشر على من أتاه 

ويم الحق من وصل هناك » سيقف فى قارب رع » وسيعين الاشیاء 
الختارة للمعبد 

ويم الحق من وصل هذ_اك » سيكون عالما بالامر » ون يصرف عن 
شکواه لرع اذا ناجاه 

ثم تستمر القصيدة بعد ذلك » وتأخذ الروح تخفف آلام صاحبها » 
فتطلب منه أن يترك الحزن والاسى » وتؤكد له أنهما سيكونان معا : 
«سيهدا بالی بعد أن يستقر أمرك (ف الموت) وسنعیتس معا»(۳۰) ۰ 


» ۵۲۲ - ۵۱٩ نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ص‎ (fo) 
عبد العزيز صالح : الرجع‎ ۰ 14٩ ٤٤۷١ أحمد فخرى : المرجع السابق ص‎ 
2۲۸۹-۲۸4 السابق ص 545 ۲:۷ » سليم حسن : الرجع السابق ص‎ 
R. O. Faulkner, Op-Cit, وكذا .202-209 .م‎ 

M. Lichthcim, Op-Cil, p. 104-169. 
A. Erman, Op-Cit, .م‎ 36-92. 

1. A. Wilson, ANET, p. 405-407. 
J H. Breasicd, Op-Cit, .م‎ 168-181. 
R. Willams, Op-Cit, p. 49-56. 


7 ۲۳۰ مت 


الفص[السايع 


من أدب الحكمة و النصائح 


ا و و اي ی من آحب ' 
الاشیاء الى قلوب الصربین » كما كانت تحتل مكانة عظيمة بين کتب القدماء 
لانها تقدم لاناس خلاصة تجارب الحياة » وترسم لهم طريق السعادة » 
وتضع بين آیدیهم المثل العليا لكل من بِيغى النجاح فى هذه الدنيا » فضلا 
عن الآخرة » كما آنها تنظم صلات الناس بعضهم بالبعض الاخر » واذا 
تصفحنا هذه الكتب » فائئا نقبل عليها بنفوس راضية » سواء أكانت مما 
آتت به الاديان » ام وردت فى كتب الحكماء » وذلك لانها تكشف لنا عما 
قى قرارة النفس البشرية » نقرژها ثم نقف قليلا لنتأكد من صداها فى 
نقوسنا » وكثيرا ما نجد ‏ مهما بلغت الشقة بيئنا وبين زمان كتابتها ‏ 
آئنا مازلنا فى حاجة اليها ؛ وآننا نتعلم منها الكثير » وكان المصريون 
القدامی يهتمون كثيرا بهذا النوع من الادب الذى كان يكتبه الحكماء على 
لسان آب ينصح ابنه » ويرشده الى حسن السلوك » كيما يصل الى آعلی 
الراتب » أو على هيئة تعاليم ووصايا يوجهها فرعون س أو واحد من 
رجااه البارزین - ممتمدا على تجاربه وخبرته الى ابنه أو أحد تلامیذهه 


وليس هناك من ريب ف أن هذا النوع من الادب » انما هو آرفع 
آنواع الادب الصری القدبم » ولدینا منه + على سبیل الثال » کتلب 
الحکم والنصائح الوزير «بتاح حوتب» الذی عاش ف الاسرة الخامسة » 
وقد اتخذ الصریون هذا الكتاب اساسا لتواعد السلوك واصول التربية » 
ثم استمرت الاجیال تتناقله حتی العصر البونانی الرومائی » والواقع أن 
من يقرا هذه النصائح » وتلك التعاليم » انما يستطيع أن يحكم فى ضوئها 
على آعداف الادب الفرعونى فى هذا العهد » وأن يرى فيه ما يشير الى 
ارتفاع مستوى الحياة المصرية » وتقدير هذا الشعب النبيل الاصيل یناه 
القیم الانسانية النبيلة ٠‏ 

وهناك من عهد الدولة الوسطى كنز ضخم من البدائع والروائم من 
تلك التعاليم والنصائح النبيلة » جامت اثر حوادث الايام ٠‏ فاصطبغت 
بصبنة سياسية كان لها أثرها فى حياة الشعب الصری القديم » ومن ذلك 
تلك النصائح التى وجهت الم «مرى کار ع» ثم ما جاء على لسان الملك 


— 


«أمنمحات الاول» - مؤسس الاسرة الثانية عشرة ‏ من تلك الدرر التى 
تركها لولده وولى عهده «سنوسرت الاول» » لتكون لديه بعتابة دستور 
يسترشد به فى حكم البلاد وسياستها » اضف الى ذلك » ماذخر به أدب 
الدولة الحديثة والعصر الذى تلاها ء بالتعاليم والأحكم » ومن أهمها تعاليم 
«آنى» من الاسرة الثامنة عشرة » وتعاايم «أمنمؤوبى» والتى ترجع فى 
الغالب الى ایام الاسرة الثانية والعشرين » ولنتحدث الان بشىء من 
التفصیل عن آهم أدب الحکمة والتصائح ۰ 
- تصالیم باح حوتب 

لاريب فى أن هن أروع وأشهر أدب الحكمة والنصائح » أنما كانت 
«تعالیم بتاح حوتب» وزير اللك جد كارع أسيسى» من الاسرة 
الخامسة (۲4۸۰ - ۲۳۵۰ ق۰م) وله مقبر ة معروفة فى جبانة سفارة(6۱» 
هذا وقد توفر لهذا الوزیر «بتاح حوتب» نصیب واسع من الشهرة» 
وقدر لاسمه أن يخلد ف عالم الادب الصری القديم قرونا طويلة » وسجل 
له خلفاؤه تصائحه فى آداب اللعاملة والسلوك نصح ولده بها » وابثغى أن 
يتادب بها بقية الشبان فى مثل سنه ؛ وحاول خلالها أن ینظم علاقة ولده 
بقرارة نفسه وآسرته وعمله ومجتمعه » وأن یجعله على تقى من ربه » 
فيما دعاه » الى أن يراعى التوسط ف اختیار مثاسبات صمته ومناسبات 
كلامه » ویر اعی التوسط ف معاملته لنفسه ومطالب بدنه » ويراعي التوسط 
فى معاملة رگیسه ومرؤسيه ٠‏ 

)١(‏ يذهب بعض الباحتين الى أن «بتاح .حوتب» انما كان مربيا 
للملك «جد كارع» » كما يظهر أنه كان من أفراد العائلة المالكة » وريما 
كان عما للم » كما كان رائدا له ورای بعضهم أنه كان وزيرا للملك 
«وناس» » ورای فريق ثالث أنه كان وزيرا » ولكن دون تحديد للملك الذى 
عمل له وزيرا » وان كان هناك شبه اجماع على انه كان وزيرا للملك 
«جد كارع اسیسی» » وقد تميزت مقبرته - كما تميزت مقبرة «تى» آحد 


رؤساء الكتاب فى عصره » وغيره من أفراد الطبقة العليا فى عصر الاسرة 
الخامسة يما يدل على ما كان ينعم به أفراد هذه الطبقة من حياة رغدة» 
ومن رعاية الخدم والاتباع » ومن أمتع ما يستشهد به من مقابرهم من حيث 
اسلوبها العماری والفنی » ومن حيث تنوع مصدرها التی تصور الحياة 
اليومية داخل البیوت وخسارجها (نجیب ميخائيل : مصر ۱۹۶/۱ 
عبد العزیز صالح حضارة مصر القديمة وآثارها ۲۳۷۳۱/۱) + 


سس ۲۳ — 


هذا ويبدو أن تعاليم «بتاح حوتب» هذه » انما تمثل أقدم نص 
موجود فى آداب العالم كله » عبر فى قوة وبلاغة عن قواعد السلوك 
المستقيم » وهى » بما فى مادتها من غزارة » تلخص آنا مقدارا كبيرا من 
آدب ذلك العصر » وقد وصلت ألينا هذه التعاليم فى أكثر من نص واحد > 
أقدمها من الاسرة الثانية عشرة » أى بعد موت مؤلفها بأكثر من ستة 
قرون » ونرى فيها كثيرا من الكلمات والتعبيرات التى لم تكن معروفة 
على ایام الدولة القديمة » ولهذا يرجح الاثاريون أنه قد دخل على البردية 
الاصلية اصطلاحات واضافات کثيرة » ولکنهم ظلوا پنسیونها الى الوزیر 
«بتاح حوتب» ۰ 3 

وتتكون هذه التعاليم من ۳۷ حكمة » والنسخة الكاملة من هذه البردية 
موجودة الان فى متحف اللوفر ف باريس » وتعرف باسم ۳۸۵ 
معدن » وكان هذا العالم الفرنسی «ابريس») ‏ 1% Pıisse D°Aveı‏ 
قد اشتراها من أحد الفلاحين فى الاقصر » وأهداها الى المكتبة الاهلية 
بباريس عام ۷م » ويبلغ طولها نحو ثمانية أمتار » وهی فى حالتها 
الحاضرة تتكون من ثمانى عشرة صفحة » مكتوية كتابة واضحة بالقلمين 
الاسود والاحمر » بالخط الهیراطیقی ٠‏ وهی من الاسرة الثانية عشرة » 
شانها فى ذلك شان برديتين آخربين ف المتحف البريطانى ف لندن » برقمى 
(۱۰۳۷۱ ۰ مسو1) من الحولة الوسطی » ولكن هناك بردية أخرى فى 
التحف البریطانی آیضا برقم (۱۰0۰۹) من الدولة الحديثة ».وتوجد 
مقتطفات منها على آلواح بعض التلامیذ ۳ ۰ ۲ 

وکان أول من اهتم بنشر هذه التعاليم هو العالم الفرنسی «جيكيه»9؟ 
ثم «زابا»0) و «وزيته»9© » وان كان 0072۳۵) ٩‏ أول من درسها 


(۲) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲۷۱ ۰ أحمد فخرى : 
الرجع السابق ص 1۳۱ 2 “وكا 
M. Lichiheim, Op-Cit, p. 61-62.‏ 


R O. Faulkner, Op-Cit, p. 159. 
G. Jequicr, Le Papyrus Prisse et ses Variantcs, Paris, 1911. ۳( 


2: Zala, les maximes de Ptahhotcp, Prague, 1965. (£) 
K. Sethe, Agyplische Lesestucke, Leipzig, 1924, .م‎ 3642. (6) 
E. Devaud, Les Maximes عل‎ Piahhotep, Fribourg, 1916. 1) 


|۳۳ — 


دراسة وافية » وقارن بين نصوصها المختلفة » كما اهتم بترجمة الوثيقة 
وتحليلها والتعليق عليها كثير من العلماء من آمثال جن" وارمان* 
ولکا) ووبلسون0*© وشبیجل۱) وفون بستج29© وفولکتر 25 
وجدکه) وفولتن) وغيرهم 290 » هذا الى جانب بعض الترجمات 
العربية - کلیا أو جزگیا 4 + 


B. Gunn, The Instruction of Plah-Hotep and the Insiruclion (¥) 

of Kegemni, The Oldest Book in The World, London, 1909, 

A. Erman, 1۸, 1927, م‎ 5467. and The Ancient Egyptians, (A) 

p. XXVI, 54-66 

۴. Lexa, Enseignement عل‎ Ptnhhotep et fragment de L'enscig- (4) 

nınent de Kagemni, Paraguc, 1928. 

۲, Lexa, Quelques Corrcctions, Griffith Studies, وكذا ۱۱۱-۰ .در‎ 

F. Lexa, in Archiv Orienlalni, 7, 1935, p 200-207. وكذا‎ 

J. A. Wilson, iı ANET, 1966, .م‎ 412-414. ۱۰( 

J. Spiegel, Das Warden der Altagyplischen Hoohkulture, (11) 

Heidelberg, 1953, .م‎ 455 F. 

F. W. Von Bissing, Altagyplisehe L.ehensweisheit, Zurich, )۱۲( 

.45-51 .م ,1955 

R. O. Faulkner, in Agyptologische Studien, p. 81-84. (1۳) 

R. O. Faulkner, in The Literature of Ancient Egypt, London,  اذكو‎ 

1977, p. 159-176. 

H. Gocdicke, JARCE, 5, 1966, .م ,1967 ,6 ,130-133 .م‎ 97-102. (1£) 

A. Volten, in Miscellanea Gragoriana, .م‎ 371۰373 )۱۵( 

G. Fechl, Der Habgicrige und di: Maat in der lehre des (41) 

Ptahholep, 1958 

0. Fouht, Literarische Zeugnisse..., Heidelberg, 1965, وكذا 125-130 .م‎ 

P. Sciberl, Dic Charakteristik, I, Wicsbaden, 1967, وكذا .71-84 .م‎ 

۱ Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, T, London, 1075,  اذكو‎ 

p. 61-80 

T. E. Peel, A Comparative Study of The Literalure ركذا ,تا اه‎ 

Palestine and Mesopotamis, London, 1931, .م‎ 100 ۰ 

J. H. Breasted, The Dawen of Consclence, N ۷, 1939, وكذا ۲۰ ۱29 .م‎ 

Mever, The Oldest Books in The World, N. Y, 1900. وكذا‎ 

(۱۷) محرم كمال : الحكم والامثال والنصائح عند المصريين القدماء - 

القاهرة ۱۹۲۲ ص ۱۷ - ۶۲ » احمد فخری : الرجم السابق ص 4۳۱ ب 

۰ سليم حسن : الرجع السابق ص ۱۷۱ - ۱۸۷ » نجیب میخائیل : 

المرجع السابق ص ۵۰٩‏ - ۰۱۱ » عبد العزیز صالح : الرجع السابق 
ص ۳۷۸۰-۳۷ * 


رت ۳۳ — 


وآما عنوان هذه البردية ‏ كما جاء فى النسخة القديمة فهو «تعاليم 
حاكم المدينة ۰ الوزير بتاح حوتب ؛ فى عصر ملك مصر العليا والسفلى » 
أسسى » المستمتع بحياة خالدة أبدية» ٠‏ 

وآما فى النسخة الحديثة فتبدا : «هكذا قال بتاح حوتب الك مصر 
العليا والسفلى » اسيسى » لقد أقبلت الشيخوخة . وبدأ خرفها » وسرت 
الالام ف الاعضاء » وتبدی الهرم وکانه شیء جديد » بصرى يضعف » 
وآذنای تكاد تتوقف عن السمع » قوتى تضمحل » وذهنى يكل » فمى 
يخرس ولا يتكلم » وذاكرتى تهرب منى » ولا تقوى على استذکار الامس 
الدابر . عظامى تتوجم ٠‏ والسرور ينقلب فى نفسى الى غم » ورائحة كل 
شىء تتلاشى)) + 

«فمرنى حتى اتخذ لی سندا فی شیخوختی + وحتى آجعل من ابنى 
خليفة لی » يحتل مكانى » فأعلمه عظات من يسمعون » وآراء من سبقوا » 
وهم الدين خدموا السلف ف العصور الماضية » ليتهم يعملون لك مثل ذلك 
حتى يزول النزاع من بين الناس» + 

«فاجاب جلالته : طمه العظة أولا » حتى يكون قدوة لأولاد العظما» 
ویتحلی بالطاعة » ويدرك كل رأى صائب ممن يتحدث اليه » فليس هناك 
من أوتى الحكمة من تلقاء نفسه» ٠‏ 

وهنا تبدا الحكم والعظات » حيث يقدم فيها «بتاح حوتب» خلاصة 
تجاربه » وثمرة تفكيره لولده » حتى يعدو حكيما » حين يرث منصبه بعد 
موته » وهی ليست مرتبة ترتيبا منطقيا » أو مبوبة » وانما سجلت كما 
ورحت عفو الخاطر » ومن ثم فكثيرا ما نراه يذكر مرا من الامور » ثم 
یدتقل منه الى ثان وثالث » ثم يعود من جديد الى الموضوع الاول » مما 
ینقص من قيمة هذه النصائح كعمل أدبى » ذلك لان محتويات هذه 
النصائح ء فيما يرى بعض الباحثين » الذين عنوا بدراسة هذه البردية > 
آقرب ألى مقالة خطيب يتحدث مرتجلا » مايرد على خاطره » متنقلا من 
موضوع الى آخر » هذا قضلا عن أن هذه الحكم والنصائح » رغم أنها 


— ۲۳۷ 


كتيت للخاصة من الناس » فان الاتبال عليها قى عهد الدوئتين ‏ الوسطی 
وااحديئة - فضلا عن املاگها لتلاميذ الدارس كمحفوظات يتدربون على 
حفظها وکتابتها » الى جاتب تناولها ‏ لوضوعات عامة يتعرض لها كل 
أنسان ‏ آیا كانت طبقته - انما جعلتها حكما عامة * 

وأيا ما كان الامر » فهى لاشك انما قد شملت آهم ما أراد «بتاح 
حوتب» أن بلقنه لولده من وصايا » وما اراد أن يتصف به من سجايا 
حميدة » حتى يكون جدیرا بمنصب الوزير ‏ أعلى المناصب وآسماها - 
والذى سوف يشغله بعد وقاة آبیه » أو اعتزاله الخدمة » ومن المعروف 
أن منصب الوزير نما كان منتهى آمال الموظفين الكبار طوال العصور 
الفرعونية » كما كان الوزير أكثر موظفى الدولة محبة فى نفوس الشعب » 
ذلك لان القوم انما كانوا يعتقدون أنه هو الذى یقوم الحق » ويمحق 
الباطل » وكان الشاعر اذا وصف قصر الملك لم ينس أن يضيف الى وصفه 
«آن فيه وزيرا یتولی الحکم » عطوفا على مصر» ٠‏ 

يقول «بتاح حوتب» ف نصاکحه لولده : 

«دلا تزه بمعارفك » ولا تحصبن نفك عالا » ولکن اجعل الامر شوری 
مع الجميع » خذ نصيحة الجاهل » كما تأخذ نصيحة العالم » لان حدود 
العالم لا نهائية » ولیس هناك من بياغ الكمال فى أحاديثه » والقول الحکیم 
آشد ندرة من اأحجر الاخضر » ومع ذلك فقد تجده الاماء اللاگی یجاسن 
الى الرحی» + 

«اذا وجدت رجلا يتكلم » وكان أكبر منك وأسدى حكمة » فاصغ اليه» 
واحن ظهرك أمامه » ولاتغضب الا اذا تفوه بالسوء » وعندثذ سيقول عنه 
الناس : تبا له من جاهل ‏ اذا وجدت رجلا مساويا لك يتجادل » وأثار 
حدیث السوء فلا تسکت » بل اظهر حكمتك و حسن أدبك » فان الكل 
سیثذون عليك » وسیحسن ذکراك عند العظماء - اذا وجدت رجلا فقيرا 
(لیس مساویا لك) يتكلم هلا تحتقره لانه أقل منك » بل دعه وشانه.» 
ولا تحرجه اتسر قلبك ‏ ولا تصب عليه جام غضبك ماذا بدا لك أن تطیع 
آهواء قلبك فتظلمه » فاقهر أهواعك » لان الظلم لایتفق مع شيم الکر ام»۰ 


سم ۲۳۸ 


«اذا كنت فى صحبة جماعة من القوم ۰ وكنت رئيسا عليهم فعاملهم 
بالحسنى حتى لا تلام ء وليكن مسلكك معهم لا يشوبه نقص » ما أعظم. 
الحق » فان قيمته خالدة » ولم ينل منها أحد منذ أيام الاله «أوزير» ٠‏ 
من يخالف الحق يعاقب » ومن استحل حقوق الناس حراما » أخذ الحرام 
معه الحلال وذهب 4 الحق خير وجزاؤه دائم » وقد تجنی ثراء من وراء 
الشر » ولکنه لا يدوم كما يدوم الخير ء فالحلال بين والحرام بين » والرء 
يفعل ما تعلمه من آبیه» ٠‏ 


«نولا تحاول أن نتشر الرعب بين الناس ۰ فهذا آمر يعاقب عليه الرب» 
ولا تحاول آن‌تخدع الناس » فذلك لا جدوی منه » فما آراده الله سیکون» 
فعش آمنا مطمثنا » راضیا بحاضرك » واثقا بمستقبلك » فسوف یأتی 
اليك رزقك من حيث لا تدری ولا تحشسب» + 


«اذا دعیت الى مائدة عظيم من العظماء » فخذ مما يقهم اليك » 
ولا تمدن عينيك الى ما هو أمام غيرك » بل انظر الى ما قدم اليك » ولا 
تحسوب اليه نظراتك » لان النفس (كا) تشمئز عندما يصطدم الرء بها > 
عندما يضحك » فان هذا مما پبهج قلبه ويجعل ما تفعله مقبولا لديه » 
لان المرء لا يعلم ما فى القلب» ٠‏ 


«اذا جلس الرجل العظيم الى الطعام » فان مسلكه وأعماله تجىء 
من وحى روحه » فقد تمتد يده بالطعام الى من يجلس بجواره » وقد 
تتجاوزه الى البعيد بوحى من الروح (كا) والخبز يرزقه الرب أن يشساء»٠‏ 
«اذا كلفك نبيل برسالة الى نبيل آخر » فادها كما آخذتها تماما » دونما 
أى تحريف أو تبديل » ولا تثر عداوة بكلماتك » ولا تؤلب نبيلا على نبيل» 
بقلب الحقائق و الباس الباطل ثوب الحق » ولا تكن نماما فالنميمة تمجها 
النفس > وتأباها الروح» + 

«اذا كنت مزارعا فلحصد نتاج حقلك » وسیبارك لك الرب فيه » 
ولا تملافمك على مائدة جارك » ٠‏ 


007 ۲۷۵ 


«لا تجعل الرجل الذى لا ولد له حسودا ء ولا تنیذه وتجعله مغموما 
محسورا من أجل ذاك » فالرجل ذو الولد قد يعتريه الهم » رغم عظم 
مكانته » وام الاولاد نصييها من راحة البال قليل » والرب هو خسالق 
الانسان » وهو الذی يقدر له نصبيه فى الحياة» ٠‏ 


«اذا كنت ققيرا وتعمل تایعا ارجل مشهور ممن یشملهم رضا الاله 
(الملك) » فلا تحاول أن تعرف سیا عن ماضيه عندما كان مغمورا » 
لا تجعل قلبك يتعالى عليه بسبب ما تعرفه عن ماضی أيامه » احترمه بقدر 
ما صار اليه » ان الثروة لا تاتى وحدها » انها تفد على من يريدها ويعمل 
لها » فاذا عملت فها وسعيت وراءها » فان الرب ينيلك اياها » أما اذا 
قعدت وتوائيت وتمسكت باهداب الكل والخمول » فان اقرب لك بالمرصاد 
ينزل عليك غضبه وعقابه» ٠+‏ 

«اذا آصبحت عظيما » بعد أن كنت وضیعا ؛ وصرت غنیا بعد أن كنت , 
فقيرا ء فلا تنس ما كنت عليه فى المافى » ولا تفخر بثروتك وتستكبر » 
فاتك لست بأحسن حالا من رفاقك الذين حل يهم الفقر» ۰ 


«اذا كنت رجلا عاقلا » فليكن لك ولد تقوم على تربيته وتنشكته » 
فذلك آمر سر الآلية ٠‏ فاذا اقتدى بك » ونسج على منوالك » ونظم من 
شكونك ورعاها » فاعمل له كل ما هو طيب » لانه ولدك » وقطعة من نفك 
وروحك » ولا تجعل قلبك يجافيه » فاذا رکب رأسه ولم يأبه لقواعد 
.السلوك فطنی ويغى » وتكلم بالافك والبهتان » فقسومه بالضرب حتى 
يعتدل شانه ويستقيم قوله » وباعد بينه وبين رفقاء السوء حتى لا يفسد» 
آما اذا تحدى قولك فاطرده » لانه ليس اپنك » ولم يولد لك» ۰ 

«اذا كنت تتف ف بهو أحد العظماء فانتظر حتى يأتى دورك » وانتبه 
للخادم الذى يعان الحاضرین بالدخول » فالبهو تقاليده المرعية » وعندئذ 
كن مستعدا للدخول ؛ دون دفع أو تزاحم » فالمكان رحب » وقاعة المجلس 
يسيطر عليها نظام دقيق » انه هو الرب الذى يهب الرء مقعدا فيها يجزى 
به المستحقين » ولا يناله العندون» « 


ب سم 


«اذا كنت بين جماعة من الناس » فاجمل حب الناس هدفك ومنيتك» 
ومبتغى قلبك وهواك » فيقول من يراك » هذا رجل ناجح وغنى » غسوف 
أقلده » فيحسن ذكرك دون أن تتطم » ویعلو قدرك بين جيرانك » ويكتمل 
من آمرك ما بنقصه ء آما من قسى غلبه وضل فوّاده » وأطاع جسده انه 
بیکون قد آحل صذاره محل حبه ۰ وتس عقل صاحبه » وساء وجهسه 
بما جرته عليه نفسه » ولتد غرت فوس أتباع الرب » فالقلب انما يشعر 
بالدف» من فضل الرب وحده ٠‏ ومن آطاع بدنه كان عدو نفسه» ٠‏ 


«کن صريحا ولا تخف من اعمالك تسيا » بل صارح بها رئيسك فى 
مجلسه » حتی ولو كان يعلم بها ۰ فلا يضير الرء أن يقال له : ان هذا 
شیء آعلمه» ٠‏ 


«اذا حنت سيد قوم فتصرف فی دئونیم طبقا القوانین والانظمة » 
وانظر الى مستقبل الايام » حين يأتى وقت لا يفيد فيه الکلام» ٠‏ 

«اذا كنت فى منصب بحيث يتقرب؛ الناس اليك » فكن مؤدبا واصغ 
الى شكاة الشاكى فى رفق » ولا تعترض کاماته » حتی يخرج دل ما فى 
قلبه » وكل ما جاء ليقوله » فالرجل الهموم يحب الموظف الذى يتقبل 
شكاته » ويتحدث عن مناعبه كلها له » فالكلمة الطببة تضىء قلبه » ولكن 
اذا تردد ف أن یفضی اليك بدا يجيش ف صدره » قيل » ان القافى يظلم 
من لا يستطيع لظلمه دفعا» » 

«اذا كنت ترد أن تعيش موفور الكرامة فى ای منزل تدخله ‏ سواء 
أكان منزل عنلیم آم اخ ام صديق -- فاحذر مخالطة النساء » فما طاب 
مکان عللن فيه ؛ ومن س.-وء الرای أن يتلصص علیهن انسان » وکم 
من امریء ضل عن رشاده حين استهواه جبسم براق » ثم تحول عنه الى 
هباء » وآصبحت غترات استمتاعه التصار اضفاث آحلام » وآفضت به 
الى الهلاك » ان الرجال لیفتنون بأعضاء النساء البراقة » ولكن سرعان 
ما تصبح بعد ذلك مثل أحجار «هرست» (وكان يعد رمزا لأکرب والبلاء) 
والموت یأتی ف النهاية» ٠‏ 


مسد ۷ عم 


«اذا آردت أن یکون سلوکك حسنا » وآن تباعد بين نفسك وبين الشر» 
فاحذر الجشع » فاته مرض وسقم ؛ ولا دواء له ؛ ومن الستحیل أن يجد 
صاحبه صديقا » فهو يعيل حلاوة الصديق الى مرارتموییعد المرء الغلس 
عن سيده » بل انه لیسی» الى الاب والام » والاخوة والاخوات » وييذر 
پذور الشقاق بين الرجل وزوجه.وقد يجعل الامر ينتهى بهما الى الطلاق» 
انه جماع الشر » ان الرجل ذا الاخلاق الحميدة » الذى يسير على الطريق 
الستقيم » يطول عمره » ويحظى بالثروه ؛ لكن الرجل الجشم لا يجد 
له قبرا» ۰ 

لا تكن تسرها فى القسمة ء غلا تآخذ منها ما ليس لك » ولا تملمع فيما 
هو لأقاريك » والكلمة الطيية أللينة خير من المقوة وأجدى » والحلماع يخرج 
صفر اليدين من بين آقاربه وأخلائه » لانه حرم موهبة الکلام الرقيق » 
وان القليل الذى يختلس يولد العداوة » حتى عند صاحب الطيع اللين». 

«اذا كنت رجلا عاقلا . فاسس لنفسك بيتا » وآحبب زوجتك حبا 
جما » وخذها بين ذراعيك » اشبع چوفها » واستر ظهرها » وعطر بشرتهاء 
بالدهن العطر . فان الدهن ترياق بدنها » واسعدها ما حييت » فالمسرأة 
حقل نافع لصدبه » ولاتتهمها عن سوء ظن : وامتدحها یضعف شرها » فان 
نفرت راقبها » واستمل قليها بعطاپاك » تستقر فى دارك » وسوف یکیدها 
أن تعاذر علة فى دارها» ٠‏ 

«اوصيك بامك التى حملتك » هی ارساتك الى الدرسة حتى تت لم 
الكتب » وهی تشغل نفسها طول النهارعوهى التى تعطيك الطعام والشراب 
من البيت ۰۰۰ والان وقد كبرت وتزوجت وأصبحت سيد بيتك » التفت 
الى تلك التی ولدتك » وزودتك بكل شىء ۰۰۰ هى أمك » لا تدع لها فرصة 
اتوبيخك » لا تدعها ترفم يدها غضبا بسببك لان الله تعالمى سيستمع اليها 
دونما ريب» ۰ 

«أشبع خدمك الاجراء بما لديك » مما أقاء الرب عليك » فهذا واجبك 
ولو آنه من الصعب ارضاء الخادم الأجير » فواحد يقول : أنه مسرف » 


— 4 — 


ولا يعرف الرء ماذا يأتى منه ف قابل الايام » وف الغد يقول : انه قانع 
وياق حيت هو ء وعندما تطوق الخدم بفضلك وكرمك يلتون اليك يقولون : 
نريد أن نذهب ونتركك » ألا فلتذهب الرحمة من مدینه يقيم فيها خسدم 
خبثاء تصاء» ۰ 

«أتبيع اصدقاءگ بما افاء الرب عليك من خير وحظوة » فالحکمة نقضی 
بذلك »غماً من انسان يعرف مصيره » اذا فكر فى الغد » واذا عل سوء 
الطالع بمن كان ذا حظوة ء فان أصدقاءه هم الذين يقولون له : مرحبا » 
فاستيق مودتهم لوقت الشدة الذى يتهدد الانسان» ۰ 

«لا تردد كلاما قيل ق ساعة غضب ؛ ولا تصغ اليه » لانه خرج من 
جسد أحمته ثورة الغضب » واذا آعید عليك هذا الكلام فلا تستمع اليه > 
بل انظر الى الارض » ولا تتکلم بشأئه » فیخجل من هو أمامك ويعرف 
الحكمة ‏ اذا امرت باقتراف سرقة » فعليك أن تتفادى الامر ء لان السرقة 
سنيعة » طبفا للشريعة» + 

«اذا كنت رجلا ذا شأن » وجلست فى مجلس سيدك » فثق أن الصمت 
خير وأجدى لك من الثرثرة فى الكلام » لا تتكلم الا اذا كان لديك ماتريد 
أن تقول حقا » وعندئذ يجب عليك أن تكون فنانا فى الحديث » فالكلام فن 
آشق من العمل الشاق » فجاهد لتعرف كيف ومتى تتحدث - واذا كنت 
ذا بطش وسلطان فدعهم يوقرونك من أجل علمك ورقة حاشيتك » ولا 
تصمت»واکن حذار من أن تقاطع أحدا وهو يتكلم » واياك أن تجيب وائت 
فى فورة غضبك» ٠‏ 

«اذا كان أميرا منیمکا فى عمل فلا تثر ما يعوقه » ولا تغضب قلبا 
مثقلا بالهموم » انه لينصرف عمن يعطله ولكنه یذضی بدخيلة نفسه الى 
من پحبه » أن تالف الارواح من عمل الرب الذى يحب خلقه » انطلق 
آذن بعد شجار مرير » وتصاف مع من كان لك خصما » فمثل هذه 
الاحاسيس هى التى تقوى الحب» ۰ 

«اذا كنت أستاذا ومربيا تقوم على تعليم ابن أحد النيلاء » فعلمه 


۲4۳ بت 


الاشیا. التى تعود طيه بالنفع » ودعه يختلط بالناس ۰ ويقر بالفضل 
لاستاذه » اذ أن رزقك ياتيك منه » فانت من خيره تسبع بطنك » وتكسو 
ظهرك . ودعه دحبك حتى يعم بيتك ویعلو ترفك » ولسوف يمد يده فی 
رذق اليك » ويعطيك فترضى » ولسوف ينرس حبك فى قلوب اصدقائك)»٠‏ 


«اذا كنت اپن آحد رجال الدين » ورسول سلام بين جموع الناس + 
فتكلم دون ان تحابى طرفا على آخر » ولا تجعلهم يقولون : ان شانه 
شان النبلاء یحابی طرفا ف خلامه » ولیکن هدفك اصدار احتام دقیقةاا» 

«اذا كنت تسامحت ف س‌الف الايام ٠‏ مصفحت عن شخص بغية 
هدايته » فدعه وشانه » ولا تذذره بفضلك ف الغد ‏ واذا كنت رجلا 
عظيما » وكنت من قبل صغيرا » واذا صرت غنيا » وكنت من قبل فقيرا » 
فلا تتكبر لانك بلغت هذه المرتبة المالية » فما انت سوى قيم على 
الحسنات التى اعطاها الرب لك » ولست آنت الاخير ۰ فسرعان ما يبلغ 
+ مواك اارتهة التى بلغتها » فيذون ساويا لك » يأتيه من الثروة والجاه 
ما آثلك» + 

«احن ظهرك لمن هو آرغع منك » الى رئيسك الذی ف القصر » وبذلك 
تحلمئن على مرتبك » ودخل بيتك » وتکون مکافانك ما يجب أن تکون » ان 
المارضة للرئییر تجلب التاعب » لان الانسان يحيا طالا كان رقيق 
الحلیع» * 

«لا تسلب منازل الزارعین » ولا تسرق متاع دیق » حتی لایتهمك 
ف مواجيتك فینتبنی قلبك واذا علم بامرك » فانه لن یتوان عن آذاك 
وضررك» ۰ 

«ما آحمق الخصام بحل الصداقة» ٠‏ 

«اذا آردت معرفة آخلاق صدیق » فلا تسال آقرانه عنها » ولکن 
اختلط به » و امتحن قلبه فی معرض کلام » فاذا كشف لك عن ماضی حیاته» 
فقد هيات لك الفرصة » لتخجل منه أو تکون صديقا له » لا تكن متحفظا 
عندما يدا الحديث » ولا تجبه بخشونة » ولا تتركه أو تقاطعه » حتى 


س 


ینمی حديثه » فقد يفيدك ما يقول » أما اذا أفشى شیا يكون قد رآه؛ 
أو فعل شیگا ینضبك » فكن حذرا حتى ف اجابتك» ٠‏ 

«كن سمح الوجه » وضاح الجبين » مشرق الطلعة » مادمت حيا » 
ولا تحزن على ما فات » والرء يذكر باعماله بعد موته» ٠‏ 

«اعرف جيدا من يعاملك من التجار » فاذا ساعت حافك » فان سيرتك 
الطبية بين أسدقائك ستكون خير عون لك » انها خير من الالقاب وهن 
الغنى » قالغنى بزو ٠‏ والمال ينتفل من فرد لاخر » والذكرى الطيبة باقية 
للانسان مفخرة له » أن الخلق الحسن بیقی شيئًا مذکورا» ٠‏ 

«آلا فلتعلم أن الرذيلة يجب أن نمحسق » حتى یتاتی للفضيلة أن 
تعيش وتبقی» ۰ 

ثم تلى ذلك خاتمة تمتدح ما ى هذه الندائح من فوائد » ينبغى أن 
يتناقلها الخلف من السلف » جيلا اثر جيل » للانتفاع بما فيها من موعظة 
حسنة وقول حكيم ٠‏ 

ثم يحثه على الافادة من هذه الحكم فيقول : 

«ان حكمى وأمثالى ستعلم المرء كيف تكلم » بعد أن یسمعها ويعيهاء 
ومن ثم يصبح عبتریا فى كلامه » وف سمعه وطاعته » وسيكون النجاح 
حليفه » يعلو شأنه » وينبه ذكره » وتسمو مرتبته » ویصل. الى آعلی 
عليين » وسیظل فاضلا كريما حتى آخر أيامه فى هذه الدنيا » يملا الرضا 
نفسه » وتهديه حكمته الى مكان الامان ؛ حتی يعيش فى طمانينة وسعادة 
على وجه الارض > وسوف يكون العالم راضيا بما أوتيه من علم» ۰ 

«آما الامير فسيكون سعيدا » ولسائه مستقيما » لان هذه الحكم 
والامثال » سوف تحل عقدة لسانه فیفهم الناس قوله » وسوف تفتسح 
عينيه » وتسمع آذتیه » وتوقنه على کل ما هو مفيد لولده » فینصلح حاله؛ 
ویستقیم آمره) » 

«ما آجمل طاعة الابن » یأتی ویستمم مطيعا » انه عبقری فى سمعه» 


۲۵ — 


عبقری فى كلامه » ذلك الذى يطيع كل ما هو خير وطيب ؛ وطاعة المطيع 
شى» نبيل » ان الطاعة هى خير ما فى الوجود » انها تكون الرغبة الحسنةء 
وما أجمل أن يأخذ الابن عن أبيه ما أوصلته اليه تجارب شيخوخته » ان 
ما يريده الرب هو الطاعة » آما العصيان فهو بئیش الى الرب » حقا ان 
القلب هو الذی یجعل صاحبه يطيع او يعصى » لان حياة الانسان الحقة 
من وحی قلبه » ان من يطيع یطاع» ۰ 

«ما أجمل أن يستمع الرء الى آبیه عندما يتكلم » آما الغبى الذى 
لا يسمع فلن يلقى نجادا » لانه ينظر الى العلم » كما لو كان جهلا » والى 
الخير » کدا لو كان شرا » ويجاب على نفسه اللوم كل يوم » لانه يفمل 
ما یکره الناس » ویعیش على ما يسبب الوت » ان قالة السوء هی طمام 
همه » ولهذا سیعرف آولو الامر حقيقة خلقه » وسیموت کل یوم وهو 
حى وسيتحاشاه الناس لكثرة مد.اوئه التى تزداد يوما بعد پوم» ٠‏ 

«ان الاين ااذی يسمع ويطيع كأحد أتباع جوریبلغ سن الشيخوخة» 
ويصل الى أعلى مراتب الشرف والسؤدد » وهو يرد على مسامع أبنائه 
وبناته نصائح أبيه وتعاليمه . حتى تظل خالدة متجددة ء ينقلها الآباء الى 
الابناء » جيلا اثر جيل » واياك أن نتناواها بالتحريف» ٠‏ 

«كن حذرا فى الكلام حين يسمع اليك رجل علم » واحرص على أن 
تعلو سمعتك فى أفواه من يسمعك » واذا دخلت ف آمر كخبير . فلا تجمل 
لسانك ينطق الا بما هو حق » حتی يكون مسلكك حسنا» ٠‏ 

«نفذ وصية سيدك ومولاك التى أوصاك بها » فما أجمل نصيحة الاب 
لابنه الذى أنجبه » حقا ان الابن النجيب هبة من الرب » فهو يعمل أكثر 
مما يؤمر به » ويفعل الخير ؛ ويضع قلبه فى كل أعماله» ٠‏ 

«فاذا وصلت الى مركزى » وقدرت ما أوصيتك به » فسيكون جسمك 
سليما معاق » وسيسر الملك ,کل ما تعمل » وستبلغ من الععر ما لا يقل 
عما بلغت من سنوات أمضيتها على الارض » فقد بلغت العاشرة بعد 
الماكة » وآغدق على الملك من وفير نعماثه ما يفوق آلاءه على أجدادى» 
لانى أقمت الحق والعدل للملك حتی شیخوختی) ٠‏ 


۲ 


۲ - تصائح الى كاجمنى 

وردت هذه النصائح فى الصفحتين الاوليين من بردية بريس > الانفة 
الذكر » والمحفوظة بمتحف اللوفر ف باريس » وعتوانها «نصائح موجهة 
الى کاجمنی» (کایجمنی أو جمینکای) » وهی - فیما یری استاذنا 
الدکتور آحمد غخری) -- من انتاء الدولة الوسطی (الاسرة ال انية 
عشرة) » ولکن کاتبها نسبها الى أيام الدولة القديمة » وربط بینها وبين 
اسم الك «سنفرو» مؤسس الاسرة الرابعة » والذی اشتهر آمره شهرة 
كبيرة على أيام الاسرة الثائية عشرة » والهه القوم ونسبوا الى آیامه 
کثیرا من قصصهم + 

هذا ولم يعثر على الجزء الذی يحتوى نهاية البردية » ونعرف منها 
أن مؤلفها (ربما كان يدعى كاارسو) كان حاكما العاصمة ووزير! للملك 
«حونی» آخر ملوك الاسرة الثالثة » وقد أدركته الشيخوخة فكتب هذه 
النصائح ليسير عليها أبناؤه » وبخاصة «اكاجمنى» المذى تولى وظائف أبيه 
ف عهد لك سنفرو ۰ 

غير أننا لم نعثر أبدا على اسم موظف یدعی «کاجمنی» من عهد 
سنفرو » وريما اختلط الامر على كاتبها فى الاسرة الثانية عشرة » فاعتقد 
أن الوزير الشهير «كاجمنى» الذى عاش على ایام الاسرة السادسة 
وصاحب القبر المعروف فى سقارة » انما قد عاش على أيام الك سنفرو» 
وربما كانت هناك نصائح كتبها هذا الوزير أعادوا كتابتها فى الاسرة الثائية 
عشرة » كما حدث لنصائح «بتاح حوتب» ؛ وعلى أية حال » فسواء أصح 
هذا الاحتمال أم لم يصح » فالذی لا شك فيه أن النص الذی بين أيدينا 
انما يرجم الى آيام الدولة الوسطى ۰ 

هذا وقد اهتم بنشر هذه النصائح وترجمتها والتعليق عليها » كثير 


(۱) أحمد فخرى : تاريخ الحضارة الصرية - العصر الفرعونى 
ص ۳۱-۳۰ ۰ 


مس ۲۵۷ — 


من العلماء ؛ منهم جيكيه9؟ » وشارف(؟) وجاردنر ۳ وزیته(** وجن ° 
8 5 5 .۱۰ ۳ ۲ 
واره‌ان ٩‏ وقون بسچ و يدون وپونز () ویوی وت وایدل ۳ 


وسمیسرن۱۳) وغیرهم ۵ » فضلا عن بعض الترجمات الحربية©2 3 


هذا وقد جاء فى هذه النصائح والتمالیم : 

«اسلامة ف التواضع 3 والشريف فى مع-املته ممدوح » ومن يتخدذ 
الاستقامة اساسا !ءمله يمتدحه ال'اس ٠‏ والدذر الفحلن ق حديثه تنفتح 
له الابواب » ولکن السكين تش هذ ان يحيد عن الطربق المستقيم» ٠‏ 

«اذا جالست نوما علی مائدة حلعام » ختعفف عن الطعام ولو كنت 
تشتهیه » فانیا هة قصيرة تقهر الر غبة فرها +۰ وقد خسىء من شره 
جوفه » ان قدحا من الاء يروى غلة الظامی» » وملء الفم من حشاتش 
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السابق ص ۵۱۱ ۰ 


۲۵۸ 


الارض يقيم أود القلب » ورب حسنة تقوم مقام الخير كله » ونزر يسير 
يغنى عن الكثير كله » وتعس رجل شره من أجل بطنه» * 

«اذا جالست نهما فكل عندما تنتهى شهيته »۰۰ واذا شربت مع 
سكير » فشاركه حين ميلم كفايته» » 

«لا تتكالب على اللحم فى حضرة ٠٠٠‏ » واذا أعطاك شيا فخذه 
ولا ترفضه » فان ذلك يرضيه» ۰ 

«اذا كان الرء غير مألوف العشرة » خما من قول يفيد فيه ء انه يقطب 
وجهه أمام من یحستون اليه » وهو نكبه على أمه وأصدقائه » وكل الناس 
تقول عنه : ان غمه لا يستطيع الكلام عندما يخاطبه أحد» + 

«لا تفاخر وتزهو بقوتك بين من هم فى سنك » وكن على حذر من كل 
انسان » حتى من نفسك ؛ ان اء لا بدری ماذا سیحدث » كما انه 
لا يدرى ما الذی سیفعله الله عندما ينزل عقابه» » 

ثم تختتم التمالیم بالنص التالی : 

«ثم نادی الوزیر آولاده بعد أن انتهی من مقاله عن قواعد سلوك 
بنى الانسان وآحوالهم ؛ كما عرفها بنفسه » وقال لهم : 

«اصغوا واعوا كل ما آوردته فى هذا الکتاب طبقا لما قلته» ٠‏ 

«عندگذ خروا سجدا على بطونهم » وقرآوه » طبقا لا هو مکتوب » 
وکان فى قلوبهم آحسن من أى شىء آخر فى البلاد كلها » وقامو! وقعدوا 
متبعين ما جاء فیه» ۰ 

«وعندما واف الملك ««حونی» الاجل » واعتلى جلالة اللك «سنفرو» 
عرش البلاد » عين «کاجمنی» محافظا للعاصمة ووزيرا» + 


— ۲24 


۳ - تعالیم خیتی بن دواوف لابنه بيبى 

ظلت هذه التعاليم تعرف باسم «تعاليم دواوف» الى أن برهن 
الاستاذ «جاردنر» على أن اسم كاتبها انما هو ««خیتی بن دواوف» » 
وأن «دخیتی» هذا انما كتبها لولده «بيبى» + 

هذا وقد وصلت الينا نسخ كثيرة من هذه التعاليم ء بعضها على أوراق 
پردية » ویعشها الاخر على لو مات خشبية » فضلا عن فقرات على قطع 
الخزف » وشخلیات من الحجر الجيرى الابیض الاملس » كما وجدت 
كاملة فى بردیتی ساليبه الثانية » وانسطاسی السابعة » المحفوظتين 
بالتحف البریطانی ف لمندن ۰ وأما آقدم فقرات وصلت الینسا من هذه 
التمالیم غهی التی اهتدی الى حلها «بياتكوف» » ویرجع عهدها الى آو ائل 
الاسرة الثائية عشرة ؛ وقد کتبت على لوح من الخشب بقى لنا بعض 
أجزاء منه وهی بلاشك ترجم الى عصر الثورة الاجتماعية الاولی»کنیرها 
من قطم الادب » ولا غرابة فى ذلك فهو العصر الذى ازدهر. فيه الادب 
بدرجة عظيمة ٠‏ 

ولعل من الاهميه بمكان الاشار ة الى أن هذا النوع من التعاليم الذى 
ستقدم پعفسا منه » انما كان محبيا بصفة خاصة عند مدارس عهد 
الدولة الاحديثة «ه/ه1 - ۱۰۸۷ قءم» » ومن ثم فقد نال مكانة ممتازة 
عند القوم : غير أن الطريقة التى عبث بها التلاميذ فى المتون كانت معيبة 
لدرجة يقصر أمامها كل وصف فلا يكاد القارىء يتم قراءة فقرات منها 
حتى يتساءل بیس عما كان مكتوبا فى الاصل » ذلك لان معظم ما كتبه 
التلاميذ انما هو فى الغلاب كلمات لا سعنی لها » ولعل السبب ف ذلك أن 
التلاميذ کانو! ينقلون ما لا یفیمون » أو أنهم كانوا يجبرون على نقل 
فقرات من هذه التعاليم » دونما أية رغبة فى نقلها » وق كلتا الحالتين 
كانت النتيجة أن ترجمة هذه الفقرات انما أصبحت أمرا لا يخلو من 
الصعوية » ولكن من حسن الحظ أن القطع التى عثر عليها «بيانكوف» » 
وقرنها بما يقابلها من النسخ الاخری قد حلت لنا بعض معضلات هذه 


مو 


التعاليم » وان كان الجزء الاکبر منها لايزال غامضا بعض الشىء فى تقاط » 
ومغلتا تماما ى آخری + 

هذا وییجع السبب فى حظوة هذه التعاليم وانتشارها فى مدارس 
عصر الرعامسة الى أنها انما كانت تتغنى بفضل المدارس والتربية 
اادرسية » فضلا عن امتداحها لهنة الكاتب » وسخريتها من المهن. 
الاخرى » وهی بالضبط كللرسائل التى كان یتبسادلها المدرسون على 
أيام الدولة الحديثة ٠‏ 

وتمتاز هذه التعاليم بان كاتبها لم يكن وزيرا ينصح ولده الذى 
سيتولى وظيفة أبيه من بعده » وائما كان رجلا عاديا من عامة القوم 
بدعی «خیتی بن دواوف» کتبها لينصح بها ولده المدعو «بیبی» عندما 
عقد العزم على ارساله للعاصمة ليلتحق بالمدرسة (بيت الكتب) ايتلقى 
العلم مع أبناء كبار الموظفين + 

وقد اهتم بنشر هذه التعاليم كثير من علماء المصريات > منهم 
« جودووين » فى عام ۱۸۸۰ م » شم بیی ٩۷‏ وبییت(؟ وبیانکوف ۳ 
و ارمان۵) و هلك“ وسمبسون) وغیرهم() » فضلا عن بعض الترجمات 
العرپیة )0‏ 

هذا ويفتتح «خیتی» هذه التعاايم كالعادة بذکر اسمه واسم ابنه 
الذی من أجله کتبت هذه النصائح فیقول «تعالیم ألفها مسافر فى حجرة 
سفينة اسمه «خیتی بن دواوف» لابنه بیبی» حینما سافر مصعدا ف 
النهر الى عاصمة املك لیلحق ابنه بالدرسة بين أولاد الحکام» ۰ 
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بت ۲۵۱ سه 


ويكشف لنا هذا العنوان عن دقائق خطيرة من الوجهة التعليمية 
والتاريخية ‏ فمنه نعرف آنه كانت توجد مدرسة جامعة يتعلم يها أولاد 
علية القوم » فى عاصمة الملك ٠‏ وان العاصمة كانت وقتئذ فى الصمید » 
لانه كان على خیتی أن بقلم بسفيته مسعدا فى النهر ٠‏ وربما كانت فى 
«اهناس اادينة»(بم حافخلة بنى سويف) أو فى «طییة» (الاقصر المحالية) 
هذا فضلا عن أن هذه المدرسة ائما كان يتعلم فيها آبناء حكام الاتالیم 
ومن ف طبقتهم . وسنرى أن ««خیتتی» يقول لولده : وستكون رئیا 
مجلس «قنبت» وهى ذلك الجمم الذى كان يدير حكومة البلاد فى العهد 
الاقطاعى » وكان معظمه وت ذاك من, حكام المقاطعات ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن أول ما يلقى «خيتى» على ولده من 
النصائح » هر أن يرسم له صورة ةبيحة للجاهل » ثم يغريه بحب العلم 
أكثر من حبه لأمه » ویتول انه عجز عن تصوير جماله له » ثم يشير اليه 
بان صناعة الكتابة تفوق كل دناعة ۰ وأنه لو تعلمها قان القوم سیهنگونه 
على خلك » فيقول : «انی قد رایت من خرب » فعليك أن توجه قلدك 
للكتب » انى قد رأيت من آحللق من الاعمال الشاقة » خانظر » خلا شىء 
بعلو الكتب » وأنت اذا قرات ف خاتمة کتاب «كمت» (ريما كان اسم 
كتاب قديم) فانك لواجد ذيه هذه العبارة : ان الكاتب ينفسح آمامه كل 
مجال فى العاصمة » ولن يمانى فیها فقرا » والرجل الذى يسير وراء رای 
غيره لا يصيب نجحا ء ليتشس استطيم أن أجملك تحب الكتب أكثر من 
آمك » وليتنى أستطيع أن أريك جمالها » انها أعظم من أى شىء آخر » 
ان الطالب اذا بدأ ف طريق النجاح » فان الناس تعلى من شأنه » ویوفد 
لتنفيذ الاوامر » ولا يعود الى البيت ليرتدى ثوب العمل» ٠‏ 


ثم يصف الاب لابنه بعد ذلك » الفرق بين مهنة الكاتب . وما ينال 
ساحيها من الشرف : وبين المهن الاخرى التى يكون من جرائها تعب 
الجسم و اضمحلاله » وتعرض محترفیها للاخطار فيقول : «على أننى لم 
أر قط فحاتا کلف برسالة » ولا صائعا ارسل فى مهمة »۰ 

ثم يتناول بالشرح كل مهنة وما غيها من متاعب » وازدراء لصاحبها » 


بت ۲۵۲ — 


اذا قورنت بمهنة الكتابة » ويقدم لولده درسا فى الحياة الاجتماعية + 
ویستهرض أمامه أهم أنواع الحرف فى مصر الفرعونية وقتئذ » ونصيب 
كل صاحب حرفة من متاعبها » يذكر ذلك فى شىء قليل أو كثير من المبالغة؛ 
ولكنه يكشف نا فى الوقت نفسه عن نوع الحرف التى كان يتخذها آبتاء 
الععر المظلم الذى يتحدت عنه » فيتحدث عن صائع المادن فيقول : 
«لقد رأيت صانع المعادن يعمل عند فوهة موقدة » وأصابعه متبيسة 
مجعدة مثل جلد التمساح » ورائحته آنتن من فضلات السمك » وكل صانع 
يقيض على الازميل يصبيه من الاعياء أكثر مما يصيب من يفلح الارض» 
لان حقله هو الخشب » وفاسه هو المعدن » وحين بیط الليل ويطلق 
سراحه » يعمل على ضوء السراج أكثر مما تطيق ذراعام» ۰ 

ثم ينتقل الى الكلام عن البناء » وما يناه من التعب الجسمانی + 
ميقول : «والبناء يعمل فى كل صلب من الاحجار » وعندما ينتهى منه تكون 
قد تكسرت خراعاه ۰ وانهدت قواه ؛ فاذا ما جلس عند الغسق » يكون 
فخذاه وظهره قد تحطمت» » ثم يتناول بعد ذلك حرفة الحلاق » فیظور 
لابنه أنها حرفة مضنية » صاحبها لايد أن يجول فى الشارع ليبحث عن 
عمل يسد رمقه بما یکسبه منه » فيقول : «والحلاق يظل یحلق متأخرا 
الى الغروب » وهو يتجول من سارع ألى شارع بحثا عمن يحلق له وهو 
ينهك ذراعيه من أجل لقمة عيش يملا بيا بطنه » كللنطة التى تاكل وهی 
تعمل وتكد» » وكذا یظهر له التاعب التی بلاقيها التاجر الجوال» الذى 
يسافر الى اأدلتا ميحصل على ثمن بضاعته » ويعمل فوق طافته » على 
حين يقتله البعوض» ۰ 

ويتتاول بعد ذلك صناعة الاين » فيقول : «وضارب الطوب هن طمى 
النيل » يقضى حیاته بين الاشية » ملابسه خشنة جامدة » وهو يعمل 
بقدميه» » والظاهر أن حرفة البناء كانت شاقة حتى أن حكيمنا هنا أئما 
بحود اليها مرة آخری » فیقول : «لودعنی آعود الى ذكر البناء الذی بشید 
الجدران » فهو غالبا ما یکون مریضا » وملابسه قذرة » ولا يغتسل الا 
مرة واحدة فعسب ؛ وهو تعس تعاسة تفوق حد الوصف > فهو كقطعة 


ااا 


حجر فى غرفة » طولها عشر أذرع » وعرضها ست أذرع » وأطفاله يضريون 
ضربا» ۰ 
ثم يصف الحكيم لابنه حالة البستانى (ولعله يقصد به زارع الخضر 
والفاكهة سواء بسواء) فيقول : «والبستانى يحضر احمالا تنوء بها 
فراعاه ورقبته » وف الصباح يقوم بارواء الكراث وف المساء يروى 
الكروم » فهو سوا حالا من غيره» 5 
ثم ينتقل الى وصف حالة الفلاح » فيصفه بان الامراض تفتك به + 
وصاحب الاملاك يستنفذ كل محصوله » فهو کالحپوان الذى يعيش بين 
الاسود » فهو لاید ماکول » فیقول : «آما الفلاح فحسابه مستمر الى 
الابد (ریما مع مالك الارض) وصوته آعلی من صوت الطاثر «ابو» (أى 
كثير الشکوی) » وهو آیضا يئاله الاعیاء بما يجل عن الوصف » وهو 
يعيش کمن يعيش بين الاسود . وطالا يعتريه امرض » وعندما یقفل 
راجما الى منزله ف اللساء » فان كثرة المشى تكون قد أنهكت قواه» ٠‏ 
ثم يتحدث عن «النساج» الذى يعمل وهو جالس طول اليوم » 
فيثسبهه بقعيدة البيت » فهو لا يتمتع بالهواء الطلق » وهو مراقب داثما » 
فاذا تباطاً عن العمل يوما ضرب بالسوط » واذا آراد الخروج من مصنعه 
ليستنشق الهواء » فلا يصل الى ذلك الا بالرشوة » فيقول : «آما النساج 
| فى مصنعه فامره آسوا من آمر النسان(اللائى يجاسن أيضا ف المنازل) 
فخذاه تكونان على بطنه » فلا يستطيم استنشاق الهواء ۰۰۰ وهو يعطى 
حارس الباب خبزا لیمکنه من الخروج فى ضوء النمال» + 
وبعد ذلك يصف حكيمنا هذا الحنك لابنه حرغة من الحرف التی كانت 
شاقة فى ذلك الوقت » ولكنها قد اختفت فى عهدنا الحاضر بانتشار المدنية» 
وأعنى بها (حناعة السهام» » وقد كانت من أهم أسلحة الحرب وقت ذاك 
فيتحدث عنهاموكيف يتحقم على صاحبها أن يذهب الى الصحارى والجبال 
حيث الظران الذى تصنع منه السهام » وما فى ذلك من بعد المسافة وما 
يعانيه هو وحماره » وما يستفزمه من المال لمن يرشده الى الطريق ف وسط 
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تلك القيافى والقفار ٠‏ وما يتطلب ذلك من وقت ونصب ‏ فيقول : «أما 
صائع السهام فما اسواً حاله حينما يخرج الى الصحراء ؛ فهو يعطى 
الكثير لحماره » ويعطى الكثير لا فى الحقل » وعندما یمود الى منزله فى 
الساء » فان السير يكون قد هده» + 

ثم يتناول بعد ذلك حرغة اخرى أخذت تتلائى الان فى مصر » وأعنى 
بها نقل البريد برجال خصصوا لذلك . فيصف لنا كيف آن عامل البريد 
عند ذهابه الی بلد أجنبى يترك وصيته خوفا من عدم عودته الى أهله » 
لا فى رحلته من المخاطر ؛ وحتى اذا عاد الى مصر ثانية » فانه لا یمود 
مرتاح النفس » هادىء البال » لان التعب يكون قد اضناه » فيقول : 
«وحامل البرید عندما برحل الى باد أجنيى » يوصى بامواله لاولاده » 
خوفا من الاسود والاسیویین » وحینما یمود الى بيته یکون السير قد 
قطعه اربا» + 

ثم يصف حرفة الاسکاق بالتعاسة » وکیف أن هذا التعس يحمل 
آوانیه التی فيها آدواته وجلده » وکیف أن صحته تسوء » وجسده پهزل» 
وقد یضطر الى قطم الجلد باسنانه » فیقول : «ویالسوء حال الاسکاق 
فهو دائم الاستجداء » وما عليه هو الجلد» » ثم یتصدث عن حرفة 
«الغسال» ومجازفة صاحبها بنفسه آمام خطر التماسیح » معا يحل على 
كثرة هذا الحیوان فى ذلك العسر ف النيل » وما یلاقیه بسببها من تعب 
جسمائى » فيقول «والغسال يعمل على شاللیء النهر » فهو جار قريب 
التمساح» + 

ثم يتحدث عن حرفة لهو » تجعل صاحبها يهمل عمله » وأعنى بها 
«حرفة صيد الطيور» » فيقول : «وصائد الطيور تراه تعسا حينما يرى 
الطيور فى السماء » ويقول : ليست عندى شبكة هنا » ولكن الله لا يهىء 
له سيل النجاح » ودعنی آنتقل بك الى صائد السمك » فان حرفته أسوأ 
حالا » فهو يعمل فى النهر حيث تکثر التماسیح » والخوف پعمیه» ۰ 


وهنا یصل الحکیم الى بيت القصيد » وهو تمجید مهنة الكثابة فیقول : 


۲۵۵ 


«أنظر انه لاتوجد مهنة من غير رئيس لها » الا مهنة الكاتب » فهو 
رئيس نفسه » وان رحلتى تلك التى أقوم بها معك الى العاصمة تستهدف 
الخير لك » وآقوم بها حبا فيك » فان پوما تقضيه فى المدرسة یمود عليك 
بالنفع » وما تفطه فيه يبقى مثل الجبال» ۰ 

ثم تلى ذلك فقرات غير مترابطة » منها : 

«اذا دظت على رب البيت وكان فی منزله مشتولا بآخر حضر من 
قبلك » فاجلس ولا تطلب شیث4» * 

«لا تتحدث بکلمات خفية » ولا تجءل الالفاظ النابية تخرج من فمك»۰ 

«اذا آرسلك عظیم برسالة » فانقلها وبلنها كما نطق بها » ولا تتقص 
فيها شيا » ولا تضف اليها جدیدا» + 

«اقنع بطعامك » فاذا آشبعتك ثلاثه أرغف » وشربت قدحصين من 
الجعة » ولم تكف لاشباع بطنك » فقاوم ذلك الشعور» ۰ 

«من الخير أن تبتعد عن جمهرة الئاس » وتستمع وحدك الى أقوال 
العظماء +٠٠‏ ولتتخذ انفسك صديقا من آبناء جيلك» ٠‏ 

«ما من كاتب پنقصه الزاد الوفير » وان الالهة لترعاه وتضعه على 
رأس هيئة الموظفين » ٠‏ 

«أنظر : فان هذا الذی أنصحك به » هو ما أضعه أمامك وآمام أولاد 
أولادك» ٠‏ 

وف النهاية نرى «خیتی» یقول لابنه : انه قد وضعه على الطريق 
الالهية » وان ربه (حصاد الکتاب» على كتفه منذ يوم مولده ‏ بمعنی 
آنه أن یقاسی آلام الحاجة » وأنه بفنه يصل الى أعلى وظيفة فى البلاط » 
وذلك بان يصبح عضوا فى الجلس الاعلى ذعکلم الاقاليم (تنبت) » بل 
قد یکون رئیسه بما آوتی من علم وحکمه » ثم يخبره بأن هذا الطریق 
ممهد له ولاولاده » فیقول : 


۵۹ 


«أنظر : انى قد وضعتك على طريق الاله » وأن «رننوت» (ربة 
الحصاد) قد أصبحت على كتفه منذ يوم مولده » وهو يصل الی باب 
مجلس «قنبت» عندما يصل الى سن الرجولة : تأمل : انه لا يوجد كاتب 
قد حرم القوت » الذى هو متاع بيت اللك » عاش فى صحة وفلاح » وأن 
«مسخنت» (الهة افكتابة) هی عادة الكاتب » وهی التى تضء -ه على 
رأس الجلس الاعلى (قتبت) » ویجب على المرء أن يشكر والده ووالدته 
اللذین وضماه على طریق الاعیاء » والان تأمل : فان هذا (أى الذی 
نصحتك به) ما أضعه أمام وجوك ووجه آولادك»وقد انتهى هذا بسلام»۰ 


شا OY‏ د 


4 - مصائح الحكيم آنی 

توجد هذه التصائح الموجهة من الحکیم ‏ آنی» لولده افخونسو حتب» 
فى بردية محفوظة بالتحف الصری بالقاهرة (بردية بولاق رقم 4) » 
وترجم الى عهد الاسرة الهادية والعدرين آو الثانية والعشرین » وییدو 
أن الثاميذ آلذی قلم باسخها ونقلها عن اصل أقدم عيدا » لم يفهم الکثیر 
من محتويات النص ۰ فوقم ف عدة أخطاء فى كتابة معظم الكلمات » بحیث 
چاعت جمل باكملها مضطربة ٠‏ لا يسشلاع فهمها » وبالتالى ترجمتها ٠‏ 

وف الواقع آن النص قد كتب فى الاصل باللغة المصرية الحديثة » وهی 
تختلف بعض الاختلاف عن اللغة التى تعود طیها هذا التلميذ فى عصره 
(ف الاسرة النانية والعدرين) 3 وان فارق الزمن الذی یفصسل بين 
العصرين انما كان له اثر فى مقدار فيم هذا التلميذ لا ينقله » ويفسر 
الاخطاء الكثيرة التى وقع فيها + 

ولك مما تجدر الاشارة اليه أن متحف برلين يمتلك آدوات کتسابة 
خاصة بتلمیذ عاش فى الاسرة التائية والعشرين أيضا ٠‏ ومن بینها لوحة 
كتابة کتب عليها مقدمة هذا النص (أو الكتاب) نفسه ونظرا لان هذا 
التلديذ لم يفهم بعض الكلمات » فقد وجد أن الواجب يقضى عليه بان 
يضيف الى هذه الكلمات شر حا باللغة التى كانت مالوفة لديه » وشائعة فى 
عصره » وهذه هی المقدمة كما کتبها هذا الطميذ على لوحه : 

(فاتحة تعاليم النصح (أى مقدمة التعاليم الوعظية) التى ألفها 
الكاتب آنى (آى التى قام بتألینها آنى) الذى ینتسب الى بيت «نفر 
كارع نزوی» (نفر كارع تاری») ۰ 

وعلى أية حال ۰ فان هذا اللوح محفوظ بمتحف برلين (برقم #4هم)» 
كما أن هناك فقرات من هذه النصائح وجدت فى أجزاء من ثلاث برديات 
محفوظة فى 00/0۰ :۲۰) وق «بردية شستر بيتى الخامسة 


0 


بالمتحف البريطانى ف فتدن » وف آربع قطع من اوستراکا فى دير المدينة 
فى طيية الغربية ٠‏ 

ولعل من الجدير بالاشارة منا أن الحكيم «آنى» نسب نفسه الى 
بيت الك «نفر كارع تارى» الذى ينسب الى الاسرة الثامنة » رغم أنه 
سمى نفسه وسمى أبنه (خونسو حتب) باسمين من أعلام الدولة الحديثة 
ولعل السيب ف ذلك انما يرجع الى ما كان للادب القديم - وبخاصة 
أدب الامثال والحكم ‏ من منزاة » فكل ما كان قديما له فى نظر القوم 
روعته واحترامه » ومع ذلك فقد كان من السهل کشف الحقيقة » وذلك 
من التعابير و الاصطلاحات اللغوية التى كان يتميز بها كل عصر من عصور 
الأدب ۰ 

وعلى آية حال فلمل من الافضل أن نشير أيضا الى أن ند ائح آنی 
هذه انما كتبت فى عصر كانت مصر قد فقدت فيه كثيرا مما كان دن قوة 
وزعامة على أيام الدولتين القديمة والوسطى » فضلا عن سيادتها على 
الشرق الادنی القديم فى عبد الدولة الحديثة » وبدأت الان عصرا من 
عصور الضعف ؛ علت فيه كلمة رجال الدین » وطغت فيه فلسفة الامتثال 
لحکم القضاء والقدر » والدعوة الى التدين والقیام بشعائر الدين ‏ كما 
يقدمها الكهان ‏ ومع ذلك فان النص انما يقدم لنا كثيرا عن آداب 
السلوك » وما كان يراه المصريون فى ذلك العيد فى تكوين اللجتمع » وصلة 


الئاس بعضهم بیعض ) + 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء بنشر البردية وترجمتها » والتعليق 


(۱) أنظر : محرم كمال : الرجع الساپق ص 85 - ۸۷ » أحمد 
فخری : الرجم السابق ص ٤٤١‏ » سلیم حسن : المرجع السایق ص ۲۱۹ » 
5 .م ,1976 M. Lichihcim, Ancien Egyplian Literaluıc, London,‏ 
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عليها » ومنهم مرییت" وساييس7؟ وجسارد: 6:۱ وبونز'© وفولتن ٩‏ 
وارمان" وبردسند٩)‏ وویلسون وغيرهم23 » فخلا عن الترجماته 
العربية الب ویة۱) ٠‏ 


ددا ويدهب بعض الباحتين الى آن نصائح (آنى» لولده (لخونسو 
حتب» . انما تتاد تنبه تعاليم «بتاح حتب» » فهى على نسقها » وتكاد 
تعالج نفس المونسوعات : حتى لیذهب بحض المؤرخين الى ارجاعها الى 
عصر الانتقال الاول ٠‏ ومن البدهی أن ذلك امرا بعید الاحتمال » وعلى 
آية حال ۰ فان «انی» انما بحللب من ولده أن يكون خريصا فى حديئه » 
حذرا من اتوان ما يؤذى الناس والا يزهى بفتوته ؛ وان يؤسس له بیتا» 
وآن یکون تقیا ورعا : وان لا یمد نظره الى بیوت الاخرین » وأن یتجنب 
العاهرات ۰ وأن لا يكون سلوکه موضع ريية » فلا یفرط فى شراب » ولا 
یسعی وراء حياة دنسة » وأن یکون حدیثه ف مجلس القضاء موجزا » 
رأن يذكر الموت دائما » وان يعرف خيف ينتقى آصدقاءه » وكيف يحترم 
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mA 


ذاته » ثم يوصيه بتوسیم أفقه العلمی ؛ وبرعاية آمه واحترامها » وبحسن 
معاملة زوجته » وباحترام رؤسائه » وبالابتعاد عن الششب ٩۳‏ ۰ 

ولنتحدث الان عن نصائح «آنی» هذه بشیء من التفصيل ۰ 

يقول آنى لولده «لخونهو حتب» ف فاتحة نصائحه هذه : 

«سآحدثك بكل ما هو حسن + لكى یعیه قلبك » فاتبع ما أقول » دتى 
تكون محمود السيرة » بعيدا عن كل شر ؛ ودقول عنك الناس : انك إعلى 
خلق عظيم » ولا بقولون : انك فاسد بلید » واذا اتبعت ما أقول فانك 
ستتجنب كل شر ؛ وتبتعد عن مواطن الزلل» + 

وق الزواج المبكر والحض عليه يقول آنى لولده «خونسو حتب» : 

«تخير لنفسك زوجة منذ الصبا » عسادا تنجب لك طفلا » فانیا ان 
أنجبته وآنت شاب » استطعت أن تربيه وتجعله رجلا » وطوبى للرجل 
اذا أصبح كثير الاهل » وأصیح پرتجی من أجل أبناكه» ۰ 

وق آداب الزيارة يقول : 

«لا تكن سليطا ولا متطفلا » ولا تدخل بيت غيرك (من غير اذن) » 
وعندما تكون ف منزل أناس آخرين » وترى عينيك شپثا فالزم الصمت 
ولا تبح به لأى شخدن كان ف الخارج » حتى لا تكون لك جريمة كبرى» 
عندما يصل أمره الى الاسماع» + 

وق تحذير ولده من النساء الغريبات وارتكاب الفاحشة يقول آنى : 

«كن على حفر من المراة المجهولة » لا تال الفظر اليها عندما تم بكه 


و ی عنها وراج ثراوك عن دای 4 9 تستجب لها حتى ف 
غفلة من الناس » انيا جريمة یستحق ق صاحبها اموت عندما يشيع آمرها 
بين الناس» + 


وق التحذير من الثرثرة يقول آنى لولده : 
«لا تکثر من الكلام » والژم الصمت فهو خير لك » ولا تكن ممن 


(۱۲) نجیب میخائیل : الرجع السابق ص ۵۱4 * 


بك ۳ 


يحبون الخوض ف الحديث عن الناس » كن حريصا فى كلامك » اذ أن 
هلاك المرء ف لساته ؛ ان جسم الانسان أوسع من مخزن الغلال > وهو 
ملىء بآنواع الاجابات » فاختر منها الطيب الجيد وقله » واحتفظ بالخبيث 
السیء حبيسا قى جسه‌ك» ٠‏ 

وق تقوی الله واحترام بیوته یقول آنی لولده : 

«أن تسر ما یحدث ف بيت الله هو احداث الصخب فيه » فصل بقلب 
يملؤه الحب » ولا ترفع صونك بكلماتك » أدع ربك بقلب ودود » ويكلمات 
خفية » فسوف يجيب اارب سؤلك » ويسمع قولك » ويتقبل قربانك » 
اعرف قيمة ربك » واحترم اسمه » وقدم قربانك له » ولا تتعد على 
حدوده)) ۰ 

وق البر بالوالدين يقول : 

«قحم الماء لأبيك وأوك اللذين انتقلا الى قبرهما فى الصحراء » واياك 
أن تغفل عن هذا الواجب » جتی يعمل لك ابنك بالمثل» + 

وق التحذير من شرب الخمر يقول : 

«لا تفرط ق الشراب » فائك اذا تكلمث خرجت من فيك عبارة آخری 
(غير التى تريدها) » وانك لتسقط فتتهشم أعضاؤك ولا يمد اليك أحد 
يده » ويقوم رفقاؤك ویقولون : آلا بعدا لهذا الاحمق » واذا جاء من 
يبحث عنك لیستجوبك»‌نادیم يجدونك على الارض ملقى مثل طفل صغير»* 

وق التذكير بالموت يقول : 

«أقم لنفسك قبرا یئوی فيه جسمائك » فذلك آمر جد هام » لان 
رسول الموت سيأتيك ء واذا اتاك » فانك ان تستطيع أن تقول له : اتی 
مازلت صغيرا ء فانك لا قدرى متى تحين ساعة رحيلك عن هذه الدنيا » 
غالوت ياتى على حين غفلة . وهو يختطف الطفل الذى يرقد بين ذراعى 
أمه » كما يختطف الرجل الذى بلغ من الكبر عتيا» ۰ 

وق حسن اختيار الصديق يقول : 

«ابتعد عن الزجل الشرير » ولا تتخذ منه صديقا ؛ وتخير اخوانك » 


الا — 


بعد أن تبلوهم » وتتحقق تتحقق من صدقهم واستقامتهم » وتجنب عن كان سى» 
السيرة» ء 

وق عدم الغرور بكثرة المال » والدعوة الى الاعتماد على النفس يقول : 

«وقد تملك قطعة آرض » أحيطت بسياج جميل من الازهار ‏ وتنمو 
فيها اشجار الجميز » وقد تمتلىء يدك باجمل الازاهير وأنخرها ‏ ومع 
ذلك فقد تكون شقيا عقي ...> الا انمد على مال يك + ولا مک على 
ما يملكه شخص آخر» + 

وق احترام الغير يقول : 

«لا تجلس » على حين یقف من هو أكبر منك سنا » أو آرفع مقاما»* 

وق الادب ومكانته فى المجتمع يقول : 

«اذا كنت راسخا فى الادب » فان الناس ستعمل بكل ما تقوله لهم » 
ادرس الادب (الكتابة) وضعه فى قلبك » فيطيب كل ما تقول» + 

«اذا عين الكاتب فى وظيفة » فانه سیرجم حتما الى الكتب ( حتى 
يحالفه النجاح)» * 

وق فضل الام ومحبتها يقول آنى لولده : 

«ضاعف كمية الخبز لامك » و احتهلها كما احتملتك ء انها عندما ولدتك 
بعد شهور من حملك » استمرت تحملك دول عنقها » ثم أعطتك ثديبها 
سنوات ثلاث » انها لم تتقزز يوما من قذرك » انها لم تقل لك يوما : لم 
فعلت ذلك ؟ لقد أخذتك الى المدرسة » الى حيث تتعلم الكتابة » وانتظرتك 
هناك كل يوم » ومعها الطعام والشراب الذى أحضرته من البيت » فاذا 
ما شببت واتخذت لك زوجا » وأصبح لك بيت خاص » فلا تنس آمك التى 
حملتك وزودتك بكل شىء » غانك ان نسيتها كان لها الحق فى أن تغضب 
عليك ؛ وأن ترفع يديا شاكية الى الله الذى سوف یستمع الى شکواها»* 

وق الرحمة والبر بالناس يقول : 

«لا تأكل خبزا بينمة يقف آخر على عقربة منك » دون أن تمد اليه 


ا 


يدك ٠انخبز‏ » فهناك الغنی وهناك الفقير » ومن كان فى عام مفى غنيا » 
سار فى هذه السنة ضاربا فى الآفاق (آی خقيرا)» ٠‏ 

وق دوام الحال من ال محال يقول : 

«أن الذیر الذى كان يجرى 5 العام الماضى قد يتحول مجراه هذا 
العام الى مكن آخر » وان البحار التی كانت تتدفق بالیاه قد تصبح 


أماكن جافة» ٠‏ 
وق شر البطنة یقسول : 


«لاكدن شرما فى ملء بحنك» * 

وق آداب دخول بيوت الناس يقول : 

«لا تدخل الى بيت انسان » الا بعد أن بوذن لك بدخوله » ويقول 
لك صاحبه : أهلا بك» 

وق حسن معاملة الزوجة يقول آنى لولده : 

«لاتقس على زوجتك فی دارها » ان أدركت صلامیا » ولا تسال عن 
شیء این موضعه ؟ اذا تخیر له وضعه ال لاثم » اقتح عبنيك وأنت صامت 
تدرك فضائلها » وان شئت أن تسعد فاجعل بدك معها وعاونها » حاول 
أن تمنع أسباب الشقاق ف دارك » ولا تعمل على خلقه » واعمل على 
الاستقرار فى دارك » بان تتهكم سريعا فى نزعات نفسك » ولكن احذر أن 
تمثى فى طاعة امراة » وأن تسمح لها بأن تسيطر على رأيك» + 

وق معاملة الرؤساء يقول : 

«لا تجب رئیسا وهو غاضب » بل ابقعد عن طريقه » واذا خاطبك 
شخص بالفاظ جارحة » فخادابه بكلام عذب » وهدى من ثورته » خللاجاية 
الثرة للنزاع ضرب السياط (لقائلها) فلذا مرت ساعة غضبه » فان 
الرئیس سيتحدث اليك » لان كلماتك الودودة قد استوعبها قلبه» ٠‏ 


بت ۲۹ سما 


وق الحض على العمل يقول : 

«كن مجتهدا » لان الرجل الماطل يصبح خاملا » ولايكون شيئا 
مذكورا» ٠‏ 

وق ختام النصائح يقول آنى لولده «خونسو حوتب» : 

«لیتنی كنت مك » حتى أسير على هدى نصائحك » ويرقى الابن الى 
منصب أبيه » انك لرجل عال الهمة ؛ وان كلماتك درر مختارة » تریح 
قلبی » ويستوعبها عقلى » ويفرح بها خفؤادى» ۰ 


سم ۲۹۵ لم 


ه ‏ تعساليم أمنمؤوبى 
وجدت هذه التعاليم التى وجهها «(آمنمژوبی»ین«(کانخت حور ماخر» 
مكتوبة كاملة على بردية محفوظة الان فى التحف البريطانى ف لندن 
(رقم )1١5074‏ ء كما وجدت فقرات قليلة منها ف بردية فى «استكيولم»» 
وف ثلاث لوحات من تورين وباريس وموسكو » وف أوستراكا فی متحف 
القاهرة ٠‏ 


وقد خللت هده البردية منذ أن حصسل عليها «سير ارنست الفرد 
واليس بدج» فى عام ۱۸۸۸م منسية تماماء الى أن بدا علماء الآثار منذ 
عام ۱۹۲۲م يهتمون بأمرها . فتولوا شرحها وترجمتها والت‌لیق عليها 
عدة مرات » ومن هؤلاء العلماء بدج ولانجه() وارمان ۳" وجریفث 4 
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۳ 0 1 1 تد وخ ۵ مه 
وبترسون( وبوزتر ٩‏ وأنش) وبرستد) وفیرهم۳) من 


العلماء الاجاتب » الى جانب الترجمات العربية لبردی3) + 


هذا وترجع نصائح «آمنمژوبی» هذه والتى وجهها لولده الاصغر 
«حور ماخر» (حار مع خر) الى القرن العاشر أو التاسع قبل الميلاد » 
فى الفترة المتدة من الاسرة الحادية والعشرين الى الثانية والعشرين » 
هذا ويكاد العلماء يتفقون الان على أن نصائح «أمنمؤوبى» هذه انما هی 
الاساس الذى اعتمدت عليه الحكم والامثال التى نسبت الى سليمسان 
عليه السلام ‏ كما جاءت ف تورأة يهود التداولة اليوم ۰ 


وقد كتبت هذه النصائح فى اسلوب شعرى ممتع » كل أربعة اسطر 
وحدة مستقلة » وتحوى مقدمة وثلاثين فصلا » تبداً بواجبات التلميذ » 
ثم تتتاول بعد ذلك نصائح مختلفة ‏ من بينها الحزم ف المناقشةموالتفرقة 
بين الجهول والحكيم » وبين الرزانة والتهور ف العبد » وبين سوء مصير 
التعدى على المغير » أو الطمع ف ثروته » آو قول السوء » ثم التحذير من 
معاشرة الاحمق » والحض على الاخلاص والامانة فى معاملة الئاس » 
وضرورة احترام المسنين وأصحاب العاهات » وأدب معاملة الغير ٠‏ 


هذا وتتضمن مقدمة تعاليم أمنمؤوبى تلخيصا لا ورد فيها » وتعريفا 
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سل بكلا — 


بمحتوياتها » وحصرا للفوائد التى تمدف الى تحقيقها » فهى تتضمن 
«دروسا ف الحياة ء وارشاد الى الخير » ومجموعة من القواعد التى تتبع 
قى معاملة الموذلةين » حتى يتحرف ار على ضوئها » فترشده الی سبل 
الحياة » وتكفل له النجاح فى حياته » والراحة لقلبه ء وتبعده عن الشر 
وتجنبه آلسنة السوء ۰ وتجعل ذكراه حسنة عاطرة ق آفواه الناس» ٠‏ 

ثم هی تتحدث عن مؤلفها » فتذكر عنه أنه «كاتب مصرى ماهر ق 
عمله » اشتغل ملاحلا الخلال » ومدیرا للعكاييل » وواضعا لعلامات حدود 
الارض المزروعة » وحافظا اذكرى الملك بنقوشه‌موماسها للارض السوداء 
(الزراعية) . الكاتب الذى يقرر الاوقاف فالهة » والذى يمنح الايجار 
من يشاء » التابخس على زمام الاطمة . الثاوى حقا فى «تاو - ور» 
(أبيدوس) : المذكور فى «آنو» (أخميم) » صاحب القبر الهرمى ف 
«سنوت» (غربی آخمیم) » وساحب الضریح ف أبيدوس » أمنمؤوبى 
بن کانخت ؛ المبرأ فى «تاو س ور » ٠‏ 

ثم تنتقل التعاليم الى التعریف بولده ااذی وصفته بانه أحصغر ابناگه 
«حور ماخر» (حار مح خر) ثم تورد الكثير من صفاته » 

هذا ویبدا الفصل الول بتفصيل واجبات التلمیذ : 

«املء آذنيك لتسمع أقوالى » واعکف قلبك على فهمها ٠‏ لائها شىء 
مفيد اذا وضعتها فى قلبك » ولکن الويل ان يتعداها » فاذا أمضيت مدة 
حياتك » وهذه الامور ف ةليك » فانك ستلقی بها نجحا » وستجسد فى 
كلماتى ذخيرة الحياة ٠‏ وسيفلتح جسدك على الارض» ٠‏ 

وتضمن الفصل الثانى نصائح منوعة » تحذر الرء «من أن يسلب 
فتیرا يائسا ء أو أن يكون شجاعا آمام رجل مهيض الجناح » وآلا يمد 
يده لیس رجلا مستا بسوء) ٠‏ 

ويتناول الفصل الثالث : البحث ف الحزم عن اجابة الخصم . فهو 
يوحى «بآن لا يشتبك المرء فى جدال مع أحمق » وآن لا پحرجه بألفاظ 
وأن یعرض عنه » ويطيل التفكير قبل آن يتكلم » واذا تكلم الاحمق ف 


بت ۲۷۸ — 


ساعة غضب » فيجب أن بترکه الانسان وينص.ف من أمامه + فان الله 
سیتولی جزاءه» ۰ 
ويتحدث الفصسسل الرابع عن الرجل الاحمق والرجل الحليم » 
«فيشبه الاول بشجرة نبتت فى غابة » تفقد خضرتها فى لحظة » ويكون 
مصيرها مرفا الاخشاب » » على حين «يشبه الثانی بشجرة باسقة فى 
حديقة تنمو يانعة » تقوم أمام سيدها » ثمرها حلو » وظلها ظليل » وينتهى 
مصيرها فى الحديقة» + 

وينقسم الفصل الخامس الى ثلاثة أقسام : 

آولها : يحض على احترام أملاك العید 

وثانیها : يذكر الاتسان بان الامور تتقلب کالنیل 

وثالثیا : توصی اارء بالرز انة و الثقة بالله تعالی 

ويحذر الفصل السادس من التعدی على آملاك الغير 

«لا ترخر من علامات حدود الحتول ٠٠١‏ ولا تکونن شرها من أجل 
فراع أرض » ولا تتعدین على حدود أرملة» ۰ 

وينسقم الفصل السابح الى اربعة أقسام : 

الاول : يحرض على ضرورة التسليم بالقدر خيره وشره 

والثانی : عن الثروة التى لا تدوم 

والثالث : عن مزية القناعة 

والرابع : عن صلاة الرجل القنوع 

وهذه أمثلة مما ورد غیها : «لا تتعبن نفسك ف طلب المزيد حيئما 
تكون قد حصلت على حساجتك » واذا جلب اليك المال بالسرقة » غانه 
لا يمكث معك سواد الليل » وعندما ياتى الصباح لا يكون بعد فى منزلك » 
بل يكون قد صنع لنفسه أجنحة وطار الى السماء» ٠‏ 

«افغقر ف يد الله خير من الغنى ف الهری (المخزن) » وأرغفة (تحصل 
عليها) بقلب فرح » خير من ثروة (تحصل عليها) فى تعاسة » والثناء على 


A 


الانسان كشخص محبوب عند الناس » خير من الغنى ف اليم ى (المخزن)* 

وينقسم الفصل الثامن الى ثلاثة اقسام : 

آوئها : عن أهمية الذكرى الطيبة » «اغرس طبيتك فى قلوب الناس » 
حتى يحبيك كل انسان» ٠‏ 

وثانيها : یمس على اجتناب القول الخبيث ‏ كن رصينا فى تفكييك » 
وثبت فؤادك » ولا تتعود على أن تجدف بلسانك حتى تكون مفضلا عند 
الآخرين » ومحترما فى شيخوختك » وآمنا من بلش الاله (الله)» ۰ 

وثالثها : عن حفظ السر » لا تفضح ائسانا بهتك سره » واذا عرض 
عليك آمر لتحكم فيه » فكون رأيك فى نفسك » واجعل الحسن منه على 
لسائك » وأما القبيح فاخفه فى بطنك» ۰ 

ويحض الفصل التاسع على تجنب الاحمق وسبله » وهذه أمثلة مما 
وردفيه: 

«لا تصاحبن رجلا حاد الطبع » ولا تلحن فى مصادثته » واحفظ 
لسانك من مقاطعة من هو أرفع منك مقاما » وخذ الحيطة لنفسك من أن 
تذمه » ولا تجعله يرمى بكلام يوقعك فى شركه» ٠‏ 

«والرجل الاحمق يقول قولا مقذعا یستحق عليه الضرب » وجوابه 
ملىء بالشر » وهو يثير النزاع بين الاخوة » واللهيب يتقد فى جسوفه » 
فحذار أن تتضم الى هذا الرجل» ٠‏ 

ویتصدث الفصل العاشر عن الاخلاص » وف ذلك يقول الحكيم : 

«لا تفریء آحدا السلام رياء » وآنت تحقد عليه » لا تتحدث بالافك 
والبیتان » فان الکذب يمقته الله » وأكبر ما يكرهه الله انما هو التفاق » 
كن ثابتا آمام غيرك من الئاس » غالانسان ق مأمن أمين عندما یکون فى 
ید الش) ٠‏ 


۳ 


ویومی الحكيم ف الفصل الحادى عشر بالقناعة » وان يرشى المرء 
بنصییه من هذه الدنیا : 

«لا تطمع فى متاع انسان آخر » ولا تتطلع لخبزه . فان متاع الغير 
لاخير فيه» + 

ويتحدث فق الفصل الثانى عشر عن ترك متاع الغير ایضا : 

«لا تطمم فى متاع سريف » واذا عينك الشريف مدير لاعماله فتجنب 
ما يخصه حتى يثمر ما تمتلكه» ۰ 

ثم ينصحه قائلا : 

«لا تشارك رجلا أحمق » ولا تخالط رجلا خائنا » واياك أن تهتك ستر 
الرجل ف أمر حقير » لان ذلك بعوق استخدامه لك مرة آخری» » 

ويقول فى الفصل الثالث عشر : 

«لاتضرن رجلا بجرة قلم » لان ذلك يمقته الله » ولا تقولن قد وجدت 
حاميا » والان يمكننى أن آهاجم الرجل الممفوت » ضع نفسك ف ذراعى 
الاله يهزمهم صمتك» + 

لا تشهد زورا » ولا تستعمل قلمك ف الداطل » واذا وجدت فقیرا 
عليه دين كبير » فسامحه فى ثلثيه » وخذ الثلث » ونم بعد ذلك نوما عميقاء 
غلذا أصبح الصباح فستجد كل مافعلته على السنة الناس » ان حب الناس 
ومدحهم للانسان خير من الثروة التى فى الخازن » وخير للانسان أن 
یاک خبزه بقلب سعيد » من الثراء الذى یصحبه النكد» ۰ 

ويتحدث ق الفصل الرابع عشر عن الكرامة فيقول : 

«كن ثابتا أمام غيرك من الناس » فالانسان ف مأمن فى يد الرب » 
والرب يمقت من يزور الكلام » وكبر مقتا عند الله النفاق » لا تجعل كل 
عنايتك ان اقتسی بثوب قشيب » ولا تتقبل رشوة من صاحب نفوذ » ولا 
تظلم مقصور اليد من أجله » فالعدل هبة غالية من الرب يهبها ان یشاء » 
أن الرب يحب اسعاد الفقير » أكثر مما يحب تعظيم النبيل» + 


ES‏ ابا 


وق الفصل الخامس عشر یتحسدث الحكيم عن الكاتب وحامية الاله 
«تحوت» اله الكتابة والعلم - فیقول : 

«لا تغمس تلمك فى الداد لتضر شخصا آخر » فان عینی الاله تحوت 
ترقبان كل شىء حول الارض » واذا رای الاله من يسعى فى الشر » فانه 
يرمى بطعامه الى اللجة الحميقة » والكاتب الذى يضر الاخرين باصبعه » 
خلن يكون لابنه من بعده ذکرا» ٠‏ 

ويتحدث الفصل السادس عشر عن التطفيف ف الميزان : 

«لا تتلاعين يكفتى الميزان » ولا تطففن الموازين » ولا تنقصن المكاييل 
غان الاله تحوت يراقب الیزان » واذا رأيت انسانا پنش فابتسد عنه » 
وما فائدة ثوب من نسیج کتانی فاخر » اذا كان ضلالا أمام الله» ۰ 

وق القصل السابع عشر یتحدث عن كيل الغلال فیقول : 

«لا تطفف فى الكيل » وأوف الكيال بالدقة الواجبة » لا تتخذ لنفسله 
مکیالا ذا حجمين » لا تنش فان الاله يمقت الرجل اللدلس» ٠‏ 

ويتحدث ق الفصل الثامن عشر عن ترك الهم » فيقول : 

«لا تقل اليوم أشبه بالغد » فالغد آت واليوم منقض » وقد تصبح 
اللجة الغائرة حافة للامواج » ولا تقض الليل ونت قلق من الغد » فما 
یلم اتسان ما سیکون عليه الند » والله دائما فی فلاح تدبيره » والائسان 
دائما ف خيية ظنونه » كن حازما فى قلبك » وثابتا فى عقلك » وحافظ على 
لسائك » لان لسان الانسان هو الذى يسيره » ورب العالمين هو الآمر 
الناهی)» 

وق الفصل التاسع عشر یقول عن الحکمة : 

«لا تدخل اللحكمة وتزیف کلماتك » لا تردد فى جوابك » عندماً یکون 
شبهودك قد وتفوا » قل الصدق أمام القاضی » ولا تجمل لأحد سلطانا 
طلیسك» ۰ 


سر ۳۲۱/۲ نت 


وق الفصل العشرين يتحدث عن الامانة ق الوظيفة : 

«لا تظلم رجلا فى قاعة اللحكمة » ولا تظلم صاحب حق » ولا تهتم 
برجل بسبب ملابسه البيفاء الناسعة » على حين تترك من يرتدى خرقا 
بالية . ولا تقبل هدية رجل قوى لتظلم الضعيف من اجله » فالعدل هبة 
غالية من الرب یهبعا من يشاء »لا تستعمل الوثائق المزيفة » حتى لاتفسد 
تدبیر الاله » سلم الامتعة لاصحابها ولا تغتصبها ء والا هلكت» ٠‏ 

وق الفصل الحادی والعشرین یتحدث عن الصمت فیقول : 

«انك لا تعرف تدابير ال » ولا تعرف ما یاتی به الخد » فاجلس بين 
یدی الله » وبالحلم ستتغلب على الجميع + ان التمساح الصامت يحدث 
الفزع فى النفوس » لا تفس پسرك لائسان ۰ ولا تدع آقوالك لآخرين » 
أن الرجل الذی بحتفظ باخباره ف قرارة نفسه » خير من الذی يفشيها 
میصیبه الضرر» + 

وق الفصل الثانی والعشرین يتحدث عن آداب الناقشة > فیتول : 

«لا دتآمر ضد زميلك ف المداورة » بل انظر ماذا یفعل » وسوف 
تذيم من جوابه » كن هادئا وعندثذ تأتى معارفك » دعه حتی یذ غ ما فى 
قرارة نفسد » ثم خفه ولکن لا تدمله » آنت لا تعرف تدابیر الله » ولا 
ما سوف یاتی به الغد » اجلس بين يدى الله»وسوف یتذلب حلمك عليهم». 

ویدض ق الفصل الثالث والعشرین على آداب المائدة مح العنلماء » 
وعلی تجنب اکل الحرام : 

«لا تأكل الخبز فى حضرة رجل عظیم » ولا تعرض فمك فى حضرته » 
واذا شبعت من طعام محرم » فان ذلك لیس الا لذة ريقك » وانظر فقط 
وأنت على الائد: الی الوعاء الذی امامك » وکن مکتفیا يمأ خیه» ٠‏ 

ویتحدث الفصل الرابع والعشرون عن الرجل الامين : 

«لا تصغ الى اجوبة رجل شريف فى بيت » ثم تنشر. ها الى آخر قف 
الخارج » حتى لا يتألم قلبك » وقلب الرجل (أى ضميره) هو منقار الاله 
تحوت (اله الحكمة) » فاحذر أن تهمله» ٠‏ 


تست ۲۷۳ عب 


ويتحدث الفصل الخامس والعشرون عن احترام أصحاب العاهات : 

«لا تسخر من أعمى » ولا تهزأ من قصیر »ولا دعتقر اعرج » لاتعبس 
ف وجوههم فالانسان قد حلق من طين » وال وحده خالقه - وهو قدیر 
بیدم ويبتى كما پشاء كل يوم » ويخلق الالوف بامره » ما أسعد الرجل 
الذى انتقل الى الغرب (أى مات) وهو آمن ق يد الله تعالى» ٠‏ 

وق الفصل السادس والعشرين يتحدث عن معاملة من هم ارفع مقاما 
فى المجتمع : 

«لا تجلس فى مجلس شراب . ولا تخالط من هم آكبر منك مقاما . 
وصاحب من هم ف مرتبتك » ولا تلعن من هم اسن منك » مد يد المساعدة 
للمسن اذا كان قد ثمل من الجعة » واحترمه كما يحترمه آولاده ء فالظير 
لا يكسر عندما ينحنى » والفقر لا يصيب الرجل الذى يقول الشىء السار» 
ولا یاتی له النی عدما يكون قولك من التش > والنوتی الذى يرى من 
بعيد لا یغرق قاربه» ٠‏ 

رن الفصل السابع والعشرین یتحدث عن الخضوع للرجل السن : 

لا تسبن رجلا اکبر منك سنا . حتی لا يكوك الى الاله رع عند 
ذروقه » فان مما یلم الاله رع أن یسب شاب رجلا مسنا » فان ضريك 
بيده فى صدرك فلازم السکون ؛ فانك ان حضرت آمامه فى الیوم التالی » 
فسوف يعطيك خبزا بلاعدد» ۰ 

وینحدث فق الفصل الثامن والعشرین عن کرم الاخلاق : 

لا تسال عن شخصية آرملة عندها تقبض علييا فى الحقل » ولایفوتك 
أن تتفرع بالسبر عند سماع اجابتها » لا تمر على غريب باناء زيتك » بل 
اجعله یتضاعف أمام اخوانك » ان الله يحب سعادة التواضع » آکثر من 
احتر ام التشریف» ٠‏ 

وق الفصل التاسع والعشرین یتحدث عن التعدية (عبور النهر) : 

«لا تمنعن آناسا س عبور النیر » عندما یکون فى قاريك مکان » خذ 
الاجر من الرجل الغنى ورحب بمن لا پملك شیگا» ٠‏ 


بت ۲۷ — 


وق ختام الفصول » وهو الفصل الثلاثون » يقول : 

سبد ر دفسك فى هذه الفصول الثلاثين » حتى تكون مسرة لك وتعلماء 
يفوقان ما فى الکتب جميعا » فهى تعلم الجاهل وتطهر نفسه من الخبائث» 
فاستوعبها وذسعها فى قلبك » لتكوى بيا عليما ‏ ولأمرها عارفا » فان الكاتب 
الماهر فى وظيفته سيجد نفسه كفرً! لان يكون من رجال البلاط» ٠‏ 

وهذه هی نهاية المقال + 

سفر الامثال وتعالیم امنموبی : 

رعم آن العالم البريطانى /ا السير ارنست الفرد والیس بدج » 
(۱۸۵۷ - ۱۹۲۵) هو الذى نشر فى عامع۱۳۱۹۷۲ «تعاليم أمنمؤوبى» 
)h« lustruetion Of Amen - Em - Ope)‏ والمحقفوظة الان بالمتحف 
البریطانی ضمن بعض أوراق البردى الهیراطیقیة(* » الا أن العالم 
الالمانى'«أدولف ارمان» (۱۸۵# - ۱۹۳۷) ء انما كان اول من أشار فی 
مایو دن عام :۱۹۲ م » الی ان تعاليم أمنؤوبى (امن ‏ آم ت) هی 
الاساس الذى اعتمدت عليه حكم سليمان » كما جاءت فى سفر الامنال 
من العهد القديم (التوراة) ° ء 

وف عام م قام نلانج» پنشر البردية کدلك » ثم قام ف عام 
۰ العالمان «فرنسیس للولين جريفت»  ۱۸۲(‏ 0)1۹۳6 » 


)١(‏ اشتريت هذه البردية من احد تجار الاقصر » ولهذا كثيرا مانقرا 
انه قد عثر عليها فى جبانة طيبة » ولکننا لو وضعنا فى اذهاننا أن صاحبها 
وهو «امنمووبی» كان من اهل اخميم ؛ وان فبره كان فى چبلها الغربى » 
لرجحنا العثور عليها هناك » وشراء نجار الافصر لها من تجار أخميم » 
كما یحدث دائما » وهی على ای حال » محفوظة رظة آلان بالتحف البریطانی 
تحت رفم ۱۰2۷ (أحمد فخری : تاريخ الحضارة الصرية - العصر 
الفرعونی ء القاهرة ۱۹۲ ص 40 ۰ 

J. A. Wilson, ia ANET, 1965, .م‎ 421. 
Sir Ernest Alfred Wallis Buclge, Ihe Teaching of Amen-En (+) 
Opel, Son of Karakhi, London, 1924. 


Adolf Erman, Eine Acgyplische Quclle der, “Spruche (r) 
Salomos”, SPAW, May, 1924, ,م‎ 86-93. 
۳. ما‎ Griffith, JEA, 12, 1926, .م‎ 191-123 (4) 


— 0 


و اد“ سء سمبسون»“ بترجمه الوديقة التى تحوی هذه اعيات 
من جديد ء نم عمل مقسارنة بين بعض نصوصوها وبعض تصوص سفر 
ثال ۰ اثبتا فيه أن سفر الامثال انما قد اعتمد على تعالیم امنموٌ 
الامثال ۰ اثبتا فيه أن سفر الامثال يم أمنمؤوبى 
الى حد كبير : نظرا للا وجدناه بيئهما من منابهة قوية ف الافکار وف 

الاسالیب ٠‏ 
وهناك ترجمه آخری للوثيقة نسرت ف عام ۲۳۱۹۲۹ الا أن البحث 
المستفيذى لى هذا الموذ.وع انما قسام به العالمان الخییران « هوجو 

جرسمان» و (جیمس هنرى برستد900 ۰ 
وکان س البدهی أن نتوفم الا يرحب المحافظون من اليهود بالرای 
القائل بأن اجمل ما فى كتابهم المقدس نقل نن آداب الامم الاخری 3 فقام 
بعضیم كما كان الامر بالسبة الى المزمور (۱۰4) ونشيد اخناتون - 
يزعم أن بردية أهنمؤوبى هی التی نفلت عن سفر الامتال » ومن هؤلاء 
«کفین»۲ » ولكن اعترانس «كفين» لا يغير من حقيقة الامر شيئا » ذلك 
لان هناك أجماعا بين العتماء الجادين فى كافة انماء الارض 3 على أن 
بزء! هن سور الامثال (من الاصحاح ۲ : آية ۱۷ وحتی الاسصاح 
۰ : آية ۲۲) منقول نقلا يكاد یکون حرفيا من بردية أمنمؤوبى كما أن 
أجزاء كئيرة من حكم هذه البردية » انها قد أقتيسه العبرانیون ف مواضع 
كتبرة من التوراة فى غير سفر الامثال ١‏ + 
)0( ,233 .م ,1926 ,12 Simpson, JEA.‏ .0 ,12 
H. J. Cadbury, Egyplian Influences on the Book of Proverbs, 11)‏ 
.99-108 .م ,1929 JR,‏ 
Hugo, Gıessmann, Dis Neugefundenc Lehre des Aınen- ۷)‏ 
Em-Ope, und dic Vorxilische Spıuchdichtuug tsracls, in ZOW, XLIH,‏ 


1924, .م‎ 273-296. 
James Henry Breasted, The Dawo عنمت اعونت له‎ N. ۷۰ 1939, (4) 


2. 370-381. 
H O. Lange, Das Weisheitsbuch des Amunemopt. وانظر‎ 
Copenhagen, 1925. 


R. O. Kevin, The Wisdom of اتمه‎ ant its pousihle زلف‎ 
Degendence Upen (ho Hebrew Book of Proverbs, Philadelphia, 1931. 
- أحمد فخرى : تاريخ الحضارة المصرية  العصر الفرعونى‎ )٠١( 
چ‎ ٠ )1555 الادب المصرى 455 » (القاهرة‎ 


N‏ بت 


هذا فضلا عن آن سفر الامثال نفسه انما ييتدىء بنسية السفر الى 
سطيمان فى مطلع الاصحاح الاول » ثم تتكرر النسبة فى بداية الاصسحاح 
العاشرءو الامر كذلك بالنسبة الى المجموءة التی تیدا بالام ماح الخامس 
والعشرین . فى حين أن الاصحاحين الاخرين انما ينسبان الى مؤلفين 
آخرين مجیولی الاسم » وأحدهما منسوب الى امرآة ٠‏ مما يدل على أن 
العهد القديم نفسه يشهد بان سفر الامثال دو مجرد مؤلفة جمعت من 
مجموعات متفرقة ٠‏ 

آضف الى ذلك اننا نجد فى الآية (۲۳) من الاصحاح الرامع والعشرين 
ما يكشف لنا عن عوان جدید بهذا الاس «هذه آیضا لاحکماء» » ثم يلى 
ذلك جزء قصير . يجوز آنه ماحق وضعه مؤلف مجهول » كما نجد فى ثنايا 
الاصحاح الثاتى والعشرين ما هو بالتاكيد جزء آخر ‏ ان لم يكن عنوانا 
له (۱۲ : ۱۷) يسمى «کلام الحكماء» » الادر الذى تكرر ف الاصحاح 
الرابع والشرین(۱) ۰ 

ولعسل سوّال البداهة الان : من هم هؤلاء الحکماء الذين کتبوا هذا 
الجزء الذى بیلخ احہحا حا وئسف احاح من سفر الامثال ؟ 

ف الواقع ان هذا السؤال انما قد عجز عن الاجابة عنه كل الباحثين . 
حتى نشرت بردية «آمنمووبی»۳ (والتی كانت محفوظة بالتحف 


M.F. Unger, Op-Cit, p. 896. وكذا‎ 
O. Elssfcldt, Eınlcitung in des Alt Testnent, Tubingen 1956. . وکذا‎ 
,م‎ 525. 

W 1. Albrighl, Archacology and ıhe Religion of Israel. وكذا‎ 


Baltimore, 1942, p. 5. 
۱: ۳۰۶۱ : ۲۵/۲۳ : ۲8۰۱۷ : ۲۲۰۱ : ۱۰۸۱ : ۱ أمثال‎ )۱۱( 


او 
وكذا .897 M. F. Unger, Op-Cit, p.‏ 
وكذا .370-371 .0 J. H. Breasted, The Dawn of Conscience,‏ 
وكذا .1906 Praverbs, Philadelphia,‏ أن G. R. Burry, The Book‏ 


(OY‏ يختلف الباحثون ف الفترة التى كتبت فيها «تعاليم أمنمؤوبى» 
هذه » فذهب البعض الى آنها آلفت فيما بين القرنين العاشر والتاسعق *م» 


مت ۲۷۷ نز 


الیریداشی مند حصل عليها «السير ارنست آلفرد واليس» (۱۸۵۷ - 
۳6 للمتدف ف عام ۱۸۸۸م » فأصیح جمیم العلماء بکتاب العهد 
التدیم (ااتورا) » الذین يعتد بآرائهم وآبحائيم یجزمون بان «تعالیم 
أمتمقوبى» اد | كانت الاصل الذی نق عنه اد-حاح وندف على الاقل 
من سفر الامثال » بل ريما كانت للن.سخة العبرية ترجمة حرفية عن الاصل 
الیبروغلینی العترق :بل ان حکم آهنمژوبی انما كانت شائعة فى آسفار 
التوراة »ديت :ر اها مصدرا لذلك الافکار و التشبیمات والقاییس الخلقية» 


وبخاصة اروح الشفقة الاتسانية الحارة » لا فى سفر الامثال فحسب » 
بل وف الة انين العبریة(۱) ۰ 

ولذماول الآن تقدیم بعض الامئلة على اعتماد سفر الامثال على 
تعالیم أمنمؤوبى : 


وذهب آخرون الى انها کتبت فیما بين عامی ٠٠٠١‏ ۰ ۱۰۰ ق*م » وذهب 
فریق ثالث الى آذها کتبت فى القرن السابع قبل الميلاد ۰ 

واما عن تاريخ انتقالها الى العبرائيين فربما كان بعد قترة قصيرة من 
تاليقها » وربها بعد ذلك » لان سفر الإمثال انما يرجع فى وضعه النهائى 
الي الترن الخامس ق*م » وان كانت الامثال ترجع فى بداعتها الى عصر 
سلدمان» الذى ربما يكون هو الذی ودع نواتها الاصلية »اذ تنسب اليه التوراة 
حوالی ثلاقة آلاف مثل (ملوك الاول 4 : ۳۷) » حبيب سعيد : المرجع 
السابق ص 247 > 
وكذا .896-897 .م M. F. Unger, Op-Cit,‏ 
(OY)‏ 370-71 .م J. H. Breustud, Op-Cil,‏ 


مت ۲۷۸ س 


نعاليم آمتمؤوبى المصرى 


» ليدع أقوالى‎ E أمل‎ )١( 
واعكف قلبك على فهمها لانه‎ 
شىء مفيد اذا وضعتها في قلبك‎ 
٠ ولكن الويل لمن بتعداها‎ 


#جل أن ترد على دقرير لمن 
أرسلك 


لا تزحزحن عسلاماب حدود 
الحقول ۰۰۰ ولا نکونن تم‌ها 
من أجسل ذراع ارض » ولا 
تنعدین على حدود ارملة 

لاتتعبن نفسك فى طلپ الزید» 
حینما تکون قد حصلت على 
حاجتكک » واذا جلب اليك الال 
بالسرقة » فانه لایمکث معك 
سواد اللیل » وعندما پاتی 
الصباح لابکون بعد فى منزلاك» 
بل یکون قد صنع لنفسه لجنحة 
كالكوز » وطار الى السماء 


(5) الفقر فى يد الله خير من الغنی 
فى الهری 0 » وارغفة 
(تحصل علیها) بقلب فرح › 
خبر من ثروة سل عاونا 


سفر الامشال العبرانى 


(۱) أمل أذنك واسمع کلام الحکماء 
ووجه قلبك الى معرفتی»لانه 
حسن ان حفظتها فى جوفك »2 
ان ثبتت جمیا شفنيك 
(سفر الامقال ۲۲ : ۰-۱۷ ۱۸) 


(۲) #علمك قسط کلام الحق » لنرد 
جواب الحق لمن أرسلوك 
(سفر الامثال ۲۱/۲۲) 
(۳) لاتنقل التخم القدیمءولاتدخل 
حقول ادیته 48 
(سفر الامثال ۲۳ : ۱۰) 
(:) لانتعب لکی نصیر غنیا4۳(۰۰ 
گنه انما يمنع لنفسه اجنحة» 
کال يه آل الستاء 
(سفر الامثال ۲۳ : 4 ۵) 


۱ القليل مع محافظة الرب خر 
مج هیر ان و دح 
خير من ثور معلوف ومعه‌بخضه 


ذهب نقاد العهد القدیم » قبل الکشف عن بردية أمنمؤوبى 
- الى أن كلمة «قدبم» التی تشبه فى اللغة العبرية كلمة «ارملة» » هی 
بلا شك غلطة فى النسخة الخطية صحتها «ارملة» » ومن ثم فقد اتفقوا 


على أن تكون الفقرة (أمثال ۱۰ 


تدخلن فى حقول الدتامی» ٠‏ 


)١ :‏ کالاتي : «لا تزحزحن حدود الارملة» 


(J. H. Breasted, Op-Cit, .م‎ 373) 


(۱۵) التص المحذوف من سفر الامثال (۲۳ : 5 ه) اکق عن 
فطنتك ء هل تطير عبنيك نحوه ولس هو) > مشوه فى الاصل العبرى > 
وربما بمکن اصلاحه بفحص النص الاصلى لبردية أمذمؤوبى 


{J. H. ,لعاعمم8‎ Op-Cit, p.374) 


اس ۲۳۷۹ مت 


تعاليم آمنمژوبی الصری سفر الامقال العبرانی 


فى تعاسة والفناء على الانسان (امنال ۱۵ : ۰-۱5 ۱۷) 
كشخص محبوب عند الناس » لقمة باپسة ومعها سلامة».خبر 
خير من الغذى فى الوری مس بيت ملان دبائح مع خصام 
(المخزن) زسفر الامثال 1۷ : 5) 

(1) لا تصاحبن رجلا حاد الطبع» ||(۱) لانسنصحب عضوباءومع رجل 
ولا تلدن فى محادئته ساخط لا تجیء 


زسفر الامثال ۲۲ : :۲) 


(۷) لا نتردن هد وجدت حامیا ۰ ||(۷) لفل انی اجازی نيرء »انتظر 
والآن ۰ مکننی‌ان اهاجم الرجل الرب فيخلصك ؛ لانفل أجزى 
المفوبءضع ناسك فى ذراعی على الشر ٠‏ بل انتظر الرب 
الاله یهزمهم صمتك فیخلصك (سفر الامثال۲۲:۲۰) 


(۸) لا فاحل الحبر فى حصرة رجل ||(۸) اذا جلمت تاکل مع متسلط » 
عظيم » ولا نسرض همك فى فتامل ما هو امامك تاملا » 
حضيرته »واذا شبعت من طعا وضع سکینا الحنجرتك ان كنت 


ام 
محرم » فان ذلك لس ال لذة شرها » لا نشته اطایبه » لانها 


ريقك » وانذار فقط وأنت على خبز الاکاذبب 
المائدة الى الوعاء الذي (سفر الامثال ۲۴ : ۱ ؟) 


أمامك » وكن مكتفيا دما ذيه* 
(۹) الكاتب الماعر ف ولیفه سيجد )٩([|‏ ارايت رجلا مجتهدا فى عمل 


نفسه کفوّا لان يحون من رجال أمام الملوك يقف 
البسلاط (سفر الامثال ۲۲ : 9؟) 


3۷ تبحر نفسك ى هده الفصول ||۱۰۱)الم اکتب لك تادئین فصلد‎ )٠١١ 
۳۹ التلاثین».حتر, :کون مسرة لك || ءن جهة مژامرة ومعروفة‎ 
)۲۰ : ۲۲, وتعلما (سفر الامثال‎ 


)١١(‏ قارن النص العربی ۰ حیث یقول «الم اکنب لم امررا نریفة» 
ولکن النص الادچادزیت اج الا Have | oot‏ بت 
أى حال ء فان هذا يشير الى وجود ترجهة عبرية کاملة آمام مؤلف سفر 
الامثال لنحبائح «امنه‌ژوبی المصرى» » بمعنى آنها تحتدى على ثلاثين 
فصلا ۰ والا لكانت كلمة «تلانين» ف .فر الامثال لا تدل علي ای محنى » 
ولكى بحافظ الناقل العبرانى على المءنى نراه » مع نقله للثلاثين فصلا 
آلتی يحويها الاصل المصرى القديم برمتها - قد استد لى دالضبط نفظة 
«ثلائین» فى نسحته العبرية المختصرة (أمثال : ۱۷ : ۲۶ : ۲۲) (أنظر 
0 ,م (J. H. Breasted, Op-Cil,‏ 
N. Y, 1939 (AY)‏ ,ندمت (J. H. Breasted, The Dawn vf‏ 


بت A‏ عد 


ولع من الاهمية يمكان الاشارة الى أن هناك تاثیرات مصرية آخری 
ق التوراة منها (أولا) ما يرويه سفر الامئال من أن فمل العدل والحق» 
أفضل عند الرب من الذبيحة»20 » دلی.ت هذه الكلمات التی تفضل 
العدالة و الاخلاق الحميدة تاى مجرد الشعاثر الدينية » الا صدى لما آمن 
به الصریون منذ عصر الثى ة الاجتماعية الاولى أن الوسائل المادية » 
ليست وحدها هى وسيلة ال.مادة فى الآخرة ء وانما أصبح للاخلاق فى 
هذا العه.. شأن عظيم ف ٿة, ير مصير الانسان بعد مماته » ویذا أصبحت 
الاهمية الكبرى للوصول الى الخلد » انما عن طريق العمل الصالح ۰ 

ومن ثم كانت الکلمات التی وجیها اللك الاهناسی لولده «مری کار ع» 
قبل عرد سلیمان ببحوالی ۱۵۰۰ عام والتی ظهر آثرها فى سفر الامثال» 
وذلك حبن یقول «اجعل الذاس یحبونك ف الدنیا » فالخلق الطیب ذکری 
اسان»۳) » ثم یمان فى صراءعة ووضوح » أن الخلق الطیب افضل 
عند الل من القرابين التی تقدم لاستعطافه » «ان خلق الرجل الستقیم 
أحب عند الله من لور الرجل الشرير» (أى الثور الذی یقدمه کتربان 
الى ال )(۳ ۰ 

ومنها ( ثانیا ) ما چاه فى سفر الامشال من أن «الرب وازن 
الغلوب»(۳) » حیث يبدو واخدا أن الحكيم العبرانی انما كان مقتفیا 


p. 372-280. 
J. A. Wilson, The Instruction of Ameıı-Em-Opcl, ANET, وكذا‎ 
1966, p. 421-423. 

0 ۳۲: ۲۱ أمثال‎ )۱۸( 
Sir Alan H. Gardiner, pap. petersburg, LIGA, JEA, ۱, 1914, )١5( 
P.26. 
J. A. Wilson, The Instruction for King Meri-Ka-Re, in 
Ancienl Necar Eastern Texts, Relating to the Old Teslment, princeton, 
1066, p 417. 
J. A. ۱۷۸۷:۲۱۵۵, Op-Cit, .م‎ 417. (۰) 
Sur Alan ۱۱ G?rdiner, Op-Cit, ۰ 
A. Erman, The Literature of the Ancient Egyptions, London. 


1927, p.77. 
۲:۲۱ أمثال‎ )۲۱( 


بت ۲۸ 


ثر المفكر المصرى القديم اد لم يكن فى السرق الفدیم الا عقيدة انسائية 
واحدة تقول بان الاله يزن القلب الانسانی » وهی الديانة الصرية القديمة» 
مما تتستمل عليه من المحاكمات الاوزيرية"  ٠‏ 
وهكذا بدا المصريون يعتقدون ‏ منذ عصر الثورة الاجتماعية الاؤلم 
فى «محكمة آوزير» » حيث يقف الناس آمامها جميعا » يؤدون اهعسانا 
عسيرا عما قدموه فى دنياهم ‏ خیرا كان آم شرا - ولن یذجح فى هدا 
الامتحان الالهی اصحاب الثروة والجاه > وائما آسحاب العمل الصالح » 
وذو النفوس الطيية » لان اعمال كل انسان ستوضم مکد.ة بجواره(۰)۳ 
وقد رأينا من قبل أن خلك التمبیز بين عيمة الخلق » ومجرد الشعائر 
الدينية الظاهرية » كان دون ريب نتيجة للخبرة الاجتماعية فى مصرعفیذه 
الخبرة الاجتماعية نفسها » انما كانت سائرة فى تكوينها بين الاسرائيليين 
بخطى سريعة . ويرجح ذلك الى الارت الادبى والخلقى الذى ورثه 
العبرانيون » أذ وجدوا تلك الحقائق الاساسية فى كتابات وتجارب جارتهم 
الکبری ٠‏ مصر العظيمة : وأخذو! يعملون بسرعة أيضا على تبيئة هذه 
الخبرة لتكون ملكا لهم ۰ 
ومنها (ثالثا) ما جاء ف سفر ملاخى ‏ والذى كتب ف أخريات 
القرن الرابع قبل الميلاد ‏ «لكم أبها التقون اسمى » تشرق سمس البر. 
والتفاء فى اجنحتها»(۳۰) ٠‏ 
ومن المعروف أن العدالة ‏ فيما يرى الصریون - انما كانت ممتلة 
فى شخص الالهة «ماعت» التى كان يعتقد القوم أنها «بنت اله الشمس» 
وبما أن شمس العدالة (آو البر ) العبرائية قد وصفت بآن لها أجنحة » 


J. H. Breasted, Op-Cit, .م‎ 356-357. (r) 
A. Erman, Op-Cit, p. 77. (rr) 
J. Wilson, Op-Cit, p 410. وكذا‎ 
A. 1. Gardiner, JEA, I, 1974, وكذا .20-27 .م‎ 
J. H. Breasted, 00-6۱. p. 357. (e) 
۲: ٤ (5؟) ملاحى‎ 


— ۲۸۲ — 


فلا يمكن أن يكون الراد بذلك سوى الاشارة الى اله الشمس ذى 
الاجنحة » لانه لم يكن يوجد بين جميم التصورات العيرانية القسديمة 
للاله «يهوه» أى صورة تمثله باجنحة(۳) ۰ 


هذا وقد دلت الحفائر الحديثة فى «السامرة» على أن هذه التصورات 
المصرية لاله الشمس العادل كانت شائمة الانتشار فى الحياة الفلسطينية» 
فقد كشف الحفارون فى خرائب قصر ملوك بنى اسرائيل فى «السامرة» 
بعض ألواح من العاج منقوشة نقشسا بارزا كانت تستعمل يوما ما فى 
التطعيم الزخرف الذى كان يحلى به أثاث الللوك العبر انيين » ومن بين تلك 
القطع قطعة نقشت عليها صورة الهة العدالة «ماعت» يحملها الى إلى 
ملاك شمس هلیوبولیس ف وضع نفیم منه أنه کان على ما يظهر يقدم 
تلك الصورة لاله الشمس » وتصميم الرسم مصرى ف كل نواحيه » الا 
أن صناعته تدل بوضوح على أن نقشه من صنع أياد فلسطينية ۰ 


.ومن ذلك یتضح أن الصناع العبرائيين کانوا على عم ومعرفة بمثل 
تلك الرسوم الصرية القديمة » وأن وجهاء العبرانیین التی یجلسون علیها» 
ینظرون كل يوم الى هذه الرموز التصويرية الدالة على اله الشمس 
المصرى وهی تزين نفس الكراسى التى يجلسون عليها » ولم يكن اله 
الشمس ذات الاجنحة المتأصلة فى وادى النيل معروفا عند العبرانيين 
بأنه أله عدالة فقط » بل كان كذلك معروفا بأنه الاله الحامی لعباده 
الرژوف بهم » وقد أشارت المزامير العبرانية أربع مرات الى الحماية 
الموجودة «تحت ظل آجنحتك»(۳) ۰ 


J. H Breasted, Op-Cit, p. 360. (r 
J. 11, Breasted, Op-Cit, .و‎ 360-61 )۲۷( 


me TAY — 


الفص لالشامن 


من أدب النقسد والسياسة 


لم يتخلف الادب المصرى القديم عن آداء دوره ف النقد والسياسة » 
ووصف ما حل بالبلاد فی فترة من خترات تاریخها » ومن ثم فقد قدم لنا 
على سبيل الثال - وصفا للحالة السيئة ‏ من المفاحية السياسية ‏ التى 
وحلت اليما البلاد فى عصر الثورة الاجتماعية الاولى » هذا فضلا عن أن 
حیرا من الاوك قدموا لاولیاء عهودهم تجاربهم السياسية » حتى يكون 
لهم من تجارب الآباء ما يفيدهم فى ادارة نئون اثبلاد ومن النوع الاول 
كان الحکیمان «ابيو ‏ ور» و (لنفرتی» » ومن النوع الثانی تلك النصائح 
التی قدمت للملکین «مری كارع» و «سنوسرت الاول» » ولنقدم الان 
تماذج مختلفة من آدب النقد والسياسة : 

۱ - تحذیرات الحکیم اییسو ور 

تعتبر هذه الوثيقة التاريخية من اهم الوثائق التی تسترعی النظر 
بين كافة مجموعة تلك القالات الاجتماءية والخلقية التی کتبت فى عصر 
الثورة الاجته‌اعية الاولی (عصر الانتقال الاول) » وتوجد تلك الوثيقة 
الادبية فى «متحفليدن» » وتعرف باسم «بردية لیدن رقم ۳64 » » بعد 
أن نقلت الى محف ليدن فى عام ۱۸۳۸ » وکان قد اشتراها هذا التحف 
ف نفس العام من «انستاسی» الذى اکتشفها فى «منف»6) ٠‏ 

هذا والبردية بحالتها الراهنة غير الكاملة تبلغ من الطول ۳۷۸سم »> 
ومن العرض ۱۸سم » وقد كتبت بالخط الهيراطيقى » كتبها حكيم مصرى 
يدعى «ايبو ‏ ور» (آو ايبو العجوز) » وصور فيها حالة البلاد على 
أيامه . وما انتهت اليه من ضعف ودمار . وذلك فى خطبة طويلة مام 
فرعون عصره الذى يكاد كثير من المؤرخين يجمعون على أنه «ببی الثانی» ` 
وان كان « سير ألن جاردنر ) يذهب الى أنه ریما كان آخر خط الملوك 


A H. Gardiner, The Admonitions أن‎ an Egyplian Sage, O} 
Liepzig, 1909, م‎ 1. 


AY —‏ سد 


المفین 4 » وهذا ما تمیاء اليه ونرجحه؟) ۰ 


ويرجع تاريخ هذه التعسذیرات لفترة لیس انتر قدما من الاسرة 
ألتاسعة؛*' » ولکنه منقول عن نس لا يمكن ان يكون قد كاب الا فى فترة 
الاضطرایات نقسها » على ايام الئورة الاجتماعية الاولی » ای ربما فى 
اخریات آیام الاسرة السادسة » وذاك اعتماد! على آجرومیتها » فضلا 
عن بعض المیزات الادبیذ من کتابات ذلك العصر“ + 

ومن اسف أن البردية - نانها فى ذلك شان کنیر من الخطوطات 
الصریذ النديمة ‏ قد فقدت بدايتها » دما فقدت نيايتيا كذلك » هذا الى 
جائب فجوات فى وسلیا » ومن هنا لاقى الباحتون صعوبة ف معرفة 
موضوعها » حتی ذلن البعض - بادى» ذى بده - انها ورقة تعليمية » 
فمثلا نشر «لوث» ق عام pvr‏ ترجمه لاصفحات التسم ع الاولی منها 4 
الا انه نظر اليما كمجموعة من ااحكم رالامثل التی قيلت للاغر اض 
التعايمية أو الارشادیة() ٠‏ 


وف عام ۳م تتح «لنچه» الباب لعاماء الآثار للقيام بدراسات 
عن هذه الوذيق” ء ومن نم فقد قام بعد ذلك كثير من الملماء بابحاث 
عنها (۱۷ » غير أن الدراسة الكاملة للوثيقة انما قام بها «سير ألن جاردنر» 
بنشر هذه الوثيقة فى كتاب ممتقل تحت عنوان : 
Sage, Liepzig, ۰‏ سمسطاترزهة! A. H. Gardiner, The Adnuwuitions of An‏ 
وقد كانت دراسة جاردنر لاوثيقة مثلا پیدتذی » فهى دراسة كاملة لها » 
كما أنه قدم ذا ترجو مانيقة و۹ ۰ 


A. H. Gardiner, Egypt ان‎ T'he Pharaohs, نان‎ 190l, p. 109. (¥) 


(۲) انظر : محمد بيومى مهران : الئورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعنة - الاسحندرية ۱۹۱۲ ص ۵ - ۸ ۰ 

A. H. Gardiner, The Adıaonilrıns of an Egyptian Suge, Pp. 2. (€) 

٠ ٠١۹ أحدد فخرى : مصر الفرعونية ص‎ )5( 
A. H. Gardiner, Op, 2 1) 
M. Pioper, Die Agyptische Liluralur, 0. 23. أنظر‎ )۷( 
T. E. Peet, A Comparutive Study of The Literature of Egypt 
Paleslinc and Mesopotamia, p. 118-119, 


شش 


وف عام pr‏ أخرج «أدولف ارمان» کتابه عن «أدب المصريين 
القدامى» باالغه الالمانية » ویحوی ترجمات كاملة لاحم القصص الصريةء 
وكتب الحكم والاناشيد والاغانى وغيرها مما كان معروفا » وسبق أن 
ترجمه علماء الابحات الاثرية حتى ذلك الوقت . وقد ترجم فيه لمذه 
الوئيقه » هذا وقد نقل كتاب ارمان هذا الى اللغة الانجليزية الاثرى 
الانجليزى «ادوارد بلاكمان» ف عام MAY‏ 


وف عام ۱۹۳۳م أخرج الزرخ الامریکی الكبير «لجیمس هنری 
برستد» حتابه (لفجر الضمیر»*۱ » وقد حلل فيه الوثيقة تحلیلا ممتازا » 
وق عام لم قامت مجموعه من العلما» الاجانب بترجمة «نصوص 
الترق الادنى القدیم»موقد ترجم فيه «اجون ویلسون» لهذه الوئینة۱ 
ولعل من آحدث الثرجمات و الدراسات الحديثة عن«تحذیرات آییو - ور» 
هذه » ما قام به زتفولکتر»۱) و زر 1۲‌ط اعا »۰ ۰ 


وتتلخس البردية فى أن الحکیم الصری «اییو - ور» اندا يتقدم 
فى خطبة حلويلة + باتهام مرير يصف فيه حالة البلاد أبان عهست الثورة 
الاجتماعية » أمام فرعون عصره الذى اوقم عليه كثيرا من اللوم لضعفه 
A. Erman, The Literaluıc of The Ancient Egyptians, Trans- (A)‏ 
,92-108 .م ,۱927 lated into Engiish by, A. M. Blackman, Londun,‏ 
J. H. Breasted, ‘The Duwn of Conscıenve, New York, 1933, (53)‏ 
.192-200 .2 
وانظر الترجمة العربية (جيمس هنرى برستد : فجر الضمير ‏ ترجمة 
سليم حسن ‏ القاهرة ۱۹۵۹ ص ۲۰۷ - ۲۱۵) * 
(۱۰ .441-44 .م ,1966 J. A. Wilson, in ANET,‏ 
(۱۱) .24-36 ,م ,1964 ,50 R. O. Faulkner, in JEA,‏ 
.53-62 .م ,1965 راک R. O. ۳۵۵1۵05, in JEA,‏ 
Literature of Ancıcnl Egypt, London,‏ مت R. O. Faulkner, in‏ 
.210-229 .م ,1977 
M. Lichthcim, Ancient Egyptian Literatuıe, London, 1975, (OY)‏ 
Pp. 149-163.‏ 
وآما أهم الترجمات العربية فانظر : سليم حسن : المرجع السابق ص 
غ ۳۱۷ احمد فخری : المرجع السابق ص 455 20۰ » عبد العزیز 
صالح : المرجع السابق ص ۳۹۷۰۲۵۸ » حضارة مصر القديمة وآكارهآ 
۳۹۵-۱ » محرم كمال : الرجع السابق ص 25 ب ٣ه‏ ° 


e 0 ا‎ 


وكسله . وقد آلقی «ايبو ‏ ور» اتهامه هذا أمام علیکه ؛ وبحضور 
آخرین » ريما كانوا من حاشية ذلك الفرعون ورجال بلاطه » وربما كان 
ذلك ف اجتماع لامر من الامور عقد فى القصر اللکی » وينتهى الحكيم 
بالنصح والتحذبر من الاهمال والاخذ بالاصلاح » ثم يلى ذلك رد قصير 
من چانب الملك » ثم ينتهى القال بتعقيب قصير من الحكيم «ايبو - ور» 
على الرد الملكى 99 ٠‏ 

هذا وتقع البردية ق آربعة عشرة صفحة » پشغل الاتهام منها ما لا 
يقل عن الثلثين » اذ یستمر النص ف نحو عشر صفحات فى صيغ متجددة 
لفكرة واحدة : الارض تدور كعجلة الفخار ۱۵) ٠‏ 

ويذهب الدكتور عبد العزيز صالح الى أن «ایبو - ور» انما كان 
على صلة بالدلتا » كما كان کذلك مصلحا » وكان يدرك مفاسد الحكم ف 
عصره ‏ ولكنه كان من طبقة ارستقراطية قديمة » وکان یتمنی اصلاحها 
من داخلها » أو بوحی من فرعون حازم مصلح » ولم یکن يهضم أن يفرض 
عليها التغيير فرضا عن طریق طبقة أقل منها منزلة » أو عن طریق الشعب 
فى حدود تعبيراتنا الحديئة ‏ ولهذا اختلط الاخلاص ف روايته بالمبالغة 
واختقط التحسر بالامل » واختلط الخيال بالوانسم۳) » ومع ذلك فان 
روايته ائما تعبر عن الحالة السائدة وقد ذاك » من وجهة نظره ‏ ذلك 
لان کل الاحداث انما تدل على أنه شاهد منصف » فان حالة البلاد التی 
تناولها بالوصف لا يمكن أن تکون من وصف خیال قصاص أو راویة(۰)۱ 

هذا ورغم الجهد الذی بذل فى تنسيق البردية » غلم يراع ف عناصرها 
الترتیب النطقی » وقد قسمها صاحبها الى فقرات تیدا كل مجموعة هن 
ففراتها ببدایات متشابهة ٠‏ 

J. H. Breasted, Op-Cit, p. 194. (1) 

)١5(‏ ادولف ارمان وهرمان رانكه : مصر والحياة المصرية ف العصور 
القديمة ‏ ترجمة عبد المنعم أبو بكر ومحرم كمال القاهرة ۱۹۵۴ ص1۲۸ 


(15) عبد العزبز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها ۳۹۶-۲۸۳/۱ 
(17( ,109 .م A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs,‏ 


لوهم - 


وليس هناك من ريب فى أن «تحذيرات ایبو - ور» » الى جانب أنها 
قطعة ادبية ممتازة » فهى آیضا مصدر من آهم مصادرنا التاريخية فى 
دراسة آحداث الثورة الاجتماعية الاولی » تلك الثورة التى قامت بدور 
هام فى تاريخ مصر الفرعونية » وف تغيير كثير من معتقسدات القوم 
وآفکارهم » فهی اذن واحدة من النصوص الثاريخية الهامة » وذلك لان 
ساحبها قد عاصر الاحداث الريرة التى کتب على كنانة الله فى أرضه أن 
تعيشها حينا من الدهر » فهو شاهد عيان فى وصفه للفترة اثلاحقة لانميار 
الاسرة السادسة » وریما كان قد شارك بوسيلة أو بآخرى ف احدات 
التسورة ‏ 

هذا فضلا عن أن الوثيقة ترسم لنا صورة عن مفکری ذلك العصر 
(حوالی القرن الثالث والعشرين قبل الیلاد) فصاحب البردية » حكيمنا 
«ایبو - ور» أنما يوجه نقده اللاررع الم الى الملك نفسه » بشجاعة 
منقطعة النظير » اسدورها من مصرى يخاطب فرعون مصر » ذلك الفرزعون 
الذى كان یعتبر نفسه ‏ كما كان یعتبره رعاياه ‏ الها فوق البشر » 
فيتهمه بأنه سبب البلايا التى حافت بالبلاد » ثم يزيد من جرأته حتى 
نراه يتمنى للفرعون أن يتذوق بعض هذا الباس بنفسه » ثم يرسم بعد 
ذلك صورة الحاكم الامثل الطاهر النقى » الذى بعز عشيرته ويحميها . 
ويسدق الاشرار » أضف الى ذلك أن البردية » كما قلنا » قطعة أدبية 
ممتازة » وأسلوبها قوى ممتاز يجمع بين النظم والنثر ٩0‏ ۰ 


وتدذيرات اییو - ور هذه انما تتكون من قول منثور » ومن ست 
قصائد شعرية فيها جوهر الوضوع نفسه » وهی تيد بوصف ما حل 
بالبلاد من فساد وأاضطراب » فيقول : 


'اليقول حراس الابواب : فلننطق ولننهب » وتنحى الغسال عن حمل 
حمله » وأعد صيادو الطيور أنفسهم للممركة » وحمل آخرون من الدلتا 


(۱۷) محمد بيومى مهران : القورة الاجتماعية الاولى قى مصر 
الفرعونية ص 8-1 * 


۲۹۱ مت 


الدروع » ومن يزاولون أهدا الحرف » كصائعى الحلوى والجعة » ثاروا » 
وصار المرء ينظر الى ولده نظرته الى عدوه » وآصبح الرچسل الكريم فى 
حزن وأسى لا أصاب البلاد » وغدا الاجانب مصرین فى كل مكان» ٠‏ 

القصيدتان الاولى والثانية : 

ويصف الحكيم المصرى «ابيو ‏ ور» فى هاتين القصيدتين ما حل 
بالبلاد من فساد واضطراب » وكيف انقلبت الامور » وتحول القوم الى 
عصايات » وأصسبح كل فرد مسلحا بدرعه » لان المجرمين قد انتشروا فى 
البلاد یمیتون فيها فسادا » وكل پیت من هذه القصيدة بيدا بكلمتين هما : 
حقا لقد » 

ولیس ف وسعنا سوى ان نسوق الى القساری» غير آثار من تلك 
الصورة التى رسمها الحكيم الصری من حيلة النادى فى ذلك العصر » 
,ول النحكيم «أبيو ور» : 

دور البلاد كما تدور رحى الفضار » جقا لقد تغيرت صورة البلاد » 
وتبدلت احوالیا » وامتلات بالعصابات » ويذهب الرجل الى حقله ومعه 
درعه » حقا لقد شحب الوجه » وقد تنباً الاجداد بذلك حقا لقد شحب 
الوجه » وحامل القوس أصبح مستعدا » والجرمون فى کل مکان » ولایوجد 
رجل من رچال الامس » حقا ان الناهبین ف کل مکان» » 

«حقا أن النيل يوافينا بفیضه مبارکا میمونا ؛ ولکن ما من احد پحرث 
الارخن » لانهم لا يعرفون ما يطلعهم به الند من شرور وأهوال» ۰ 

«حقا لقد غدت النساء عاقرات » آلا ليت ذلك یکون نهاية الناس » 
فلا يحدث حمل ولا ولادة » وليت الاله خنوم لا يشكل الناس يسبب 
ما أصاب البلاد» ٠‏ 

«حقا أن القلوب قد ثارت » والوياء قد انتشر » والدم قد سال ق كل 
مكان ء ولفائف الموميات تتكلم » وان لم يقترب أحد منها » حقا لقد أصبح 
الثیر قبرا لرجال كثيرين دففوا فيه » وصار المكان الطاهر مجرى» ٠‏ 


E‏ 9 #6 شنت 


«دقا ان الارض تدور کمجلة الفخار ؛ واللص آصبح صاحب ثروة ٠‏ 
حقا ان النهر قد امتلا بالدم » فأصبح الرجل يعاف الشرب عنه . حقا ان 
البلاد قد آصابها الدمار » وأصبح الصعيد خاوية» + 

«انظر لتری قلائد الذهب والجواهر على نحور الجواری ٠‏ على حين 
تشتهى الحرة كسرة من خبز » وتقول «اما من تىء نأکله» + 

«أنظر : لقد حدت هذا بين الناس » غمن لم يكن ف قدرته أن يفيم فا 
حجرة » آسبح الان يملك فناء مسو را » آاخلر : أن الفضیلات اأشريفات 
يرقدن على التراش الخشن ء والاه_اء ينامون ف الخزن » ومن لم يكن 
ميسرا له أن ينام على الجدران » أصبح دساحب سرير » ان الرجل الغنى 
أصبح يمفى الليل وهو ظمان » ومن كان يستجدى دنه الحثالة » اسبح 
يمتلك الجمة القوية » أنظر : ان أوائك الذين كانوا يمتلكون اللابسر, 
أصبحوا فى خرق بالية » أنظر : ان الذى لم یسنم آبدا قاربا » اصبح 
الآن يملك سفنا » وأصبح حساحپها ينظر اليا : غير أنها لم تعد ملكا له : 
أنظر : ان الذی لم يكن بسك ما يظله من حرارة التسمس. ٠‏ أصبح الآن 
يملك ظلا » والذين كانوا يملكون ما يأويهم » آدسبحوا عرضة للماصفة»۰ 

«انظر لتری المناصب وقد خلت من أريايها » ولترى الئاس دهیمون 
كالانعام » بل هم آضل سبیلا » حقا لقد عز الذلیل » وذل العزیز » وحلمع 
الغرباء فى البلاد » فهاهم پنتشرون ف الارض » ویعیتون فيها فسادا» ٠‏ 

«أنظر : لقد عم الحزن البلاد من أقصاها الى آقصاها » والناس 
بستنیثون ولا مغيث » ويستجيرون ولا مجير » أنظر : لقد أصبحت الحياة 
مرة حتى عافها الناس » رخيصة حتى هانت على الناس » يقول الكبير : 
پا ليتنى مت قبل هذا . وكنت نسيا منسيا » ويقول الصغير : ليت أمى 
لم تلدنى » انظر : كيف يضحك الوضيع من بکاء العظيم» + 

« أنظر : لقد أصبح الناس يأكلون الحشاتش ٠‏ ويشربون المساء » 
ولا توجد فاكهة » كما لا يوجد عشب يأكل منه الحيوان والطير » وأصبحت 
القاذورات تخطتف من أفواه الخنازير ؛ ولم يعد أحد يقول : هذا لى 


بت ۲۹۳ — 


فخذه بدلا عنى » لان القوم صاروا جیاعا » أنظر : لقد ضاع محصول 
القمح 3 وأصبح القوم لا يجدون لباسا أو عطورا أو زيوتا » وأصبحت 
مخازن الحبوب خاوية » وألقى حارسها على الارض» ۰ 

«آنظر لقد قل الود » وانقطم الرجاء » وانعدمت الرحمة » وخقدت 
المروءة » حتی أصبح الرء لا یتورع عن قتل أخيه » أنظر : لقد سلبت 
قاعة المحاكمة الفاخرة » وأصبح الکان السرى مکشوفا »> آنظر : لقد 
فحت الادارات العامة » ونهبت قوائينها » وسلبت كشوف الاحصاء 
واتلفت سجلات کتبة المحاصيل» ۰ 

«انخلر : لقد آلقیت قوانین دار القضاء فى البهو » ووطئت بالاقدام 
فى الشوارع » ومزقها الغوغاء فى الازقة » وأخذ العوام پروحون ويجيئون 
فى دار القضاء الكبيرة » ونفی القضاة فى الارض » واحترقت البوابات 
والاعمدة و الاسوار» + 

«آنظر : ان الناس يثورون ضد حية التاج التی كانت تهدی» الارضین 
لقد عرف سر البلاد التی لا يعرف أحد حدودها » أن القصر اللکی یمکن 
أن يهدم فى ساعة » وتصبح أسرار ملك مصر العلیا والسفلى معروفة» ٠‏ 

«آنظر : ما عاد پیحر الى «جبيل» » فما الذى سوف نفطه بأخشاب 
الارز التى اعتدنا أن تصنم منها توابيتنا » والزیوت التی یحنط بها 
الامراء » وكانت ترد من هناك ٠‏ ومن مجاورات «کفتیو» » ما عاد يأتى 
من ذلك شىء » حتى أصبح مجیء أهل الواحات بمنتجاتهم البسيطة شیثا 
ذابال» ٠‏ 

«أنظر ما الذى جعل الارض الحمراء تنتشر فى طول البلاد وعرضهاء 
خربت الاقاليم » وجاعت قبائل قوانسة غريبة الى مصر » ومنذ أن وصلوا 
لم يستقر المصريون فى مكان » وأصبح الاجانب مصريين ف كل مكان » 
وأولكك الذين كانوا مصريين أصبحوا غرباء » وآهملوا جاتيا» ٠‏ 

««أنظر : حقا لاذا لم تدفم اليفانتين وثنى ‏ وهما من ممتلكات مسر 


اكه 


العليا الضرائب يسبب الحرب » وهناك حاجة الى الفاكهة والقمح وكل 
أنواع التجارة » وكل ما ينتجه الصناع » فما خاقدة الخزانة بدون دخل»ء 

وبيلغ الاسی بالحكيم «اییو - ور» نهايته : أسفا على ما اصاب 
البلاد من اضطراب لا يعرف له علاجا » فيفقد الامل فى انقاذ شىء ٠‏ 
ويزداد تأثره بالكارثة التی احقت بالبلاد » حتى أنه يطلب من الاله آن 
تكون هذه نهاية الحياة نفسها » ثم يتجه بعد ذلك الى نفسه فيوجه اللوم 
أليها » ویحملها جزء! من الوزر الذى ارتكبه حين سكت على الشر » وامتنع 
عن أن يقول الحق » فينصح وينتصح » يقول : «ليتنى رفعت صوتی فى 
ذلك الوقت » حتى آنقذ نفسى من الالم الذى آنا فيه » فالويل لى : لان 
البؤس قد عم فى هذا الزمان» ٠‏ 

هذا وقد سادت البلاد فى تلك الفترة الظلمة موجة غير دينية » وان لم 
تكن الحادية » فقد تخلى الصریون الى حين عن الق صفاتهم بيم 
- واعنی بها صفة التدين والورع المطبوع فى نفوسهم ‏ حتی وحسل 
الامر ببعضهم أن ينكروا وجود الاله نفسه » يقول الحكيم «ايبو ‏ ور »: 

االحقا أن الرجل الاحمق يقول : اذا عرفت أين يوجد الاله » فانى 
أقدم له قربانا» ٠‏ 

وتسود الجتمم المظالم » ويفقد افقوم ثقتهم ف العدالة » أذ تنحرف 
عن طریقها الستقیم » يقول «ایپو - ور» : «لوالعدالة موجودة باسمیا 
فقط » وما يعمله الناس حين يلتجئون اليها هو الخللم» » ولم يكن لدی 
الثوار وازع من دين أو خلق يحميهم من نبش قبور. الموتى » حتى قبر 
الملك الاله نفسه » كتب عليه ذلك المصير الاليم » يقول «ايبو ‏ ور» . 
«أنظر الآن » فلقد حدث شىء لم يحدث أبدا منذ زمن بعيد » فان العامة 
سرقوا اللك » آنظر : ان الذى دفن كصقر الهى » صار اليوم فوق خشبة 
نعش ء وأصبح ما فى الیرم خاویا» ٠‏ 

القصیدتان الثالثة والرابعة : 

لم يبق منهما سوی القلیل » وأهم فقراتهما : 


عد ۳۹ بسن 


«ان الدلتا تبكى » ومخازن الك أصبحت مشاعا للجميع » ولاضرائب 
للقدر مما هو مستحق له من شعير أو قمح أو سمك ء وذلك بالرغم مما 
يستحق له من قماش أبيض وكتان رقيق » ونحاس وزيت وحصير وسجاد 
وما عداها من المستحقات الجيدة» « 
القصيدة الخامسة : 
تتضمن مقدمتها حدیثا عن عادة الآلهة » وكيف كانت تعبد غيما مخی 
وكيف يجب أن تعيد ف المستقبل » وتبدا بكلمة «تذكر» وقد جاء فى هذه 
القصيدة : 
«تذكر كيف يضمخ بالطيب والبخور » وكيف يقدم الماء من ابريق فى 
بكرة الصباح ۰ 
تذكر كيف يجلب الاوز السمين » ويقدم هو والبط والقرابين المقدسة 
لاكلهة ٠‏ 
تذكر كيف يمن النط ون (ليطهر الكاهن فمه) » ويجهز الخ-بز 
الابيض ف اليوم الذى يبلل فيه الراس ٠‏ 
تذکر كيف تقام أعمدة الاعلام + وتناتش أحجار القربان » ويطهر 
الكاهن المعابد » ویبیض بيت الله کاللبن » ويعطر الافق (آی 
العبد) » ويخلد خبر القربان ٠‏ 
تذکر كيف تراعی القواعد » وتنخلم أيام الشهر » ویمزل الكهنة الاشرار 
تذكر كيف تدعر الثيران ؛ ویوضع الاوز على النيران » ویقدم قربانا» 
ثم یلی ذلك جزء کبیر غامض تعتوره بعض الفجوات الكثيرة » وأهم 
ما هو ظاهر فيه عن الحاكم العادل الماتظر » والذى وصفه « ايو 
ور» بأثه : 1 
«انه يطفىء لهيب (الحريق الاجتماعی) » ویقال عنه انه راعی 
الانسانية » ولا یحمل فى قلبه شرا » وحيذما تكون قطعانه (بمعنی رعيته) 


فا 


متفرقة فانه يصرف يومه فى جمعها » وقلوبها محمومة ليته عرف أخلاقها 
فى الجيل الاول » ذحينكذ كان فى مقدوره أن يضرب الشر » وكان فى قدرته 
أن سد ذراعه ضده (أى الشر) » وكان فی مقدوره أن یقضی على بذرتهم 
هناك » وعلى ورثتهم » فآين هو اليوم » هل هو بطريق الصدفة نائم » 


آنظر : بأسه لایری ۰۰۰» ۰ 
ثم يستطرد «اییو - ور» الى بيت القصيد » وهو توجيه النذر الى 
الك نفسه فيقول : 


«لديك الحكمة والبصيرة والعدل ۰۰۰ ومع ذلك ترك الاضطرابات 
وضوضاء التمارکین تنتشر ف البلاد » أنظر اليهم أن كل واحسد منهم 
يضرب الآخر » ولا يعبا بالاوامر » غهل تلقى راعيا يحب الفناء» * 

«لقد كذبوا عليك » فالب لاد تشتعل كالقش » والناس على شفا 
الهلاك ۰۰۰ وهذه كلها سنوات حرب أهلية » فالرجل يقتل على سطح 
منزله » حینما يكون مر اتبا ف حدود بيته » ولكنه ان كان قويا » فانه ينجى 
نفسه ننفسه » ويبقى حیا ۰۰۰ ٠‏ 

«ليتك تتذوق بعض هذا البوّس بنفسك » وعندگذ يمكنك أن تقول۰۰» 

وعندما يرد الك بأنه حاول حماية شمبه » نظر اليه وقال : ان الملك 
آحسن القصد » ولکنه لم يصل الى الغرض بسبب چهله » وعدم کفایته 
«اذا كنت تجمل ذلك » فقد یکون الجهل شیثا مررها للنفس » وریما فعلت 
شيا طبيا لقلوب الناس وأحببتهم»ولكنك تغطى وجوههم فزعا هن الغد»+ 

القصيدة السادسة : 

وفيها وصف للوقت السعيد الذی يدخره المستقبل ٠‏ 

«على أنه من الخير أن تسير السفن متجهة نحو الجنوب 

على أنه من الخير أن تنصب الشباك وتمسك الطيور 

على أنه من الخير أن تبنى أيدى الرجال الاهرام » وتحفر البرك ٠‏ 

وتقام للالهة مزارع فيها أشجار 


AV 


۲ نبوءة نفرتى 

كان اسم صاحب هذه البردية «نفرتی» هذا » ينطق الى عهد قريب 
«نفر ‏ روهو» (نفر س رحو) » وهو - فيما تروى البردية + كاهن 
مرتل من «بر ‏ باست» (بوباستس + وهی تل بسطة الصالية » ف 
مجاورات مدينة الزقازيق » عاصمة محافظة الشرقية) » وعلى أية حال » 
فالبردية محفوظة فى « متحف لیننجراد » ف الاتحاد السوفيتى (برقم 
111 ب) » وقد عثر عليها «فلاديمير ساميو نوفتش جولينشف» الذى 
قام بنشرها فی عام ۳( شم نشرما آیضا «هلك» ق عام۱۹۷۰م ۰ 


هذا وقد قام «سير ألن جاردنر» بترجمة البردية فى عام 4 
ثم ترجمها «آدولف ارمان» فى عام ۲۱۹۲۳ » كما قام «جیمس هنزی 
برستد» بتحليل البردية تحليلا ممتاز|(*۲ » كما قام بترجمتها والتعليق 
عليها كثير من المعلماء » من أمثال «لجون ويلسون)22 و «الجبوستاف 
لوفیفر»( و «لبونز»60 و «بارن64")و «فولکتر»() وغیرهم 990 

V. 8. Golenischeff, Les Papyrus Hicraliquces, N. 9, PA, (1) 
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W. Barta, in MDIK, 21, 1971, .م‎ 3545. (4) 
R. 0, Faulkner, The Literature of Anclent Egypt, London, )۱۰( 
1977, .م‎ 234-240. 

B. Gunn, in JEA, 12, 1926, p. 250 F. ۱۱) 
T. E, Peet, Op-Cil, 2. 120 ۰ وكذا‎ 
Mı. Pieper, Op-Cit, إوكذا 5 . 15 .م‎ 
M. Lichtheim, وكذا 139-145 .م و0‎ 


مت ۲۹۹ مت 


علی آنه م الخیر أن یکون الناس سکاری ؛ وأن بشريوا ۰+ فوحی 
القلب ٠‏ 

على أنه من الخير أن بيدو المفرح فق آفواه الفاس 

على أنه من الخير أن تكون الاسرة وثيرة » ومسائد رژوس العظماء 
تحميها التعائم » ويهيا لكل انسان سرير خلف باب متاق » غلا 
محتاج الى النوم فی الاعشاب »٠٠+‏ ۰ 


بت ۲۹ 5-5 


هذا الى جانب عدة ترجمات عربية للبردية 29 ۰ 

وترجع البردية الى آواثل عهد الاسرة الثانية عشرة » وربما الى عيد 
مؤسسها االك «أمنمحات الاول» (۱۹۹۱ - ۱۹1۱ قءم) » أو على الاقل 
ليس بعد عهده بفترة طويلة » ولكن کاتبها نسبها الى عهد قديم » فلقد زعم 
أنها ألقيت فى حضرة املك سنفرو» مؤسس الاسرة الرابعة + أى قبل 
عصر الاسرة الثانية عشرة بفترة طويلة ء 

ويذهب (برستد» الى أن ذلك ائما هو' مجرد وضع تمثيلى ليسبغ 
على كلمات «ثفرتي» المهامة قوة التأثیر » ومن حسن الحظ أن كاتبا من 
عهد الدولة الحديثة » ممن عاشوا فى القرن الخامس عشر قبل اليلاد » 
قد هرت له أهمية هذه الوثيقة » حتى أنه عندما لم يجد برديا جديدا 
ينقل فيه نص الوثيقة » آخذ جزءا من بعض آوراق مستعملة فى تدوين 
حساباته » ونقل نلك النبوءة على خلهرها » وهكذا بقيت «نبوءة نفرتی» 
ى تلك الصورة التى وصلتنا عفوا » بها تحويه من غموض يسبب أغلاطها 
الكثيرة التى حدثت عند نقله لها بطريق المصادفة كما آشرنا آنفا 9 ٠‏ 


وليس هناك الى سبيل من شك ف أن الدافع الى كتابة هذه النبوءة » 
انما الدعوة الى تمجيد الملك «أمنمحات الاول» » ووصفه بالصفات التى 
يتمناها الناس ف الماهل الجديد » والذى كان الهكيم «ايبو س ور» 
ينتظر قدومه » وأفهام الناس أن «أمينى» (وهو اختصار اسم امنمحات) 
انما سیتولی العرش بناء على ارادة الآلهة » وأن الحكماء قد تتباوا بذلك 
أمام املك «سنفرو» » ذلك الفرعون الذى كان له ف قلوب الناس مكانة 
لا تعادلها مكانة فرعون آخر ممن سبقه من الفراعين » حتى أنه كان 
يوصف بانه «الملك المصسن» و «الملك الرحيم» و «اللك الحیسوب» 
و «الملك الفاضل» » كما صورته الوثائق متواضعا » یمیل الي المعرفة » 


(۱۲) أنظر : سليم حسن : المرجع السابق ص ۳۱۸ - ۳۲۶ » أحمسد 
فخری : الرجع السابق ص 55١‏ .- 20۱ » عبد العزیز صالح : الرجع 
السایق ص ۳۱۵ - ۳۱۵ » عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص ۲۵8-۴۳۰۲ 

J. H. Brçasted, Op-Cit, .م‎ 201. (1) 


ا 


ويرم العلماء ویحسن الاستماع » ویکتب بنفسه » ولا يبالى أن يسال 
عما لایعرنه۱۵) ۰ 

وتشتمل البردية على موضوعین رئيسيين » آولهما : الحالة السيئة 
التی آل اليها آمر البلاد » ابان الثورة الاجتماعية الاولی - شأنها فى 
ذلك شان تحذیرات ایبو - ور » وثانیهما : الاعلان عن مليكه الجدید 
الذی سيخظص البلاد مما نزل بها من شر » وسیسمد من يعيشون فى 
عصره ۰ 

وف الحقيقة آن كلا الموضوعين قد تحدت عنهما ابيو -- ور» » فلقد 
وصف الخراب والدمار الذى حل بالبلاد » كما تنبا بقرب ظهور الملك 
الامثل » وهكذا يآتى «نغفرتى») فيتحدث عن ذلك كله » ولكنه يزيد على 
«اییو س ور» بان يحدد اسم المخلص الجديد » وأنه «امينى» » وهذا هو 
الیدف من البردية ء ولهذا فهى دعاية للملك «امنمحات الاول» (امينى) 
ما فى ذلك من ريب . واما ما جاء من وصف الخراب الذی حل بالبلاد » 
فصحييح يتفق وعصر الثورة الاجتماعية الاولىءما ف ذلك من ريب أيضاء 
ومع ذلك فمكانة نبوءة نفرتى كوثيقة تاريخية ليست ف مكانة تحذيرات 
اییو - ور » لان الاخير انما كان شاهد عيان يدفعه الى كتابة ما كتب 
دوافع علیامواهداف سامية » حتى ائنا نجده يلوم نفسه فتاخره فى اسداء 
النصح اليك عصره ؛ «لیتتی رمعت صوتی ف ذلك الوقت » حتی أنقذ 
نفسی من الالم الذی آنا فيه » فالویل لى لان البؤس قد عم فى هذا 
الزمان(*۲۱ » كما آنه لم يكن فى دعوته هذه مدفوعا الى الدعاية لحساکم 
بذاته » وانما كان يطلب الحاكم الامثل فحسب > أيا كان هذا الحاكم ٠‏ 


وأما «انفرتی» فلم يكن شاهد عيان » وانما ينسب تآليفها الى عهد 
قديم » الى عهد الك «سنفرو) » كما يظهر ف نبوؤة نفرتى بوضوح مظهر 


0. Posencr, Op-Cit, p. 32. انظر‎ )۱۶( 
.ظ‎ Gunn, JEA, 12, 1926, p. 250-251. 


)٠١(‏ أحمد فخرى : المرجع السابق ص ٤٠٠١‏ » وكذا 
.49 .م J. A. Wilson, ANET,‏ 


سا 


اأدعاية للملك «امنمحات الاول» » بل ان بعض الؤرخين انما یری أنه 
لا يستيعد مطلقا أن يكون الحديث (يعنى النبوءة) من وضع الملك 
«آمنمحات الاول» تفه“ ء وق كلتا الحالتين أنما يعتبر كاتب هذه 
النبوء2 شبه شاهد عيان » لقرب عهده من احداث الثورة الدامية نفسها ٠‏ 

ولنقدم الآن صورة مجملة لهذه النبوءة التی جساعت فى «بردية 
تفرتی» : 

: وصف حال الب لاد‎ - ١ 

یقول «نفرتی» فى تبوعته بعد القدمة : 

«لقد أصبحت البلاد خرابا » فلا من يهتم بها » ولا من يتكلم عنها » 
ولا من يذرف الدمع علیها » لقد حجبت الشمس فلا تضىء حثی يبصر 
الناس» 

«لقد جف نيل مصر حتى ليخوضه الناس بالقدم » وسوف يبحث 
الناس عن الا لتجرى عليه السفن » فيجدون أن الطريق صار اطا » 
كما صار الشاطیء ماء» 

«دان البلاد فى كرب وعويل » لقد حدث ما لم يحدث من قبل » سيحمل 
الئاس أساحة الحرب » حتى تعيش الارض ف قلق وأضطراب»عوسيصئع 
الناس أسلحة من النحاس حتى پلتمسوا الخبز بالدم » ويضحكوا ضحكة 
اموت » لن يبكى الناس من الوت » ولن يهتم أحد الا بنفسه» 

«لن يعنى أحد بترجيل شعره‌مویجاس المرء فى مكائه لا يحرك ساكناء 
بينما یری الناس یقتل بعضهم بعضا » ساريك حالة البلاد » وقد أصبح 
الاب خصما » والاخ عدوا » الرجل یقت أباه » واختفى كل شىء طيب » 
وخربت البلاد » وأصبحت أملاك الرجل تغتصب للغريب » وغدا المالك فى 
حرمان » والاجنبى ف شبع ورفاهية» 


(13) احمد بدوى : المرجع السابق ص ٩۶‏ ° 


مت ۳۵ مه 


«لقد أصبح للكلام ف قلوب الناس وقع كوقع النار ؛ ولم يعد آحد 
يصير على النصيحة » لقد نقصت الارض وتضاعف حكامها » وأصبحت 
الحقول عارية » غير أن ضرأئبها كثيرة » وغلتها قليلة » مع أن المكيال صار 
كبيرا » وکانوا يملؤنه حتى يطفح » لقد ظهر الاعداء فى الشرق » واقتحم 
القبليون مصر » ولكن ما من مدافع يسمع أو یجیب» ۰ 

«لقد تباعد الاله رع عن الناس » واذا ظهر آشرق ساعة » ولا يكاد 
أحد يعرف أوان الظهر لانه ما عن ظل يدل عليه » لم تعد الابصار تبهر 
عند التطلع اليه » ولم تعد العيون تبلل باه » اذا أصبحت الشمس قى 
السماء شبيهة بالقمر» 

«ساريك البلاد » وقد أصبحت شذر مذر » لقد أصبح الكليل صاحب 
سلطة وسلاح » وصار القوم يبجلون من كان يبجلهم » سأريك البلاد » 
وقد أصبح ف القمة من كان فى الدرك الاسفسل » وسيعيش الناس ف 
الجبائة » وسيتمكن اعدم من الثراء > وسياكل التسولون خبز القرابين» 
بيئما بيتهج الخدم بما حدث» + 

۲ - الدعوة الى الملك الجدید : 

وهنا يصل المتتبى» الى هدفه . وهو الدعوة للملك الجديد (امینی) : , 

«سيأتى ملك من الصعيد » يدعى «امینی» له المجد » أبن امرأة من 
«تاستی» (جزيرة أسوان) » ويولد ف الصعيد فى «خن نخن» (البصيلية 
مركز ادفو بمحافظة آسوان) » وسوف يتلقى التاج الابيض » ويتتوج 
بالتاج الاحمر » قاسعدوا اذن يا أهل عصره » ولسوف يعمل أبن الانسان 
على تخليد سمعته الى الابد » آما الذين كانوا قد تآمروا على الشر » 
ودېروا الفتتة ‏ فسيطبقون آفواههم خوفا منه»وسوف يسقط الاسيويون 
بسيفه » والليبيون أمام لهييه » وسيستسلم الثوار أمام غضيه » والعصاة 
أمام جلالته » وسيخضع المتمردون المصل الذی على جبينه » وسوف يبنى 
حائط الامير » وان يستطيع الاسيويون أن يدخلوا مصر عنوة » واتما 
سوف يستجدون الماء منها لتشرب ماشيتهم » كمألوف عادتهم » وسوف 


ام 


تمود العدالة الى مكائها » ویتضی على الظلم » ولسوف يسعد من يرى + 
ومن سيكون فى خدمة الملك» ٠‏ 

وهكذا يصف انفرتی» مليكه النتظر بانه سيحقق كل ما فقده القوم 
أثناء الثورة » فهو سیقضی على الفتن الداخلية » وسيحمى البلاد من شر 
جيرانها الليبيين والاسيويين » وأنه سيبنى سور الحاکم لحماية الدلتا مز 
تسلل البدو » وهكذا يستطيع المخلص الجديد أن يقخى على شرور الناس 
وأن بیدا عصرا جديدا * 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى أن «نفرتى» انما يصرح ف 
نبومته بان مليكه الجديد » لیس من سلالة البيت امالك القديم » فهو اذز 
لیس باله کنیره ممن سبقوه من الفراعين المؤلهين » وانما هو ابن مرا 
من جزيرة آسوان (اليفائتين) وانه قد ولد ف البصيلية (نخن) » وريم 
نند دفمه ألى ذلك خسياع الهالة القديمة التى كان يتمتع بها الفراعيز 
من قبل » وربما دعاه الى ذلك كثرة المطالبين پالعرش أو المدعين له » تلك 
الكثرة التى جعلت ملكه الجديد » لیس بدعا بين المدعين أو المطالبين , 
وربما كان «امنه‌حات» (امينى) نفسه قد لجا الى الدعاية لنفسه . 
فاختر ع تلك النبوءة المعروفة » هامر ذلك جائز » وقد دعا اليه بعفر 
المؤرخين » ذلك لان الظروف التی أحاطت به قد ألجآته الى ذلك » فهو له 
يكن أميرا » ولم ینتسب الى بيت امارة » ولانه ائما كان قد فطن بذکاگ 
وسعة ادراكه وتجاربه الواسعة الى أن الناس قد ستموا المدعين من فلول 
الامراء الذين ينتسبون الى بيت الملك ؛ وكرهوا سلطائهم » وبذلوا ما فى 
وسعيم فى سبيل الخلاص من تلك الاسر التى رفعت نفسها الى مجال 
ألتآليه » فكان من المنطق أن يلجا «آمنمحات» الى الدعاية لنفسه بمس 
يصادف فى نفوس الناس هوی وارتیاحا » ومن ثم فقد أخذ يشر بظهور 
مخلص جديد ؛ أسماه «امینی» تارة » وأسماه «ابن الانسان» تارة أخرو 
وكان پم بذلك الى اقناع التاس بأن مخلصهم وحاكمهم الجديد » ليير 
من بيوت االك والامارة » وانما هو من الشعب » صديق الشعب وربیب 


الشمت(۱) ۰ 


وهكذا أصبح الانتساب الی الشعب شرفا يدعيه اللامحون الى تبواً 
عرش الكنانة » فهاهو «أمنمحات» يذيع عن نفسه «انه ابن امرأة من 
تاستى » وقد ولد فى «خن نخن» » ولم يقل أنها » أو هو » من أصل ملكى» 
ومن البدهى أن ذلك لم يكن عن رغبة عن الانتساب الى الاصل الملكى » 
ولكنها كانت رغبة العصر » ذلك العصر الذى اعطته الثورة الاجتماعية 
الاولى مبادتها » والتى كان منها أن الانتساب الى الشعب ميزة يفخر بها 
من يحاول التقرب الیه) . 


ولعل مما تججر الاشارة اليه أن هذا المبدا قد سرى بين أمراء الاقاليم 
كذلك » ومن ثم فقد ادعی پعضوم ادعاءات عريضة عما قدموه من خير 
لأقاليمهم » ثم يفخرون بعد ذلك أنهم اتما كانوا محبوبين من مدنهم » 
وهكذا رأينا الواحد منهم یفخر بأنه «الحاكم المحبوب فى مدینته») + 


(۱۷) آحمد بدوى : المرجع السابق ص ۱۲۰ » محمد بيومى مهران : 
الفورة الاجتماعية الاولی فى مصر الفراعنة ص ۲۰۱ - ۲۰۳ ۰ 
7 )14( محمد بیومی مهران : الرجع السایق ص ۲۰۲ + وکذا 
A. H. Gardiner, JEA, I, 1914, p. 3 (14)‏ 
.415 ,م ,8 Table,‏ را P. E. Newberry, Beni Hassan,‏ 


— eo 


۳ - ارشادات الى الملك مرى كارع 
تعرف هذه البردية التى تحوی «ارشادات الی الملك مرى كارع» 
باسم «بردية بطرسبرج» » وهی محفوظة الآن فى «متحف لیننجراد» 
تحت رقم رقم (4 1115) » غي أن هذه النسخة ليست هی النسخة 
الوحيدة خلك لان النص انما قد جمع فى ثلاث بردیات » الواحسدة فى 
لیتنجراد » والثانية ف «موسكو» (برقم هدع )عوالثالثة فى «كوينهاجن» 
ويرجم تاريخها جميعا الى حوالى نهاية الاسرة الثامئة عشرة » وهی جمیط 
معقدة مسبب الفجوات والغموض من كل نوع » ولو بقى الجزء الأول 
من النص »ء وکان اکثر تماسکا وحفظا » لكان آهمها جمیما » مادام يقدم 
النصح بانه من الافضل حسن معاملة الوالی العنيدين الذين يستمتعون 
بشعبية ملحوظطة() ۰ 
هذا وقد اختلف الورخون فى صاحب هذه الارشادات أو النصائح » 
لان اسم الاب (صاحب النصائح) مفتود » ولکنه ربما كان «اختوی» » 
وان لم يكن آول من يحملون هذا اللقب » ومن هنا فقد ذهب فریق الی 
انه «الختوی» (خيتى) الثالث » بينما رأى آخرون أنه «خيتى الرابع» » 
هذا فضلا عن الخلاف لم يكن فى اسم الملك صاحب التعاليم » وانما امتد 
كذلك الى الاسرةالتى ینتسب آلیها » ومن ثم فقد ذهب فريق من الباحثين 
الى أنه من الاسرة التاسعة » بينما ذهب آخرون الى أنه من الاسرة 
الماشرة ٠‏ 
وعلى أية حال » فهناك فريق كبير من الباحثين يكادون يجمعون على 
أن «نب كلورع» ائما هو «خيتى الثالث» » وهو نفسه صاحب الارشادات 
موضوع بحثنا هذا وأنه من ملوك الاسرة التفسعة » على أن هناك 
وجها آخر للنظر » يتزعمه يعض علماء المصريات » من أمثال الدكتور 


(4, Lichtheim, Op-Cit, p. 97. ۱) 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1961, وکذا .115 .ع‎ 


س ۳ 


أحمد فخری » ووليم هیز3» » وويتلوك© » انما یری أن ضاحب 
الارشادات انما هو «خیتی الرابع» (واح کلرع) من الاسرة العاشرة » 
على أن «الكسندر شارف» انما يذهب الى أنه «خيتى الثالث» » وأنه من 
الاسرة العاشرة » حيث وضع الاب والابن ق هذه الاسرة العاشرة© » 
وائنی لأميل الى آن صاحب الارشادات اللوجهة الى اللك «مری كارع» 
انما هو «خيتى الرابع» » وانه كان من ملوك الاسرة العاشرة الاهناسيةء 
ولیس من الاسرة التاسعة ٠‏ 

هذا وقد اکتشف هذه البردية فى عام ١۱۸۷م‏ » الاثری الروسی 
«فلاديمير جولينشف» ‏ وکان أول من قام بنشرعا2©9 » ثم ظهرت لها بعد 
ذلك عدة ترجمات » كان من اهمها ترجمة «جاردنر»() و «ارمان»( ثم 
تحلیل «برستد» لها فى «فجر الضمير)»)0؟ ۰ 

وف عام دام ° قام «الكسندر شارف» باهم ترجمة للوثيقة مع 
التحليل السیاسی والنقد التاريخى احتویاته(۳) » وف عام ١٤۹٠م‏ قام 


' ۱۲۸ احمد فخری : مصر الفرعونية ص‎ )۲( 
W. > Hayes, The Scepter of با بات‎ New York, 1953, .م‎ 144. (¥) 
H. E. Winlock, The Rise and Fall of The Middle Kingdom (4) 
in Thebes, New York, 1947, P. 20. 

(ه) الكسندر شارف : تاريخ مصر ص ؟7 . 

Vladimir $. Golenischeff, Les Papyrus hieratiques, Nos. 1115, (3 
1116A et 11168 de L’Ermitage imperial a St-Petesabourg, St-Petessburg, 
1916, Pls. IX-XIV. 
A. H. Gardiner, in JEA, I. 1914, p. 20-36. (۷) 
A. Erman, in LEA, 1927, .م‎ 75-4. (4) 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, للق‎ 
.م‎ 145-0, 


وق الترجمة العربية (جيمس هنرى برستد : فجر الضمير - ترجمة 
سليم حسن ‏ القاهرة ۱۹۵ ص /115-171) * 
A. Scarff, Der historische Abschnitt der lehre fur Konig )۱۰(‏ 


Merikare, هذ‎ SPAW, 1936, Heft, 8, (Lincs 69-110 and Most of Line, 
111-144). 


سم ۳۰۷ — 


«فولتن» بنشرها مرة آخری ۲۱ » كما قام بترجه‌تها أيظا والتعليق 
علیهسا کل من «بوزنر»۱0 و « دریوتون ٩4‏ و « ولیامز »6 
و «مسور») و «کیس»(۱) و «ردفورد») و «بیک رات 
و «للویز») و (سمبسون»۳۱) وفیرهم » فضلا عن الترجمات 
العربية للوثيقة 990 ۰ 


وأما عن الظروف التاريخية للوثيقة » فمن العروف أن مصر قد 
تعرضت فى أخريات أيام الدولة القديمة لفترة ضعف سياسى » وهي 
الفترة التی يطلق عليها المؤرخون «عصر الانتقال الاول» أو «عصر 
الثورة الاجته‌اعية الاولی» » والتی تقطعت فيها أوصال البلاد » وتفرقت 
کلمتها » وقد بدات تلك الفترة منذ آخریات الاسرة السادسة (حوالی عام 


A Volten, 2۳ altagyptische Politische Schriflen, Anniccta )۱۱( 
Aogyptiaca, 4, Coponhagen, 1915, .م‎ 3-82, Pls. 1-4, 

G. Posencr, Annuuire du Colloge de N'rance, 024, (1962), p. (1Y) 
290-295, 63, (1963), .م ,)1965( ,65 ,305-307 .م ,)1964( ,04 ,303-305 .م‎ 343- 
346, 66, (1966), .م‎ 342-345. 

G. Poscner, RUE, 7, 1950, .م‎ 176-180. 


E. brioton, .م ,1960 ,12 تا‎ 901-91 (Line 92). (MT) 
R. Williams, in Essays in Honour of T. J, Meck, Toronto, (1£) 
1964, p. 16-19. 

D. Muller, in ZAS, 94, 1967, .م‎ 117-124. ۰ (1۵) 
H. Kces, in MDIK, 18, 1962, 6, (Lincs 88-89), . 0» 
D. Redford, هذ‎ JEA, S1, 1965, 2. 105-107. (۷) 
J. Von. Beckorath, in ZAS, 93, 1966. )۱۸( 
J. Lopez, in RUE, 25, 1973, .م‎ 178-191, (4) 
W. K. Simpson, ‘The Literature of Ancient ام وتا‎ 1977, (*) 
p. 180-192. 

3. A. Wilson, in ANET, 1906, .م‎ 414418. )۲۱( 


M. Lichtheim, Op-Cit, p. 97-109. 

P. Seibert, Dic Charakteristik, I, Wieshaden, 1967, .م‎ 90-98, 

(Lincs 91-94 and 97-98). 

(۲۲) سليم حسن : المرجع السابق ص ۱۹۰ - 1۹۷ ۰ محرم كمال : 

المرجع السابق ص 8٠ 3١‏ » عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 

2-۱ ۱2۲ ء أحمد فخرى : المرجع السابق ص 447 - 42۲ » عبدالحميد 

زايد : الرجع السابق ص ۲۰۵ - ۲۳۸ ۰ نجيب ميخائيل : مصر ۲۹۲/۱- 
۶ آحمد بدوی : الرجع السابق ص ۲۲ - ۲۸ ۰ 


ااا ار ۱۳۳۲ 


۸۶ قم( » واستمرت حتى قیسام الدولة الوسطى (صوالی عام 
0م( ° 

ولعل من أهم أحداث تلك الفترة سيطرة ملوك اهناسيا ۰ مكونين 
الأسرتين التاسعة والعاشرة ‏ على الشمال » ثم الصدام المرير بینیم 
وبين آمراء طرية (الأقصر) » ذلك أن اهناسية انما كانت تحس أن سلطانها 
على مصر أن يتم » مادام هناك أسيوى فى الشمال » وطیبی فى الجنوب » 
وكل منهما يمحتل جزءا من البلاد » وكانت طيبة بدورها تحس أن استقلالها 
لن یمکنها من وعامة الصعيد والتحكم فى شئونه » مادامت تدين بالولاء 
لاهناسية وتدفع لها الجزية » وكان كل من الفريقين یتربص بالآخر 
الدوائر » ويجمل على تجمیم أنصار له » وهكذا دارت رحى الحرب بينهما 
نحوا من ثماتين عاما ‏ وانتهت بانتصار طيبة على اهناسية » رغم أن 
عوامل النصر كانت فى يد اهناسية أكثر منها فى يد طيبة » 

وعلى أية حال ».فان هذا النصر لم يكن لأمراء طيبة » واتما كان لمصر 
كلها » حين وسعها الله تعالى برحمته » فاعاد وحدتها » التی أضاعها عصر 
الشسورة المضطرب ء ومن ثم فقد بدأت مصر تتبوأ مکلنما فى التاريخ, 
الانسانی من جديد » وذلك بقيام الدولة اوی يتحت وی 
عليية الجدد ۰ 


هذا ولم يزدهر الادب ف أى عصر من عصور التاریخ الصری 
القدیم » كما ازدهر فى هذا العصر - عمر الثورة الاجتماعية آلاولی -- 
هقد کتبت فيه كثير من البرديات » التی وصل غیها هن الكتابة الى قمة 
مجده » مثل بردیات : الفلاح الفصيح » وتحذيرات ايبو ‏ ور » واليائس 
من الحياة » وغيرها » هذا مضلا عن أن هذه الفترة قد تميزت بالاعلاء من 
شأن الفرد واعترازه بنفسه » وتحطيم تلك الهالة التى كانت تجعل الشعب 
يذوب فى شخصية «الملك ‏ الاله» » والتی تجمل الجد ف الدنیا » 
والسعادة فى الآخرة ان ينال رضى الاله وعطنه » وتكون له الثروة التى 
تمکته من انشاء قبر كبير یمین له من الكهنة من يقومون بالصلاة على 


میم ۳۵۵ — 


روحه ف الاعياد » ويقدمون له القرابين ف كل يوم ؛ ويوقف من أرضه 
ما یکفی للانغاق على ذلك كله + 

وتنوم الثورة الاجتماعية فى أخريات أيام الاسرة السادسة » وفيها 
لم يحطم الشعب دواوين الحسكومة وقصور الاغنياء ومقابر الملوك 
وأصفائهم فصب » وائما يحطم كثيرا من التق اليد القديمة » ويصبح 
الصریون يؤمئون بالساواة الاجتماعية » ومن ثم لم يعد تقدم الفرد ف 
حياته رهینا برضی الملك أو بنسبه أو ثرائه » وائما أصبح متوقفا على 
جده واستقامته » كما اصبحت الجنة ان یحسنون ف الدنيا عملا » وجاتبوا 
المعاصى » وصلحت سريرتهم » كما أنها لم تعد وقفا على الملك ومن أحاطوا 
به من رجال بلاطه » ومن اشتروا بثرواتهم قرابين تقدم لارواحهم بعد 
الوت » يبدو هذا واضحا فى أدب ذلك العصر » وبخاصة فى النمائح 
الموجهة الى املك «مرى كارع» » والتى سئحاول هنا تقديمها بايجاز 2 
مستدلين بفقرات منها على الأفكار الثبيئة التى تحتويها » ونلاحظ أنه على 
الرغم من أنها نصائح سياسية فى الدرجة الاولى » الا أن أسلويها الادبى 
لا يقل جمالا وجودة عن أبة قطعة أدبية آخری » ولنحاول الآن أن نقدم 
ام ما جاء فى هذه الارشادات الموجهة للملك «مرى كارع» من أفكار : 

تكاد تمالیم اللك الاهناسى هذه أن تكون مرآة لايام عهده » فهو قد 
اصطدم فى حروب مع أهل الجنوب دارت رحاها حول اقليم «ثني» » 
وعلى مقربة من «آبیدوس» (مركز البلينا ‏ بمحافظة سوهاح » احدی 
عواصم البلاد الديئية العريقة » فقص عليننا كيف انقض على الدينة 
المقدسة انقضاض الصاعقة » خجر عليها وأخذها كما تأخذ الخمامة الماطرة 
ما تحتها من أرضين » فاذا الديار خريت » واذا القبور بعثرت » ثم 
سرعان ما يحدثنا الفرعون عن ندمه الذى آذى نفسه » ثم خذ عواطفه 
فهزها هزا » وهو يعود غیمتذر من هول ذلك الجرم » حين ينسبه الى 
جهل عساكره » ويبدو فى أن أمير طيبة قد امتبل الفرصة > فاخذ يلب 
القوم عليه » ويثير النفوس ضده » ویغری به الناس » وذلك حين اتخذ 
من أنتهاك حرمات القبور ف أبيدوس » سبيلا للضرب على عواطف 
اللؤمنين » وطرقها بمطارق من حديد + 


سب ۳۱۵ نت 


وظاهر من تعالبم الك الشيخ لولده «مرى كارع» أنه كان يعانى من 
خملته هذه كثيرا من المرارة والالم بين الفينة والفينة » ثم يعود فیمزی 
نفسه عن هولها » معتذرا بأنها قد وقعت من وراء علمه » وأنه لم ينبا 
بالامر الا بعد وقوعه » ولم يعلم بالكارثة الا بعد أن تمت » ولم يعرف 
بامر النكبة الا بعد فوات الاو انانظر اليه حين يقول لولده فى ارشاداته : 


«ان مصر تحارب حتى ف الجبانة » ائى غملت ذلك » وحدث لى 
ما بحدث أن يخالف آوامر الاله » أنظر : تقد حدثت كارثة فى عهدى » 
غزى اقلیم ثنى بسبب ما فعلت » غير أنى لم أعرف الا بعد حدوثه » 
أنظر : ان ما فعلته هو السبب خيما جوزيت به » فالضربة ترد بضربة 
أخرى » مفى جيل من الناس » والله الذى يعرف القلوب لم يختبىء 
تعس هو الرجل الذى يطلب الحرب » لان العدو وسط مصر » ونحن نريد 
جندا لاخضاع اللحاربين لکی تصدق النبوءة : هذه مصر تحارب وسط 
قبورها » لا تود القبور بالحرب » لاننى فعلت ذلك » ولهذا أستحق ماحل 
بی من عقاب الله» ۰ 


ثم يحمل الملك الشیخ هذه الحرب الاهلية » ما حل بالبلاد من مصائب 
هی التی مكنت الاجائب من دخول البلاد » ثم ينصح ولده بان يتخذ 
الاجراءات ضدهم : «اذا تعرضت حدودك للخطر » فاعلم أن هذا يعنى 
أن حملة القوس الذين ف الشمال » سیتمنطقون بصدة الحرب » ابن 
حصونك ف الشمال» ٠‏ 


وحين يستعيد المصريون شعورهم بالسيادة على غيرهم من الشعوب 
نرى الملك الاهناسى يتحدثالى ولده باحتقار شدید عن الاسیویین : 
«انظر الى الاسیوی اللعين (يعنى البدوى) » أن الامو سيئة فى بلاده » 
غماؤه آسن » وطرقاته وعرة » لذلك فهو دائم الترحال » لا يستقر فى مكان 
واحد » وأنما ظل يشاغب منذ عمد الاله حور » لا يغلب ولا يغلب » لاتهتم 
بأمره » فهو ليس الا بدويا » شخص منبوذ على الشاطىء » لا يغير الا 
على الوطن المنعزل » ولا يجرؤ على مهاجمة مديئة عامرة بالسكان » آقم 
الحصون ف تخومك الشرقية » وابن مدنا ؛ وعمرها بالسكان» + 


N~ 


ويصور الفرعون لولده «مری كار ع» الطريقة التى اتبعها ف اضعاف 
الاسيويين »وق اجلائهم من الدلتا » ودعاه الى أن يترسمها » وصور له 
هذه الطريقة فى شقين : 

أولهما : بث الروح الحربية فى البلاد » والناية بجندها الشبان » 
وقال له عنها : «اعل من شأن الجیل الجدید تحبك ااعاسمة » وزد آتباعك 
من الرعية » ان مصر بلد عامر بنشی» غض ف سن العشرین ؛ وان الجیل 
الثاشیء اما بسعد بمن يستوحى خميیره » فان فعات ذلك قلدك العامة » 
وأثاك رب كل آسرة بابناگه راضيا » فبهذه السياسة حارب القدماء من 
آجلنا » ه:.. رفعت آنا شأنیم » فارفع أنث شأن نبلائك » وعظم محاربيك» 
واسبغ الخير على جيل الشباب من آتباعك » واحرص على أن يتزودؤا 
بالعطایا » ويطمكنوا بامتلاك الارض » ويكافاوا بالانعام» ۰ 


وثانيهما : التضييق على الاسيويين والحد من سبل نشاطهم » وذلك 
بانشاء مدن محصنة على ح-واف الوادى » وتعميرها بخير الرجال » 
يسكنونها ويزرعون ما حولها » ويتحصئون بها حين الشدة » ویصدون 
منها غارات الاسيويين » وقال له فى ذلك : «لا تتهيب البحوى فهو لا يغير 
الا على ااوطن المنعزل » ولا يغير على المدن الآهلة بالسكان» ٠‏ * 


ويحض الفرعون ولده على عمل الخير » فيقول له : «هدی من روع 
البلکی » ولا تظلم الارملة » ولا تحرم رجلا من ثروة أبيه » ولا تطرد 
موظفا من عمله » وکن على حذر ممن ينتقم مما وقع عليه من ظلم » 
لا تقتل هان ذلك لا يكون ذا فائدة لك . بل عاقب بالضرب والحبس + 
فان ذلك يقيم دعائم هذه البلاد » اللهم الا من يثور عليك وتتضح لك 
مقاصده ء فان الله يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور » والله هو الذى 
يعاقب أخطاءه بدمه » ولا تفتل رجلا تعرف جميع مزاياه » رجلا كنت 
تلو معه الكتابات (أى زميلا لك على أيام الدراسة)» * 


" ویوصی الشييخ الاهناسی ولده بتقريب ذوى ابلواهب » «لا تفرق 
بين اين النبيل وبين أبن فقير الاصل » وتخير الفرد بكفاءته الشخصیقه» 


نت ۲۷۱۲ 


ولا ينسى الفرعون أن يحذر ولده من الاعتداء على آثار السابقين:فيقول 
له : «(لا تحدث ضررا ابنی أقامه غيرك » اقطع أعجارك من طره » ولاتبن 
قبرك من أحجار قبور غيرك » أنظر أيها املك الذى أريد له دوام الصحة 
والسعادة وااحياة » لا تتقاعس وتنم معلمثنا الى قوتك » اعتمادا على 
ما فطته آنا قبلك » افعل آنت ينفسك » ۰ 


ولا ينسى الفرعسون الشیخ أن يوصى ولده بالاعتم‌ام بالفصاحة 
وحسن التعبیر . ولعمرى أنه لم يكن فى ذلك مجددا » غنی «تعاليم 
بتاح ‏ حتب» يظهر لنا مدى تقدير القوم للفصاحة تقديرا كبيرا » وقالوا 
بانها من الجائز أن توجد عند الفقيرات اللاتی یمان على احجار المسن» 
وف «هحة القروى الفصیح» نرى أن هذه الفكرة مازالت سائدة عند 
القوم » وأن أقل المصريين ثسأنا انما يستطيع أن يتكلم » وأن يكون لكلامه 
الاثر الأرجو » وأنهم جطوا هذا القروى يستمر فى حديثه مرة بعد أخرى 
- بعد أن أعجبوا بفصاحته - حتى بلغت شكاياته تسعا » كما رأينا من 
قبل » وان املك ورجاله انما كانوا جدا مسرورين من تلك الفصاحة » 
وأخيرا نرى هذا القروى غير المثقف » ينال ما يستحقه من تکریم»عندما 
أنهى كل ما فى جعبته من كلام » وهكذا نرى اللك الاهناسى ائما يقسدم 
لابنه النصح قائلا : 

«كن خنانا فى الحديث حثى تسود » فان القوة فى اللسان » وهو 
كالسيف للرجل » والحديث أمفى من ای سلاح » اقتد بآبائك الذين 
ذهبوا من قبلك » أنظر ان كلامهم الحكيم باق فى الکتب, » فافتح واقرأ 
واقتد » كن فطنا فان الرجل الفطن لا يجد من یفحمه » والذين يعرفون 
آنه أوتى الحكمة لا يعارضونه » وبذلك لا تحدث له مصيية فى زمانه» + 

هذا وقد كانت عصور ما قبل عصر الثورة الاجتماعية تتم كثشيرا 
ببناء وصيائة ضريح رأئع بيقى خالدا على مر السنين » لانه انما كان 
- فى نظر تلك الاجيال السالفة ‏ ضمانا للخلود » بل ان فقدان القبر 
انما كان فى نظر المصريين القدامى أعظم كارثة يمكن أن تحل بعصری » 
ولهذا فقد اتضذها الملوك كأقسى عقناب يمكن أن پنزله الفرعون بمن 


بت ۲۳۱۳ — 


يشك ف ولائه » حتى أن أحد الدكام حذر أولاده هذا الجزاء الاليم ان 
يخرج على الملك » حيث يقول : «لا قبر لانسان خارج على اللك » بل أن 
جفته سيلقى بها ف الاء» * 

وتقوم الثورة وتبقی على مثل هذه النصب »© ومن ثم نری اللك 
الاهناسی ينصح ولده قائلا : «زين مثواك الذی ف الغرب » وجمل 
مقعدك فى الجبانة» » غير أن عصر الثورة الاجتساعية لم یقتصر على 
الوسائل المادية » كسبيل للسعادة ف الحياة الثانية » وانما آصبح للاخلاق 
فى هذا المسر شان عظيم فى تقریر مصیر الانسان بعد مماته » ويذا 
أصبحت الاهمية الكبرى للوصول الى الخلد انما هو العمل الصالح » 
بعد أن كان ذلك من قبل » للثروة » والقربی من الاله اللك +* 

ويقدم لنا الملك الاهناسى أمثثة كثيرة على ذلك » هنی تعاليمه التى 
وجهها لولده «مرى كارع» جاء الحث على نبذ الادية فى فقرات ثلاث : 
«لاتكن شريرا » فالصبر خي » اجمل بيت ذكراك خالدا بحب الناس لك»» 
وذلك عندما أراد أن يقارن العمل الاخلاقى » ببناء بيت الذکری من 
الحجر «اجعل الناس يحبونك ف الدنيا » فالخلق الطيب ذكرى للانسان»» 
ثم يعان فى الفقرة الثالثة بوضوح » أن الخاق الطيب أفضل عند الله من 
القرابين التى تقدم لاستعطافه » فيقول : «ان خلق الرجل اللستقيم أحب 
عند الله من ثور الرجل الشرير (أى الثور الذى يقدمه كقربان) ۰ 

وهكذا اعتقد القوم أنه يجب على الانسان أن يوجه عنايته لاقامة 
الشعائر الدينية لينال عطف الاله » غير أن ذلك أن يغنى عنه من الله شیثاء 
ما لم تسنده أعمال صالحة » وخلق كريم » وف جطة الملك الاهناسى التى 
تنص على أن الاله يسر الخاق الفاضل » أكثر مما يسر للقرابين الكثيرة » 
والتى تعد من أنبق ما جاء به التفكير الخلقى عند المصرى القديم » وق 
هذه الجملة دلالة على أن للفقير ما للغنى من حق ف رعاية الله » ذلك لان 
أكرمهم عند الله أتقاهم وأفضلهم خلقا » وليس أكثر قربانا » وأشدهم 
سلطانا + 


وهكذا ان السعادة ف الاخرة لم تعد تتوقف على قبر يبنى » أو 


س ۳۱6 سب 


على قرابین تقدم » ولکنها فى العمل الصالح بو العدل بين الناس » والعطف 
على الفقراء والعناية بشئونیم » فهناك من تعالیم الك الاهناسی قوله : 
«أقم العدل تخلد ف الارض » واسی الحزین ؛ ولا تحرم رجلا من ميراث 
آبیه » ولا تضرن شریفا فى مرکزه» ۰ 


هذا وقد كان الصری القديم يعتقد آن امیت سوف یحاکم آمام اله 
الشمس » وذلك استجابة لمطلب انسان كان الیت قد أخطا فى حقه ؛ ولیس 
حسابا على شىء » فان لسم يطلب الانسان للمحاكمة بهذه الصفة » فمن 
المحتمل آلا يتعرض ف الحياة الثانية لمحاكمة آخسری » ثم ما لبثت أن 
ولدث محاكمة الاله «أوزير» التى تنتظر, كل انسان لتحاكمه على ما 
قدمت يداه من عمل » وفقا لقواعد الاخلاق » وهكذا أصبح من مستلزمات 
عصر الثورة الاجتماعية أن الانسان لاد »وان يجتان امتعانا جادا أملم 
هذه المحكمة فينال السعادة المنشودة ف العالم الآخر » وف تعالیم لك 
الاهناسى اشارة الى ذلك » فهو يقول : 

«انك تعلم أن القضاة ألذين يحاسبون اللذنب ولا يرحمون الشقی 
وم المحاكمة » وتسوء العاقبة أن کان المتهم مسو الواحد العاقل (ربما 
تحوت رب الحكمة الذی سيدير الحاكمة يوم الصاب) لا تضم ثقتك فى 
طول السنين » فهم ينظرون الى مدة الحياة كساعة » ثم يبعث الانسان 
ثانية بعد اوت » وتوضع أعماله بجانبه کاکوام » لان الخلود مثواه هناك 
(أى العالم الآخر) » والغبى من لا يهتم بذلك » آما من یأتی اليهم دون 
أن يرتكب اثما » فائه سیثوی هناك ؛ ويمشى مرحا مثل سادة الابدية 
(اسم للابرار المتوفين) ء 

وعكذأ يحذر ألفرعون الاهناسي ولده من يوم الحساب » غهو لاينفم 
فيه مال ولا بنون » خاصة اذا كان الذی سوف يحاسب الناس هو الواحد 
العاقل ء ويحذره من أن مغتر بطول السنین » فالنها فى نظر القضاة وكأنها 
ساعة » ثم بیمث ثانية ليجد أعماله كلها خيرا أو شرأ ‏ مكدسة بجواره 
«فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» » 
وهكذا تكون نتيجة المحاكمة » فالذی يصل إلى الآخرة » وقد عمل الخير 


مه ل 


ف دنياه » فانه سيثوى هناك فرحا مع الابرار المتوفين » ومن لا يكترث 
لذلك فهو غبى أحمق » وسیکتب له سوء الصیر ؛ وهكذا استطاع 
المصريون القدامى أن يتقربوا الى حد ما من البداً الذى قررته الكتب 
السماوية » وهو أن الآخرة.نتيجة عمل الدنيا «فمن عمل صالحا فلنفسه » 
ومن آساء قمليها » وما ربك بظلام للعبيد» ۰ 
ویری الك الاهناسی أن الحياة الصالحة. فوق الأرض : انما هى 
العماد الحق الذی ترتکز عليه الحياة ف العالم الآخر » حيث یقول : «آن 
الروح تذهب الى الکان آلذی تعرفه » ولا تحيد فى مسيرها عن طریق 
أمسها» » وليس هناك من ریب ف أن املك الاهناسی انما يعنى طریتها 
آلمتاد للخلق الكريم » والععل الصالح ٠‏ 
.. وکان الصریون القدامى يؤمنون بان آهم ما فى حياة الانسان ء انما 
هو علاقته بربه فى الحياة الدنيا » وف الحياة الآخرة » ومن هنا رأينا 
حكيمنا ينصح ولده «مرى كارع» قائلا : «يمر الجيل متنقلا الی جيل 
آخر بين الناس » والله الملیم بالاخلاق قد آخلی نفسه ۰۰+ انه الواحد 
الذى بيهر بما تراه الاعين » فاجمل الاله يخدم بالصورة التی سوى فيها, 
حجرا كريما كانت آم نحاسا » لائه كللساء الذى يحل مصله الاء » أذ 
لا يوجد مجرى يرضى لنفسه أن بیقی مختبثا » بل يكتسح الذى یخنیه»۰ 
وهذه الكلمات الهامة التى جاعت على فسان رجل من قادة الفكز فى 
مصى » منذ أكثر من أربعة آلاف عام مضت » ليست الا محاولة منه ليميز 
بين الاله والصنم التقليدى الذى يوجد ق الحبد » ويظير فى الاحتفالات» 
ويهتف له الشعب » ولكن كينونة الاله كالماء يكتسح السد آمامه » ولايمكن 
أن يننقى.ى الصورة المحسوسة (ای الصنم) » بل بيهر الناس بما تراه 
العیون » وهذا الاله العليم بالاخلاق قد أخفى نفسه » فلا يمكن ادراكه» 
کجسم من الماء يمتزج ف جسم آخر مثله من الماء » ومن الجائز أن 
حكيمنا الاهنامی يريد بعبارة «كالماء الذى يحل محله الاء»۰۰ أن الاله 
الذى شبه بالماء » اذا دخل فى أى جسم » سواء أكان من الاحجار الكريمة 
أو من النحاس ؛ أو من أية مادة آخری » لابد أنه واجد لتفسه منفذا 


سس ۳۱ ليم 


يخرج منه » أو يظهر قوته » ولذلك فان تصوير الاله فى أى شی» مادی 
ليس بالامر الهام + ۱ 

هذا وتحتوى أرشادات اللك الاهناسی هذه » لولده ء عرى كارع ۽ 
سلسلة من الافكار عن اله الشمس » نجد فيها الفكر المصرى القديم 
يقترب من عقيدة التوحيد » فكاتب النصائح يعترف بوجود حلائفة من 
الآلهة يقومون مقام القضاة فى العالم الآخر » وبذلك يبتعد بعدا واضحا 
عن الاعتر اف بوحدانية الاله » على أنه من جهة آخری » أنما يقترب قربا 
واضها من الاعتراف بالتسلط الخلقى لاله واحد » لدرجة أن كلمة «اله» 
مارت ف مواضع مع شىء من التناقض - تدل على مدلولها الحقیقی» 

على أنه فى امکانتا أن نلاحظ صوغ هذه التاملات فى صينة التوحيد» 
زيادة على ما ذكرنا » فى الصورة التالية . والتى صور يها الحكيم 
الاعناسى الخالق والحاكم الرؤف ف خاتمة تاملاته » حيث يقولا : 

«ان الله قد رعى الناس » وهم قطيع الله » وهو راعيهم » وقد خلق 
السماوات والارض كما يرغبون » وخفف من حدة الظماً بالماء » وخلق 
ألهواء لتحيا به أنوفهم ۰ وانها لصورة منه خرجت من اعضائه » وهو 
يصعد الى السماء حسب رغبتهم » وقد خلق لهم النبات والماشية والطيور 
والاسماك غذاء لهم » ولكنه يعاقب كذلك » فقد قتل أعداءه » وعاقب 
آپناءه بسبپ ما دبروه عندما انقلبوا عليه » وهو قد خلق الثور حسب 
ما يرغيون » وجعلهم كذلك ینامون » وهو يسمعهم عندما پیکون » وجل 
لهم حكاما وهم ف البيضة (أى اند وهبوا الحكم قبل الولادة) ليعموا 
ظهور الضعفاء منهم » وجعل لهم من السحر سلاحا يتقون به الحوادث» 
وهو الذى قتل عاتى القلب فيهم » كما یقتل رجل ابنه أو أخاه » ان الله 
عليم بكل اسم (أى بكل اتسان)» + 


والاشارة هنا الى أن الاله قد ذبح أعداءه توجيه الى «أسطورة 
هلاك البشر» التى سبق لنا أن ذكرناها فى باب الاساطیر » ونجد فى تلك 
الاسطورة ناحية خلقية ف منتهى الا/همية » ذلك لانها انما تدل على حرمان 


پر ۳۱۷ سم 


الانسان من العطف الالهى » حين يعمى أمر ربه » كما نتعرف فيها على 
سيادة اله الشسس (رع) سيادة خلقية مطلقة + 


ویحاول املك الاهناسی فى نصائحه لولده «مرى كارع» أن يوازن 
بين تصوره السامی للزاد الخلقی » وبين التقاليد الوروثة الخاصة بقيمة 
العتاد بلادی » ولذلك يقول لولده : 

هاتم آثارا خالدة ملاله » انا تحيى ذکری اسم بانيها » وطی المرء 
أن يعمل ما فيه صلاح روحه ‏ باقامة الشعائر الدينية كل شير » وليس 
الثعال البيضاء » وزيارة المعبد » والكشف عن الاسرار القدسة » والدخول 
فى قحس الاقداس » وأكل الخبز فى المعبد » املا موائد القربان » وقدم 
الخيز الكثير » وضاعف عدد القرابين الدائمة » فان فى ذلك الخير كل الخير 
أن يقوم به » اعل من شان آثارك ونمها » مادمت تملك القوة على ذلك » 
وان یوما واحدا (أى من عمل مجيد) قد يؤدى الى الخلود » ورب ساعة 
واحدة تحقق نغعا للمستقبل » ان الله عليم بمن يعمل من أجله» + 


على أن محاولة الوازنة بين ما بيحتاج اليه الانسان من مادة » وما 
یحتلج اليه من خلق كريم » حد ظاهر فى الكلام الذى افتبسناه من قبل » 
عندما كان الك الشيخ يقول «أن فضيلة الرجل المستقيم آحب عند الله 
من ثور الرجل لالم » ومع ذلك افعل شيا للاله حتى يجازيك بالل » 
بقربان تمتلىء به المائدة » وبنتش یخلد به اسمك » والله عليم بكل من 
يعمل شيا من أجله» » وهكذا يبدو واضحا أن هناك اعترافا صريحا بقيمة 
الحياة الصالحة ف نظر الاله » وهو الذى لا يقبل أن تقوم القرابين 
والهدايا عنده مقام الاخلاق الكريمة ٠‏ 

هذا ومن الواضح أن الملك الاهناسى لا يريد أن ينتهى من فلك 
النصائح السياسية والخلقية والاجتماعية » دون أن يومى ولده بقول 
الصدق » فيقول له : «اقل الصدق ف قصرك يرهيك آمراء البلاد وحكامها 
فى الاقاليم » وأن من صلحت نيته صلحت أحواله » والبيت مرهوب 
بمن فيه) ۰ 


WR 


وبيدو أن الللك الشیخ كان كلما تقدمت به الابام » كلما كثر تفکیره 
ف ماضيه » وما أنفق فيه من تفتيل وتشريد » فى سميل تأمين ملكه » 
وتحقيق ما كان يطمح اليه من نفوذ وسلطان » وکانما كان يشعر أنه قتل 
كثيرا » وظلم كثيرا » فأخذ يذكر الله كثيرا » ويحذر ولده من ارتكاب 
جريمة القت » أو الوقوع فى خطيئة الظلم » لان الله انما يرقب الجانی 
فیملی له » ثم يأخذه من وراه ذلك بعذاب أليم » يقول الاله : «انی 
النتقم » وسآخذ كل بذنبه » فلكل امرىء ما سعى » وحسابه فى الآخرة» 
غیختمها بمثل هذه النصائح التى تصور الرجل مستغفرا تاثبا » خسائنا 
مترقبا » منتظرا مصيره عند قضاة يوم القيامة * 


وأما آهمية البردية كوثيقة تاريخية » فهی تقدم لنا صورة عن الحکام 
الاهناسيين الذين کانوا يتمتعون بقسط وافر من الثقافة ‏ أو على الاقل 
تعطينا فكرة عن أن صاحب هذه الارشادات انما كان ملكا حكيما ‏ وهو 
رجل ذو عقل راجح » وفكر قويم » وهو فى نفس الوقت رجل قلق » متعب 
أنهكته الشيخوخة » واضمفته أحداث السياسة القاسية » التى مر بها فى 
حياته » والتى لم تعد سنه تطيق احتمالها » كما أنها تعطينا صورة عن 
الحالة السياسية على أيام الاسرتين التاسمة والعاشرة (العصر الاهناسی) 
أو على الاقل تعطينا فكرة ‏ وان كانت غير كاملة تماما ‏ عن المرب 
الاهلية التى دارت رحاها بين ملوك اهناسية (أحصدى مراكز محافظة 
بنى سويف) وبين امراء طييسة (الاقص) + على الارض المقدسة فى 
آبیدوس » كما تعطینا فكرة عن مدى نجاح املك الاهناسی ف مارد البدو 
الاسيويين من الدلتا ٠‏ 

هذا وتمدنا الوثيقة بافکار نبيلة » وجديدة على التنکیر المصرى 
القديم » لعل من أهمها : نغمة التواضع الجديدة فى حديث اللك الله » 
والمناداة بففتيار الموظفين على اساس من الكفاءة الشخصية » وليس على 
أساس من حسب ونسب » وهی ف نفس الوقت تنادی يعدم اهمال 
الاسرة الشريفة القديمة » ثم هناك الدعوة الى العمل الصالح » فهو 
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وليس الوسائل المادية التظيدية - طريق السعادة فى الآخرة » كما 
نادت الارشادات ,وجود محكمة بعد الوت أن ينقذ ألمرء منها ‏ مهما كان 
منصبه وثراؤه - الا عمل صالح » وخلق كريم » كذلك حشت هذه التعالیم 
املك «مری کارع» » على أن یکون قدوة حسنة اوظفیه » وذلك بقول 
ألصدق لییابه آمراء البلاد والحاکمین فى أقاليمها ٠‏ 


ثم هی تحذر «لمرى کارع» من زعماء الحرتات المسياسية » وتغریه 
بمعاملتهم بمنتهی القسوة » تغریه بقتلیم ۰ ومحو ذکراهم » وخکری 
اتصارهم جميعا » وأخيرا » فرغم أنها وثيقة سياسية فى الدرجة الاولی » 
غير آنها قطعة أدبية » لا تقل جمالا وجودة عن أية قطعة آخری من قطع 
ذلك العصر الذى وصل فيه فن الكتابة درجة عالية » حتى أن الادب ف 
ذاك العصر » انما يعد أروع ما انتجته مصر الفرعونية من أدب 5 


ولنقدم الآن ترجمة لاهم نصوص هذه الارشادات الوجية الى الملك 
«مرى کار ع» : 

«کن غنانا ف الحديث حتی تسود » فان القوة فى اللسان » واللسان 
للرجل کالسیف » والحدیث امفى من ای سلاح » اقتد بآبائك الذين 
ذهيوا من قبلك » أنظر أن كلامهم الحكيم باق ف الکتب » فافتح واقرا 
واقتاد » كن فطنا فان الرجل الفطن لا يجد من يفحمه » والذين يعرفون 
أنه أوتى الحكمة لا يعارضونه » وبذلك لا تحدث له مصيبة فى زمانه » 
والصدق يأتى اليه طائعا مختارا مصفى » حسب ما جاء فى كلام الاجداد 
السایقین» ٠‏ 

«لا تكن شرير! » فالصبر خير » من آلخیر أن تكون رحيما عطوفا » 
اجعل بيت ذكراك خالدا بحب الناس لك » وعندئذ يحمد الناس الله من 
أجلك » ويمتدح الناس حليبة قلبك » ويتمنون لك الصحة والعافية » مجد 
العظماء » واعمل على سعادة شعبك » فكم هو جميل أن يعمل المرء من 
أجل المستقبل » ولكن افتح عينيك » فقد يمتلىء ابر بالثقة » ثم يتكشف 
الامر عن حسرة » لثقة جاعت فى غير موضعها» ٠‏ 


e 


«ارفع عن شأن مستشاريك » واغدق عليهم من الثروة ما يكفيهم > 
حتى يقوموا على تنفيذ قوانينك بالعدل » لان الرجل الغنى فى بيته 
لا يميل مع الهوى ولا يتحيز ؛ اذ يكون عنده من المال ما يغنيه ء ان الرجل 
الفقير (فی وظيفته) لا يتكلم طبقا للحقيقة » ان الذى يقول : أننى أريد » 
ليس عادلا » انه متحيز للذى يحبهءانه يميل للذى يملك الهدية (الرشوة)ء 

«العظيم من کان مستشاروه عظماء » والحاکم القوى من كانت 
حاشیته قوية » قل الصدق فى قصرك يرهبك آمراء البسلاد وحكامها فى 
الاقالیم ؛ وآن من صلحت نيته » صلحت أحواله » والبيت مرهوب 
دمن فيه)) + 


«أقم العدل تخلد على الارض » وهدىء روع الباكى » ولا تظلم 
الارملة » ولا تحرم رجلا من ثروة أبيه » ولا تطرد موظفا من عمله » وكن 
على حذر ممن ينتقم مما وقع عليه من ظلم » لا تقتل » خان ذلك لا يكون 
ذا فائدة » بل عاقب بالضرب واأحبس » فان ذلك يقيم دعائم هذه البلاد» 
اللهم الا من يثور عليك » وتتضح لك مقاصده » خان الله يعام خائنة 
الاعين وما تخفى الصدور » والله هو الذى يعاقب أخطاءه بدمه » لائقتل 
رجلا تعرف جميع مزاياه » رجلا كنت تتلو معه الکتابات (أى زميلا لك 
على أيام الدراسة)» + 

«ان الروح تذهب الى المكان الذى تعرفه » ولا تحيد فى مسيرها عن 
طريق أمسها » ان السحر لا يقوى على منمها » ولكنها تأتى الى أولئك 
الذين يعطونها ماء» ۰ 

«انك تعلم أن القضاة يحاسبون الذنب » ولا پرحمون الشقی يوم 
المحاكمة » وتسود الماقبة ان كان امتهم هو الواحد العلقل (ربما تحوت 
السنين » فهم ینظرون الى مدة الحیاة كساعة » ثم يبعث الانسان ثانية 
بعد الوت » وتوضع آعماله بجانبه کاکوام » لان الخلود مثواه هناك (أى 
ف العالم الآخر) » والغبى من لا يهتم » آما من يأتى الیهم دون أن پرتکب 


کے ۳۲۱ ہے 


ائما : فانه سيثوى هناك : ویشی مرها مثل سادة الابدية (اسم للابرار 
المتوفين) ٠‏ 

«اعل من شان الجیل الجدید تحبك العاصمه » وزد اتباعك من الرعية. 
أن مصر بلد عامر بنشىء غض فى سن العشرين . وأن الجيل الناشىء انما 
يسعد بمن يستوحى ضميره ٠‏ فان فعلت ذلك قلدك العامة » ورأتاك رب 
كل أسرة بابنائه راضیا » فبهذه أأسياسة حارب القدماء من اجلنا » منذ 
رفعت أنا شأنهم » فارفع أنت شان نبلائك » وعخلم محاربيك » واسپغ 
الخير على جيل الشباب من اتباءك » واحرس على آن يقزوذوا بالعطايا ‏ 
ويطمئنو! بامتلاك الارض » ويكافوًا بالانعام» ۰ 


«لا تفرق بين ابن النميل وبين ابن فقير الاصل ء وتخير الفرد لكفاعته 
الشخصية » اذا تعرضت حدودك للخطر » فاعلم أن هذا يعنى آن حملة 
القوس الذين ف الشمال سيتمنطقون نعدة الحرب » ابن حصونك فى 
الشمال ٠‏ 

«حسن علاقنك مع البلد الجنوبی ( ربما يعنى طبية ) فيحضر اليك 
حملة الاكياس بالهدايا » لقد هملت مثلما فعل الاجداد » واذا لم يكن 
لدیه من التمح ما یسلیه » فقابل الامر بالرضى » ماداموا مستضحفين + 
واکتفی بخبزك وجعتك» ۰ 

نان الجرانیت. الاحمر يأتيك دون عواثق » فلا تحدث ضررا لبنی 
آقامه غيرك » اقطم آحجارك من طره » ولا تبن قبرك من آحجار قبسور 
غيرك » آنظر أيها املك الذی آرید له دوام المحة والسعادة والحياة » 
لا تتقاعس وتنم مطمئنا الى قوتك » اعتمادا على ما فعلته آنا قبلك » أفعل 
آنت بنفسك » اعمل الفكر فيما فعلت » وانسج على منواله » فلا يكون 
لك عدو داخل حدودك» ٠‏ 


«لم قام رجل حاكم ف المدينة » وقد امتلا قلبه بالأسى بسبب الدلتا» 
«فنشرت السلام ف غربی الدلتا جميعه » حتى حدود البحيرة (ريما 


و ۳۳ 


یغنی مستنانعات الدلتا) » كما كانت الامور سيئة على شرقى الدلتا » فلقد 
انقسمت الى أقاليم ومدن ؛ واصبحت سلطة رجل واحد فى آیدی عشرق 
ولكنهم, الآن يقدمون.كشفا كاملا بجمیم آنواع الضرائب ؛ ويدفعون 
الجزية اليك » كما لو كانوا عصبة واحدة » وسوف لا يكون بينهم أعداء 
آشرار » ولا خوف عليك من أن لا يجرى النيل » فاطمئن على حصولك 
على حاصلات الدلتا » ان الحد الشرقى للملكة أصبح الان آمنا ضد البدو 
الاسیویین» ٠‏ ۰ ۱ 

«انظر : لقد دققت اربطة السفينة وثبتها على الشاطیء ف الشرق 
(يعئئ وحلت الى الشرق) » وأصبحت الحدود من مدينة «هبنو» (فى 
مصر الوسطی) الى طریق حور (ویبداً عند الفر ع البیلوزی للنیل) عامرة 
بابلین.» ومليثة بقوم من خيرة أهل البلاد حتی يدفعوا أسلحة الاسیویین 
وغاراتهم » اننی أتوق الى رجل شجاع يساوينى فى هذا » ویعمل آکثر 
مما عملت» + ١‏ 

«أنظر الى الاسيوى اللعين (يعنى البدوی) » ان الامور سیثة فى 
بلاده ؛ فمآوه آسن » وطرقاته وعرة » لذلك فهو دائم الترحال ؛ لایستقر 
فى مكان واحد ء وانما ظل يشاغب منذ عهد الاله حور » لا يغلب ولایغلب» 
لا تهتم نآمزه » فهو لیس الا بدویا » شخص منبوذ على الشاطىء » لایغیر 
الا على الموطن المنعزل » ولا بجرو علی مهاجمة مدينة عثمرة بالسکان » , 
یم الچصون فى تخومك الشرقية » وابن مدنا وععرها بالسکان» + 

«أنظز : لقد جملت الدلتا تضربهم » وأسرت أعليهم » ونهبت 
ماشيتهم » هلا تجشم نفسك مشقة فى شأئیم» ٠‏ 

1 «أنظر : لقد عمرت مدينة «کموی» (ریما كانت ثل أتريب فيما بعد)» 

انها فى نقطة مركزية » لقد حصنت جدرانها لفقتال » وزاد عدد چنودها » 
وکثر أهاليها» + ۱ 


. «لقد كثر سكان اكليم «دد -- اسوت» (ريما يقع على مقربة من 
منف) » حتى بلغ عدد سكائه عشرة آلاف رجل عن المواطئين » یستمته‌ون 
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بحق الاعفاء من الضرائب والمكوس ۰ وقد تعود كبار رجاله على الذهاب 
الی العاصمة » منذ عصر الاله حور» * 

«انظر : ما قاله املك «اختوی» (راس البیت الاهناسی) فى تعالیعه : 
ان من يسكت على اساءة التبجح يضر بنفسه ضررا بليغا » وان ال 
یهاجم من پسی» الى المعبد» ۰ 

#لقدم فروض الطاعة والاجلال لله ؛ ولا تقل أنه ينسى» ٠‏ 

«لا تقترب بضرر الى الآثار التی أقامها اللوك الاخرون » حتی 
لا یجیء ملك بعدك » فیضر بالآثار التی أقمتها » تذکر أنه لاپوجد انسان 
لیس له عدو» + 

«انظر : أن حاکم شاطىء النهر عليم بکل شىء » ولیس مناك ملك 
طائش » مادامت تقوم من حوله حاشية صالحة » وهو فطن حكيم منذ 
اليوم الذى خرج فيه من بطن أمه» + 

«ان الحكم مهنة شريفة وعظيمة » ان الحاكم اذا لم يكن له ولد » أو 
أخ » يحيى ذكراه ويخلده » فلا مانع عن أن يقوم الحاكم باحياء آثار 
غيره » فكل حاكم يجب أن يفعل ذلك ان سبقه ؛ اذا أراد لما أقامه هو أن 
يعنى به الخلف الذين يآتون من بعدم» ٠‏ 

الأنظر ؛ أن مصر تحارب حتى ف الجيانة » انى فعلت » وحدث لى 
ما يحدث ان يخالف آوامر الله » أنظر :.لقد حدثت كارثة فى عهدى » غزی 
اقليم «ثتی» بسبب ما فعلت » غير أنى ام أعرف الا بعد حدوثه » أنظر : 
أن ما فعلته هو السبب فيما جوزيت به » فالضرية ترد بضرية أخرى » 
مغى جيل من الناس » والله الذى يعرف القلوب لم يختبى» » تعس هو 
الرجل الذى يطلب الحرب » لان العدو وسط مصر » ونحن نريد چنسدا 
لاخضاع الحاربین لكى تصدق النبوءة : هذه مصر تحارب وسط قبورها 
لا تؤذ آلقبور بالعرب » لاننی فعطت ذلك ولهذ! استحق ما حل پى من 
عقاب الله» ٠‏ 


— زب ۳۳۳ 


“ايمر الجيل متنقلا الى جيل آخر بين الناس » وال العليم بالاخلاق 
خد أخفى نفسه ۰۰۰ أنه الواحد الذى ييهر ما تراه الاعین » فاجعل الاله 
يخدم بالصورة التى سبوى فيها ‏ حجرا كريفا كانت آم نحاسا - لاه 
كالماء الذى یحل محله الاه » انه لا يوجد مجرى يرضى لنفسه أن يبقى 
مختبثا » بل یکتسح الذى يخفيه» ٠‏ 

هزین مثواك الذى ف الغرب (عالم الآخرة) » وجمل متعدك فى 
الجبائة » ولكن اياك أن تكون شريرا » فالصبر خير » فاجعل ذكراك خالدا 
بحب الناس لك » أجعل الناس يحيونك ف الدنيا » فالخلق الطيب ذكرى 
للانسان » تذكر أن فضيلة الرجل المستقيم أحب عند الله من ثور الرجل 
الظالم الشرير (أى الثور الذى يقدمه كقريان) » ومع ذلك افعل شيا 
لاله حتى يجازيك باكثل » بتربان تعطیء به المائدة » وبنقش يخلد به 
اسمك » والثه عليم بكل من يفعل شیا من أجله» ٠‏ 

«ان الله قد رعى الناس » وهم قطيع الله » وهو راعيهم » وقد خلق 
السماوات والارض كما يرغبون » وخفف من حدة الظما بالاء » وخلق 
الهواء لتحيا به أنوفهم » وانها لصورة منه خرجت من أعضائه ؛ وهسو 
يصعد الى السماء حسب رغبتهم » وقد خلق لهم النبات والماشية والطيور 
والاسماك غذاء لهم » ولكنه يعاقب كذلك » فقد قتل أعداءه » وصارب 
آبتاءه يسيب ما ديروه عندما انقلبوا عليه » وهو قد خلق النور حسب 
ما يرغبون » وجملهم کذلك يتامون ۽ وهو يسمعهم عندما يبكون » وجعل 
لهم حكاما وهم فى البيضة (أى قد وهبوا الحكم قبل الولادة) ليحموا 
خلهور الضعفاء منهم » وجل لهم من السحر سلاحا يتقون به الحوادث » 
وهو الذى قتل عاتى القلب فيهم » كما يقتل رجل ابنه أو أخاه » ان الله 
عليم بكل اسم (أى بكل انسان)» ۰ 


ثم تتتهی الارشادات بنصيحة عامة ینیم منها : 
«ليتك تصل الى (ای ف العالم الآخر) دون أن يتهمك أحد » لاتقثل 


5300-0-03 


أحدا ممن يقفون قريبا منك » بعد آن تكون قد امتدحته » والله پعرفه ‏ 
دع الدنیا كلها تحبك» + 


«أنظر : لقد حدئتك بخیر ما وم أء » فاعمل حسب 
ما تقرر آمامك» * 


بت ۳۳ بت 


٤‏ - تعاليم اللك آمنمحات الاول لولده سنوسرت 
فى أوائل القرن العشررن قبل الیلاد » جلس «امنمحات الاول» 
(۱۹۹۱ - ۱۹۲۲ قعم) على عرش الكتانة مؤسسا الاسرة الثانية عا رة 
والتی تمثل فترة من آز مر فترات التاريخ الصری القسحیم (الحولة 
الوسطی) » ورغم أن املك ««أمنمحات الاول» (سحتب ایب رع) ائما 
كان على نشاط جم ف تدبیر آمور مملکته » وحسن تنظيمها » ولم پدخر 
وسما ىق نشر الامن والس لام فى ربوعما . فلقد دبرت موّامرة لاغتیاله » 
بتدبیر من الحريم » فى أكبر الخلن » وقد اشتلف الژرخون ف نتائجها . 
غذهب فریق الى آنها آودت بحياة فرعون ؛ بینما ذهب آخرون الى آن 
اارجل ققد أصيب فيرا » ولکنه لم یلق حتفه » ومن ثم فخد آشرك معه ولده 
«سئوسرت الاول» فى المرش » ثم زوده بنصائمه ف الاثر العروف 
باسم «التعاليم التى ألغها اللك «سحاب ایب رع» : ابن رع » أمنمحات 
متحدثا برسالة خده لولده سيد الجميم» > وهی قلعة آدبية ممتازة » 
تشتمل على خلاصة تجاربه الشخصية الواسمة ۰ يصف فيها أعماله » 
وما لقيه من جحود ؛ وسوء تتندير ٠‏ 
وكانت تعاليم «أمنمحات الاول» هذه » من أحب القطم الادبية الى 
قلوب الصریین القدامى » ومن ثم فققد كان لها نصيب كبير من الشهرة فى 
عيد الدولة الحديثة . وتوجد من هذه التءاليم أربع نسخ فيها النصس 
الكامل » كما وردت أجزاء منها على شحو تسم قطع من «اللخاف» 
(الاستراکا) » یرجم تاريخها الى عصور مختلفة » تبدا فى الاسرق الانية 
عشرة ؛ وتنتمی فى الاسرة العشرين ٠‏ أى خلال خترة لا نة تقل عن أربعة 
ترون » وان كان كثير منها انما هو تمارين كتبها طلبة داش قن عفد 
الاسرة التاسعة عشرة : ومن ثم فهى حافلة بالاخطاء + 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء بنشر هذه التعاليم » لعل من أهمهم : 


بت لا 


«(جریفث(۱) و «ماسپیرو»() و «فولتن»2© و «هلك)9©؟ و «لوبز 6( » 
كما ترجمها وعلق علیها كل من(برستد») و «ارمان») و «ویلسون» ٩‏ 
و «جاردنر» و «دی بك»() و «فواکتر» و «آنئیس»۱) 
و «جدکه»(۱» وغيرهم29 © وهذا فضلا عن الترجمات المسربية 
التعالیم(۳) ء 

ویقول الملك «أمنمحات الاول» (سحتب ایب رع) ف نصائحه لولده 
(«ستوسرت» : 


F. L. Griffith, The Millingen Papyrus, in ZAS, 34, 1896, ۱) 
.م‎ 35-51. 


0. Maspoero, Lescnseigcenmcnis d"Amcnemhat ler d Son fils (¥) 
Sanondsrit Ier, Cairo, 1914. 


A. Volten, Zwei aliagyplische Polilische Schriften, 1945, ۲( 
p. 104-128. 


W. Helck, Der Text der Lehre Amenomhuts, ۲ fur Seinen (4) 
Sohn, Wiesraden, 1969. 


J. Lopez, les Papyrus Miltingcn, in .م ,1963 ,15 الا‎ 29-33, (o) 


Pls. 4-8 

J, H. Breasted, in ARE, I, Parag, 474-483. ۱ 
A. Erman, in LAE, 1927, 4 (۷) 
1. A. Wilson, in ANET, 1966, .م‎ 418-419. (۸) 
A. H. Gardiner, in Melanges Maspero, I, .م‎ 479-496. (۹) 
A. de Buck, in Melanges Maspero, I, p. 487-852. ۱۰( 
A. de Buck, in le ۷08605, 59, 1946, .م‎ 183-200. 

R. O. Faulkner, in Griffith Studies, .م‎ 49-73. 0۱۱ 


R. O. Faulkner, The Lilerature of Ancient Egypt, .م‎ 193-197. 

R. Anthes, in JNES, 16, 1957, .م ,1958 ,17 ,176-1% .م‎ 208-209. )١؟(‎ 
H, Goedicke, in JARCE, 7, 1968, p. 15-21. (1Y) 
M. Malinine, in BIFAO, 34, 1934, ۳. 63-74. (14) 
M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, 1975, .م‎ 135-139. 


: احمد بدوی : المرجع السابق ص ۱۲۳-۱۲۱ ء محرم كمال‎ )١5( 
ال مرجع السابق ص ۸۱ - 86 » عبد العزيز صالح : مرجع السابق ص ۷ب‎ 
نجیب.میخائی‎ > ٤٤١ . 4:۲ ء الحمد فخرى : المرجع السابق ص‎ ۹ 
21۹۸ المرجع السابق ص ۲۳۱ - ۳۲۸ » سليم حسن : الرجم السابق ص‎ 
2)1944 (الاسكتدرية‎ ۳٤۸ ۳۲۷/۲ محمد بيومى مهران : مصر‎ > 7 
۰ ۳۹۲ - ۳۱۰ عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص‎ 


کت 


لالآنت يا من غدوت ملكا » استمم لا أقول » حتى تصبح ملكا على 
البلاد » وتحكم على ضفاف النهر » وتسيطر على العالم » وحتی يمكنك 
أن تحقق الخير » خذ الحذر من عمالك » نما أطاع الناس الا من آرهبیم» 
واياك أن تدنو منهم وحدك » لا تثق باخ » ولا تصطفى لنفسك صاحبا » 
أو تتخذ خليلا » فلا خير ف ذلك ولا جدوى منه» ۰ 

«لتكن حارس نفسك عندما تثام » حرصا على حياتك » فلا صديق 
لامرىء فى ساعة الشدة » فأنا قد أعطيت السائل » وربيت اليتيم. » 
وأعنت ا معدم ومع ذلك » فالذى أكل خبزی هو الذى استعذی الناس 
على » والذى مددت له بد المعونة ردها بامكيدة » والذين اكتسوا بکتانی 
الفاخر نظروا الى كيال » والذين ضمختهم بعطوری قد أنتنوا أنفسهم 
بطبيها » فدخلوا مخدعى ليغدروا بى» ۰ 

«ان تمائیلی وصورى قائمة بين الاحياء » وأعمالى ذائعة بين الناس» 
ومع ذلك فقد دبروا مؤامرة ضدى لم يسمع بها آحدا » وأقاموا صراعا 
كبيرا لم یره آحد (أى لم يفش أحد الى بسره) » لقد قلتل الرجال فى 
مكان الصراع » ونسوا ما كان بالامس ؛ أن: حسن الطالع لا يكون من 
نصيب من يجهل ما دير له)) + 

«كان ذلك بعد العشاء » حینما أقبل الليل. » وكنت قد اضطجعت فى 
فراشی بغية أن أحظى بساعة من هدوء » فقد كنت مجهدا مكدود أ »سمت 
نفسى وراء النوم » ولكفى بصرت بأسلحة تبرق » وسمعت من پذکسر 
اسمى » فظللت ف مکانی كثعبان الصحراء » ثم سرعان ما قمت لاحارب 
وحدى » وقد أدركت أن هذا هجوم دبره الحرس + ولو كان ف يدى 
سلاح لشتت أولئك الخنثین شذر مذر » لولا أنه ما من شجاع بليل ؛ وما 
استطاع انسان أن يحارب وحيدا » وليس هناك نجاح بغيرك أنت الذى 
تقوم على حمايثى »۰ 

«تنظر : كيف أريق الدم » وأنت بعيد عنی ؛ وها أنذا أعهد اليك 
بالملك » قبل أن يسمع بذلك رجال البلاظ » وانی فاع ما تريد » ومن قبل 


سب ,۷۹۳۵ س 


لم آخذ الحيطة اشر تلك المؤامرة » لانى لم اکن أتوقعها » ولم تفطن 
نفسى الى تراخى الحرس» + 
«انظر : آکانت المؤامرة بفعل الحریم » آنبتت تت بذورها فى أركان بيتى» 
ام خدع الخدم فيما فعلوا » أن سوء الطالع لم يلزمنى منذ ولادتی (كما 
لزمنى اليوم) › ولم يحدث شىء من قبل يعدل بسالتى واقدامي » ومع 
ذلك فهذه خاتمة كل شىء» ۰ 

. «لقد شققت طريقى حتی «الیفانتین» (آبو = جزيرة أسوان) » 
وطويت الارض حتى آخوار الدلتا » ووقفت عند أطراف الارض » 
وخبرت آواسطیا » وبلغت معاقل الحدود بقوة يمينى ء وبها قمت به من 
جلائل الاعمال» * 

«لند زرعت القمح 3 وأحبدت الاله «نبر» (اله الحبوب) 0 وحیانی 
الثيل ف كل واد » ولم يشعر أحد بالجوع أو الخلما ف عهدى » وكان كل 
الناس راضين عما فعلت » والجميع يقولون : لقد أجيبث كل رغبة » لقد 
قهرت أهل «واوات» » واسرت «الجای» » وجحلت الاسيوبين يفرون 
كالكلاب» + 

«لقد أقمت لنفسى بيتا مزينا بالذهب » وحلى سقفه باللازورد موکانت 
لجدرانه أسس عميقة » واتخفث أبوايه من النحاس » ومتاريسهسا من 
البرونز » وقد صنعت للخلود » وتحدى الابدية» ۰ 

ثم يختم الملك امنممات نصائحه لولده سنوسرت بقوله : 

«أيها الملك سنوسرت ٠٠٠‏ لتسر أقدامك »۰۰ أنت غلبی » وعینای 
ثرمقانك 3 ان الاطفال آنفسهم يحسون النشوة حتى يقفون الى جانب 
الخلق الذين یتدمون لك الدیح ۰۰۰» تأمل اننی مهدت وجهدت فى 
البداية » وأنت تسیطر ف النهاية ۰۰۰ هناك بهجة ف قارب رع فالتمائيل 
اند أقيمت » وقبرك سیکون فاخرا» ۰ 


ارو نت 


الکتساب الشسانى 


العسلوم 


الفصل!لأول 


المراكز الثقافية ودور الحياة 


۱ - تقديم 


لاریب ف أن الثقافة والعلم والمعرفة انما قد كانت فى عقيدة الصریین 
القدامى اسمى ما يمكن أن يصئل اليه المرء فى حياته » كما كانت سبيل 
الخلود بعد مماته » قاسم العالم فوق الاسماء » وعلمه من تور السماء » 
ومن ثم فليس غرییا أن یجمل شعب مصر أصحاب العلم والعرفة فى اكان 
الاول من دنياهم وأخراهم » وذلك لانهم يعلمون وغیرهم یجهلون » وهم 
الذین رسموا لآهل زمانهم » ونان جاء من بعدهم من أجيال البشر » صور 
الحياة باشکالها وأسمائها » وهم الذين تخیلوا مصائر الناس » ورسموا 
لها - ما توهموا ‏ من صور » تم هم الذين خالوا » وصورا ما خالوا 
من عوالم السماه » ومکان عرش الله تعالى منیا وجطوا عنده خزائن 
العلم وآسراره » يهبط بها «تحوت»() - فیما يظنون - لیهدی من يشا 
من علم السماء ما پعمرون به الارض » ویمالونها خيرا ونورا ٠ ٠‏ 


هذا وقد مجد السریون القدامی - والحمد لله آبطال الفکر » لم 
يدفحهم الى ذلك خوف أو ملق » ولكنهم فعلوا ذلك عن ایمان ويقين » 
وحسبنا أنهم رفعوا رسل العلم والثقافة فوق مراتب البشر العلديين » 
ولدينا من سير أولئك على سبيل الثال «ايمحوتب»27 » ذلك الذى ملات 
شهرته آفاق الدئیا » واستطاعت أن تفرض نفسها على الايام من مطلع 
الاسرة الثالثة (ف آوائل القرن اللامن والعشرين قبل الیلاد) حتی آدرك 
التاريخ بمصر زمان البطالة (فى القرن الثالث قبل الميلاد) الذين عرفوا 
سيرة الرجل هأبلغوه مراتب الالهة » وكانوا قد سمعوا بما له من معرفة 
بالطب ۰ 

وهكذا فقد شاد مريدو «ايمحصوتب» - بصفته ريا للشفاء ‏ قن 

(۱) أنظر (تحوت» (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة 
(Neo N/Y‏ ° 
۳ أنظر عن (ايمحوتب» (محمد بيومى مهران : مصر ۱۱۸/۲ - 


بت ۳۳۵ — 


العصر الاغريقى»)مقصورة فوق السطح العلوی لعبد الملكة الحتشيسوت» 
فى الدير البحرىعوشبهوه ‏ فیما یری مؤرخنا الوطنى مانیتو - با معيود 
الاغريقى «اسکلبیوس» - راعى الطب والحكمة ‏ ومجدوه لهارته فى 
الطب » وف الادب والكتابة » فضلا عن استخدامه الحجر النصوت ف 
البناء » ومن ثم فقد قدسوه ف «الاسكلبيون» المجاور للعاصمة المصرية 
«مئف» » وهو معبد أقاموه فوق ما ظئوا أنه قبره القديم » جنوبى 
السرابيوم » وهكذا اصبحت سقارة من أهم المتاطق التى تمتعت بشهرة 
دائقة فى عبادة «ایمحوتب» » ولعل كل هذا انما يعنى أن المجد ف مصر 
الفرعونية لم يكن مقصورا على الفراعين وحدهم » وائما كان للنوايغ من 
عامة القوم نصيب منه يزيد عن نصيب الفراعين أحيانا ٠‏ 

وهناك «أمنذحتب بن حابو» الذى عاش على آیام «أمنحتب الثالث» 
من خراعين الاسرة الثامنة عشرة » وندسه القوم بعد وفاته » فكانوا 
يحجون الى مزاره فى الدير البحرى بچبانة طيبة » التماسا للشفاء » ولا 
كان زمان البطالمة آلهوه » كما ألهوا سلفه » ومازالت الدنيا تذكر غير 
هذين العظيمين من شیوخ العلم والحكمة فى مصر الفرعونية لبطالا » 
نذکر مئهم على سبيل المثال «بتاح حوتب» » و.«ددف حور» و «كاجمنى» 
من زمان الدولة القديمة » كل أولئك من الاسماء الخالدة ف تاريخ مصرء 
ويرجع الفضل ف ذلك الى رجاحة العقل المصرى الوف الذى عرف كيف 
يمجد العلم وأهله + 

ولمل مما تجدر الاشارة اليه أن المصريين القدامى لم یروا أبدا فى 
التعليم لونا من آلوان الثرف » ولكن كان التطيم عندهم ضرورة من 
ضرورات الحياة » بل ربما كان عندهم كالطعام والشراب » وحسبنا أن 
ثری من صور حياتهم كيف أن ألولد الجاهل قد كان حملا ثقيلا على كتفى 
آبيه » كان له مصدر تعاسة وشقاء فى حياته » يطاطىء الرأس خجلا من 
بنوته » ويضيق به حتى لیتمنی له الموت أحيانا » فى حين كانت الفضيلة 
- كل الفضيلة ‏ ف تعليم الابناءملينقذوا أنفسهم من الجهالة والضلالة» 
وليغسلوا عن ذواتهم قذر الجهل » وليوقوا آباء‌هم وذويهم كل حرج 


سس ۳۳ مه 


وضيق » وليدفعوا أنقسهم وأبناءهم » وليؤدوا رسالاتهم فى الدياة ء 
وينتظروا الجزاء على ذلك فى الآخرة ء 

وعلى آية حال » فلقد كانت دوافع التعليم فى دصر ثلاثة : دافم 
التعلم للانخراط فى سلك الهيئة ااحاكمة » ودافع التطيم لخدمة المطالب 
الدينية أو لاکتساب نصيب من العلم الدينى الشخمى ۰ ثم دافم التعلي 
تقديرا للعلم وكرامته » 

هذا وقد اقتضت طبيمة الحيأة وظروفها فى مصر الفرعونية أن يكون 
التعليم فيها آول الامر مهنبا » ونعنى تعليما يفى بحاجات البلاد من 
موظفين واداريين » وعمال وفئيين » كما خانت العلوم فيها تطبيقية » أما 
العلوم النظرية التى تقتضی أصحايها البحث الدقيق » والنظر الطويل » 
والسمی المتصل » بغية الوصول الى النتاتج العلمية المرتقبة » فلم تكن 
مما يهم العالم القديم فى شىء » ذلك لان العالم القديم لم يكن قد فرغ 
بعد من بناء حياته العملية » ليتجه الى العلم النظرى » ومن ثم غقد كان 
طبيعيا ألا يتعدى نشاط المصريين العقلى ‏ وهم یضصون التواعد » 
ويرسون طیها بناء حياتهم ‏ نطاق ما تقتضيهم مشاكل الحياة اليومية 
من حلول + 

وهکذا مرس الصریون الفلك ليحددوا موعد الفیضان بنية الوصول 
ألى مواقیت الزرع والحصاد » وقد وصلوا عن طريق ذلك الى وضع 
تقويم شمسی » هو تقویم عالنا ايوم » واهتموا بالحساب للانتفاع به فى 
ضبط حاجاتهم السلية فى البيع والتجارة والاحصاء وتحصیل الضرائب » 
واقامة الشروعات العامة من سدود وجسور وقنوات ؛ واقتضتهم حياة 
الزراعة أن یمارسوا اأساحة لیعرفوا ما يطرأ على أرضهم الزراعية من 
نقص وزيادة بسبب فيضان النيل كل عام » ومارسوا علوم الهندسة » 
وبخاصة المعمارية منم » فأتقونها اتقانا لفت أنظار العالم وأثار اعجابهم 
قدیما وحديثا » ومازالت الدنيا تری آيات براعتهم فيما بقى من آثارهم 
الخالدة » من آهرام ومعابد ومسلات وقبور نحتت فى الصخر » وغير ذلك 
من كل مبهر ومعجز + 


وعرف وا التشریح لكثرة ما مارسوا من تحنيط اج اد الانسان 
والحیوان » الذی أتاح لهم الاطلاع على أدق الاسرار ف بنية الاجساد» 
وأكسبهم خبرة بنوا علیها معارفیم الطيية » وجعلهم یومثذ آبرع آطیاء 
الدنيا » واقتضتهم حياتيم الفنية فى مجال الرسم والتاوين والتصوير 
والمباغة » وصناعة الادوية والعقاقير أن يمارسوا كثيرا من الصناعات 
الكيميائية حتى برعوا فيها » وحتى نسبها التاريخ الى وطنهم العظيم » 
وجعلهم فيها أثمة ٠‏ 

وهتذا حملت مصر القسديمة مشعل العلم والعضارة ف مفتلف 
مظاهره وتعهدته بالرعاية » فظل دهرا طويلا يضىء العالم » حتى تسلمته 
منها شعوب آخری نقلت الشعلة الى بقية أرجاء العالم فأضاءته » وکانت 
القبس الذى آخذت منه » والمعين الذى نولت منه ء 

هذا وقد آئبتت الدراسات الحديثة أن المصريين القدامى كان لهم 
- بجائب معارفهم وعلومهم التطبيقية ‏ علوم نظرية » قامت على اسس 
دن المفكر الانسانى والبحث المنظم والمنهج التجریبی ۰ ولكنها لم تكن 
تعالج بنفس العمق أو على أساس من قواعد البحث العلمى المتبعة الان 
فى عصرنا هذا » ولولا ذلك السیاج التوی من السرية والغموض الذی 
احاط به الكهنة الصریون علومهم > لامکننا التوصل الى الكثير من الآراء 
واانظریات الطمية التى كان لهم الفضل ف اكتشافها ۰ 


وقد قال « هيرودوت » فى أحاديثه عن مصر : « آما عن المصريين 
أنفسهم » فهم أولتك الذين يعيشون ف الارضين النزرعة » ويهتمون دون 
سائر الناس اهتماما كبيرا بتمرین الذاكرة » وهم ف العلم یتفوقون كثيرا 
على كل الشعوب التى خبرتها» » ویقول : «لقد اكتشف اللصريون من 
آيات الغيب أكثر من كافة الشعوب قاطبة » وذلك لانه كلما حدفت معجزة 
خارقة + رأقبوا نتیجتها وسجلوها » فاذا ما حدث شىء مشابه بعدكذ » 
ظنوا أن عاقبته ستكون شبيهة بما سبقها» ٠‏ 

«والصریون اول من عرف السنة الشمسية » ووضعوا تقويما تفوقوا 


ی بس 


به على اليونانيين » وأول من سمى الآلهة بأسمائها وآول من أقام لها 
المعابد والهياكل والتماثيل » وأول من حفر الصور على الاحجار » ثم هم 
أسبق الناس الى قامة الاعياد العامة والمواكب » وعنهم تعلم اليونانيون 
ذلك » وهم آول العرافين » وعنهم نقلت العرافة الى بلاد يونان» * 
«(وهم أول من راعی السنة التى تحرم مباشرة القساء فى المعفد » 
ودخولها بعد ذلك دون اغتسال » وهم آکثر الشعوب مراعاة للنظافة» ٠‏ 


هذا ولم ينس الژرخون والفلاسفة من الاغارقة والرومان أن يذكروا 
بعض علوم الصریین » التى آخذها عنهم اليونان » ومنها طم الساحة » 
وعلوم الحساب والهندسة والفلك والرسم ٠‏ فضلا عن الكتابة التی 
اعبروها مصرية النشاة ۰ 


وهكذا فلئن كان المالم الغربی الیوم يقر بان الیونان مصدر حکمته 
وعلومه وفلسفته » فان اليونان آنفسهم » انما قد أقروا من قبل .أن مصر 
انما كانته المورد الذى طالا لجأوا اليه » لیغترفوا من نبعه » وهاذا رأينا 
كثيرة من الفلاسفة والعلماء المليئيين قد عبروا البحر المتوسط يلتمسون 
الاصول والمبادىء فى كل جديد من العلوم فى رحاب الكهان المصريين » 
وكان الذين لم يستطيعوا الى ذلك سبيلا » يضيفون الى ما يسطرون من 
سيرهم من الوقائم بعض ما يشير الى وقوع هذه الرحلة التى أصبحت 
تقليدية » بقدر ما كانت ضرورية فى حياتهم » وكان من أول هؤلاء الرحالة 
اوا الذى شارك ف الاحتفال باعياد الاسرار الخاصة بالعبود 
«ديوئيس) » وكذا «هوميروس» و «لسولون» و «اغلادلون» وغيرهم ۰ 


ومن ثم فقد خلت مصر - حتى وقتما آذن مجدها بآفول - تعتبر 
لدى أغظب من وفدوا عليها وکتبوا عنها من الاغريق » مهد الرقى وكنز 
الحضارة » وهكذا تحدثت «الاوديسة» عن مصر » وكأنها «بلد الاطباء 
أحكم آهل العالم» » و «سولون» يشير الى أن مصر كانت بفضل 
تشريعاتها ملهمة له » خيما قدمه للانسانية » و «طالیس» يشير الى آنه 
درس مبادىء الهندسة عن الصریین » وأنه نصح تلمیذه «بیتاچور اس» 


WA — 


أن یدرس ف مصر » خقضی هذا بها اثنين وعشرين عاما يدرس الفلك 
والهتدسة »و “«اقلاطون» جاء الى مصر لينهل من المعرفة التى اشتهر بها 
حكماؤها » واستمان على نفقات ر حلثه اليها بشحنة من الزيت » ثم أوفد 
بعد عودته تلمیذه «یودکسوس» الذی قضی بمصر حينا من الدهر یتعلم 
اانلك » والیه ینسب عادة ترجمة بعض ااولفات المكتوبة باللغة المصرية 
الى الاغریقیةبو أدخال بعض معلومات دقيقة الى بلده عن «سير الکواکب ٠‏ 
الخدسة» التى مازالت لم تحدد بعد بحقة » والتى سرف الرجل ما عرف 
عن طبيعتها الحقيةية ابان اقامته بمصر » وتلك ف الغالب هی « نظرية 
الداكرة التی وسطها على محيط دائرة کبری» ٠‏ 

هذا ويشير الكتاب الاغريق ‏ فى اغلب الاحوال ‏ الى الهندسة 
والفلك ۰ عندما يذكرون كهان مصر » وقد يضيفون الى ذلك آحيانا علم 
اللاهوت » عندما يرفى الكهنة فیکشفون لضیوفهم عن آسرار هذا العلم» 
ويجدثنا «بروفيررس» (۲۲۲ س ثم( عن رحسلة فیثاغورث» الى 
ودر » فيقول : ««بعد أن استقبله الفرعون «لأحمس الثائى» (+٠لاه‏ ب 
قءم) ماك حر » حصل منه على رسائل توصية لكهنة «هليوبوليس» 
(عين شمس) ألذين أرسلوه بدورهم الى كهنة منف » باعتبارهم أعرق 
منهم ۰ وان كان المقصود بذلك ابعاده عنهم » ومن ثم فلئفس السبب 
أرسله كهنة منف الى «حليبة» (دیوسبولیس) ؛ وهنا » خوفا من الفرعون» 
ولعدم عثورهم على سبب مقئم لابعاده عن معبدهم » ورغية ف التخلص 
منه » كلقد أجبروه على الخضوع لنظام قاس » وعلى أن ينفذ ذلك ف غاية 
من الصرامة » ولكنه صبر على ذلك وثبت له » فكان ينفذ فى همة ونشاط 
كل ما كان يطلب منه » حتى نال اعجاپهم » فعدلوا عن سلوكهم نحسوه » 
وأخذوا يمارا العارام > ی ا لمي اوهو 
شرف لم يثله غريب قبله»٠‏ 


هذا وقد جاء الى مصر حكماء وفلاسفة آخرون من الاغارقة لیتطموا 
ف المعايد اللصرية » ونحن نملك من التفاصيل أحيانا ما يبين مراحل 
تدريبوم » هذا «لأونوبيدس» مثلا أخذ عن الكهنة والفلكيين كثيرا من 


۳ — 


الاسرار » ومن ذلك : أن الشمس تدور فى شكل اهلیجی (أى آن سمت 
الشمس النحرفة يقع على خط الاعتدال فى السماء) » وتتجسه اتجاها 
مضادا لاتجاه الكواكب الاخری ‏ أما «ديموقريط» فقد عاشر الكهنة 
خمس سنوات لیتعلم ما يتصل بالفلك والهندسة ٠‏ 

وأما الجغراق «سترابون» فهو يروى لنا فى وصفه لصر » رحلته الى 
هلیوبولیس » فيقول : «لقد رأينا هناك الابنية التى كانت مخصصة فى 
الاضی لسكنى الكهنة » كما آطلعونا على سکن افلاطون » و «يودكسوس» 
لان الاخیر قد صاحب افلاطون الى هذا المكان» ١‏ وفيما تلا ذلك من ءعصور 
قال آحد المتصوفين الرومان على لسان آصمابه : «ائنا لنعلم أن الآلهة 
كانت ولاتزال تقطن مصر» كما ناقش غيره السبب ف أن من ولدوا فى مصر 
المقدسة انما کانوا دائما أكثر فطنة ممن يولدون خارجها » وغير هذا وذاك 
كثيرون ۰ 

وهكذا كانت الرحلة الى مصر س ف نظر الاغريق - رغم آنها نمت 
فى العصور المتآخرة من الحفسارة المصرية ؛ من الضروريات فى حياة 
الفلاسفة اليونان » فقد كانت مصر تعتبر موطن العلم والحضارة ء وكان 
على شيوخ الحكماء أن يمضوا فيها وقت ااران والدربة » ولقد نجمت 
التقاليد فى تأكيد ذلك على الاقسل ۰ حتى لو كان البعض منهم لم تطا 
أقدامه أرض الكنانة آبدا ٠‏ 

ولعل هذا كله أنما يشير بوضوح الى أن الشهرة العامة الحكمة والعم 
اللذين استقرا فى آذهان الاغريق من آهل العصور القديمة مرتبطين بطبقة 
كهنوت العابد المصرية الکبری » ذلك أن فلاسفة الیونان - مهما كانت 
شهرتهم ‏ انما كانوا يكتسبون مزيد! من اعجاب شعبهم » اذ بينوا 
أن رحلتهم الى مصر » انما كانت مصبدرا من مصادر علمهم » وذلك يسيب 
شهرة الكهنوت اللصرى ف اللعابد المصرية الکبری بالحكمة والعلم ؛ وقد 
استمرت هذه الشهرة حتى كتابة «الانجیل» فى القرن الرابع الیلادی > 
حيث جاء فى أعمال الرسل عن سيدنا موسى عليه السلام » «وتهذب بكل 


ا 


حكمة الصریین»( + 
۲ ب الراکز الثقافية الکبری 

لمل أهم الراکز الثقافية فى مصر انما كانت فى عسین شعس 
والاشمونين وطيبة وصا الحجر : 

: »ین شمس : (أون = أيونو = هلیوبولیس)‎ ١ 

كانت «آون» عاصمة الاقليم الثالث عشر من أقاليم مصر الى 

ونقع فيما بين عين شمس (أر فى مکانها) وبين المطرية شمالی ال 
ويشير ««: _رردوت»9؟ (444 - ٩۳۰‏ قءم) الى أنها كانت بح 
العلم والعرفان » وكان علماژ‌ها أحكم آهل مصر » وأغزرهم علما 
يشار اليما وكأنما هی موحان الاسرار القدسة التى درس فيها 
العقائد » وتحوى مكتبتها ذخائر العلوم » ويتخرج فيها البرزه 
الاطباء والفلكيين والحكماء » وقيل أن المؤرخ المصرى «مائي 
(۳۲۳ - ۲:۵ قءم) قد جمم تاريخه من سجسلائها » وكان د 
«سترابون» أن شامد أطلال دور حكمائها » وان كان قد أنئف 
الفلاسفة والفلكيين على أيامه » بعد أن تخربت معاهدهم » كما ؛ 
ويشير مولف بردية «ايبرس» الى أنه تلقى علومه فى «هليوبوليسر 
أن يتجه الى سايس ٠‏ 

(۳) أنظر : نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديعة ص ١‏ 
احمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : تاريخ التربية والتعليم 3 
ص 85-80 » ۲۳۷ ۲:۰۰ » عبد العزيز صالح : التربية والتعليم و 
القديمة ص ۱۳۱ - ۲۵۱ - ۲۵۲ » سيرج سونبرون : كهان مصر آله 
ص ۱۳۰-۱۲۳ ۰ هیرودوت يتحدث عن مصر : ترجمة محمد صقر < 
وتقدبم آحمد بدوی ص 1۷ ۰۷۲ ۰۱۲۶ ۰۱۵۹ ۲۲۰ ۰ ۱۸۲ 
اعمال الرسل ۲۲/۷ » وکذا ۱ 

cbvre, Romans ci Contes Egyptians, Paris, 1949 .م‎ 1۰ 
Schubart, Dic Grcichen im ,دنام وم‎ 1927, p. ۰ 

- أنظر عن «هيرودوت») (محمد ببومی مهران : مصر‎ )٤( 

الاول ‏ الاسكندرية ۱۹۸۸ ص 1/4 ۸۲) ۰ 


(۰) أنظر عن «مانيتو» (محمد بيومى مهران : المرجع ال 
ص ٦٥‏ 4) ۰ 


۳۵۲ — 


هذا وقد كفل ادينة «عين شمس» شهرتها ف الفلسفة والدين قدم 
مذهبها فى نشأة الوجود » ثم ارتباطها باله الدولة «رع» فقد تداخل 
مذهبها الذى اتخذ «رع أتوم» الكائة الرئيسية فيه فى آطب فلسفات 
المصريين الدينية والاسطورية » واضحی موضعا اتآويلات وشروح 
المجتهدين » هذا فضلا عن أن النشاط العامى والفكرى فى عين شمس قد 
تعدى أصول الفلك والدين وفلسفته وأسراره وتدريس الحكمة وآحاب 
السلوك » الى الطب » ومن ثم رأيئا مؤلف بردية ايبرس الطبية يقول : 
«لقد تخرجت من أون مع كبراء القصر العالى » أرباب الحماية وسادة 
الابدیة) ٠‏ 

۲ متف (انب حج) : 

لم تكن جامعة عين شعس اللاهوتية العلمية وحدها هى منار العلم 
فى مصر الفرعونية » وانما كانت تنافسها - بل وتجهد أن تظهر عليها - 
منف) (وتقع تحت وبجوار قرية ميت رهينة » بمركز البدرشين » على 
مبعدة ۲۲ كيلا الى الجنوب من القاهرة) » وقد كان لها مذهب ینافس 
أون فى نشأة الوجود 22 » كما كان كبير كهنة الاله «بتاح» فيا يحمل لقب 
«عظیم الفنانین» » 

وهناك مراکز آخری عريقة للثقافة مثل «الاشمونین» (خمنو المصرية» 


(1) عبد العزیز صالح : الرجم السابق ص ۲۵۲ - 707 ۰ نجیب 
میخائیل : المرجع السابق ص ۰ وکذ 
W. W. Tarn, Hellenestic Civilisation. 1930, ۵. 235-236.‏ 


A. D. Nock, JEA, XI, p. 127. 

(۷) أنظر عن (منف» (محمد بيومى مهران : مصر - الجزء الثانى - 
الاسكندرية ۱۹۸۸ ص ۷۸ ۳ 

(۸) آنظر عن نشاة الوجو ية عين شمس (محمد بیومی 
مهران : الحضارة الصرية امه -الجزء نی صن 1۵۷ - )٩45‏ وم 
نظرية منف (محمد بیومی مهران : الرجع السابق ص ۲۵۶ - ۳۱) ۰ 

0 آنظر عن الاشمونین (محمد بیومی مهران : الرجع السابق 
ص 0 


— 


وتقع على مبعدة ۱۰ كيلا شمال غرب ملوى بمحافظة المنيا) مركز عبادة 
«تدرت» رب الحكمة وعاصمة الاقليم الخامس عشر من أقاليم مصر 
العليا (الصعید) » ثم «طبية» (الاقسر) عاحمة الامبراطورية » ولكل 
منهما نظریتها الخاصة بنشاة الوجود(۳ ۰ 

ثم هناك «آییدوس»(۱)(ابجو > عرابة أبيدوسر, على مبعدة ۱۰ كياد 
غربی الباینا بمصافخاة سوهاج) ۰ الرکز الدینی المتاز » حيث كان القوم 
یزعمون أن رأس معبودهم «آوزیر» دفنت فيها » ثم هناك «سلیس»<۱۲) 
عاصمة الاتلیم الخامس من أقاليم الدلتا (ساو الصرية » ومكانها الان 
صا الحج, » على مبعدة ۷ كيلا شمال بسیون بمحافظة الغربية) ومدينة 
الطب فى عصر النهضة (الاسرة السادسة والعشرون 554 - ۵۲۵ قعم )+ 

۳ - دور الحياة 


اختلف الباحثون ف دور الحياة» (برو س عنخ) ۸۰بینما ذهب فریق 
الى أنها محاعدة علمية » ذه فريق آخر الى أنها لا تعدو أن تکون دورا 
للنسخ والاصئشيف229© » يقد عرفت دور الحياة» فى محر منذ الدولة 
القديمة » وکائت تو جد فى اامواضر الهامة . وحيث وجدت المعايد الكبيرة» 
خفى دائرة معبد الالمه «لوين» ف مديدة (قفط» ( على سعدة ۲۲ كيلا جنوبيی 
قنا) عاصمة الاقليم انخامن من أقاليم السعيد ۰ قامت دار حياة تواتر 
ذكرها من الدءلة القديمة ؛ كما تواتر من العسور المتآخرة ٠‏ 


هذا وقد وجدت دى. الحياة أيضا فى الراکز !"ءانب" الكبرى » مثل 
عين شمس ومنف » فخلا عن تلك النى حانت تنسب اای المعبود «اخنوم))» 
والتی يحتمل وجودها فى م ا> . ادت .اف اليفانتين (جزيرة أسوان) 
(۱۰) انظر عن للر.تى الاشمونین وطيبة فى نشاة الوجود (محمد 
بیومی مهران : آلر-. السابق ص ۲2۹ - ۲۵۶ 2 ۲۷۱ - ۲۷۵) * 
o‏ 2 عن ا (محمد بیومی تور : مصر ۷۸-۷۸۲) 
+ ن ساپس (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
القديمة ص ۱۷۱) * 
A. H. Gardiner, Onom,, I, 1947, 15. )۱۲(‏ 
وكذا .167-177 .م .24 of Life, in JEA,‏ مسنم A. 13. Gardiner, The‏ 


و۳ سم 


وادفو واسنا والطود » هذا فضلا عن طك التى وجدت ق غير أيام الدولة 
القديمة » كما ى طيبة وأبيدوس والعمارنة والبرش! والحيية واللشت 
(ايثت تاوى) » وف سايس وتل بسطة » فمن الحقائق المفترضة أنه كان 
لكل معبد ذى مكانة ملحوظة «دار حياة» خاص به ٠‏ 


وكان خريجو «لدور الحياة» پششون عادة مكائة ممتلزة » ومركزا 
مرموقا فى المجتمع المصرى القديم » فالواحد منهم انما هو «كائب دار 
الحياة» » «ما من أمر يسال عنه » الا ويجد له جوابا مناسبا» » وكان 
آپرز الوان النشاط فى «دار الحياة» هو اعداد الکتب الدينية اللازمة 
للعبادة » وذلك باعادة كتابة الخطوطات القديمة وتصحیح ما فيها من 
أخطاء » وسد ما فيها من فراغ پتسبب عما لحق القراطيس من فعل 
الديدان الارضية ؛ كما كانت تعد هناك النصوص الدينية » ويخاصة 
ما اتصل منها بأمور العبادة الاتعلقة بكل معيد » هذا فضلا عن تسطير 
الكتب السحرية الخاصة بالحماية من الشر » الى جانب الجداول الفلكية 
كما كانت تنسخ من «كتاب الوتی» آلاف النسخ » ویمکننا القول بصفة 
عامة أن كل ما كان ینقش على جدران العسابد » وكل ما كان ينسخ من 
قراطيس البردى التى كانت تقتضيها شئون العبادة » وسائر عناصر 
الثقافة الكهنوتية » الما كان يخرج من «دور الحياة» ٠‏ 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن المتخرجين فى دور الحياة لم 
يكونو! كهنة بالعنی المعروف » فهم. ألصق بالعلم منهم بالدين » والقابهم 
تشير الى تمسكهم بالالقاب الخاصة بالكتاب » آکثر من التصاقهم بالقاب 
الكهنة » وان كان هذا لم يحل أن يجمع بعضهم بين وظائف دور الحياةء 
ووظائف الكهانة فى آن واحد » أو أن يتولى منصيا دينيا ف دار الحياة 
نفسها » بحيث ظهر منهم من تلقب بلقب «الكاهن الاعلی لدار الحياة» » 
ومن تلقب باقب «الكاهن الاول لدار الحياة» » ومن تلقب بلقب «الالب 
المقدس لرع آتوم فى دار الحیاة» ٠‏ 

وتشیر نصوص من العصور التاخرة الى أن كتبة دوى الحياة اتسا 
کانوا يفحصون بأنفسهم العلامات فى الحیوانات المقدسة » والشرائط القی 


بت ۳۸6 سم 


يجب توافرها فيها » تبعا لما تحت أيديهم من وثائق » كما كان يعهد اليم 
بكتابة أناشيد التعبد للملوك المتأخرين » وكتابة نسخ منها اختلف العابد» 
وکانت مواكب أعياد الالهة تقصد بهو الاحتفالات ف دور الحياة » فتقوم 
هيئة الدار بافتتاح الحفل » وتفسير اسم المبود ۰ 

ولیس هناك من ريب فى أن من أهم واجبات دور الحياة تعسليم 
الآداب والمعارف العامة » اذ أنه كان يفترض ف كتبة دور الحياة التعمق 
فى العلم » والسحر بصفة خاصة » حتى كان يلقب المتخرج فيهسا بلقب 
«رگیس السعرة» » وطبقا لا جاء فى الاساطیر » فوم يستطيعون معالجة 
الامور بسحر يستعصى خهمه » قد یصل الى مرحلة اعادة الحياة الى 
الاوصال المقطوعة » كما رأينا من قبل ف أسطورة خوفو والسعرة » ومن 
العروف أن السحر عند القوم ائما كان شديد الصلة بالدين » ومن خم 
هلا غرو اذن اذا اجتمعت هذه الدراسات فى صعيد واحد » وان صعبت 
التفرقة فى التخصص بينهما + 

هذا وكانت هناك صلة وثيقة لدور الحياة بالطب والاطباء ؛ كما يشير 
الى ذلك الكاتب كبير الاطباء «دوجاحررسنت» الذی عاصر «أحمس الثاني» 
(ءلاه - ۲۰ قهم) و «بسماتيك الثالث» (5؟ه - ۵۲۵ قهم) وكان 
مقربا من «لقمبيز)» (ه؟ه - 0۲۲ قءم ) و «لدارا الاول» (؟5ه - 4۸٩‏ 
قم( فی نس جاء فيه : أن دارأ أعاده الى مصر » بعد أن كان قد 
أصطحبه الى فارس » «لاصلاح أقسام دور الحياة الخاصة بالطب » بعد 
أن تخربت» » وقد وجه جهوده الى مدينة سايس ؛ عاصمة البلاد وموطنه 
الاصلى ء وف هذا بطبيعة الحال تعزيز لما ذكره صاحب بردية اپرس 
دلالة على أن هذه الدينة انما كانت مركرًا هاما للدراسات الطبية ف مصر 
القسعيمة ء 1 

هذا ويددو أن «دور الحياة» ام تكن دائما فى المعابد » وانما كانت فى 
مبان ملحقة بالمعابد » كما تشير الى هذه التفرقة بعض النصوص المتآخرة» 
وقد تعرف «بندلبرى» على أطلال دار حياة ف العمارنة بعد آن وجد 


لاع" — 


آختاما مرقومة باسمها على بعض قوالب اللبن افتى بنيت بها ؛ وقد تبين 
أنها كانت على مبعدة 4۰۰ مترا » جنوبى ممبد أتون الكبير فى العمارنة » 
وعلى مبعدة مائة متر شرقى المعبد الصغير » والضاحية الملكية ؛ هذا 
ومما يؤيد تميز مبانی دور افحياة عن العابد - فيما یری جاردتر - نص 
فى معبد ادفو وصف تنقلات الاله «حور» فى أحد أعياده » فذكر : أنهم 
اتجهوا من ابلعبد الى بهو دار الحياة حيث يؤدى كل احتفال لدار الحیاةه 
ثم قضوا ليلتهم فى هذا المكان99© ٠‏ 


(۱۶) عبد العزیز صالح : المرجع السابق ص ۲۱۹ - ۲۲۸ » نجیب 
ابق ص 


ميخائيل : الرجم ١‏ “46 9 20۱ ¢ ° ۲۸۱۰۰ ۰ سيرج 
سونيرون : المرجع السابق ص ۸ ۱:۹ ۰ وکذا 
Posener, La Premiere domination Perse en le‏ .0 


Caire, 1936, p. 4, 7, 22. 
J. Pendlelbury, The City of Achenaten, II, London, 1951, 

۱. XLIX, 3, رال تن‎ VI, p. 115. 

J. Pendlebury, JEA, 10, 1924, .م‎ 134, XXIV, 1928, p. 160 F, 177. وكذا‎ 


Urk., I, 8. 286, lo, وكذا .289 .م‎ 
8. Gunn, JEA, IV, 1917, وكذا ,252 .م‎ 
0. Maspero, Les Contes Populaires de L’Egypte ancionne, lS و‎ 
Paris, 1916, p. 130. 

A.H. Gardiner, JEA, 24, 1938, p. 177. وكذا‎ 


سب ۳6۷ م 


لفص لالثا ْ 
۱ 


الفساك 
الذ 


برع المصريون القدامى فى علوم الفلك »كما برعوا فى غيره من العلوم» 
وقد دفعیم الى ذلك عدة آمور » مذها : صفاء سمائهم وخلوها من السمب 
والغيوم معظم أيام السنة » ثم اتخاذهم بعض کواکب السماء » وبخاصة 
الشمس »> أربأيا » ومنها : حرصهم على ضبط مواعيد النيل » یربطون 
بینها وبين ظهور بعض الکواکب فى آوقات معينة » یقصدون بذلك تحدید 
مواعید الزرع والحصاد ۰ 

هذا وقد ميز الصریون القدامی فى السماء - غير الشعس والقعر - 
كواكب لا تعرف الفتور » منها ما نسمیه «عطارد» و «الزهرة» (نجمة 
المساء ونجمة الصباح) ثم «المريخ» (حسور الاجمر) و «الشتری» 
(النجم الثاقب) وأخيرا «زحل» (حور الثور) » وهم قد جعلوا هذه 
النجوم ف بروج (تختلف عن بروجنا التى أستمدت من البابليين) ومن 
العسير معرفتها » وان كان قد أمكن التعرف على الدب الاكبر ( فخسذ 
الثور) والبجعة (فى صورة الرجل ذى الذراعين المفتوحتين) والجوزاء 
(فى صورة رجل يعدو » وهو ينظر من فوق منكبيه) » و «الكاسيوبيا» 
(فى صورة آدمى ممدود الذراعين) والدوت والثريا والعقرب والحمل » 
وكان النجم الابرق (وااعروف عند العرب باسم الشعرى اليمائية) ذا 
دور كبير ف حساب الزمن لدی التوم ؛ فد كان شروقه الشمسى محددا 
للسنة الحقيقية (يمدى یلغ ۵ يوما » وربع الیوم) ۰ 


وقد صورت هذه البروج بأشكالها المألوفة فى سقوف بعض القبور » 
وحيث كانت قبواتها تزين عادة بأشكال النجوم !ل ألوفة فى الدواثر الفلكية 
التى ألفوها لدى الاغريق ف أواخر عصور حضارتهم » وقد كان فى معبد 
دندرة (على مبعدة ه كيلا شمال غرب قنا » عبر النهر) مثلا احدی هذه 
الدوائر الفاكية التى تصور السماء تموج بصور البروج المصرية فى 
أشكالها التقليدية » وکواکبه السيارة » وما يليها من العلامات التى 
استعدت وأضيفت للاسطوب النيلى - بصور البروج الاثتى عشر ؛ ثم 
مناطق البروج الست والثلاثين » وقد نقلت الدوائر الاصلية الى فرنسا 
على آیام الحملة الفرنسية على مصر (هيه؟! ‏ ۱۸۰۱م) واستقرت فى 


س س 


متحف اللوفر فى باريس » ثم وضعت مکانها صورة لها » غير أن هنساك 
أخرى ماثلة فى سقف مقبرة «سيتى الاول» » ثم مقبرة (سننموت» فى 
ية الثربية» وی ی جمد الك موعسبيين اللاي 
الجنائزي » والمعروف باسم (لمعيد الرمسيوم» ٠‏ 

وهكذا هان شواهد الامور كافة انما تبين آن المصريين قد وصلوا فى 
بعض الجالات الفلكية الى نتائج ملحوظة » فلقد استطاع القوم أن 
يتوصلوا الى حساب الزمن حسابا لا يكاد يختلف عن حسابنا له » الا 
بقدر طفيف » ومن ثم فليس غریبا بعد ذلك أن يكون تقويم عالمنا اليوم 
ف القرن الشرین الیلادی » انما هو «التنسویم الصری القدیم»6 
مباشرة وملا تعدیل » قاد أعطى النیل الثقويم لمصر » وأعطته مصر العالم» 
ذلك أن حياة القوم انما كانت مرتبطة بالزراعة ؛ وهذه بدورها مرتبطة 
بلیضان النيل » الذى پرتبط بالشمس ؛ ولیس بالقمر ۰ 


وهكذا وضع الصریون التقویم الشسی » لأول مرة فى التاریخ » 
انغزدت به مل رب تست 
التتويم القمرى » وبينما جنح التقويم القمرى ببعضها الى التنجيم قبل 
الفلك » وخاصة ف العراق القديم » حيث كان الفيضان الجامح خطرا 
يصل الى حد الذعر » كما فى قصة الطوفان الشهورة » لم ينحرف الفلك 
فى مصر عن الاتجاه العلمی( ٠‏ 


وهكذا فلقد لاحظ المصرى منذ آقدم العصور » أن الفيضان يأتى 
منتظما كل عام » وى وقت معين » ثم حدث أن صادف أول يوم فی 
الفيضان ظهور نجم «الشعري اليمانية» (سوبدت) ف المجال الشمسی 
ف وقت الشروق » مع الشمس ف الافقعتجاه مدينة «منف» ولا استقرت 


(۱) سيرج سونیرون : المرجع السابق ص ٠١١‏ -138 2 آحمد بدوی 
EE‏ آلرج قو ر 348 * 
(r‏ عن ا الصری (محمد پیوبی مهران : مصر ۱۷۷/١‏ 
۳ - الاسکندرية 5:14 )١‏ 
زفيف TS‏ مه : شخصية مصر - القاهرة ۱۹۷۰ ص ٩۳‏ » وکذا 
Childe, Man Makes Himself, London, 1955, ۲. ۰‏ .6 ,۷ 


27 الى 1 إلى 0017 


هذه الظاهرة فى أذهانهم ولحظوها زمنا » أصبحوا يترقبونها عن قصد » 
وأطلقوا على نجم الشعرى لقب «جالبة الفيضان» > واعتبروا ظهورها 
فى الفجر البکر (حوالى 14 يوليه من التقويم الحالى) » أول يوم ف أول 
فصل » ای «بداية السنة» التى قسموها ‏ على أساس الظواهر التعلقة 
جنهر النيل.وفيضانه ‏ الى ثلاثة فصول + 


على أن اتجاها آخر » يذهب الى عدم الربط بين وصول المصريين الى 
اختراع التقويم الزمنى » وبين ظهور نجم الشعرى اليمانية" » بل ان 
هناك وجها ثالثا للنظر » لا ينفى ارتباط السنة المدنية ف بادىء آمرها » 
بظهور نجم الشعرى اليمانية فحسب » وانما يذهب كذلك الى أن التقويم 
التمری » انما هو الاساس ف توصل القوم الى تقويمهم الزمنى » وأن 
الشهور القمرية انما هي الاساس لحساب الفترات الزمنية القصيرة فى 
حياة الناس » وق أكثر الاحتمالات » أنهم ربما أخذوا متوسط السنة 
القمرية ى سنوات عدة » ثم توصلوا بعد ذلك الى آن طولها انما هو 
۷۰ پوما( + 

وأيا ما كان الامر » فلقد قسم القوم السنة الى ثلاثة فصول : فصل 
الفيضان (آخت) » ويبدأ من منتصف يوليه وحتی منتصف نوفمبر » ثم 
فصل الزرع أو الشتاء (بروت) ؛ ويبدأ هن منتصف نوفمير » وحتی 
منتصف مارس » ثم فصل الحصاد أو الصيف (شمو) » وییداً من منتصف 
مارس » وحتی منتصف پولیه ؛ وکل فصل منها انما يتكون من آربعة آشهر 
وکل شهر من ثلاثين يوما ٠‏ 

ثم قسوا اليوم الی أربع وعشرين ساعة ء اثنتا عشرة ساعة للنور » 
وائنتا عشرة ساعة للظلام » وتحمل كل ساعة اسما معينا يحدد تأثيرها » 
أى أن القوم انما قد استخدموا السنة الشمسية ولیس التمرية ۰ كبقية 

۷۷۰ F. Edgerton, in JNES, I, 1942, .م‎ 366-403. 3 
E. 0110 Neugebauer, in Acta Orientalie, 17, 1939, p. 169-195. .وكذا‎ 


R. A. Parker, The Calendars of Ancient Egypt, Chicago, )۵( 
1950, .م‎ 53. 


س کے 


شعوب العالم ا موكانت تستخدم لحساب ساعات التهار ساعات شمسية 
يقاس قيها امتداد الظل » ولحساب ساعات الليل ساعات مائية أو ساعات 
النجوم » وأما الساعات المائية فاحواض كبيرة مدرجة من الداخل تشير 
الى التوقيت بانخفاض مستوى مائها بتسربه الى الخارج أو بارتفاعه 
بتسريه الى الداخل » وكان تحديد الزمن بمثل هذه الساعة يحتاج الى 
عمليات حسابية لضبط حجم الماء ودرجة التبخر » كما کان براعى اختلاف 
طول النهار ٠‏ وآما ساعات النجوم .. وقد بدا استعمالها منذ الدولة 
الحديثة ؛ ان لم يكن قبلها ‏ فكانت تستخدم فيها آداة لقيد مواقع 
النجوم فى جداول معيذة تشير الى دخولها فى مناطق معينة » وهى عملية 
كانت تقوم ف المعابد على الاغلب » وتعتمد عطية الرصد على وجسود 
راصدين من الكهنة يسجل الواحد منهما موقع النجوم بالنسبة لجسد 
زميله » وقد حفظت لنا ف مقابر ملوك الاسرة العشرين عدة قوائم من 
هذا النوع » وهی آبین موقع النجوم خلال ساعات الليل الاثنى عشرة فى 
غترات تبلغ الخمسة عشر يوما ۰ وعلى أية حال » غلقد كانت ساعات 
ااعریین القدامى على اختلاف أنواعها صالحسة لقياس الزمن قياسا 
تقریبیا(۷) ۰ 


وكانت عدة أیام السنة فى نظر المصرى القديم ۰ یوما » ولكن 
مادامت السنة الفلكية تحوى أكثر بقليل من ۲۰۰۸ یوما ء فهذا يعنى أن 
السنة المدنية تتآخر يوما كل آربم سنوات عن السنة الشمسية » أو بمعنى 
آخر » أن اليوم الاول من السئة اللدنية لا يتفق مع الیوم الاول من 
السنة الفلكية (الشمسية) الا مرة كل +145 سنة (0)ا4) » وهذا 
ما يعرف باسم «دورة الشعرى الیمانیة» ٠‏ 


ولم يكن هذا الفرق الضئیل واضحا ف بادىء الامر » ولكن بمرور 


)1( .7-8 .م ,1908 LEgypte Ancicnne, Paris,‏ عل A. Weigall, Histoire‏ 
(۷) أدولف ارمان وهرمان رانکه : مصر والحياة المصرية فى العصور 
القديمة » ترجمة عبد المنعم آبو بكر » ومحرم كمال » القاهرة ۱۹۵۳ 
ص ۲۷۷ - ۲۷۹ ۰ نجيب میخائیل : الحضارة المصرية القديمة ص ۵۲: » 
آحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق ص ۸۸ ۰ 


7 ۳۵6 بت 


الزمن بحت فصول التقويم غير مطابقة الفصول الحقيقية » كما يبدو ذلك 
واضحا من بردية من عصر الاسرة التاسعة عشرة » يشكو صاحبها من أن 
الشتاء أصبيح یجیء ف الصيفعوالشهور تتعکس ء والساعات تذ ی 
ويقدم «مرسوم کانوب» (أبو قير) » والمكتوب باغات ثلاث ف مارس 
من عام ۲۳۷ قم » دليلا على أن ااصریین بحرصهم الغريزى على 
التقاليد لم يسعوا الى علاج لذلك الموقف ؛ خفى هذا الرسوم يعلن 
«بطليموس الثالث» (4؟ ‏ ۲۲۱ قمم) ادخال يوم سادس الى آیام 
النسىء الخمسة ء كل أربع سنوات » حتى يمنع الاعياد الوطنية التى 
تحدث ف الشتاء من أن تجىء فى الصيف » فان الشمس تتغير يوما كل 
أربع ساعات ؛ وأن أعياد آخرى تقام الان ف الصيف يجب أن تأتى فى 
المرات القادمة ف الشتاء : كما كان يحدث من قبل ۰ 


غير أن هذه الحاولة سرعان ما آهملت » ولم يعمل بها أحد بصده » 
وبقی التقویم كما كان » حتی اتخذ «پولیوس قیصر» (۱۲۰ - 4ق م( 
التقويم الصری والاصلاح الفترح وطبقه فى روما » وف عام ۳۰ قبل 
الميلاد فرض الامبراطور, «أغسطس» (۲۷ قءم - ۱4م) على المصريين 
التقويم الیونانی » والکون من جه يوما »وان كان كل من «استرابو» 
و «دیودور الصقلی» ائما نسب هذا التعدیل الى الصریین آنفسهم 03 
ومع ذلك لم يستخدم الصریون الوطنیون هذه السسنة التى آسموها 
«السنة اليونانية» » الا بعد اعتناتهم النصرانية » وبقى الامر كذاك حتى 
أصلحه البابا «جريجورى الثالث عشر» ف القرن الرابع عشر الليلادى » 
وأصبح التقويم هو المعروف الان بالتقويم الیلادی:۳ + 


J. Vercoutter and Others, The Ncar East, The Early (۸) 
Civilization 1967, p. 39. 

A. H. Cardiner, Egypt of Tho Pharaohs, Oxford, 1961, وکذا .64 .م‎ 

E. Bevan, A History of Egypt under The Plolemaic Dynasty, (4) 
London, 1927, p. 208 F. 

(۱۰) نجيب ميخائيل : مصر ۵۱/۱ ب ۵۲ 2 وكذا 

3. Vercoutter, Op-Cit, p. 39. وكذا‎ 

Strabo, 26۷11, 20. وکذا‎ 


اس ۳۵۵ بت 


هذا ویذهب «لودفیج بورخساردت» (۱۸۰۳ - ۱۹۳۸م) الى أن 
الّرخ الرومانی (سانسریون» قد سجل ظاهرة اجتماع الشعرى اليمائية 
وطلوع الشمس ف عام من » ومن ثم فقد أصبح هذا العام نقطة 
ارتكاز تقوم على قرائن علمية فلكية ثابتة » وما علينا الا أن نعود فى 
التاريخ خترة ۱5۰ عاما۱۳) الى الوراء » لنعرف متى بدآت فترة الشعری 
اليمانية هذه » ويعملية حسابية بسيطة یمکتنا أن نحدد هذه الفترات 
باعوام ۱۳۱۷ ۰ ۲۷۷۲ » 4۲۲۵ قبل الميلاد » أى آننا نستطيع أن نتوغل 
فى أعماق المتاريخ حتى عام ٤٤٤١‏ ق »م » وهكذا يتجه بعض الباحثين 
الى آن هوم 1١‏ يوليه من عام 4۲:۱ قبل الميلاد » انما أقدم توقيت ثابت 
فى تاريخ المالم » وهو بداية معرفة المصريين للتوقيت229 ء على أن 
تصحیحات «کارك شوك» تجمل آتدم تاريخ محدد فى العالم » انما هو 
(4۲۲۹ - 4۲۲۹ قءم) » وهذا كله مبنی على حسابات رجعية ولیست 
لها أهمية خاصة 29 ٠‏ 


هذا وهناك وجه آخر للنظر » يذهب الى أن اتباع توقيت خلكى دقيق» 
انما هو عمل عقلى عظيم » يعتمد دون شك على مقدرة ممتازة فى الحساب 


A. BH. Gardiner, Op-Cit, p. 64-65. وكذا‎ 
Diodorus, I, 50. وكذا‎ 

(۱۱) عبد المنعم أبو بكر : الموسوعة المصرية ۱۸۰۰۱۸۵/۱ * 
(۱۲) يذهب «كارل شوك» الى أن دورة الشعرى اليمانية ليست 
بالضبط ۱۶۱۰ یوما » بل هی أقرب الی أن تكون ١451‏ يوما » وقد بثى 
تصحيحه هذا على زيادة سرعة الشمس على مر القرون » وعلى الحركة 
الذاتية الكبرى للشعری اليمانية » وعلى حساب أدق لمدى القوس البصرية 
(چورج سارتون : مصر - ترجمة مصطفى الامیر - القاهرة 1955 ص 4۸٩‏ 
وكذا Carl Schoch, Die Lange dor Solbisperiode betragt, 1456, Jahre,‏ 
Aslorn, Abhandl, Erganzınyshecfte Astorn. Nachr, 8, No, 2, B 9-B10,‏ 
.)1930 

(۱۳) الكسندر شارف : تاریخ مصر ص ۲۶ ۳۰۰ ۰ وكذا 

J3. H. Brcasled, ARE, 1, .م‎ 30. 
E. Meyer, Acgyplische, Berlin, 19M. وكذا‎ 
K. Sethe, ZAS, 1931, وكذا .1-7 .م‎ 
ما‎ Borchardt, Die Mitel Zur Zctilichon Festlegyng, Kairo, 1935. وكذا‎ 


۰ ٩۰ جورج سارتون : المرجع السابق ص‎ )١5( 


سیر ۳۵۷ مت 


والفلك » لا نستطيع آن نتوقع حدوثه فى عصر مبكر لم يعرف الناس فيه 
القراءة والكتابة » ومن ثم فربما كان من الافضل أن نححد عام ۲۷۷۲ 
قبل اليلاد » لمعرفة الصریین للتوقيت الزمنی » وليس عام +54١‏ قبل 
الیلاد » خلك لان هذا التوقيت لا يمكن أن ينثا الا بعد فترة طويلة من 
الملاحظة والتدقيق » ثم الق درة على أن يستخلس الائسان من تلك 
التدوینات نظاما دقيقا ثابتا » وأن ذلك ريما تم فى عمد الملك «زوسر» 
من الاسرة الشللثة"9© ۰ 


هذا وقد آشارت الوثائق الصرية الى «دورة الشعرى اليمائية» ثلاث 
مرات » على أقل تقدیر » وعلى فترات متباعدة » أولها : فى وثائق من العام 
السابع لحکم الك «(سنوسرت الثالث» حوالی عام ۲ ° » وثانيها : 
فى العام التاسع من حکم الفرعون «آمنحثب الاول» » حوالی عام ۱۵۳۰ 
قءم » وثالثها : خلال عهد الفرعون «تحوتمس الثالث» حسوالی عام 
۱ قبل الیلاد۳٩‏ ۰ 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن قدرة المصريين القدامی فى 
اكفلك » انما تتضح لا ف تقويمهم » ولا من جداول عبور النجسوم خط 
الزوال »ولا هن جداول ظهوررها فحسب ‏ بل من بعض آدواتهم الفلكية » 
من المزاول الشمسية البارعة » وترکیب المطمار على العصا الفرجونية التی 
مكنتهم من تحديد سمت البداية » ومن هذه الادوات بقایا محفوظة فى 
متحفى القاهرة وبرلين » ويمكن اختيان نماذج دقيقة منها فى كثيد من 
المجموعات الاثرية المصرية الفلكية9© ۰ 


هذا وقد عرف الكهان المصريون أيضا ظاهرة الخسوف > وهی التقاء 


)١6(‏ أنظر: 

J A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, a 4 
A. Scharff, HZ, 161, 1939, p. 3-2, وكذا‎ 
R. W. Sloley, The Origin of The 365 - day Egyptian Calendar, وکذا‎ 

ASAE, XLVIUL 2 261 F. 

وكذا ,122-123 .م ,1952 ,11 Smith, in JNES,‏ .797.5 
(15) عبد العزيز صائح : مصر والعراق ٠٠١/١‏ * 
(۱۷) جورج سارتون : المرجع السابق ص *؟ * 


۳۵۷ 


الشمس بالقمر » وقد جاء ف الخبر كيف آرعب الخسوف جنود الاسكتدر 
الاكبر » مهم بحاربون آلفرس من جنود ««دارا الثالث» (وجم ‏ ۳۳۲ 
قءم ) » وكيف استدعى آحد الكهان المصريين ليذهب عن قلوبهم 
الرعب 0 » 

هذا ورغم أن الصریین القدامی قد حددو! » بوجه عام » جهاتهم 
الاصلية على أساس مجری ائيل » جساطین الجنوب ب وفیه منابم 
اانیل - قبلتهم » فوقع الغرب على يمينهم » والشرق على یسارهم ؛ الا 
أن دقة تحديد اتجاهات أضلاع قواعد الهرم الاكبر » وانطباقها على 
الجهات الاسلية الاربع وكذا أتجاهات ممراته » تحملنا على التفكير فى 
جواز استعانة المصريين بنوع من المراصد الفلكية » وان كنا لا نعرف 
كيف کائت » ولا كيف استخدمت » والى أين ذهبت۳) + 

وآیا ما كان الامر » خلقد أقيمت الاهرامات الكبرى عند خط عرض 
۲۰ شمالا » وأن اضلاع الهرم الاربعسة مواجهة تماما للجهات الاربع 
الاصلية » وريما كان ذلك ليجعلوا مدخل الهرم الذى كان ف الناحية 
الشمالية متجها نحو النجم القطبى (نجم الشمال) » ولم يكن لیصعب 
على المصريين مثل هذا التدديد الصحیح لاتجاه اضلاع مربع الهرم ¢ 
وذلك لما كان لهم من دراية كاقية بعلم لفاك" » كما أن ممرات الاهرام 
الائلة انما كانت تنطيق على المستوى الزوالى ٠‏ 

هذا وقد لاحظ «بروكتور» 200606 أنه خلال سبعة آشهر ونصف 
من السئة » نصفها قبل ونصفها بعد الانقلاب الصيفى » تضىء الشمس 
عندما تكون على خط الزوال الاربعة أوجه » وقد استنتج «محمود باشا 
الفلكى» أن المرات الداخلية كانت تستعمل کالات زوالية لرصد الاجرام 
السماوية قبل غلق الاهرام » وان ضوء الشعرى اليمانية كان عموديا على 

(۱۸) سيرج سونيرون : ا السابق ص ۱۷۰ ۰ 


(15) أحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق ص٩۸‏ 
(۲۰) أحمد فخرى : الاهرامات الصرية - القاهرة ۱۹٩۴‏ ص ۲۱ ٠‏ 


نت ۳۵۸ — 


الوجه الجنوبی للهرم الاكبر » حوالی عام ۳۳۰۰ قبل اللبلاد » واستنتج 
«دلمبير»  Delambre‏ أن الصریین القدامی لايد وأنهم قدروا سسعة 
انحراف اتجاه الشمس عند اائقلبین - الصیفی والشتوى ٠‏ 

هذا وقد قام «كول» ‏ وكان يعمل موظفا بمصلحة المساحة الصرية 
بقياس أضلاع هرم خوفو وانحرافاتها عن الاتجاهات الرئيسية » فوجد 


ما يأتى 
الضلع طوله الانحراف عن الاتجاهات الرئيسية 
الشمالى A ter‏ ۳ 
الجنوبى ov A:‏ ۱ 
الشرقى ر ۳ 6 
الغربى ۲۳۰۷ .۳ ۲ 


وتدلنا هذه الدقة فى تعيين اتجاهات قاعدة هذا الهرم (المرم الاكبر) 
وغيره من الاهرام على أن الكهنة المصرين الذين کانوا يشرفون على بناء 
الاهرام » لابد وأنهم استعانوا بالارصاد الفلكية فى تعيين الاتجاهات ٠‏ 

أضف الى ذلك » أنه فضلا عن هذه الدقة فى تعيين أتجاهات الاضلاع» 
نجد أنهم لابد » وقد تخيروا مواقعها لتکون عند خط عرض ۳۰ درجة 
شمالا » فقد أقيمت عند حافة المستوى الصخرى وليست باطی نقطة 
فيه » وقد يوازى خط عرضها بأححث الآلات الحديثة”١ه‏ ۰۸ ۲۹۶ ++ 
وعزا الفرق الى تأثير الانكسار الضوئى ۰ 

ولتقدير أهمية الحقائق السالفة الذكر » علينا آن نتذكر آن الرجل 
العادى فى عصرنا هذا لا يكاد يعرف غير أن الشمس تشرق من الشرق » 
وتغرب ف الغرب » مع أن هذا لا يقم ف خط عرضنا سوى مرتين فى 
السئة » عندما تكون الشمس ف أحد الاعتدالين » وتعيين هذه الاتجاهات 
بهذه الدقة ليس من الامور الهينة حتى فى عصرنا هذا الذى تقدمت فيه 


— Po — 


صناعة الآلات الهندسية التى يستعان بها فى مثل هذه الاغراض(۳) ء 

بقیت الاشارة الى أن هناك وثائق محدودة العدد تشير الى أن 
التنجيم ‏ وهو الاعتقاد فى تأثير مواقم النجوم على نفوس البشر وصلة 
ذلك بمصائرهم ‏ وقد كان معروفا ؛ وقد ذاع هذا الاعتقاد ولقى كثيرا 
من القبول ف أوساط المصريين » وان كانت خلواهر الامور تدل على أن 
هذا الموضوع دخیل على مصر » وغ أصيل فيها وف تفکیں أهلها » وريما 
قد جاءهم من آسيا مع الغزو الفارسى ف أخريات العصور الفرعونية > 
وقد يؤيد هذا الظن ما تردد ف أسلوب تلك الوثائق من شذوذ غير معهود 
فى اللغة ااسرية ٠‏ 

وأما المذنبات من النجوم ؛ والتی كان يعتبر ظهورها من ثذور. الشؤم 
فييدو أن معرفة المصريين بها لم تكن كافية » وليس هناك من النصوص 
ما يشير اليها »> سوى واحد من عصر (تحوتمس الثسالث)  145٠(‏ 
۳۰ قءم) » يذكر مرور وأحد من تلك الذنبات » والذى يحتمل أن 
یکون ها اسماه القوم «(هالمي))27 0 

وعلى أية حال » فلقد ظن التوم أن للابراج السماوية صلة بالناس » 
غهناك أيام سعيدة » وأيام منحوسة ؛ وهذه الايام تتصل فى أغلب الامر 
بأحداث معيئة مترسبة ف نفوسهم من جراء ذکریات أسطورية أو دينية» 
خمثلا أيام الصلح بين اللعبودين الحور») و (ست» أيام سعيدة من غير 
شك (وهو أليوم السابم والعشرون من هاتور) » وأيام موت «أوزير» 
أيام نحس » وكذا اليوم الرابع عشر من طوبة » والذى ندبت فيه «ايزة» 
و «نفتیس» على «آوزیر» كان یوما منحوسا » بينما كان اليوم الاول من 
أمشير » والذی رفعت فيه السماء » فقد كان يوما سعيدا ٠‏ 

وكان القوم یمتتعون عن اقامة الحفلات فى أيام النحس » حيث کانوا 


(۲۱) عبد الحميد مماحة : الفلك عند المصريين القدماء - كتاب 
تاريخ الحضارة الصرية - العصر الفرعونى 9۷۸/۱ - ۰۷۹ (القاهرة 


(۲۲) سيرج سونیرون : المرجع السابق ص ۱۷۰ ۰ 


Men 


يتفادون الموسيقى والغناء مثلا فى يوم الحداد على أوزير (الرابع عشر 
من طوبة) » كما أن الغسیل كان محرما فى اليوم السادس عشر من طوبة» 
وكان يفضل الامتناع عن السمك ف أيام معيئة » واجتناب ذكر اسم 
المعبود «ست» فى اليوم الرابع والعشرين من شهر برمودة + 

وكان الذحس والسعد يتصلان أيضا بمولد الاطفال كذلك » فبعض 
الاطفال لا يعيشون » ان ولدوا فى الیوم الثالث والعشرين من شهر توت» 
والبعض الاخر تحل بهم الکاره والامراض » ان ولدوا فى آیام معينة 
كذلك » فالذی يولد فى اليوم الشرین من شهر كيهك یصاب بالعمی » 
والذی يولد ف الظالث من كيهك یکون الصمم من نصییه۳ + 


(۲۲) ادولف ارمان وهرمان رانکه : الرجع السابق ص ۲۸۳ - ۰۳۸۶ 
نجیب میخائیل : الرجع السابق ص 20۲ 


س ۹ س 


النصلالثالت 
العلوم الرياضية والهندسية ٠‏ 


: العلوم الرياضية‎ - ١ 

شنلت العلوم الرياضية والهندسة جانبا کبیا من احتمام الصریین 
القدامی » وکانت تسیر جنبا الى جنب مع تعلم القراءة والكتابة لأهميتها 
فى الحياة العملية » وکانت الدراسة نظرية وعملية معا ۰ 


وقد بزع المریون فى بعض العلوم الرياضية بالنسبة لزمانهم > ويعد 
عصر الدولة القديمة عصرها الذهبی » والتى كانت ثمرة خيرة وتطور 
طويلين ؤمتصلين ف آن معا » ومن المشكوك فيه أن تكون الرياضيات فى 
یام الدولة الحديثة (ه/ه1 س ۱۰۸۷ قءم) قد تنحمت عما كانت عليه 
من قبل » فقد استخدمت نفس النظريات والاساليب التى كانت معروفة 
على أيام الدولة القديمة » ومن ثم فقد استنتج بعض العلماء أن المصريين 
لم یروا الى هذه العلوم نظرة اكاديمية با معنى االفهوم » ولم يحاولوا 
تطويرها بافبحث التصل أو استقصاء أصولها النظرية » بل ان اتجاههم 
حيالفا كان عطيا يكاد يقتصر على الناحية التطبيقية » على أن هذه العلوم 
على علاتها ‏ قد نفعت وأثمرت » وأدت كل ما كان. ينتظر منهاموسدت 
مطالب الشعب ف كل نواحى الحياة ‏ 


وليس هناك من ريب ف أن مقتضيات الحياة فى مصر » وجمود 
الصریین فى حل المشاكل المتصلة ببيئتهم وحرصهم الشديد على ذلك » 
كانت جميعا من وراه أسباب تقدمهم فى الحساب ء فتتظیم سياه النيل 
وقياسها وضبطها » وتحديد مواسم الزراعة والحصاد » وأعمال اليدل 
والتجارة وجمع الضرائب المينية » وتقدير أبعاد الاراضى الزراعية » 
ومساحاتها عند بيعها وتأجيرها وتقسيمها باسم الدولة»وتنفيذ الشروات 
العامة » وما الى ذلك » کتغبیر حدود الارض الزراعية بعد موسم الفيضان 
ممثلا اذا ما طاف طائف من الفیضان فازال حدود الحقل » قانه لا يمكن 
اعادتها الى ما كانت عليه على وجه محقق » الا اذا كان السرء يعرف 
مقابیسه بالضپط) ٠‏ 


(۱) حمد بدوی وجمال مختار : المرجع السابق ص ۸٩‏ » ارمان 
ورانکه : الرجع آلسایق ص ۳۳۹ ب 2۰۰ * 


— o — 


وقد سبق أن عرفنا فى دراستنا السابقة أنه فى بداية الدولة الوسطى 
(۲۰۵۲ - كمال قهم) أن الملك «أمنمحات الاول» (۱۹۹۱ - ۱۵۸۲ 
قءم) قد اتبع سياسة جديحة بين أمراء الاقاليم منعت التنافس بينهم » 
وذلك عن طريق أقامة حدود ثابتة بين كل اقلیم وآخر » كما سن قانونا 
نظم به نصيب كل اقليم من مياه النيل الخاصة برى الارض الزراعية » 
وهكذا «قام جلالته مشرتا كاله الشمس أتوم نفسه » لكى يزحق الباطل 
ويعمر ما تخرب ويرده الى ما كان عليه » ويعيد الى كل محينة مااغتصيته 
الاخری منها » ويجعل لكل مدينة حدودها التى تفصلها عن الاخرى » وقد 
أرسى أحجار الحدود ثابتة كالسماء» » كما عينتبعية كل قناة بمفردها > 
وثبت نصيب كل أقليم ف النيل » ولا كان يحب الحق كثيرا » فقد اتخذ 
أساسا لنفسه دما هو موجود فى السجلات القديمة » وما هو ثابت مقرر 
فى النصوص القديمة» » وهذا يعنى انه منذ عهد الدولة القديمة » على 
الاقل » کائت حدود الاقاليم ثابتة ومدونة ومسجلة » وهذا يعنى بالتالى 
افتراض وجود سجلات زراعية لاراضی الدن المختظفة ومناطقها ٠‏ 

هذا وقد قام «أمنمحات الاول» كذلك بتحديد الكمية التى يقدمها كل 
اقلیم من المواد الغذائية » وعدد السفن اللازمة للاسطول واعداد الرجال 
للجيش الرابط » وذلك للمشروعات الملكية ف أقاليمهم أو خارجها » ومن 
المعروف أن أمراء الاقاليم انما كانوا مكلفين بحشد الجند » الذين كانوا 
يكونون فى ذلك الوقت الجزء الاكبر من القوات الساحة) ٠‏ 

هذا وكان يدخل ضمن اطار ألواجبات الملقاة على عاتق المشرفين على 
حقول أو مخازن غلال العاید السهر على صحة مقاييس ومساحة الارافی 
التابعة لمعيدهم » وهكذا يظهر السيد العظيم من الدولة الحديثة بعصا 
طويلة فى احدى يديه » وق الاخری أدوات الكتابة » يشرف على عملية 


(۲) محمد بيومى مهسران : مصر ۲۶۲/۲ (الاسكندرية 1984) » 
عبد الحمید زايد : مصر الخالدة ص ۷ »۰ أدولف ارمان وهرمان رائكه : 
الرجع السابق ص ۸7 6 ۸ 2۰۰ ؛ وگذا » 

2. O. Faulkner, Egyptian Military Organization, JEA, 39, 
1953, 9. 6 ۰ 


س ا س 


القياس التی يقوم بها خادمان » ومحهم شريط قياس » يظهر أن طوله نحو 
مائة فراع » قسم الى أجزاء بواسطة عقد عقدت فى أجزاء معينة لايد 
وأن تكون قد اختبرت دقته وصحته ادارة معبد آمون( ٠‏ 

وكانت تلك كلها آمور تدعو الى استخدام الحساب ء فهم قد عرفوا 
الشرات والثات وآلوف الالوف » وعرقوا الجمع والطرح » ولما الضرب 
فكان ضريا من الجمع وجمم الجمع » أى مضاعفة العدد الضروب فى 
جدول صغير مرات تعادل العدد الضروب فيه » ثم تجمع حواصل ضرب 
المضاعفات التی تعادل فى مجموعها العدد الضروب فيه » فمثلا ضرب 
۱ × :۱ يجرى على النحو التالی : ۱ 


14 
NA 
لهف‎ 

WY 
حيث يشير الجدول الى ما بیاغ مجموعه ۱۱ » أى أنه يجمع حواصل‎ 

الضرب فى 6١2١‏ + وهی ١4‏ + ۲۸ + ۱۱۲ » فيكون المطلوب ٠66‏ 

وأما القسمة : فكانت عملية تجرى عكس عملية الضرب » أى أنها 

كانت تعتمد على مضاعفة المقسوم عليه حتى يتعادل مع القاسم » وهو 
البداً الذى يقوم عليه تصميم الآلات الحاسبة ف عصرنا الحديث » از 
تجرى قسمة ۱54 + 14 بأعداد الجدول السابق » ثم جمم ما يقابل 

مجموع 154 » آی ۱+ ۸+۲ » وهو ۱۱ » فيكون ذلك خارج القسمة, 

هذا وقد توصل الصریون الى معرفة الكسور البسيطة » وااستعاضوط 

بها عن الکسور المركبة (التى لم تستخدم الا ف احوال قليلة) » وكذلك 


س لم م < 


(؟) ارمان ورانکه : الرجم السابق ص 2۰۰ » وکذا ۲ 
Borchardt, AZ, 42, 0. 70 F.‏ رز 
)٤(‏ أحمد بدوى وجمال مختار : المرجع السابق ص 46 - ٩‏ » 
أحمد عبد الحميد يوسف : الموسوعة المصرية ۲٣۹/۱‏ - ۲۵۷ * 


بت ۳۹۱۷ 


استخدموا بعض المعادلات الجبرية البسيطة » هذا وقد أتبع المصريون 
ف جمع الکسور وضریها وقسمتها » نفس ما کانوا یتبعونه مع الاعداد 
الصحيحة » من حيث استخدام الطريقة التجريبية عند الضرورة » 
والاكتفاء بالحلول الذهنية » كلما تيسر لهم استخدامها» ٠‏ 


وتشير «(بردية رند الرياضية» (كراسة عحموزة) الى جسدول يبين 


(0) عبد العزيز صالح : الرياضيات فى مصر القديمة - تاريخ الحضارة 
الصرية - العصر الفرعونی ۵۹۰/۱ ۰ 1 
(1) بردية رند الرياضية : وتتكون هن درجين من البردی » محفوظة 
بالمتحف البریطانی ف لندن (رقم ۱۰۰۰۷ ۱۰۰۵۸) » وقد عفر الباحثون 
على جزء صغير یصل بینهما فى الجمعية التاريخية فى نيويورك » وهی 
جمیعا تكون درجا واحدا » أو رسالة واحدة » وطول البردية 5 سم )2 
وعرضها ؟؟ سم » ويرجع تاريخها الى عصر الهكسوس (۱۷۲۵ - ۱۵۷۰ 
قم) » ولكنها تذكر أنها نسخة من وثيقة آقدم منها ترجع الى ایام الاسرة 
الثانية عشرة (۱۹۹۱ - 11/837 ق۰م) » وقد سجلت البردية على عنوان 
صفحة منها اسم الملك «عاوسررع - آبوفیس الاول» من ملوك الهکسوس > 
ويقول كاتب البردية ف الصفحة الافتتاحية منها : «قواعد للبحث فى الطبيعة 
وق معرفة كل ما هو كاكن وكل غامض » وكل سر » أشهد أن هذا الدرج 
كتب فى السنة الخالكة والثلائين » فى الشهر الرابع من فصل الفيضان » زمن 
ملك مصر العليا والسفلی » عا وسر رع » له الحياة » نقلا عن كتابة قديمة 
دونت ایام ملك مصر العليا والسفلى » نی معات رع (أمنمكات الفالث 
؟188- ۱۷۹۷ ق۰م) » وكتب هذه النسخة عحموزة الكاتب» ٠‏ 
۱ وتوحى عبارة «عحموزة» أنه يدرك مدى أهمية عمله » فهو يدون 
كتابنا » ای مبحثا مرتبا فى العلومات المعروفة فى میدان تخصصه » اضطلع 
فيه بتدوین السائل الاساسية فى الحساب والهندسة » كما بدت لمعاصريه * 
وهناك ترجمات للبردية بالانجليزية » احداهما ترجمة «بیت» فى عام 
۲ والثائية ترجمة «تشیس» فى عام 1۹۲۹م هذا الى جائب ترجمات 
" اخری بلغات آخري » (انظر 
T. Eric Peot, The Rhind Mathematical Paprus, Liverpool, 1923.‏ 
وکذا Bull, H. P. Manning and R. C, Archibald,‏ مآ A. B. Chace,‏ 
‘The Rhind Mathematical Papyrus, 2 Vols, Oberlin, Ohio, 1927-1929,‏ 
وكذا W. W. Struve, Mathematischer Papyrus des Staatlichen ٠‏ 
Museums der Schonen Kcnste in Moskau, Berlin, 1930.‏ 
ركذا Otto Neugebauer, Vorlesungen uber Geschichle der ontiken‏ 
Mathemalischen Wissenschaften, 1, Band Vorgriechische‏ 
Mathematik, Berlin, 1934.‏ 
وتتضمن البردية مجموعة من الامثلة النموذجية لختلف مسائل الحساب 


۳ بت 


نتاگج قسمة السدد ۲ على المقامات الفردية من ۳ الى ۱۰۱ ف تفصيلات 
تشي الى صحة النتاشج » كما اشتملت على جداول لنتائج قسمة الاعداد 
من ١‏ ألى ٩‏ على العدد 1 معبرا نها بالكسر ذى بسط الواحد الصحيح» 
مستيدفا من ذلك غرضين » أولهما : حفظ نتائج القسمة قى كسور مجردة» 
وثانیهها : تقديم مسائل عملي تستطيع عقلية التلميذ أن تسايرها بعد 
تقديم البرهان. على صحة النتائج ۰ 

وقد اقتضت شون الفلاحة ان يعرفوا علم المساحة » وبخاصة أن 
النيل كان يغير الرقع الزراعية فى كل عام » وكانت و عدة القياس الستعملة 
هی الذراع االخی الذى بیلغ حلوله حوالى ۳ر سم (أى يساوى ۲+ر۲۰ 
بوصة) » كما استخدموا ذراعا آخر بصنره قلیلا » ویستممله الجمهور 
فى معاملاته المادية » وقسموا الذراع الى سبع قبضات متوسطة ( آو 
ست قبضات كبيرة) » تالفت کل قبضة منیا من اربع أصابع » واستخدموا 
وحسدة قياسية تبلغ مائة ذراع » أطلقوا عليها اسم «لخت» » ووحدة 
مساحية للار اضی التسعة تبلغ ۵ مترا مربعا » أطلةوا عايها اسم 
(سثات) » ووحدة طولية للمسافات الكبيرة تبلغ ذهو كيلو مترین»اطلقوا 
عليها اسم «اترو» * 

وأما الموازين (من الحجر او المعدن) فكانت وححتیا «لدبن» » وزنته 
۱ جراما » وجزؤه «قدت» ویعادل ی عشر الدين » وآما وحدة كيل 
الغلال فهى : ««حقات» (حوالی ۷۸ر٤‏ لترا ) ولها أجزاؤها » ومضاعفاتها 
وأما وحدة كيل السوائل فهی : «هن» ویعادل عا من «حقات» ( أو 
دكرء من اللتر )۹ ٠‏ 
والهندسة » ومن ثم فهی توضح لنا معارف المصريين فى هذا الیدان ابان 
ی » وهناك شك فى أن معارف المصريين فى الدول الحدین: سد 
زادت عن ذلك » قبعد ۱۵۰۰ عام » نجد فى قوائم معبد ادفو نفس النظریات 
الهندسية الشابهة لا فى بردية رند هذه (جورج سارتون : الرجع السابق 
ص ۰۱۰۱-۱۰۰ ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۰ أرمان ورآنکه : ارجح السابق ص 
(FY‏ 

(۷) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۰۸۷ » نجيب ميخائيل : 
الرجع السابق ص 400 ۰ 


۳ — 


۲ - الهندسة: 

آدت مشروعات الصرین العامة » من حفر التر ع » وتخطیط اللدن » 
وبناء العابد والاهرامات » ونحت القبور ق الصخور » الى نتائج مذملة 
ف دراسة السا حات و الحیطات والژوایا والارتفاعات والاحجام » وأخيرا 
الى تقدم كبير فى الهندسة النظرية والعملية سواء بسسواء » فعرف 
الصریون القدامی محیط الداترة وقطرها » كما توصلوا الى مساحتها » 
والی مساحة الثلث والربع والستطیل وغيرها من الاشکال الهندسية » 
كما قدروا الاحجام الاسطوانية والهرمية » واستخدموا فى مبانیمم 
الاقواس والسقوف القبوة ٠‏ 

ولیس هناك من ريب فى أن بناء الاهرامات - وأهرامات الجيزة 
بوجه خاص ‏ انما يدل على أن التتفیذ لم يكن مرتجلا » وانما كان قائما 
على نظريات هندسية وضع البناعون اسسها وقواعدها وتفاصيلها المعمارية 
فى ذلك المهد البعيد من أوائل عمد الدولة القديمة (حوالی أوائل الالف 
الثالثة قبل اليلاد) » وقد أثارت معارف المصربين الميكانيكية ‏ وبخاصة 
ما يتعلق منها بنقل الكتل الحجرية الضخمة ورفعها وأقامتها » وف مقدمتها 
المسلات ‏ اعجاب العالم قديما » ومازالت تثير مثل هذا الاعجاب حتى 
الوم ء 

وعلى آية حال » ففى بناء الاهرامات ‏ مثلا ‏ تحتم على بناتها أن 
يقطعو! الحجر الجيرى على مقاسات مضبوطة قبل وضعها فى مواضعها 
الطلوبة » وأكبر هذه الكتل هی التى رتبت ترتييا معقدا هوق المقبرة الملكية 
بمثابة دعامات لتحويل الضغط عن سقفها » ویوجد من هذه الدعامات ده 
دعامة لسقف المقبرة الللكية فى الهرم. الاکر 6٩‏ » وییلغ متوسط وزنها 


۰٩۰ص أحمد بدوی ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السایق‎ (A) 
يشغل الهرم الاکبر مساحة تقرب من ۱۳ ۳۹ ( الف متر‎ (٩) 
مریع) » وكان ارتفاعه ١١٠م » تهدم منها تسعة امتار منذ بضعة قسرون‎ 
) اصبح ارتفاعه الان ۱۳۷ مترا » واستخدم البناعون فى بناثه » فيما يقال‎ 
مليونين وثلاثمائة آلف كتلة حجرية » وزنة الواحدة هر۲ طنا » وبعضها‎ 


س ۳۷ میت 


٤ه‏ طنا » وبلخت الدقة التی روعيت ف بناء الهرم الاكبر » درجة لايمكن 
تصديقها » يقول الاثرى الانجليزى « وليم ماثيوس فلندرز بتری 2300 
٤۲ - ۱۸۵۳(‏ ) عن ذلك : 


«ان متوسط الخطا فى طول الجوانب - التى تبلغ الواحد منها ۷۰۵ 
قدما ‏ هولب (واحد على أربعة آلاف) وهو خطأ يمكن آن ينشأ عن 
اختلاف ف درجة الحرارة بمقدار ٠١‏ درجة مثوية بين قضبان النحاس 
التى تستعمل ف المقاس » والخطأ فى التربيع بياغ دقيقة واثنتى عشرة 
ثانية من الدرجة » والخطا ف المستوى ه بوصات بين الجانبين » أو ۱۳ 
دقيقة » اما الاطوال القصيرة التى تبلغ ٠ه‏ قدما » فییلغ الفرق ۲مره 
من اليوصة» 

« وبلفت الدقة التى روعيت فى ثلاثة توابيت من الجرانيت للملك 
«سنوسرت الشانی» (۱۸۹۷ - ۱۸۷۷ ق۰م) أن متوسط الخطأ فيها 
لا يعدو ۰4ءر من البوصة » بخط مستقیم فى بعض الاجزاء » ۷١٠ر‏ من 
البوصة ف أجزاء أخرى » كما بلغ مقدار اتحناء الجسوانب ١٠٠ر‏ من 
البوصة فى ناحية » ۰۲ءر من البوصة فى ناحية أخرى » اما متو ط الخطا 
فى نسب الابعاد الختلفة فى الاعداد الزوجية ههو ۲۸«ر من البوصة » 
وهذا كله يشبه ف دقته عمل صناع العدسات البصرية ؛ ولیس عمل 
البنائين» + 


هذا ویدل قطع الاحجار التى تطلب ترکیب بعضها الى بعض معرفة 


يزن هر"۱ طنا » ویتضمن الهرم الاکبر ثلاث حجرات کبيرة للدفن » حجرة 
سفلية نحتت ك باطن الصخر ء وثائية فى باطن الهرم تعرف خطا باسم 
«غرفة الملكة» » وقد هجرتا ‏ ثم حجرة ئاللة بنيت بالجرائيت فى منتصف 
الهرم العلوی » دفن الفرعون فیها » هذا ویصل بين حجرة الدفن الوسطی 
فى باطن الهرم » دهلیز صاعد رعتبر آية من آیات الفن العماری فى عصره» 
ویبلغ طوله 57 قدما » وارتفاعه ۲۸ قدما » کسیت الاجزاء السفلی من 
چانبه باحجار مصقولة ضخمة (محمد بیومی مهران : مصر - الجزء 
الثانى - الاسكندرية ۱۹۸۸ ص ۱۳۹ - ۱8۰) ˆ 
(۱۰) انظر : 
W. M. Flinders Petrie, The Wisdom of The Egyptians, p. 89.‏ 


N 


بالهندسة وقياس الاحجام » كما يمكن لباحث أن يقول بحق ۰ انها تدل 
كذلك على احاطة بالهندسة الوصفية (قياس الاحجام) ذلك أنه لم يكن 
كايا آن تحل مثل هذه الشاك بطريقة عامة ء لانه يجب ارشاد قساطع 
الحجر الى الطريقة التى يجب اتباعيا فى قطع كتل الحجر الجيرى » وربما 


خللت كلك المعرفة تجربيية غير مرتبة ترتيبا ثابتا ۲۱۷ ۰ 


وعلی اية حال » فليس هناك من ريب ء ف أن أقامة مثل هذه الابنية 
الضخبة مذذ ما يقرب من خمسين قسرنا مضت » انما يثير مشاكل فنية 
متعددة لم يتفم كثيرا منها حتى الان » فلا يزال مما يثير الفکر مثلا : 
كيف تمكن المعماريون على ایام خوفو » صاحب الهرم الاكبر » من ابتكار 
تصميم لهذا البناء » وكيف تمكنت رعيته من اقامته » ذلك أن أدواتهم 
الهندسية ‏ بالحة ما بلغت من التقسدم بالقياس الى آدوات الشعوب 
المعاصرة ‏ كانت درجات كثيرة دون آدواتنا ف القرن العشرين بعد 
الميسلاد » 

والواقع أن اعرام الجيزة عجيبة جدا » لدرجة أن بعض العلماء 
الذين حالونوا دسف أسرارما وقعوا خريسة لنوع من الجئون » فنسبوا 
الى بنائها من المصريين القدامى » أغراضا سحرية وميتافيزيقية » ومعرفة 
بالغيب » پستحق صاحبها من الاعجاب مايفوق الاعجاب بالمقدرة الهندسية 
التى توفرت دون شك لدیهم ) » وعلى إية حال » فلقد بنيت الاهرام 
وها هى قائمة فى الصحراء » وهی آضخم حقائق العصور القديمة » وابلغ 
شاهد حتی اليوم على مقدرة بنائها » وربما خلت باقية بعد زوال معظم 
الابنية التی يفخر بها الانسان فى العصر الحديث ٠‏ 


ويا ما كأن الام » قالهرم الاكبر ء بكل المقاييس الهندسية » ليس 


: جورج سارتون : المرجع السابق ص ۹۸ - 39 » وانظر‎ )۱۱( 
M. Baud, Les dessins chauches de ها‎ Necropole ‘Thepaine 
au temps du Nouve Empire, IFAO, 1935. 
أنظر : محمد بیومی مهران : مصر ۱۹۲/۲ - ۱۹۶ » وكذا‎ )۱۲( 
J. P. Lauer, Le Probleme des Pyramidus dEgypte, Paris, ۰ 
p. 113-160. 


ات ۳۷۲ س 


هو أعظم ما شیده المصريون من نوعه فحسب » بل هو انما یمتاز أيضا 
بذلك الاتقان اللعجز ف.هندسته » والدقة فى تخطيطه وجمال نسبه » ومن 
ثم فقد كان » وما يزال » اهم عجائب الدنيا السبع » لانه » دونما ریب» 
من المجزات البنائية البشرية » وليس من شك ف أن رجال العسارة فى 
العصر الحديث » بكل ما أوتو! من أدوات ووسائل ؛ سوف يشفقون على 
أنفسهم أشد الاشفاق ‏ وقد يترددون » وربا يعجمون - أن نحن 
طلبنا اليهم آن بینوا لنا هرما مثل هرم خوفو » بالرغم من افادتهم من 
تجارب عصور قاربت آلافا خمسة من عمر الزمان » ویقال أن اليابائيين 
فطوها ‏ فلم يفلحو °1 ٠‏ 

وليس هناك من ریب ف أن «المسلات الجرانيتية» انما هى دليل آخر 


على عبقرية الهندس المصرى والتى لم نستطم التعرف عليها حتى الان» 
ورغم ما كتب عن المسلات » فمازال العالم يجيل أمور كثيرة » لعل منم 
على سبيل المثال » ما هو نوع الادوات التى اسستعملها المصريون فى قطم 
الصخر البالغ الصلود ؟ وكيف نتشت النصوص الهيروغليفية الطولة 
العقدة على حجر الجرائیت الصلد ؟ 


هذا ویدل التحديد الواضح فى أضلاع المسلة المصرية المقامة فى 
باريس على مدى أناقة العمارة المصرية كما تدل اقامة المسلة نهائيا فى 
العصور القديمة (منذ حوالى ۲۰ فرنا) على عطية هندسية بالثة الدقة » 


(۱۳) محمد بيومى مهران : مصر ۱۹۰/۲ » هيرودوت يتحدث عن 
مصر ص ۲۵۲ » جورج سارتون : المرجع السابق ص ٩۱‏ * 
وعن بناء الاهرا أمات : أنظر : 
أحمد فخرى : الاهرامات الصرية - القاهرة 15535 ص ۱۷ 2ب ۲ » 
محمد أنور شكرى : العمارة في عصر القديمة ‏ القاهرة ۱۹۷۰ ص ۲۷۵ - 
۸ ؛ محمد بیومی مهران ؛ مصر ۱۱۳/۲ - ۱۱۸ ۶ ۱۳۹ - 21١54‏ 
IY AY‏ 0 
W. M. F. Petrie, The Pyramids nnd Temples of Giza, London,‏ 
p. 163 F.‏ ,1883 
وكذا .1965 J. 5 S. Edwards, The Pyramids of Egypt, London,‏ 
Cyarke and R. Engelbach, Ancient Egyptian Masonry,‏ .$ 
.117-129 .م ,1930 London,‏ 


مما يجعل اارء يتساءل : هل جرب الصرییون هذا العمل فى نماذج صغيرة 
أولا » مکی يحددوا وزن المسلة ومحور ارتكازها واختبروا كذلك عملية 
الاقامة لیتحاشوا احتمالات الفشل ؟ 

وهناك ق محاجر آسوان تركت سلة فى مكانها » كانت تبلغ ه١١‏ 
طنا فى وزنها » لو أنها قحلعت » ومعنی ذلك أنه كان فى استطاعة ابلصريون 
أن يقيموا مسلات أضخم كثيرا مما هو معروف لنا فى الغرب (مسبلات 
اللاتيران والفاتيكان وباريس ولندن) وف نيويورك » بدليل أن مسلة 
أسوان أثقل ست مرات من مسلة لندن » ومع ذلك فقد تحدث الناس عن 
أعمال «فو:تانا» عام 4م » و «جورنج» عام ۱۸۸۱م » وكآنها اعجوبة 
الاعاجيب » مع أن الرجلين لم يفعلا شبگا أكثر من تكرار جزء من العمل 
الذى سبقوما اليه المهندس المصرى منذ آلاف السنين ء 

وعلى آية حال » فلقد تضمنت مواضيع الهندسة الصرية طائفتين من 
المسائل : طائفة عملية .ية الحل والتدلبیق » أهتمت باستخراج المساحات 
والابعاد والحجوم » ودلائفة نظرية تطلب نصییا من التخصص والهارةه 

هذا وقد تنسمنت کراسات التلامیذ ف التمریناث مسال المساحة » 
كمساحة المستطيل والمثلث والمثلث الناقص والدائرة » ومساحتها ( ۲٩‏ 
من قطرها » أى أن مساحة الداثرة تدقص تسعا عن مساحة الربع المساوى 
لها ف آبعاده » بمعنی أن مساحة الداثرة التی يبلغ قطرها ٩‏ ؛ تساوی 
مساحة مربع يبلغ طول ضلعه ثمانية فقط » هذا وقد مارس الوم طريقة 
آخری ناضجة فى حساب الداگرة » لم یدونوا تفاصیلها » ولکن بعض 
الرياضيين المحدثين وا من تطبیقاتها العملية ف الاثار اللصرية الباقية » 
أن نسبتها التقريبية لم تختلف عن النسبة الحالية غير اختلاف هيل » 
وكانت تعادل ه٠5ار"‏ عوضا عن 458 ار" الحالية ٠‏ 


وف مساحة !اثلث اتبع المصريون القدامى نفس النظرية الميسرة التى 
نهتدى بها حتى الان » وهی ضرب نصف قناعدته ف ارتفاعه » وبرروا 
نظریتیم بان مساحة المثلث تساوى نصف مساحة المستطيل الشترك معه 


NNE = 


فى أبعاده » وصاغوها صياغة عملية فقالوا : «اذا كيل لك أن مثلثا بلغ 
ارتفاعه العمودی ۱۰ » وقاعدته 4 » وطلبو! مساحته » فهكذا يكون العمل : 
استخرج نصف الاربعة » أى ۲ » ثم اعتبر الشکل مستطیلا » واضرب 
۰ < ۲ تستخرج المساحة» » آی أن مساحة الث = القاعدة »ا الارتفاع 
۲ 

وأما فى الثلت الناقص غکانت تحل مسائله على أساس : 

القاعدة العلیا + القاعدة السفلی × الارتفاع 6 ثم یقسم الحاصل 
على ۲ ۰ 

هذا وقد بلغ ا مصريون القدامی الذروة فى تقدير حجم الهرم الناقص» 
وابتدعوا له نظرية رياضية سهلة التطبیق ٠‏ تكاد تکون صورة أصلية 
لنظریته الرياضية اللخوذ بها حتی الان وهى : 

(مربع التاعدة العليا + مربع القاعدة السفلی + القاعدة العليا × 
القاعدة السفلى × الارتفاع +( 

وييدو أن كثرة التطبيقات العملية على أشكال الهرم الناقص » فى 
أعمال المهندسين المصريين هی التى ساعدتهم على ابتداع نظرية تقدير 
حجم الهرم الناقص البارعة » فكثيرا ما كانوا يضطرون الى تقدير حجوم 
السلات التى تشبه فى هيئتها الهرم الناقص » قبل وضع الجزء العلوى 
ذى الشكل الى المدبب عليها ء لمعرفة وزنها التقريبى » وتقدير مایلزم 
لها من رجال وأدوات لنقلها من محاجرها فى أسوان » والابحار بها على 
متن النيل » ثم اقامتها فى مواضعها + 

وقد وجدت ف بعض المخطوطات مسائل تشير الى استخراج الزوايا 
والارتفاعات العمودية وهی مسائل متقدمة تشي الى مرحلة تخص - على 
الاغلب ‏ طبقة من المتعلمين الذين قطعوا مرحلة بعيدة » ويزمع تخرجهم 
فى الطوم الهندسية وممارستهم لها » فمنها مثلا مسألة تتطلب تقدير 
الارتفاع العمودى لشكل هرمى ء بعد تاقديم طول قاعدته وزاويته » وان 
كانت النتائج لم تكن دائما سليمة » وخاصة فيما يتصل بالمساحات + 


لام 


ويا ما كان الامرءفاقد كانت الهندسة المصرية موضع تقدير الاغارقة 
ف رهم أنهم قد توسلوا الى نلريات رياضية جديدة بارعة » منذ نشأت 
مذاهبهوم الرياضية فى أواخر القرن السادہں قبل ابليلادءغير أن مؤرخيهم 
وفلاسفنيم لم پترددوا فى اعتبار الرياضيات الصرية أصلا لبعض 
نظریاتم وقو أنينهم » فلقد روى الفیلسوف الآثينى «افلاطون» عن 
آستاذه «ستراط» (59؛ - ۳۹۹ ق‌عم) أن العبود الصری «تحوت» انما 
كان أول من أذترع نظام العد والیندسة والنلك » واکدت الروایات 
الاغريقية أن «طالیس» انما كان من أقدم من نقلوا صل الهندسة 
المصرية الر الیونان » وأنه علم تلمیذه «بیاناجور اس» کل ما يعرفه عنهاء 
ثم وجه الى ممر ليتم دراسته الرياضية مع علملثها وكينتها ۰ 

هذا وقد دعا «افلاطون» «حوالی ٤۲۷‏ - ۳:۷ ق+م» آحرار قومه 
الى أن یتعلمو| ما یتعلمه الناشی» الصری من فروع المعرفة » وقد روی 
لهم آن مصر جملت تعايم الحساب مثصة وتسرية » ون معلميها کانوا 
پرزعون على تلامیذهم ثمارا وازهارا » ویطلبون منیم توزیمها على أفراد 
پزیدون عنيا فى العدد تارة » وینقصون عنها تارة آخری » ثم یوزعون 
عليهم صحافا تتضمن آوز انا من ذهب ونماس وفضة » ویطلبون منهم أن 
پستعینوا بها ف تمارينهم الحسابية ¢ وبهذه الوسائل كما روی 
«اغلاطون» يتزود التلميذ المصرى بخبرة حسابية طيبة » يستعين بها فى 
ادارة شئون آسرته » وفيما يسند اليه من أعمال حسابية فى مستقبل 
حياته الويلية » كان يقسم أرزاق الجنود فى الجيش » أو يقسم أرزاق 
العمال فى الشروعات الكبيرة ٠‏ 

وانتهى الفيلسوف الآثينى (افلاطون) » فعاب على معاصريه من 
الفکرین الاضارقة » ترفعهم الصطنم عن الاهتمام بقروع الحساب 
وقضاياه » ثم ذكرهم بفضل المصريين عليهم فى معرفة حجوم آلاشیاء ذات 
الحلول و العرض والعمق » وتحرير المصريين لهم من كثير مما کانوا یمیشون 


غیه من جيل وسوء ادراك ۰ 


هذا وما زالت الدقة البالغة ف النشات الهندسية الصرية القديمة » 


سم ۳۷ — 


من آهرام ومعاید ومسلات » تشجم بعض الباحثين اللحدثين على الاعتقاد 
بان ما عرف حتی الان عن الرياضيات المصرية لا یمثل غير أقلها » ولايمثل 
غير أبسطها » وهی فى نفس الوقت تدل على مدى نضج العقل الممرى » 
ومدى عبقریته(*) ۰ 


(۱8) عبد العزیز صالح : تاريخ الحضارة الصرية ۰۹۲/۱ - ۹۷ 2 
نجیب میخائیل : الرجم السایق ص ٩۵1‏ ۰ 


۳۷۷ سم 


الصلالرامئع 


۱ - تقديم 

كان للطب فى مصر الفرعونية شان عظيم » كما كان الاطباء یثمتعون 
بمكانة مرموقة فى الجتمع الصری القدیم » وکان ينظ الیهم نظرة ملوها 
التقدير والعترام » كما كانت لهم شهرة ملات أسماع الدنیا » فلجا اليهم 
الحكام والامراء من كل مكان » يلتسمون عندهم البرء والشفاء » نذكر 
منهم على سبيل المثال الملك الفارسى الذى بعت الى فرعون یلتعس منه 
أن یآذن لأحد أطباء الميون من رجال بلاطله بالسفر الى فارس لملاجه» 

وبقول هيرودوت : «ان الدارس الطبية فى مصر كانت ف منتهى 
الشهرة » والسمعة الطبية الطببة » كما أن رجاف الطب الذين تخصصوا 
فى مختلف فروعه كان لهم صيت ذائع » وان اللوك والامراء والعظماء 
فى البلاد الاخرى كانوا يستدعونهم لعلاجهم» ۰ 

وجاء فى «الاوديسة» أن رجال امن الطبية فى مصر على أعلى درجة 
من الذكاء الذى لم يصل اليه شعب من الشموب» *٠‏ 


ثم يتحدث هيرودوت عن تخصص المصريين ف قروع الطب الفتلفة » 
فيقول :'«لوينقسم الطب عندهم الى الفروع التالية : لكل مرض طبيب 
تخصص فيه » وبلادهم كلها غاصة بالاطباء » بعضهم متخصص ف الميون 
وبحضهم ف الراسعوبعضهم ف الاسنان » ويعضهم فى الامعاء ؛ وبعضهم 
فى الامراض الخفية»0© + 

وهناك من تراث الصریین بين آیدینا الان کتب فى آلطب تدل 
محتویاتها على معرفة فى هذا العلم آذهلت آثمته فى المالم الحديث » ذلك 
لانها حوت الكثير من النظريات الصادقة » والوان العلاج الناجحة والبنية 
على ملاحظات واقعية وخبرات عملية » والام كبير بالتشريح ووظائف 
الاعضاء ‏ والواقع أن ممارسة المصريين للتحنيط قد بصرتهم بطبيعة 
الجسم وأسراره » ولقد پمساب على الطب فى مصر الفرعونية أنه كان 


(۱) هبرودوت يتحدث عن مصر ص ۶۰ ۱٩۲‏ ۰ 


5 ۱ 


مشوبا ببعض الخرافات والتعاويذ السحرية التى ترمى الى التخلص من 
الارواح الشريرة » وتلك أمور لم تتخلص متها الدنيا حتى يومتا هذا © 
۲ - الطب والسحسر 

اختلف علماء السلالات فى النحو الذی تبعه الطب فى أول آمره » 
غمنهم من رأى أنه بدأ عملیا تجرپییا تابعا لقتضیات الحياة اليومية » وأنه 
لم يصطيغ بالطابع السحری أو الدینی » الا عندما استيقظ ذهن الانسان 
فبدأ یتامل فیما يحيط به » على أن هناك فريقا آخر انما ذهب الى أن 
الطب قد بدا بالسحر والشعوذة » قبل أن یصنف الملاحظات الواقعية ٠‏ 


غير أن المصرى القديم ‏ على عكس الاغريق ‏ كان بعيدا عن التفكير 
فيما وراء الطييمة » وعن النظريات الافتراضية » واعتمد فى تشييد 
حضارته على تكديس اللاحظات الواقمية والافادة منها » فاضاف بذلك 
خبرة عملية الى فطنته الغريزية » سرعان ما أدتا الى تناقض ف أساليب 
تفكيره » لبقاء رواسب مختلفة من الفكر العتيق شابت ما حققته نزعته 
التجريبية » وهذا المزاج العجيب سنصادفه كثيرا فى دراسة الطب ابلصری 
القديم9 ٠‏ 

وف الواقع فلقد كان التعرف على التطبيب تجريبيا من غير شك فى 
أول الامر ؛ آلجاته اليه الضرورة وتوارثته الاجيال فزادت عليه وأضافت 
اليه » وكانت التفرقة بين العلاج الطبی الصحیح وبين السحر عسيرة » 
فكان المرض من صنع الارواح يتطلب رقية » الى جائب الدواء » ومن ثم 
فقد كان الكاهن هو الطبيب الذى بياش العلاج الطبى بالسحر والرقی 
والتعاويذ » الى جانب ما يشير به من عقاقير وأدوية » بل انه كان ین 
أن أعضاء الجسم تقع تحت تأثير بعض العبودات » فالاله «نو» للشعر» 
و «رع» للوجه » والالهة «(حتحور» للعيئين » والاله «أتوبيس» لأشفتين» 


(۲) احمد بدوی ومحمد جمال الدین مختار : الرجع السابق ص۰۹۱ 
(؟) بول غلیونجی : الطب عند قدماء المصريين ‏ تاريخ الحضارة 
المصرية ‏ العصر الفرعونى ص ۵۲۲ ۰ 


— TAY — 


و «تحوت» للاعضاء ۰۰۰ وكانت هناك علاقة وثيقة بين بعض المعبودات 
والعقاقير » فمثلا كانت «دموع حور» تتحول الى صم ار ۰ 


وكانت الرقى والتعاويذ تتلی عند تحضير الدواء وتعاطيه » وتكتب 
أحيانا بنوع خاص من الحبر على البردى »ثم ينقم هذا فى الاء ويشرب 
ااریض السائل بعد ذلك » وعندئذ یقتضی الام تلاوة تعويذة مطلعها : 
تعال آیها الحواء » تعال واطرده من قلبی ومن آعضائی هذه > فالرقى 
عظيمة المفعول فى الدوا» » وکانت الارواح الشريرة تسكن جسد الانسان 
ويمكن طردها بتلاوة بعض الرقی أو دهن الجسم ببعض الزپوت + 

وکان الى جانب التعاویذ الخاسة التی پنبنی أن تقرأ على العقاقير 
المخظفة لتکسبها القوة اللازمة » فاننا نصلدف ایضا استعمال الصیغ 
السحرية » فمثلا عند نزع كل ضماد كان من الواجب أن تتلی الصيغة 
التالية : قد خلص » قد خلص بواسطة ايزة » لقد خلصت ايزة حور من 
كل شر » أقترفه ست عندما قتل أباه أوزير » ای أيزة » آیتها الساحرة 
العظيمة » خلصينى من جميع المساوىء الحمراء » ومن مرض الاله ومرض 
الآلهة » ومن الموت » ومن المدو والعدوة اللذين يعترضائى » كما تخلصت 
آنت » وكما ولدت ابنك حور » لانى دخلت النار » وخرجت من ابلاء۰»۰۰ 


وهكذا يمكن القول أن الطب قد ظهر » أول ما ظهر » متعشیا مع 
السهر. » والسحر » ان أردنا ترجمة له من هذه الزاوية هو « صلاج 
نفسی» » ريما لم يكن هذا هو ما يقصد بالضبط من معارسة السدر » الى 
جانب الطب » ولكن الاثر واحد؛ ذلك لان السحر هنا رغم عدم جحواه 
الباشرة - لون من ألوان الايماء بالشفاء » وكان يجب أن تتوفر ىق 
الطبيب الساحر صفات معينة كالمهارة والذكاء أحيانا » أو تعرضه لاصابات 
معينة کالصرع - وهو من الظواهر التى كان يخفى عليهم تطيلها » 
فيخالونها روحا تسه تستطيع الاشفاء ‏ أو غير ذلك » ومن أجل ذلك 
نرى ارتباط الطب بالكهانة فى أول الامر » واحاطته ف الوقت نفسه 
بحجاب من السرية » لا ينفذ اليه الا المختارون ٠‏ 


— ۳۸۴ بت 


ومع ذلك كله » فالذی لا جدال فيه أن تراث المصربين الذى بين أيدينا 
من كتب » وما ضمت من معرفة بالامراض وتشخيصها والقيام بعلاجها » 
ثم من أدوات الجراحة وطرق استعمالها » انما يدل على تقدم المصريين 
ف الطب عامة » وفى فن الجراحة بخاصة - من بتر وجبر وخلع وختان 
وغير ذلك تقدما لم يسبقهم فيه سابق ؛ ثم هم قد مهرو! » فضلا عن 
ذلك ؛ فى الطب الباطنی » ووصفوا الكثير من الامراض وصفا دقيقا يعتمد 
على الخبرة ؛ ويتسم بدقة الملاحظة » بل يدل على قدرتهم على تشخیص 
الامراض » على أساس فهمهم العميق لوظائف اعضاء الجسم والمامهم 
بالتشريح » ثم هم قد عشقوا فنون الطب كافة » فلم يقفوا ف جهودهم 
فيه عند حد ما قده‌نا بل هم حاولوا معرفة نوع ما تحمل الانثى من جنين» 
كما توصلوا الى علاج تسويس الاسنان بالحشو » وشد غير الثابت منم 
الى جاراته بأسلاك من ذهب » كما اعتمدوا فی العلاج بوجه عام على 
الجراحة » الى جانب استخدام العقاق ير والمراهم وممارسة التدليك 
بمختلف أنواع الزيوت » كل ذلك فضلا عن الاستعائة بالرقى والتعاويذ» 
كما فعلت بانية شعوب الارض + 


وف الحقيقة فان تفوق المصريين القدامى ف علوم الطب أمر معروف» 
وقد وصلت الينا برديات كثيرة تدل بوضوح على تعمق المصريين فى شثون 
الطب وتتوح دراساته » فهناك الطب البيطرى ء وهناك الطب الباطنى » 
وطب أمراض النساء » وطب الجراحة » وطب العيون » وطب الاسنان » 
ومن ثم فلا غرو اذن أن امتلات البلاد فى العصور المتآخرة من التساریخ 
الفرعونی بمراكز طبية » كان يبرع الیها الرضی طلبا للشفاء ؛ بل ان فى 
وسعنا أن تقول أن وسائل العلاج قد انتقلت من المصريين الى اليونان » 
ثم الى الرومان الى عصرنا الحاضر » ولانزال حتى الان نجترع فى ثقة 

,واطمثنان كثيرا من الادوية التى خلطها أطباء هذا الشعب العریق » الذی 
عاش على ضفاف النيل منذ خمسة آلاف سنة©) ۰ 


(۶) نجیب میخائیل : الرجع السایق ص ٤٥۷‏ » احمد بدوی وجمال 
مختار : الرجع السابق ص ۱ ۰ محمد پیومی مهران : مصر ۱۲۱/۲ 
جورج سارتون : المرجع السابق ص ۰۱۱۱ 


AE — 


- البرديات الطبية 

لا ريب آننا سنا فى حاجة الى تأكيد قدم الطب المصرى » فنی كل 
الحضارات يتطور الطب مبکرا ؛ لان الحاجة اليه عامة ملحة دائما ء بحيث 
لا يمكن اغفالمها فى آية بقعة من بقاع الارض » ولیس هناك من شك فى آن 
المصريين قد مارسوا نوعا من الطب هنذ القدم عصور ما قبل التاريخ . 
فاستعمال الملاخيت ‏ كحلا وطلاء للعين ‏ مللا انما یرجم الى عصر 
البدارى© » وان استعمال «الجالينا» (خام الرصاص) لاغراض 
مشابهة جاء بعد ذلك فى عصور ما قبل الاسرات آیضا » وكان الختان 
طقسا من طقوس المصريين منذ عصر سحيق دلت عليه آثاره فى الجثث 
التى استخزجت من مقابر عصور ما قبل التاریخ (أى منذ حوالى عسام 
46 قعم)20 ۰ 

هذا هذا ويشار فى أكثر من مكان الى أن أو واضع لمجموعة دراسات 

طبية انما هو الللك «أثوثيس.» ابن اللك «مينا» (منى) مرس الاسرة 
الاولى الصرية (حوالى عام ۳۲۰۰ قهم) » وان من بين ها واسعه من 
كنب » کتاب خاص بالعقاقير الطبية » وأن الماك «اوزيفايوس» حتق تقدما 
كبيرا فى عم التشریح» 

غير أن أقجم طبيب مصرى معروف باسمه انما هو «ایم‌عوتب»4 0 
وزير الملك «زوسر» ثائى ملوك الاسرة الثالثة (حوالى عام ۲۷۰۰ قمم)» 


: (ه) أنظر عن «عصر البدارى وحضارته» : (محمد بیومی مهران‎ 
وکذا‎ » ۲۵۷ - ۲٤۷/۱ مصر‎ 
G. Bruolon and G Caton-Thompson, The Badarian Çivilisation 
f reyi Ree Near Baddri, London, 1928. 
٠ ۱۱۲ - ۱۱۱ جورج سارتون : المرجع السابق ص‎ )7 

۷ وند ا(أيمحوتب» ¢ على الارجح » فى بلدة الجبلين » على مبعدة 

۸ كيلا شمالى اسنا » بمحافظة قنا » i CT FEE‏ 

يرجع الى الفترة ما بين عامی ٩۱ » 2٩0‏ ق* ن اسم والد أيمحوتب 

هو «كا ت نفر» » وكان يعمل مديرا للاعمال ف مصر لعلیا والسفلى 7 

واسم آمه «خردو - عنخ» » گنت زوجشه تم النفرو ‏ نبت» 
(محمد بیومی مهران : ۱۱۹۸/۲ -۱۱۹) * 


بت ۳۸۵ مب 


وكان «ایمحوتب» عاللا وفلکیا وطبييا ومهندسا معماريا وكبيرا لكهنة أون 
(هلیوبولیس) » وصار فى العصور التالية معبودا عند الصرین » باعتباره 
بطلا وطبییا منزها عن كل شائبة » ثم عبدوه بعد ذلك باعتبازه الها للطب 
رأضفوا صفاته على «اسکلبیوس» » ذلك أنه فى القرن السایم قبل الیلاد 
زاد اتصال الصریین بالاغارقة » وعندما وقف الاضریق على کتایات 
«ایمحوتب» فى علوم الطب آبوا أن يصدقوا أن مثل هذا النابغة يمكن 
أن يكون بشرا » كسائر الناس » فألهوه واءتبروه ربا للشفاء » كما اعتبروا 
أماكن عبادته من الاماكن التى يحج اليما المرضى ليكتب لهم الشقاء + 


وف عام ۳۲۳ قبل الميلاد » جاس ملوك البطالة على عرش الكثانة » 
وقد حاولوا - ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ب أن يظهروا آمام المصريين 
كفراعنة ؛ وتعبدوا للالهة المصرية » وكان «تحوت» واحدا من هذه الالهة» 
وقد عبدوه تحت اسم «هرمس» الاله الاغريقى » وبالتالى فقد عبدوا 
«ايمحوتب» كصورة من صور التحوت ‏ هرمس» » ثم سرعان ماأدخلوا 
عبادة المهم «اسكلاب» (اسكلبيوس) رب الطب » الى مصر » وتكون فى 
النهاية معبود مصرى - بطلمى»يبلور فى عقيدة الناس الهيمنة على العلوم 
والعارف هو «تحوت ‏ ایمحوتب - هرمس - اسكلاب» » ولعل أهم 
ما تبقى من صفات هذا المعبود صلته الكبيرة بعلوم الطب ٠‏ 

ومع أننا لا نعرف الا القليل عن معلومات ايمحوتب الطبية » غير 
أن تاليه القوم له انما ينطوى على معان واضحة ٠‏ تجعلنا مطمثنين الى 
تقدير المصريين له بانه أول رجل عظيم فى الطب ؛ وينبغى أن يذكر أولئك 


- ۱۱۸/۲ أنظر عن : ايمحوتب (محمد بيومى مهران : مصر‎ )۸( 
الاسكندرية ۱۹۸۸ ؛ وكذا‎ - ۲ 
K. Sethe, Imhotop der Asklepios der Egypler, (Uters.,., بلك‎ 4) 
Leipzig, 1902. 
J. B. Hurry, Imholep, The Vizier and Physician of King Zoser, 
and afterward The Egyptian god of Medicine, London, 1928. 
P. Gilberl, L Histoire اه‎ la Legende d'Imhotep, Brussed, 1949. 
2, Daumas, Le Vivilisation de L'Egyple Pharaonique, Paris, 
1956, p. 71-73. 


س ا س 


الذين يزعمون بان «هييوقراتيس» أبو الطب » انما یجی» فى منتصف 
الفترة الزمنية بين ایمحوتب وبيننا ؛ وف ذلك ما يكفى لتعديل منظورهم 
الی العلم التدیم » وکما يئول اادکتور مجیی الدین الخرادلی - أستاذ 
الجراحة بجامعة الاسكندرية - ««ان طب الاغریق لم يكن مستحدثا » بل 
اقتيس كثيرا من الطب الصری القديم » حتی أنه يمكن اعتباره امتدادا 
له » فلو أن آقدم بردية طبية کتبت حوالی عام ۰ ق ٠م‏ » فان الدرجة 
التى بلغتها انما تدل على تطور طويل المدى يرجع على الاقل الى حوالی 
عام ۰۰ قءم ء مما يجعلنا نجزم بان الطب قد نبع من وآدی الثيل » 
ومن ثم يجب أن نعتبر مصر - وليس اليونان ‏ ی منبت الطب » وأن 
أيمحوتب - ولیس اسکلبیوس - هو عبقرى الطب وسیده + 


هذا وتحتفظ المتاحف العالية فى كل من باريس ولیدن ولندن وبرلين 
وتورين ببعض البردرات الطبية التى ألقت الضوء على دراسة الطب عند 
المصربين القدامى » وقد أخذت هذه البرديات اسمها من أسماء الذين 
حصلوا عليها » آو آسماء الاماكن التی توجد فيها الان » ومن ثم فقد 
اطلق ليها أسماء كاهون وادوين سمث واييرس وهرست وبرلين 
وتشستر بيتى وكارلزبرج » وهناك مخطوطات آخری ف مجموعات فردية» 
وهى لفائف ثانوية » كم هناك من هذه الاوراق ‏ تلك الثروة التى 
لا ترال دفينة فى أرض مصر الطيية ٠‏ 

وكانت عملية النسخ تتم على يد الكتاب المعترفين » ويس عن طريق 
الاطباء » وكانت تلك المخطوطات كثيرة التداول » كما يظهر من بعض 
العبارات الواردة على الهوامش مثل «جربت هذا ووجدته مفيدا» أو 
«هذا طيب» » مما يدل على أن المخطوط منقول بحذافيره وعوامشه من 
غيره » اذ أن تلك الهوامش مدوئة بخط الناسخ نفسه » ولنتحدث الان 
عن أهم البرديات الطبية :20 


6 محيى الدين الخرادلى : محاضرة نشرت فى مسجل المحاضرات 
العامة للموسم الثقاق ۱۹6۷/۵7 لجامعة الاسكندرية * 
1 0 يول غلیونجی : تاريخ الحضارة الصرية - العصر الفرعونی 
/رعجؤه هله ٠‏ 


FAY سس‎ 


۱ - بردية أدوين سمث الجراحية : 

ترجم بردية آدوین سمث الجر احية هذه ألى منتصف القرن السلدس 
3 قبل المبلاد (حوالى عام ۳1 قم( » وقد اشتراها «ادوين 
سمث» (۱۸۲۲ ب .وام) عام ۲٦1۸م‏ من مدينة الاقصر ؛ وهی الان ف 
حيازة الجمسية التاريخية فى نيويورك » ديث خلت تفسيلات محتوياتها 
مجيولة » حتی قام بنشرها وترجمة نصوحها العالم الامریکی «لجيمس 
هنری برستد» فى عام ۱۹۲۲م » ثم دابعت مرة أخرى فى عام ۱۹۳۰ م 
كما قام الا..تاذ الدكتور محمد كامل مسين بنقل هذه البردية الى اللغة 
السربية » واتبرها نقطة التدول فى تاريخ الطب بين فن العلاج وعلم 
الطب » وکان طولها فى الاصل نحو ثمانية أمتار » لم ببق منما الا معرکم 
تحتوى على 41٩‏ سطرا ٠‏ 

وتحتوى على كتاب الجروح الذى برجم اليه أهميتها الفائقة » وعلى 
خلهرها دونت اشارة للاج آمراذں المستقيم وختاية عنوانها «لابعاد هواء 
اطاعون» تزخر بالتعاويذ ٠‏ واخری ارهم يعيد الشباب الى الشيوخ ۰ 

وشعل الجزء الاول من البرحية ۸ مشاهدة واقعية فى جراحة 
العظام والجراحة العامة » مقسمة تبعا لتقسيم جسم الانسان من الرأس 
خالائف والفك وفقرات الرةبة وفقرات الخلهر والاضلاع والصدر والترقوة 
والكتف واللوح واليدين حتى العمود الفقرى » ومن المرجح أنه كان 
يشل كل أجزاء الجسم » حيث أن آخر مشاهدة فيه » وهی الخاصة 
بالعمود النتری » تختتم بعبارة ناقصة 0 

ورغم ذلك فان البردية تمتاز بانها تتتاول حالات معينة بالوصف 
الاکلینکی الدقیقءلتبدا بالعنوان ثم الكشف والتشخيص وطريقة العلاج 
ويقدم الدکتور الخرادلی الحااتين السادسة والحادية والثلاثين كمثلين 
الوصف الاکلینکی الدقیق : 

اما الحالة السادسة فقد جاء غيها : «لذا قمت بالکشف على رجل 
عنده جرح فى رأسه مخترةا الى عظاده » میشما جمجمته » فاتما مخه » 


01 A 


فادخل أصبعك ف الجراح > فاذا تحسست هذه التلاقيف التى تشبه 
النحاس المضروبموشعرت بالانتفاضات تمت اصبعك تشبه الانتفاة ات 
التى تجدها فى قمبة رأس الوليد قبل أن يتم نموها » ولن تجد هذه 
الانتفاضات اذا لم يكن الخ قد فتح » وستجد الدم يخرج من فتحتى 
آنفه وعنقه متبیسا » كانت هذه حالة جرح فى رأس عشعت جمجمته 
وفتحت مخه + 

وأما الحالة المادية والثلاثون : فحالة شلل رباعى جاء فيها : «اذا 
قمت بالكشف على رجل عنده خسلم فى فقرة رقبته ووجسدته لا يحس 
بذراعيه وساقيه » وذكره منتسب بسل منه دون أن يشعر » فان خلعا 
فى خقرة رقبته هو السبب ف انه لا يشعر بنراعيه وساقيه » أما اذا كان 
الخلع ف الفقرة الوسطی من العنق انساب المزى من ذكره ۰ 

وف الحالة الخامسة والاربعين » ومی حالة ب رطان الثدى نراه يقول: 
«اذا قمت بالكشف على رجل عنده ورم ف يديه : فاذا وجدته كبيرا ممتدا 
صلبا كالفاكية الاجة ؛ فقل هذا ورم سأكافه ؛ ولكن ليس له علاج» غ 
وف الحالة الخامسة والعشرين » وهی حالة خلم الفك الاسفل يول : 
اذا فحصت رجلا فى فكه الاسفل خلع » وكان الفم مفتوحا لا يستطيع 
أن یلق » فضع ابهاميك على طرف غرعى النك من الداخل » وأمسابح 
البدین تحت الذقن » ثم أرفعه الى الخلف ؛ فيءود الى مکانه» ٠‏ 


ویمتاز هذا الجزء الاول من اليردية بدقة اللاحظة والخلو »ين 
النظریات والسحر والشعوذة التی تزخر بها المؤلفات الاخری » وربما 
كان ذلك لانه یتناول جروها يسبيها فمل خارجی معروف » لا آمراضا ذات 
آسپاب خفية يمكن ارجاعها الى الآلهة والارواح » ویذهب «برستد» الى 
أن هذا الجزء من البردية انما هو أقدم ما کتب عن الجراحة ف العالم 
كله » وقد أحدث ضجة كبيرة فى الجال الطبى عند ظهوزه » هذا فضلا عن 
آن الختصین ف تاريخ الطب اذما يعتيرونه نقحلة التحول بين فن العلاج 
وعلم. الطب » ذلك لان محتويات البردية نما تثبت أن مؤلفها لم يكن 
شخصا يؤمن بالسحر أو الكهانة » بل كان طبییا يراب مرضاه الليالى 


۳۸ 


الطوال » ويرقب ويبوب ما یلاحظ عليهم آثناء المرض » بل انه كيا 
ما كان پشرح الجسم بعد الوفاة لمعرفة السبب ٠‏ 

ویذهب الدكتور حسن كمال الى أن عهد تسجيل البردية قديم » ذلك 
لان آسلوبها وقواعدها اللنوية انما ترجع الى عهد الدولة القديمة » ولمله 
فى ذلك انما كان متآثرا بما ذهب اليه (ليرستد» من أن كاتب اگبردية ربما 
كان «أيمحوتب» أو غيره ممن تلقوا العلوم عن الكهنة » على أن هناك من 
يذهب الى أن كاتب البردية انما کان جراها عسكريا حصل على معلوماته 
من احدی الحروب » وريما حرب التدرير خد الهكسوس ۰ 

على أن الدكتور محمد كامل حسين ل استاد جراحة العظام ومدير 
جامعة عين شمس الاسبق ‏ انما يذهب ألى أن كاتب البردية (وكان قد 
نقلها الى العربية) لم يكن أبدا جراها عسكريا » ذلك لان ظروف الحرب 
لا يمكن أن تسمح بملاحظة الجریح مدة كافرة » والاشراف الكامل على 
تطور حافته » ولاً كانت الاصابات المذكورة ف البردية من النسوع الذى 
اند يتسبب عن سقوط من ارتفاع شاهق » فاد بدا مؤلفها » كما لو أنه قد 
عاصر بناء أحد الاهرامات التى كان يستغرق تشييد الواحد منها ما يقرب 
من ثلاثين عاما » والتى كان العمال يصابون بلاشك أثناء العمسل بها 
باصابات مختلفة » وبما ان هذه الحوادث كانت تقع فى أزمنة متمساعدة 
يسمح تباعدها بالتامل والتأويل » وتتبع حالة كل مصاب » فان الدكتور 
محمد كامل حسين انما يرجح أن بكون مؤلف البردية قد اشترك ف بناء 
آحد هذه الاهرامات ٠‏ 


هذا ويحدد نا الدكتور بول غليونجى -. الاستاذ بجامعة عين شمس 
سابقا - الاوجه الجديرة بالاعجاب ف هذه البردية » والتى منها (أولا) 
معرفة بالتشريح غير ميسورة فى ذلك الزمن » فان اللف_ظ ادال على 
«المخ» ورد بها لأول مرة ف التاريخ ‏ ف عمد لم يكن فيه لهذا العضو 
تسمية فى أية لنة من لغات العالم » كما ورد ذكر الکیس المثلف له » وف 
هذا اشارة صريحة للام الجافة والام الحنون » وهما غشاء المخ » أما 
النيذ الخاصة بالعظام والفقرات فهى عديدة » ومنها (ثانيا) الدقة فى 


عع ۳۵ 


الذحص » وصحة تفسير العلامات الاكلنيكية » الامر الذى لايمكن تحقيقه 
الا بمعرفة سليمة لقواعد فسیولوجية آساسية ؛ فلقد عرف صاحب البردية 
معنى قرقرة العظام تحت اليد » وانستعان بها ق التفرقة بين الكسر 
والجزع » الذی قال عنه بحق أنه اصابة للاربطة » دون تغير فى وضع 
العظام ٠‏ 

ومنها (ثالثا) الاهمية القصوى التى أعيرت للتبض ف معرفة حالة 
المريض وحالة القلب » وقد جاء فى أول الكتاب نبذة طويلة عن الشرايين 
والنيض ومحل جسه » ومن عباراتها التى أثارت بعض الجدل : « أن 
فحص المريض يشبه (عد أو قياس) مرض شخص لمعرفة وظيفة قلبه» » 
وقد رجح «برستد» أن هذا التعليق انما يشير الى عد النبض » فاذا 
صح ما ذهب اليه «برستد» » فسان صاحب البردية يكون قد سبق 
«أبقراط» (pea ۲۷۰ — f»)‏ » والمعروف بأبى الطب » و «ديموقريط»)» 
اللذين لم يذكرا عد النبض » بالفی سنة أو تزید » وقد لا يكون من مجرد 
الصدفة أن آول من عده انما كان «هيروفيلوس» والذى عاش فى 
الاسكندرية وزاول مهنة الطب فيها ف التصف الاول من القرن الثالث 
قبل اليلاد » حيث كانت علاقة القلب بالتبض قد عرفها الصریون منق 
حوالی ۲۵۰۰ سنة » وکانت المزاول الماكية معروفة منذ زمن » وريما كان 
عد النيض هذا سرا من الاسرار التى أخفاها العلماء المصريون القدامى 
عن «أبقراط» وغيره من الزوار الاغريق + 2 

ومنها (رتبعا) عدم الاكتفاء بدقة الوصف المحلى فلاصابة » بل الربط 
بين ظواهر متلاومة ف أجزاء متباعة من الجسم » تكون منها - لاول 
مرة فى التاريخ -- صور اكلينيكية مميزة » وقد قيل أن «جالینوس» 
(۱۳۰ - ۲۰۰م) هو أول طبيب حقق هذا التقدم ف التفكير الطبى » غير 
أن طبیینا العبقرى هذا قد سيفه مسبعة عشر قرنا » ومن أمثلة تلك 
التلازمات التی وصفها صاحب البردية » اصابات العمود الفقرى 
السحوبة بالشال والتبول غير الارالدی » والاستنماء » مع تخصيص 
الاستنماء باصابة فقرات الرقبة الوسطى » والربط بين كسور عظمة 


س 


الد والصمم » وبين اصابة ناحية من المخ والشلل النصفى » ومنها 
(خامسا) احتمامه بتتیم أطوار المرخى للوصول الى التشخيص وللتكهن 
بالال » ومنها (سادسا) أن صاحب البردية انتقل من التشخيص الى 
التکین بالال » فيقول : ان مال 5سور الجمجمة سىء » اذا كان اخ 
لا ينبض تحت اليد » أو اذا كان العظم منخنضا حاخل المخ » أو اذا لوحظ 
تصلب ف الرقبة » أو نزف من الائف أو الاذن آو ثحت اللتحمة » وكلها 
علامات حدوث مضاعفات معروفة تزيد فعلا من خحلورة الاصاية » 
ومتها (سابعا) دقة وصف التدريكات العلاجية » كوصف كيفية اعادة 
جزگی التر 2.۰ الکورة الى مطها » وتلك هى الطريقة التى قال عنها 
عميد الختصرن الدكتور محمد كامل حسين : ان العلم الحديث لم يصل 
الى أحسن منها » وأنها تؤدى الى درجة تامة من اأشفاء » ومنها (ثامنا) 
تباين العدات الجراحية التى كان يستعين بها المؤلف فى الملاج۱) ۰ 


۲ - بردية ايبرس : 

تعد بردية ایس هذه أشهر البردیات الطبية وأحلولها » وقد عثر 
عليها فى الاقصر عام مام » وحدل علیها الاثرى الالانی «جورج 
ایبرس) (۱۸۳۷ س ۱۸۹۸ ¢( من «(أدوين سمث» ثم نشرها عام ۸۷۰ 
كما قام «والترفریزنسکی» (۱۸۸۰ - ۱۹۳۹) بنشر أربعة أجزاء من 

(۱۱) انظر : معسن كمال : الداپ المصرى ااقحبم ۲۸۷۸/۶ - ۵۵۱ 
(القاهرة 14( ٠‏ بول غلیونجی : تاريخ الحضار ة 1 پا ۵۷۲۵/۱ 5 
5 , .جر ودلب القاهرة ۱۹۱۰ ص 2534-6517 جورج سارتون : تاريخ 
العلم ص ۱۱۶ - ۱۲۰ ء الحمد فخرى : الوسوعا الصرية ۱۵۳-۱ 
نجیب میخائیل : اارجم السابق ص 15: 133 » محمد کامل سمسین 
متنوعات ااتاهرة 1e‏ » وانذلر له ایضا : 
Smith Papyrus, ‘Fe Oldest Surgical Treatise in The World.‏ سنا The‏ 

J. HI. Breasted, The Edwin Smith Surgical Panyrus, 2 Vols, وانظر‎ 


Chicago, 1930. 

11. Grnpowet, Grundriss Der Medizin Der Alen Agypter, . وکذا‎ 
1958-1960, 

وکذا . de LEpoque Pharao-‏ عممعناميع1 Lofcbvre, La Medicine‏ .و 
aiquo, 1956.‏ 


ی — 


البردية عام ۱۹۱۳م » كما قام «لب» ابل» عام ۴۷م بنشرها أيضا » كما 
قام «هرمان جرابو» وزملاؤه بتحلیل هذه البردية وغیرها ف دراسة هن 
ثمانية آجزاء (۱۹6۸ - ۱۹۰۰ ).كما قام «جوستاف لوفیفر» عام ٩۱۹۰م‏ 
بدراسة للبردية مع غيرها ٠‏ 

وییلغ طول هذه البردية ۲۳ر»۲ مترا » وعرضها ۳۰سم » ونصها فى 
۸ عمودا » يحتوى کل منها على ۲۰ أو ۲۲ سطرا » وقد أهمل الکاتب 
ذکر الرقمين ۲۸ › ۲۹ » بینما أعطى العمود الاخیر رقم ۱۰ » وتحتوی 
البردية على ۸۸۷ وصفة طبية لاتواع متعددة من الامراض أو اعراضهاء 
ومنها اثنتا عشرة علاجها الرقی ۰ 

ویرجم تاريخ البردية الى القرن السادس عشر قبل الیلاد » ذلك 
لانها تحمل تاريخ السنة التاسعة من عهد اللك «أمنحتب الاول» (۱000.- 
۸ قعم) » ثانی ملوك الاسرة الثامنة عشرة » غير أن دراستها من 
الناحية الأغوية لا تترك مجالا للشك فى أن کاتبها قد جمع مادته من عدة 
برديات طبية من عهد الدولة الوسطى (۲۰۵۲ ۱۷۸١‏ قءم) » وربما 
قبل ذلك » وقد جاء باحدى عباراتها أنها منسوخة فى عهد الاسرة الاولی 
(حوالی ۳۲۰۰ قعم) » وجاء بأخرى أنها من عهد احدی ملكات الاسرة 
السادسة (حوالی ۲6۲۰ - ۲۲۸۰ ق‌مم) * 

هذا وبردية ايبرس هذه ليست کتابا طبیا مقسما الى آبواب وفصول» 
ولكنها عبارة عن مجموعة مؤلفات وبحوث فى مواضيع من أكثر من أربعين 
مصدرا مختلفا تتناول بعضها وصفات طبية لبعض الامراض وطريقة 
فحصها ومعالجتها » ومن بينها عدد كبير من أمراض النساء ؛ كما نجد 
فيها الكثير من التعاويذ السحرية التى ذكر عنها صاحب البردية أنها تتفم 
ف شفاء بعض الامراض وطرد الارواح الشريرة التی سببتها » هذا وقد 
اثبنت دراسة هذه البردية أن بعض أجزاء منها مقتبسة من عؤلف طبی 
كبير نجد أجزاء منه فى برديات آخری > مثل بردية أدوين سمث > وبردية 
كاهون » ومعظم ما اقتبس فى هذه البردية انما يتصل بأمراض المعدة 


بت ۳۳ بم 


ووظيفة القلب وأوعيته والعمليات الجراحية الخاصة بالاور ام والیثور 
والدمامل ء 

هذا وقد وصلت البردية الى الکاتب خنسخها حسب ترتیب وصولها » 
ويمكن حصرها لاعطاء فكرة عن علم هذا الوقت ومحی التخصص فيه » 
ویشمل : ۱ - توسلات الالهة » ۲ - الامراض الباطنة وعلاجها » وهو 
أول مؤلف ف تاريخ العالم یعالج سر الحياة بتأملات فلسفية غير دينية 
أو سحرية » ولو آنه يرد أغلب الامراض الباطنة الى آسباب روحانية ٠‏ 
۳ - وصفات لامراض العيون » 4 -. وصفات لامراض الجلد وثلتجمیل 
وللزينة وائماء الشحر » ه - وصفات لامراض الاطراف » ٦‏ وصفات 
مختلفة لعدة أمراض ف الراس والاسنان » ۷ أمراض النساء وعلاجها 
۸ - مؤلفات عن القلب والشرايين » وهما المؤلفان الوحیدان اللذان وصلا 
الينا فى علمی التشرييح ووظائف الاعضاء » ه ‏ الامراض الجراحية 
وعلاجها » وهذا الجزء لمم یتخاول الجروح ۰ وائما اقتصر على الاورام 
والخراريج ٠‏ 

وقد حوت البردية ۸۷۷ وصفة » بعضها عن كيفية التشخيصعوبعضها 
مقرون بالعلاج » وبعضها اشارات علاجية » ومن الاوصاف الاكلينيكية 
تعرف «ابیل» على خمسة عشر مرضا » منها التورم والاستسقاء والقيلة 
المائبة والجزام » غير أن علماء اللغة لم يرضوا عن كل ترجماته وتفسيراته 
اذ أن تلك الاسماء لم يصحبها وصف يدرر هذه الترجمة » مما أدى الى 
أن يذهب البعض الى أنه قد تجاوز الحدود المعقولة فى التفسير ٠‏ 

ولنذكر الان بعض الاوصاف الاكلينيكية التى جاعت ف البردية : 

١‏ خفى تطیمات خاصة بورم الاوعية يقول : اذا فحصت ورما 
ف الاوعية ق طرف من الاطراف ووجدته نصف كروى يتضخم تحت 
يدك كل مرة (أى ينبض) ولکته اذا فصلته عن بقية الجسم لا ینبض 
وبهذا لا يمكنه أن يتضخم وان پنکمش » فقل عنه : انه ورم فى وعساء 
أنه مرض ساعالجه » وان الاوعية هی التى سببته » وقد نشا عن اصابة 


— 4ه يم 


وهذا وصف صحيح - كما يقول الدكتور بول غليونجى - لورم 
شریانی ولميزاته » وهو أنه ینبض » وآن النبض يتوقف اذا فصل بيئه 
وبين الوعاء الاصلی » كما أن نقسأة تلك الاورام من اصابات الاوعية 
ذكرت صراحة » وأن وصول النبض اليه من الشريان فوقه عرف أيضا ٠‏ 

؟ ‏ وق وصف للذبحة الصدرية یقول : اذا تفحصت مريضسا 
بالمعدة يشكو آلام ف خراعه وصدره وناحية من معدته ۰ فقل بصدده: 
هذا شیء (أى روح) دخل من فمه » والوت بهدده ۰ 


هذا ولا تقتصر آهمية موسوعة ايبرس على الاوصاف الاكلينيكية 
التی جاعت بها » اذ آنها تعتبر آیضا مرجعنا الاساسی فى علم عقاقیر 
المصريين » وفیما یسمی الان الادة الطبیة"۱) ٠‏ 

۳ - بردية برلين الطبية : 

حصل على هذه البردية «بسالاکا» من مقبرة بسقارة فى القرن التاسم 
عشر ؛ ویرجم تاريخها الى أيام الاسرة التاسعة عشرة » وربما قبل ذلك» 
الى عام ۱۳۰۰ ق*م » وطولها 5اره مترا » وتحوى 7١‏ لوحا أو عمودا » 
ومتوسط تعداد كل عمود ۱ سطرا » وهناك ثلاثة أعمدة على ظيرها » 
والكتابة غير سليمة » ومليثة بالاخطاء » وتحوى البردية شرها مطولا عن 
القلب والاوعية » وهو يماثل ثانی كتابى بردية ايبرس ف هذا الوضوع» 
وان ذيل بثبذتين » احداهما : عن أصل هذه الكتابة » وهو آکش تفصيلا 
مما جاء فى بردية ايبرس » وثانیها : تعد امتدادا وتوسعا ا ورد فيها » 
ويمكن وضع هذا الجزء فى مستوى أعلى مما جاء ف لفافتى هرست 
واپپرس ۰ 

(۱۲) احمد فخری : الوسوعة المصرية ٠٠١/١‏ » حسن كمال : الرجع 
السابق ۲۰۱/۶ - ۲۸۵ » بول غلیونجی : سحر وطب ص ۵ - ٩۱‏ ؛ 
تاريخ الحضارة الصرية ص ۰۲۱ - ۰۲۷ » جورج سارتون : الرجع السابق 
ص ۱۲۰-۱۱۳ »وکذاً 

E. Ebbell, The Ebers Papyrus, Copenhagen, 1937. 
W. Wreszinski, The Tert of Papyrus Ebers, Leipzig, 1913. وکذ!‎ 


G. Ebers, Der Papyros Ebers, 1875. 9 
N. Riad, la Medecine au Temps des Pharaons, Patis, 1955, وگذا‎ 


o 


وأغلب العقاقير فى بردية برلين هذه نباتية وحيوائية » وبها باب عن 
الروماتيزم ۰ غير أن البردية مليئة بالاخطاء ومظاهر الاهمال » وأشل 
مدعاة للاهتمام » وقد نقل نصوص البردية من الهيراطيقي الى الهيروغليفى 
الدكتور «والتر فريزنسكى» » كما كتب عنها «لجوه-تاف لوفيفر» » وكذا 
«وارن دوسون» » ثم «هرمان جرابو» وزملاؤه29 ٠‏ 

؟ ‏ بردية تشستر بیتی الطبية : 

والبردية محفوظة بالتحف البریطانی ف لندن (برقم <۱»۹۸) » 
ویرجم تاریخها الى الاسرة الثامنة عشرة وهی عبارة عن ثمانية آلواح 
وعمد یحوی كل منها ۱6 سطرا » وبعض العمود الثامن منقود » وهی 
صغيزة الحجم بالنسبة للبردیات الطبية الاخری » فبردية ايبرس تحوى 
۰ لوحا » وبردية هرست ۱۸ لوحا وبردية برلين ۲۶ لوحا » وبردية 
أدوين ۲۳ لوحا » ولا يبعد أن كان الجزء الفتود منها کبیرا » وعلی أية 
حال » فمی تحوى 4١‏ وصفة لامراض الشرج » فضلا عن بعض التعاويذ 
نمی کا يوجن عن أعند بجی م یی لفات لعل ابرا 
۱ 8 

: بردية کارلزبرج‎ - ٠ 

وهی عبارة عن قصاصات بردية مهلهلة موجودة بمعهد الآثار المصرية» 


(۱۲) حسن كمال : المرجع السابق ص ۰۵۷ - ۰۹۱ » وكذا 
Grapowct, Grundriss Der Medizin Der Agypter, 1۷-‏ .11 
and IV, Il, 1958-1962,‏ 
وكذا W. Wreszinski, The Texl and Translation of Pap. Berlin‏ 


(3038), ۰ 
۱۷ Dawson, Magician and Leech, 1929. وكذا‎ 
6. Lefebvre, la Medicine Egyptiennc عل‎ L’Epoque Pharao- وکذا‎ 
nique, 1956, 


)١15(‏ حسن كمال,: المرجع السابق ص 5657 ٠٦١‏ » وكذا 
A. H. Gardiner, Hieratic Papyri in The Brktish Museum, Third‏ 
Series : Chester Beaty, 2 Vols, London, 1935.‏ 
وكذا F. Jonkhcere, le Papyrus Mocdical ‘Chester Beaty, in La‏ 
Medccinc Egyptiene, I, 1947. 4 5‏ 
وكذا H. Grapowct,.Op-Cit,‏ 
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بجامعة كوينهاجن بالدانمارك اعتنى بها الدكتور «ابشر» » وعليها نصوص 
ترجع الى عهد الاسرتين التاسعة عشرة والعشرين » وربما الى حوالئ 
عام ۰ قم » ویحوی صدرها وصفات عن آمراض العيون » تكاد 
تكون مطابقة لما جاء ف بردية ايبرس » وأما ظهرها فيدوى وصفات عن 
آمراض النساء » كما حوت البردية بيانات عن أنذار الوضع ونوع الجنين 
تداولتها الامم فيما بعد » كما لفت نظر الاثاريين والاطباء الاراء 
العديدة التى آبداها قدماء المصريين عن الحمل وجنس الجنين » وآثرها 
على الطب الاوروبی(۳) + 

5 - بردية کاه‌ون : 

اکتشفت هذه البردية فى مدينة اللاهون بالفيوم فى ابريل 1۸۸۹م + 
وطولها متر » وعرضها هر سم » ومكونة من ثلات صفحات » ويرجم 
تاریخها الى حوالی عام ۱۹0۰ قم » وقد دون على ظهرها حساب من 
عبد االك «أمنمحات الثالث» (۱۸۸۳ - ۱۷۹۷ قءم) من الاسرة الثانية 
عشرة » وهی ليست فقط أقدم اللفاغات فى تاريخ نسخها » بل ان اصلها 
يبدو آیضا آقدم من صول اللفافات الاخری » ونتکون البردية من قسم 
طبی » وقسم بیطری » وقسم خاص بحل بعض السائل الحسابية » وقد 
کتبت بالهيراطيقية » هيما عدا الجزء البيطرى فقد کتب - لامر ما 
بالهيروغليفية » وهو خط كان ف لالب وقفا على الكتابات الدينية ٠.‏ 

ويقع القسم الطبى فى ثلاث صفحات » الاولى متآكلة ممزقة زمعت 
فى عهد قدیم » بلصق قطم من لفافات بردية آخری على ظهرها » والثانية 
فى وسطها ثقب كبير » وليس بها سوى سبعة أسطن. كاملة » وأماء الثالثة 
فقد أعيد تكويئها من ست وأربعين قطعة متداثرة » وتضم الصفحتان 
الاوليان سبعة عشر تشخيصا ووصفة ف آمراض النساء » ولم يذكر أى 
اجراء جراحى » وانما اكتفى صاحبها بوصف العقاقير مثل الجعة واللبن 


(15) حسن كمال : المرجع السابق ص 780 781 » وكذا 
Erik Ibversen, Carisbery VII, With Some on The Egyptian‏ 
Orign of Some Popular Brith Prognosis, Kobenhavn, 1939,‏ 


MY 


والزيت والبلح ؛ وبعض الاعشاب » فضلا عن العلاج بالغسيل والتبخير 
اابلی ٠‏ 

وتحوى الصفحة الثالثة سبع عشر: عشرة علامة لتمييز العقيمات من بين 
النساء » فضلا عن التكهن بجنس الجنین » فمثلا لمعرفة خصب الراة » 
عليها أن تجلس فوق بقايا جعه ۰۰۰ قان تقیأت كانت خصبة » والا 
كانت عقيما » كما تدل عدد مرات القیء على عدد من ستنجبهم من الاولاد 
وبيدو أن كل الاشارات الخاصة بمعرفة العقم مبنية على نظرية أن هناك 
اتصالا بين الممبل وبقية الجسم فى حالة الخصب » وقد أوحت هذه النظرية 
بوصفة : وضع لبوس من المثوم فى المهبل » شم ملاحظة رائحته فى الفم » 
اذا كانت المرأة خصبة ٠+‏ 


وقد استعمل الاغريق نفس الطريقة » ووصفها «ابقراطه فى كتابه 
«الفصول» » ويقينا أنه اقتبسها من المصريين » ثم توارثها أطباء الغرب» 
ثم الافرنج حتی استعملت ف آوربا فى العصور الوسطى » ورغم أنها 
طريقة خيالية فقد ذهب الدکتور آحمد عمار بعدم استبمادها دون تجربتها 
فقد لاحظ أن الخصییات من النساء يشعرن فى فمهن بطعم الثوم بعد 
حقن «اللبیودول» فى الر حم » نتيجة انتقال اليود الموجود ف الليبودول 
من الرحم الى التجویف البریتونی » ومنه الى الرئة » اذا كان البوقان 
سالکین ٠‏ 

هذا وتعتمد بعض الاشارات الخاصة بالولادة على حالة الثدين 
وقوامهما » أو على لون البشرة والعينين » ومانزال نرى بعض الحموات 
يتحسسن ثديى زوجة الابن » ويترقبن خلهور, البقع السمراء على الوجه 
عند أول حدوث الحمل۱۵) + 


(13) حسن كمال لاج اما ابق ص 30۷-34۸ » بول غليونجى : 

» 40 - 4۳ الرجع السابق ص‎ 
1, با‎ Griffith, Hicratic Papri from مسا‎ and Gurab, 1898, .م‎ 5-11. 
11. Grapow, Op-Cit, IV, 1-2. وكذا‎ 


۷ - بردية لندن الطبية : 

توجد هذه البردية ف التحف البريطانى ف لندن (يرقم ۱۰۰0) » 
بعد أن نقلت اليه من التحف اللکی بلندن فى عام ۰م > ویرجسع 
تاريخها الى النصف الثانی من الاسرة الثامنة عشرة ء وقد خن البعض 
من قبل آنها كانت ترجم الى الاسرة الرابمة » لان أحد الرقی ذکرت اللك 
«خوقو» ‏ صاحب الهرم الاكبر ‏ غير أن فحص الاسلوب والخط انما 
يدل على آنها من عصر «رعمسیس الثاتى» (۱۲۹۰ - ۱۲۲4 قعم) » 
وان كان هذا لا يمنع أنها ‏ كغيرها من البردیات الطبية ‏ ترجع الى 
عهد قديم » وهی على أية حال » مكتوبة بخط ردىء تصعب قراعته » كما 
آنها خاصة بالتعاويذ السحرية التى تتفع فى شفاء بعض الامراض + 

ومن ثم فالبردية بمثابة وسيط بين كتب الطب السابقة » وبين بعض 
كتب الرقی » مثل «تعاويذ الام والطفل» و «كتاب السحر» الموجود فى 
«تورينو» » وقد وردت بها 1 وصفة ء منها ۲۵ فقط طبية » والباقى 
تعاويذ » والیعض منها من أصول ليست مصرية » هذا وقد نقل نصوصها 
من الخط الميراطيقى الى الخط الهيروغليفى «والتر فرينسكى» » كما 
ترجم النصوص وشرحها » كما ترجم لها «هرمان جرابو» وزملاه » كما 
قدم لها الدكتور حسن كمال ترجمة بالعربية9© ۰ 

۸ - بردية لیسدن : 

توجد هذه البردية بمتحف لیدن ف هولندة » وتمتاز بان مؤلفها ذكر 
عددا من القواعد الوقاية من الامراض ووفف تطورها » كما ذکرت أيضا 
وسائل منع انتشار العدوی » وقد ترجم لهذه البردية «جر أبو» وزملاه» 
وهی الترجمة التى نقلها الى العربية الدکتور حسن كمال + 


(۱۷) حسن كمال : الرجع السابق ص 144 - 1٤۷‏ » وکذا 
H. Grapowet, Op-Cit, IV,‏ 
وكذا W. Wrcazinski, The Text and Translation of Papyrus London,‏ 
,1912 
(۱۸) حسن كمال : المرجع السابق ص 1۷۱ - 7۷۸ » أحمد فخرى : 
الوسوعة المصرية ۱۵۱/۱ ۰ 
H. Grapowel, Op-Cit, ۲۷, 1-2, 8.‏ 


س ۳۹۵ س 


4 بردية هرست : 

عثر على هذه البردية فلاح من دير البلاص (مرکز نقادة بمحافظة 
قنا) فى ربيع ۱۹۰۱م » ثم سلمها الى الدكتور «جورج رأيزئر» (14539- 
؟144) الذى كان مشرفا على حفاثر السيدة «هرست» ۱۸٤۲(‏ ب 1915) 
ف دير البلاص » والتى نسبت البردية اليها » ثم أحدتها الى متحف جامعة 
کالیغورنیا » وقد قامالدكتور «لكورت زيته»  ۱۸۹۹(‏ 1984م) ببحث 
البردية بحثا مبدگیا » ثم ترجم رؤوس وصفاتها » وف عام ۱۹۱۲م قام 
«والتر فريزنسكى» ينقل نصوصها من الهيراطيقية الى الميروغليفية » 
ثم ترجمها وشرحها » وف عام ۹۳۰٠م‏ قام «هئرى لوتز» » مم 
)١. C۸. 2. ek ۵(‏ نائب عميد جامعة تكساس بترجمة البردية ٠‏ 


وعلى أية حال » فرغم تمزق حواف هذه البردية » فائها محفوظة جيدا 
ويها ۲۷۰ فقرة » تفع فى ۱۸ صفحصة » وردت منها 45 فقرة فى بردية 
ايبرس » وتژرخ » على الارجح ۰ من أيام «تحوتمس الثالث» ۱٤۹١(‏ - 
"۳ قءم) » وأكثر ما فیها منتول عن الکتاب الاصلی الذی نقل عنه 
جامع محتویات بردية ابيرس » وان فاقتها فى بعض فقراتها ۲۱۷ ٠‏ 

٤‏ - المدارس الطبيبة 

كان لدراسة الطب ف مصر الفر عوئية قواعد ملزمة » وقد رأينا من 
قبل مولف بردية ايبرس يشير الى أنه تلقی علومه فى أون (هلیوبولیس) 
قبل أن يتجه الى «ساو» » حيث يقول «انی قد تخرجت من هليويوليس 
مع امراء البيت الكبير ۰۰۰ انى تخرجث من «ساو» فى صحبة أمهات 
الآلهة » وقد أسبغن على حمايتهن » وذلك لكى أطرد جميع الامراض» » 
وليس هناك من ريب ف أن هذا دلیلا على أن هناك مدارس طبية كانت 


015 و عمال :لاريم السابق ص 0955 ٠٠١‏ » لحمد فخری : 


الموسوعة المصرية ۱۰۱/۱ » وكذ 
Wreszinski, The Text and Translation of Pap. Hearst, ۰‏ ,۷۷ 


وكذا 
وكذا .1973 B. Ebboll, The Papyrus Ebers,‏ 
وكذا .1958 Hi. Gropowscil, Op-Cit, IV, a and b,‏ 


جوا 


في كل من هليوبوليس وسايس وغيرهما من المراكز الثقافية ف مصر 
القديمة ء 


وعلى آية حال » فليس هناك من ريب ف ان نشأة الدارس الطبية فى 
مضر الفرعونية أنما يرجع الى عهد الاسرة الاولی (حوالی ۳۲۰۰ ق«م)» 
وبعض هذه الدارس قد باغ شهرة كبيرة » لمعل من أشهرها مدرسة «آون» 
( هليوبوليس ) » ومدرسة آنشثت ف « ساو » ( سايس = صا الحجر) 
لمولدات اللاتی كن يمن بدورهن بتدريس علم آمراض النساء للاطباء 
أنفسهم » ثم مدرسة «ايمحوتب» فى منف » التى زادتها شهرة مكتبتها » 
والتى كان يتردد عليها الاطباء حتى القرن الثانى الميلادى 03 ثم مدرسة 
طيبة (الاقصر) » وكانت المدارس !اوجودة فى هذه المدن آشبه بجامعات 
كيرى لتلقى العلوم الطبية بأنواعها امو اللاهوت والحساب 
و الفلك والهندسة ٠‏ 


وهناك نص نشره (شیفر» » ويتحدث عن اعادة تنظيم مدره مة الطب 
ف عمد اللك هدارا الاول (۲۲ - 4۸۰ قدم) فى مدينة ساوه 
وصاحبه كبير الاطباء «وجا حر وسنت» الذی عاصر «أحمس الثانی» 
(۰۷۰ - ۵۲۹ ق«م) و «بسماتيك الثالث» (5+ه ‏ ۲۵ه ق«م) » وکان 
مقربا من «قمبيز» (9۲۵ - ۵۲۲ ق«م) و «دارا الاول» الذی اعاده الى 
مصر بعد أن کان قد اصطحبه الى فارس » وقد جاء فى النص : « آمرنی 
الماك دارا أن آتوجه الى مسر » لما كان فى عیلام » كملك كبير على کل قطره 
وأمير عظيم على مصر » لاصلاح أقسام دور الحيلة ‏ اللتطقة بالطب 
بعد أن تخربت » وقد دلنی على الطريق جماعة من الاعراب » كما أمر 
جلالته بذلك» + 


وقد انصب أغلب اهتمام الرجل على «ساو» (سايس = صا اادجر) 
علصمة البلاد وقت ذاك » ومسقط راسه بالذات » فيقول : «نفذت آمر 
جلالته وزودتها (أى أقسام دور الحياة) بالطلبة من علية القوم » ولم 
ادخل مهم طالبا من أبناء الفقراء » ثم وضعتهم تحت رعاية أعقل الرجال 
لقد آمرنی جلالته أن أعطيمم كل شىء طیب. حتی يتمكتوا من آداء کل 


اجه 


واجباتهم » خزودتهم بكل ما احتاجوا اليه » وبكل الألات الواردة فى 
النصوص ۶ حسب ما كانت موجودة ف هذه العابد من قبل » وقد فعل هذا 
جلالته لانه كان يقدر هذه المينة (الطب) » وبرغب فى شفاء كل مريض » 
ویحرص على تدعيم أسماء الآلهة ومعابدها ومواردها فيحتفل بأعيادها 
على الدوام دائما آبدا» * 

ومن البدهى أن هذا النص حديث نسبيا ٠‏ یرجم الى القرن السادس 
قبل الميلاد (أى منذ ۲۰ قرفا فحسب) ولكنه يشير الى مدرسة طب قديمة 
ف سايس ۰ رمعت بعد ما اصابها من التلف ( ربما من قمبيز الفازی 
المتوحس) » وعلى آية حال ء فهذا يعنى أن المدارس الطبية كانت قائمة 
والدراسة فيها كانت خاضعة لنظم معروفة » وليس يمكن القول ‏ بحال 
من الاحوال - ان آول العهد بها كان ف المقرن السادس قبل الميسلاد 
(العهد الفارسى) ۰ فالاشارة واضحة الى أن ما تم فى العهد المذكور 
- ان صح ما چاء بالنص ‏ يشير الى اعادة بناء ما تهدم من هذه 
الدور » التی ربما كان هدمها نتيجة لغارة الفرس البربرية » ومهما يكن 
من آمر » فان دراسة الطب » دراسة عريقة فى مصر »لها أسسها وقواعدها 
ولها شیرتها فى العالم القديم » ومدرسة سايس هذه » لاريب ف أنها 
وريثة غيرها من الدارس القديمة » لدرسة منف التى تضرج فيها 
«ایمحوتب» الطبیب المؤله ۰ على آن هناك ما یلفت النظر فى نص 
«وجا ‏ حر - رسنت» » حيث يشير الی انتشاء الطلاب من بين الاسر 
الراقية » فضلا عن توفير كل وسائل الراحة لهم » كما أن ذکر الآلات انما 
يشي الى الجراحة » وليس هناك ما يمنع من وجسود مدارس مشابهة 
ادرسة ساپس ف ااراکز العلمية الكبرى ف البلاد » كطيبة ومتف وعين 
شمس » كما آن التحاق هذه المدارس بالماید لا يعنى آبدا أن الطلية 
ما كانوا يتعلمون الطب الجسه‌انی والطب الروحانى معا » خاصة وأن 
المعايد كانت مراكز العلم ‏ الروحائى وغير الروحانى ‏ وخاصة فى عهد 
الامبراطورية المصرية على أيام الدولة الحديثة (۱۵۷0 س ۱۰۸۷ قعم)» 
وكما هو مشاحد الآن فى عصرنا الحديث » ق أقدم الجامعات الاوربية 
-. كجامعة اكسفورد بانجلترا - حيث اعتبر القوم هناك أن الكنيسة منبع 


حب 6# سبد 


لكل العلوم > فعلموا فيها العلوم الدينية بجاتب العلوم الدنيوية » وجاممة 
الازهر الشريف ‏ أعرق الجامعات الدينية » واعظمها وآشرفها قاطبة ‏ 
انما هی فی عصرها الحالی » مثال واضح على ريط العلوم الدنيوية 
بالعلوم الدينية » وفيس ببعيد آن الامر كان كذلك فى مصر الفرعونية + 

وف الواقع فان «دارا الاول» هذا لم يكن اول ملوك القرس الذين 
قدروا الطب المصرى واجلوه » خلائد سبقه الى ذلك العاهل الفارسى 
الكبير «کییوش»  ٥٥۸(‏ 0۲۹ ق»م) الذی کان يحب أن يحاط دائسا 
بنخبة من الاطباء الصریین » ولا غرابة فى ذلك » فلقد علت شهرة الاطباء 
ا لمصريين » فملات أسماع الدنيا » ومن ثم فقد أرسل ملوك الشرق وأمرائه 
الى فراعين مصر يرجونهم أن پیعئوا اليهم ببعض أطيائهم ليعملوا ف 
۲ » كما كان عشاق الطب يحجون الى مصر من كل فج » وياجأ الى 
أطبائها الامراء والحکام یلتمسون عندهم البرء و الشفاء ؛ كما حدث مثلا 
على أيام «أمنحتب الثانی» (۱:۳ بت ۱۱۳ قم( عندما وفد أمير 
سوری - تصحبه زوجته ؛ ومعه رجال بلاطه - الى مصر » ليزور «نب 
آمون» طبيب فرعون فى طيبة » وف نفس الوشت » فکثیرا ما أرسل فراعين 
مصر بعضا من أطيائهم الى ملوك الشرق وأمرائه » الامر الذى تكرر 
مراك #:ومراك وه فل ریخ اسر القديم ٠‏ 

هذا ويشير «دیودور الصغلی» الى أن التعليم انما كان ينتقل من 
الطبيب الى ابنه شفويا » حرصا منه على الاحتفاظ بسرية علمه » وهذه 
التقاليد العائلية اتسم بها الطب ف بلاد العالم القديم » ومن ثم فقد 
وجدناه عند الاغارقة وقفا على «الاسقلبياد» سلالة «اسقلبيوس» التى 
كان ينتمى أليها أبقراط» ( 45٠‏ ۲۷۰ ق۰م) و «جالينوس» (۱۳۰ - 
(pre‏ » وثری <أبقراط» يفرض على الاطباء قسما يوعز بمثل هذا 
الكتمان » واستمر الاطباء يتبعون هذا التقليد حتى بعد المسيحية » فقد 
جاء فى بردية قبطية ؛ درسها (لساسينا» العبارة التالية : «هذه قطرة 
حضرتها مع أبى» » وربما لا پختلف هذا کثیرا عما هو فى عهدنا الحاضی 
فان كثيرا من أبناء الاطباء لفون آباءهم فى مهنتهم هذه + 

وعندما یاج «أحمس الثانى» (آمازیس) للاجاذب دخول مصر » 


۳۹ 


حضر الیها عدد کبیر من الاغريق ليتلقوا ذيها العلم » وكان من بيثهم ٠‏ 
عباقرة عصرهم من آمشال «افلاطون» (حسوالی 4۲۷ - ۳۵۷ قهم) 
و «آودوکسوس)» و «أبقراط» » غير أنه من الشکوك فيه جدا ٤‏ أن یکون 
الكهنة قد ائتمنودم على علومهم السریة(۳) ۰ 

ب الاطيساء 


كان الاحلباء فى مصر الفرعونية يتمتعون بمكانة طيبة » ومركز مرموق» 
فى المجتمع المصرى ٠‏ وكان القوم ينظرون اليهم نظرة ملؤها التقدير 
والاحترام : ولیس آدل على ذلك من ان ينسب التاريخ الى ملوكهم هذه 
الصناءة والبراعة فيها » ویستخرچون آسرارها من الارباب » ومن ثم 
فقد لقب زوم ر» پاسم «سا» الشاف الالهی » كما روی المؤرخ الصری 
«مانيتو» أن اللك «ائوثیس» ابن اللك «مينا» (منی) مؤسس الاسرة 
الاولی » آلف ختابا ف التشدریح » وان الاك «اوزیفایوس» (حوالی ۲۱۰۰ 
قم( حفق تندما كبيرا ف علم الال ريج » كما كان «نفر ایر کارع» من 
الاسرة الخاه‌سا على معردة بالطب + هذا وكان المطببون يتكونون من 
ثلاث فثات هى : الاطباء الکینة » والاحلياء العلمانیون » والمساعدون : 

ارلا : الاطب‌اء الکهن 2 : 

كان الكمنة فى اول امرحم وسحلاء بين المريض والاله الشاف » يعرفون 
طريق التوسل اليه » والسبيل الی اجتذاب رضاه » ولکنهم لم یکونوا 
پمارسون ای نوع من الطب » غير آنهم كانوا على جانب كبير من الدهاء 
والعلم » كما كانوا یمرفون النبساتات ويستعملونها لتعزيز تعاويذهم » 


الف بول خلیونجی : تاريخ الحضارة المصرية ص ۵۲۷ - ۵۲۸ 
نجيب نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۰ 41١‏ ء عبد العزيز صالح : 
التربية والتعلیم فى مصر القديمة ص ۲۲۳۲ ۰ بحسن كمال : الرجع السابق 
۱۰-۱ وکذا 

Jîrans Jonckhecre, in Chroniquc d'Egypte, 1945, ۲. 24-32. 
A. H. Carrliner, The Houso of Life, in 1324۸, 24, وكذا .170-171 .م‎ 


0. Posener, Op-Cil, 0.4 ۰ وکذا‎ 
Sehacfer, in AZ, 37, 1899, .م‎ 72 F. وكذا‎ 
SGA, 7, 1912, p. 569-596. وكذا‎ 


۳۹ 


وكانوا يلمون بقدر كبير من علم الكيمياء » وقد رد البعض كلمة «کیملم» 
الی (کیمیت» (کمت) 217 » وهو اسم مصر القديم » غير أنه لا يمكن فى 
الحقيقة معرفة علمهم » ذلك لان عتائدهم الحقيقية انما كانت سرا من 
الاسرار التى لا تفشی لاحد » غير من كرسوا للخدمة الدينية » وهی 
تتاف كثيرا صا يدلون به لغير هؤلاء + 


هذا وییدو أن الطب كان ف أول أمره متصلا بالدين » ومتمشيا مم 
السحر » وكان معظم الاطباء من الكهنة المطمرين (وعب) ومنهم من كانوا 
«مشرفين على كهنة الوعب» »وکان الطبيب ف الغالب بباشر أعماله الطبية 
بجانب يحض الادعية والرقی لحماية الریض من الارواح الخبيثة»ويمكن 
أن .تعد نوعا من أنواع الايحاء بالشفاء » اذ تؤك: النصوص أن لیعضص 
الآلهة تأثيرا على اعف اء الجسم » فمثلا اتخذ (ارع» اله الشمس + الوجه 
مكانا له » واحتلت «حاتهور» ألهة العب العيئين ۰ وغضل «آنوبيس» اله 
۱ التحنيط الشغتين : واستةر «اتحوت» اله العلم فى باقى أعضاء الجسم » 
وقد أتت هذه الفكرة من الاساطیر الدينية » وهکذا أصبع الاله الذی 
یتتلب على الثعبان خي مصل له »والاله الذى يتغلب على لدع العترب 
يصمح خير دواء له ٠‏ 
وهكذا » رغم أن المصريين جروا على نقيض معساصريهم من أمم 
الارض ف بناء حياتهم » معتمدين على ملاحظات واقعية » وخبرات علمية» 
غير أن رواسب الاشی السحیق من مخلفات السلف قد شابت ما حققته 
النظرات الواقعية والاساليب التجريبية » وأصبح تراثهم من صناعة 
الطب بين أيدينا مزيجا يختلط فيه الواقم بالخيال * 


ومن ثم فان للعنيين بالعلاج کانوا على أتواع » فالی جانب الطبيب 

(۲۱) أطلق المصريون القدامى على مصر اسم «كمت» ای الارض 
مشيرين بذلك الى الطمى الذى غمرت به الفيضانات التى لا حصر لها » 
.ومفرقين بذلك بینها وبين الصحراوات اللجيطة بها » والتى عرفوها دحت 
اسم «دشرت» أى الارض الحمراء (انظر : محمد بيومى مهران : مصر 
2-۱ ۲۲ - الاسكندرية ۱۹۸۸) ٠‏ 


و يسم 


العلمالی الذى كانوأ يدعونه (سونو» » كان الکاهن يقوم بدور الوسيط 
بين الریض والاله فى توسله اليه لنيل الشفاء » وان كانت لديه معلومات 
طبية ق الطب » كما كان الساحر يداول طرد الشیاطین من جسم الملیل » 
أو فك أعمال الارواح الشريرة » وقد كان الطلبیب العلمائی ( سونو ) 
سه بع ا الى خسفط بعض الطب الكهنوتى بأسالیبه العلمية 
المجرية » كما يددو من ألقاب بعض من زاولوا هذه الهنة + 

ثانيا : الاطباء العلمانیون : 

کان الطبيب العلمانى يسمى «سوئو» - كما أشرنا آثفا ‏ والرمز 
الميروغليفى لهذه الكلمة مكون من قنية ومشرط » ولم يميز بين الطبيب 
والبيطرى » وكان عدد الاطباء - كما رآهم هيرودوت ف القرن الخامس 
قبل المبلاد ‏ کبیرا جدا » وكانوا على حد قوله : أمهر الناس » حتى أنه 
ذهب الى أنهم من سلالة «اببون») طبيب الآلهة ٠‏ 

هذا وينقسم الاطباء الى غثات مختلفة » من حيث العمل » ومن حيث 
التخصص ٠‏ 

١‏ ) من حيث العمل ,كان هناك أطباء موظفون » ويشار من وقت 
لآخر الى تقسيم هذه الفئة الى أنواع ثلاثة : 

١‏ فهناك اطباء القصر ء كما يشار الى ذلك فى نص «واش بتاح» 
من الاسرة الخامسة » ومن هؤلاء من كان ملحفا بالقصر » أو خاصا بالك 
أو بالزوجة الملكية أو بالحکام المحايين والنبلاء » ويظهر الواحد منهم ف 
قبره حاملا القرابین » مثل «عنخ» (من الاسرة السادسة) » وقد صور 
وهو يدمل الطيور ف يده ۰ أو يؤدى عملا رسميا » هذا وقد قام أطباء 
القصر يدور هام فى حياة البلاط اللأكى » فنجد مثلا «بنتو» يحمل - الى 
جائب آلقاءه الكينوتية والطدية الدالة على مركزه ‏ يحمل لقب « الذى 
يدخل القصر ويخرج منه» » أى الذی يسمح له بمقابلة الفرعون فى ای 
وقت » ولعل هما يدل على مکانته ما وجد بالنص بعد كتابة اسمه » من 
مخصم ممسكا بيده سوطا » كدليل على القوة والجاه » هذا الى جانب 


هو 


«فی عنخ سخمت» من الاسرة الخامسة » وقد أهداه الملك «ساحورع» 
بابا وهمیا من الحجر الجيرى » وقد ازدان بالالوان الجميلة والاحجار 
الكريمة » بل ویأمر الملك بتدوين هذا الاهداء على قبره مشفوعا باطیب 
عبارات الدیح + 

۲ - وهناك آطباء الدولة » وكان معظمهم ملحقين بمصالح العکومة 
الختلفة » يتقاضون منها مرتباتهم » وان کان يبدو أنهم کانوا - الى 
جانب أعمالهم الرسمية - یز اولون مهنتهم من أجل الجمهور » ويتقاضون 
منه أتعابا » ویحظون منه بهدایا ثمينة + 

وهناك أطباء ملحقون بالمعابد پتماطون معاشهم من ميزانية تلك المعابد ٠‏ 
ولعل أروع ما فى هذه الهنة عند القوم أنها كانت انسانية الى درجة 
كبيرة » فلم تكن فى صالح الموسرين وحدهم من حكام البلاد وسراتها » 
وائما كانت أيضا لصالح آفراد الشعب من عمال المحاجر والبناء والجيوش 
الماربة » كما كان من جميل تقاليدهم أن الطبيب كان يقتطم جزءا من 
آتعابه يخص به المعيد الذى تلقى فيه علومه الطبية ٠‏ 

وعلى أية حال » فلقد كان الاطباء فى مركز مالى يسمح لهم بعلاج 
الغنی والفقير سواء بسواء » وقد قال «ديودور الصقلى» : ان هناك كثيرا 
من المصريين کانوا يعالجون با مجان » وبدهى أن مثل هذا القول لا يمكن 
أن يصدر الا من شخص رای بعينيه » وسمع بأذنيه ؛ ولعل هذا النظام 
القديم انما هو بعينه نظامنا الحالى » فعندناً المستشفيات والمجمسوعات 
الصحية والعيادات الخارجية والمكاثب الصحية وغيرها » يجد خيها المريض 
علاجه مجانا » وف كثير من المستشفيات يسمح للطبیب بمزاولة مهنته 
ف الضارج ٠‏ 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه » وقد رأينا آظب الاطباء انما كانوا 
يتفاضون مرتباتهم من الدولة » ومن ثم خلا حرج علينا » ونحن ننقب فى 
حياة الاولين من بناة هذا الوطن العريق » أن نؤكد أن مصر الفرعوئية » 
رغم مظاهر الحكم الملكى فيها » انما كانت مهدا للعدالة الاجتماعية الى 
حد كبير » على نقيض ما نادى به بعض المثرضين من المؤرخين الاوربيين* 


eV 


ب ) من حيث التخصص : بلغت صناعة الحلب فى مصر الفرعوئية 
مبلذ. | عظيما » تخطت عنده الاصول الى الفروع » وبات أصحابها 
يتخصصون 1 غروع الحاب المخظفة منذ أعرق العصور ؛ فهاهو ((حسی 
رع» آقدم ليب عرف للثاریخ » ویرجم للاسرة الثالثة » ومقبرثه 
بسقارة - یلقب بلقب «كبير أطباء آسنان القصر» على لیام الملك «زوسر» 
(أى منذ حوالی خمسة آلاف سنة) ۰ 

وقد وصل الینا العدید من البردیات التی تدل على تعمق الصریین 
فى شگون CDT‏ و » كما رآينا من قبل ٤‏ ومن ثم مهناك 
الطب البی-" ى » وهناك الطب البادنی » وطب آمراض الئساء » وحلب 
الجراحة » وطب الاسنان » وطب العرون » وقد كشف «هرمان پونکر» 
LD)‏ عن مقبرة رئیس الاملباء «ابری» الذی يشار الى 
تخصصه فی آم اض العيونءكما تشبر برديتا «ایپرس» و «ادوین سمث»» 
الى مراحسل تخصص, » وتميز تمييزا واضحا بين الطبيب الجراج 
والطبيب ااعالج بلاء محر والر ةى » والدلبيب الذى يعطى الدواء النباتى » 
ویشیں «ميرودوت» الی أن هن الشفاء فى مصر كان منقسما الى أقسام 3 
كل طبيب يختص بئسم منها » فهناك طبيب العيون » وطبيب الرأس » 
وطبيب الامعاء » وطبيب الاضطرابات الداخلية » هذا للى جائب أطباء 
التحنيط وأطباء الجراعة (وهم كهاة سخمت ربة الجراحة » وحامية 
الجراحين) » .,آدابساء عشابون » وهم أطباء المقاقسير الذين اختصوا 
بالعقاقير » وتلاوة الادعية ٠‏ 

ثم هناك الاملباء البدطريون » حيث ظهرت ف كثير من النقوش صور 
للماشية » وقف أمامبا ااش ف عليوا » وقد سمی آحیانا بالطبیب ؛ وأحيانا 
آخری بالکاهن الطلبیب » الامر الذى يوحى بان هؤلاء الاطباء الكهنة انما 
كانوا مکلفین بذحص طهارة الذبائح » كما کانوا مكلفين بضمان مطابقتها 
اتتضیات الداقیس الدينية » وکان هناك بعض البیطریین من غير الكهنة » 
وکانوا یمارسون متهم حسب علم مکدس يمائل ما نقرآه ف الجزء 
البيدلرى من بردية کامون الطبية » 


باه ۵ مت 


هذا وقد قدم الاستاذ بونکمیر» قائمة بأسماء اثنين وثمانين طبيبا 

مصريا من جميع العصور الفرعونية واند قسمهم ألى أربعة طوائف : أطباء 
عمومیون » وأطباء اخصائپون » وآطباء القصر اللکی » ثم روساء أطباء» 
كما قدم الدکتور «بول غليوتجي» قائمة بحوالی ۲۷ طبيبا ۰ 

ثالثا : الس‌اعدون : 

وهم الفئية الساعدة للاطباء في عملیم » مثل المرضین ؛ والاخصائین 
فى الاربطة والتدليك وكان یطاق عليهم «أوت» » وكان ألبعض منهم 
للاحياء ؛ والاخر للاموات (أى التحنيط) فلقد كان بمصر أكفا الشمدی؟ 
فى معمل التحنيط » فمثلا طريقة لف الموميات باللفائف انما تدل بلا شك 
على مهارة فائقة فى التضميد » وبدهى أنه ليس هناك ما يمنع من وجود 
أمثال هؤلاء ممن ساعدوا الجراحين فى مهمتهم » هذا وقد جاء فى الاثار 
أن هناك اشخاصا أعفوا من عملهم ليمرضوا رخقاءهم ولابد أن كان فى 
كل مجموعة كبيرة من العمال آشخاص لهم دراية بالاسعافات الاولية 
والتمریض ۹۳۹ 


(۲۲) بول غلیونجی : الحضارة الطبية ص ؟ ‏ ۱۶ » تاريخ الحضارة 
المصرية ۰۲۷/۱ - ۵۲۲ » حسن كمال : المرجع السابق 2۸۸/۱ ۱۱۹ 
سيد توفيق : الموسوعة المصرية ..199/١‏ ۲ 5 » هیرودوت يتحدث عن 


۰۱۹۲-۱۹۰ مصر ص‎ 
F. Jonckheere, Les Medecins de L’Fgyple Pharnonique, 1955, وکذا‎ 


2. 24-32. 

J. E. Quibell, Excavations at Saqqara, Cairo, 1408, وكذا .73 .م‎ 
1913, 0. 31. 

N. de ©. Davies, The Rock Tombs of El-Amarna, IV, London, وخذا‎ 
1906, P. 6. 

14. îunker, Giza, XL 1953, p. ۰ وكذا‎ 
R. Eugelbacb, ASAE, 38, 1939, p. 285. وكذا‎ 
E. Chassinat, BIFAO, 4, 1905, 9 223. وكذا‎ 
A. Mariette, Les Mastabas de L’Ancien Empire, Paris, 1889, وكذا‎ 
P. 351-56. 


س 


الفص ل كامس 


الصحة العامة 


٩‏ - الس زواج 

كان الزواج فى مصر الفرعونیة) يتم كما هى العادة فى الشرق 
القديم -- ف مرحلة مبكرة من العمر ‏ اي بمجرد الیلوغ ب الامر الذی 
جنب المراهقين الكبت الجنسی » وما پصدر عنه من عقد » فخلا عن 
الانجراف الخلقى » وما يسبيه من آمراض جسمانية وخلقية » ومن ثم 
فقد كثرت نصائح الحكماء المصريين بالاسراع بللزواج » يقول الحكيم, 
«بتاح حوتب» ق نصائحه لولده : «اذا كنت عاقلا فاسس لتفسك دارا » 
واحبب زوجتك حبا جما » وآتها طعامها » وزودها يالثياب وقدم لها 
العطور » لینشرح صهرها» ٠‏ 


ویحذر الحكيم «آنی» ولده من مخالطة الشسماء الخريبات » فيقوق 
له : «كن على حذر من المرأة الغريية (ای غير زوجته) » لا تطل النظر 
الیها عندما تمر بك » لا تكن لك بها صلة » ولا تقضی منها وطرا ء انها ماه 
عمیق الغور » لا يعرف الرء خبایاه ۰۰۰ . 


هذا ويزعم کتاب الاغريق » ويتابمهم ف هذا بعض ااورخين المحدثين 
أن الزواج بين الاخوة كان شائعا بين المقوم فى تلك الايام الغابرة » فعل 
ذلك كثير من الفراعين » كما غطه بعض آلهة القوم » غير آن الامر لم يكن 
كذلك ف الواقم ء صحیح أن الاساطير قد أشارت الي زواج أوزير بایزة» 
وسته بنبت حت » وصحييع آنا أن بعض الوك قد تروجوا من أخزا 
ولکته صحیح كذلك أن هذا الامو لم يكن بين عامة القوم حتى آننا لم 
نعشو للاى على مثال واحد كان الزوجان فيه أها وأختا » سواء أكانا من 
طبقة النبلاء » أو من الطبقة الوسطى » بل حتى بين العامة هن الناس > 
هذا مضلا عن أن املك قمبیز جد سال الانضاة الملكيينهجما اذا كان القانون 


(۱) أنظر عن «للزواج فى مصر الفرعونية» (محمد چیومی مهران : , 
الحقارة المصرية القديمة - الاسكندرية 9۹۸۶ ص ۳ - 1*) م 


` 3. A. Wilson, ANE, 1966, نج‎ 403-420: ٠ {¥ 
Gustave Lefebvre, Romans ام‎ Contes Ezytiens dé L'Epoque )۲( 
Fharaonigue, Paris, 1949, ,و‎ 0-77. 


ال یت 


يسمح أن يشاء أن يتزوج من آخته » فآجابوه بالنقى » وان أجازوا ملك 
أن يفمل ما پرید*) ۰ 5 


۰ هذا وقد عرف ااصریون تعدد الزوجات » وان كان الاستقرار العائلى 
بين الازواج للصربین قد دی الى تقليله بينهم الى حد معقول » وذلك 
على الرغم من أنه كان مشروعا عندهم » وأن فريقا من الفراعنة والاثریاه» 
وقليلا من أثرياء الناس وطغامهم قد آخذوا به » وربما تمادى القليل 
النادر منهم فيه » وأن يعض الزوجات ارتضينه وتسامحن فيه » وانه كد 
استمر طوال العصور الفرعونية©» » ومع ذلك فقد كان من الالوف أن 
يكون للرجل زوجة واحدة » أما تعدد الزوجات - مع اباحته ف شريعة 
القوم فقد حددته الظروف الاقتصادية » غاضعی مقصورا على الاسرة 
المالكة » وطبقة النبلاء » أو يكاد أن یکون كذلك ٠‏ 

وكان البناء معروفا الى حد ما عند غير التزوجین والجنود » وا 
الدعارة المقدسة ‏ کالتی كانت تمارس ف الهند وبابل وفينيقيا وغيرها » 
فلم يعثر فى المعابد المصرية على ای آثر يدل عليها » ولم يعرقها المصريون 
طوال تاریخهم القدیم والحديث ۰ 
۲ الختتان 


هناك ما يشير الى أنه لا پوجد شعب آخر فى حوض البحر التوسط 
يتبع سنة الختان غير الصریین » الذی تدل آثارهم على آنهم عرفوا الختان 
منذ آقدم العصور » حيث کشف عما يدل عليه مما عثر عليه ى جبانات 
عصور ما قبل التاريخ » من قبل أربمة آلاف عام قبل مولد السپح عليه 


J. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, p. 97. (£) 

A. Morel, le Nile اه‎ la Civilisation egypteinne, Paris, 1926, وکذا‎ 

.318-319 -110 .م 

(۰) آنظر عن تعدد الزوجات عند المصريين (محمد بيومى مهران : 

الرچع السابق ص ۰ ١؟)‏ » وعن اليهود (محمد بيومى مهران : 

اسراكيل 57١/5‏ - ۲۷۸ - الاسكندرية ۱۹۷۹) » وعن العرب ( محمد 

بيومى مهران : مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة - مجلة كلية 
العلوم الاجتماعية - الرياض ۱۹۷۷ ص 15 - ۱۷۰) * 


KC E‏ عه 


ألسلام » وذلك من أجسام بلغ من حفظها أن أمكن فحصها والاستدلال 
منها على اتباع القوم اسنة الختان » هذا فضلا عن صورة تمثل عملية 
الختان » یقوم بها جراح مصرى فى قبر فى جيانة منف » يرجسع الى عهد. 
الاسرة السادسة من الدولة القديمة » وأخرى من الدولة المديشة 
بالكرنك"° ٠‏ 


وكان الختان عند القوم خربا من ضروب العناية'بنظافة البدن ‏ على 
نحو ما ذكر هيرودوت ‏ كما كان عاما » فلقد تبينه الباحثون فى الناظر 
العارية للخدم والصيادين و الرعاة » كما تبينوه ف التماثيل العارية للخامة 
والملوك والجثث السليمة الباقية » ولعل من آطرف صور الختان تلك التى 
وجدت فى نص لرجل من عصر الانتقال الاول (عصر الثورة الاجتماعية 
الاولی) » استنتج منه «دونهام» أن الرجل قد اختتن مع مائة وعشرین 
آخرين ء ولم يضار واحد منهم » غير أن قراعته ‏ فیما يرى الدكتون 
عبد العزيز صالئح ‏ لا تلو من شك ؛ ولو صحت لأمكن تثريب هذه 
الرواية الى ما يتبع فى موالد الاولياء بمصر حتى الان » حيث ينتهز بعض 
العامة فرصتها » فيختنون أولادهم بمناسبتها » وتبرکا بأصحابها9؟ + 


هذا ويذهب «هيرودوت» الى أن الذين زاولوا الختان منذ أقسدم 
العصور » انما هم المصريون والآشوريون والكولشيديون والاحباش » 
آما غيرهم من الشعوب فقد عرفوه من المصريين » كما يذهب هيرودوت » 


J. 11. Breasted, The Dawn أن‎ Conscience, New York, 1939, {7) 

Pp. 303-270, 

3. Carpart, une rue de tombeaux a Saqqarah, PL LXV, وكذا .51-52 .م‎ 

وکذا 824 Herodot, 11, 36, 37, 104, Diodorus, 111, 32, Strabo, XVI,‏ 
(۷) عبد العزيز صالح : التربية والتعليم فى مصر القديمة ص ۵۲ - 


: وا انظر‎ ۳ 
W.M. Petrie, Sedment, Pls, 7-8. 
J. Capart, Op-Cit, Pls. 39, 83. وكذا‎ 
J. Quibell, Excavations at ۹948۳2, Il, Cairo, 1908, وكذا .3 .م‎ 
G. Maspero, Momies rayals, p. 550. وكظ‎ 
E. Smith, ASAE, 4, 1903, وكذا ۰ .م‎ 
E. Naville, in Sphinx, 26515, .م‎ 253 F. : ثم قارن‎ 


۱9 


كما آشرنا آنفا ء الی أن المصريون انما كانوا یفومون بعملية الختان من 
أجل السعة الشخمية » ومن ثم فيو يقول : أن قدماء الصریین کاتوا 
يختنون من أجل النظافة » لانهم اعتبروا النظافة اهم من اللیقة » واها 
«سترابو» غالرآی عندم آن الصریین قد ختنوا الذكور » وجبوا ( آی 
قطموا الاناث) » والجب أو القطع هنا انما ينصب على البظر والشفرین, 
الصغيرين » كلهما او بعضهما » وليست هناك أدلة قديمة على عمل الختان 
للاناث » وان كان من الحتمل أنه كان يعمل قبل زمن «سترابو» بكثور 
جدا » ولا تزال هذه العملية تجرى للبنات فى كثير من المناطق » وخاصة 
فى الصعيد والنوبة ٠‏ 

هذا وقد اتخذ بعض المؤرخين من تتابع الولادة والختان مباشرة فى 
بعض, نوش المعايد الخاصة بولادة وطفولة الإمراء » دليلا على أن عملية 
لختلن انما كانت تجرى بعد الولادة بايام ؛ وان ذهب البعض الى أن 
هذا التمثيل انما كان رمزيا » ذلك لان النتوشی الاخرى » وخاصة تلك 
التى تتصل بغير الملوك والالهة » انما قد مثلت العطية » وهی تچری على 
أشخاص متقدمين ف السن الى حد ما“ » ومن ثم فقد نخلر البعض الى 
أن عملية الختان انما كانت تعمل للاطفال » فيما بين السنتين ‏ السادسة 
والثانية عشرة من العمر - أو قبل المراهقة بقليل * 


هذا ولعل آهم تلك التقوش أو الصور التى تمثل عملية الختان » انما 
هو النقش الموجود فى سقارة فى مقبرة «عنخ ماحور» من الاسرة السادسة 
وهو مکون من جزآين » ففی الجزء الایمن منه نری الجراح -- وقد ذكرت 
قبالته عبارة «الكاهن الختن» - مما يشير الى أن العملية التى يقسوم 
باجرائها لا تدخل ضمن اختصاصات الچراح العادی » نراه وقد امسك 
بيده الیمنی بآلة مستطيلة فى وضع عمودی على العضو التناسلی + وف 
اتجاه طول الجسم » ویقول : أن هذا يجعله مقبولا للكمت (أو الدهان) ٠‏ 


(۸) حسق كمال : الرجع السابق ۷۳-۷۲۸۲ » وکذا 
Straba, 2۷11, 824. ۱‏ 
)٩(‏ بول غلیونجی : تاريخ الحضارة الصرية ۰۲۳/۱ ۰ 


4 یت 


وآما الجزء الايسر » فيظهر فيه الجراح ممسكا بالة أو بتی» آخر 
بيضاوى الشكل يلمس به العذو التناسلى الذی يسنده بيده اليسرى > 
وف هذا الجزء تدل ملامح المريض على شعوره بالالم » ويلاحظ كذلك 
وجود مساعد الجراح خلف الریش » وقد امسك بذراعيه على ارتفاع 
وجهه فى قوة وعنف » ونقرأ قول الطبيب : «امسكه كيلا یقم» » ورد 
المساعد : سافعل وفق اشارتك» » وبدهى أن تكون اللوحة اليمنى 
لايضاح التحضير آو التخدير » والیبری لابراز العملية نفسها ٠‏ 

ولعل مما تجدر الاشارة 'اليه أن الختان انما لقب فى الجسزء الاو 
من النقش بلقب «الكاهن المختن» » وربما يدل هذا على أن العملية التى 
يقوم بها لا تدخل فى اختصاص الجراح العادى » كما آشرنا آنفا » ولكن 
ريما لان عطية الختان انما كانت تتم فى العادة فى المعابد » ی أنها تأخذ 
صفة شبه دينية » 

هذا ويذهب بعض الژرخین الى أن الختان لم يكن يجرى فى الماضى 
بالشكل المتبع الان » أى أنه لم يكن استثصالا كاملا للقلفة » وانما كان 
مجرد.قطم مستطيل يجرى على ظهرها للاكتفاء بفتحها(؟ + 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الی أن اليهود انما نقلوا الختان عن 
مسر » قطبقا أرواية هيرودوت - الائفة الذكر ‏ أن الشعوب جميعا - 
فيما عدا الاشورين والکوشیون - قد نقلت الختان عن المصريين ١‏ 3 
هذا فضلا عن أن رواية الثور اة" المتداولة اليوم » يفهم منها أن سيدنا 
ابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - انما قد قام بعملية الختان » بعد 
عودته من مصر » وبعد انجابه لولده اسماعيل عليه السلام 3 

وعلى أية حال » فان أمر الختان ._. كما جاء فى توراة اليهود المتداولة 

(۱۰) بول غلیونجی : تاريخ الحضارة المصرية ۰۲۳/۱ - 074 » طب 
وشحر ص ۷٩-۸‏ ء وكذا 

J. Carpal, Op-Cit, Pl. 51-52. 


(۱۱) هيرودوت يتحدث غن مصر ص ۱۲۲ ۶ ۱۲۶ › ۲۲۰ - ۲۲۱ ۰ 
(۱۲) تكوين ۱۰/۱۷ - ۱۱ ۰ ۲۲ ٣۷‏ ۰ 


س ۱۷ — 


اليوم ‏ انما يدل على مدی التضارب فى نصوصها » فنص يرجعه الى 
الخليل ابراهيم عليه السلام » وقد دون هذا النص » آول ما دوئه أحبار 
السبی البابلی  ٥۸٩(‏ ۵۳۵ ق۰م) فیما بين القرن السادس والخامس 
قبل الیلاد() » أى بعد عهد ابراهیم عليه السلام بما يريو عن آلف 
وخمسمائة عام » ثم انها رواية لم تتداخل مع بقية النسوص فى صلب 
أسفار الشريعة فى صورتها الحالية » الا فى حوالى عام 1۰۰ قءم © آو 
ما یتارب ذلك » حين ابتعثت دويلة پیودا فى خلل الحماية الفارسية على 
يد «عزرا» الذى يعزى اليه ارساء آرکان العقيدة اليهودية » كما تطالعنا 
اليوم ٠‏ 

ومن ثم فلا غرو أنه یتعارض تعارضا جذریا » مع روایات آخری 
كما فى سفر التثنية  ©29-‏ ريما كانت أصداء خافتة لوقائع ف صورة 
من آساطير » عن نشأة الختان » تلك السنة التى كانت » كما أشرنا نفا » 
عادة مصرية متاصلة(۱) » فاعجب بها من سنة مميزة » الا أن يكون بنو 
اسرائيل قد سعوا أصلا  »‏ أو اجبروا غصبا ‏ على أن يتمثلوا بذاك 
الشمب الذى انبثقت حضارته سامقة عملاقة على ضفاف وادی الئيل » 
ما أن يكشف ‏ حتى فى عصرنا هذا عن أى من آمر آثارها الدارسة » 
حتى يؤخذ العالم مبهورا » فكيف بالشعوب التى من حولها » حين كانت 
فى أوجها » تخطف الابصار بلالة من اشماع وهاج » فالختان اذن انتحلل 
يهودى واضح » ومع ذلك فبه اليهود يتعلقون » امارة لتفرد يدعون أنه 
قد خصهم بها الاله » فترى العجب ف نصوص توراتهم » لم تترك حاسة 


A. رخا‎ Isracl from its Buginnings to ‘The Middle of The )۱۳( 
Eighth Century, London, 1962, p. 152. 


A. Lods, Op-Cit, p. 199.‏ 
)٠١(‏ محمد بيومى مهران : قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة 
- مجلة الاسطول ‏ العدد ۱۷ عام ۱۹۷۰ ص ۵ - ٦‏ ء وكذا 
A. Powell Davies, Ten Commandments, New York, 56,‏ 
p. 59-0‏ 


)١8(‏ تثنية ۳۱/۵ وكذا 


سم 4۱۸ مم 


من حسواس الادراك » الا ماولت تقييمها من حيث السمة » كناية 
وتوریة۷ + 
٣‏ النلافة العامة 

كان المصرى القديم يتميز بالنظافة الفائقة » غنیا كان آم ققیرا ٤‏ ولد 
أكثر المصريون القدامى من الاستحمام مباحا كان ذلك آم مساء » وقبل 
الطعام » وكانت منازل الاثرياء تحوی حجرات فيها أحوأض خاصة 
يذلك » وفيها مكان يصب على الستحم غيه ال ۰ 

هذا ولم يعرف ابلصریون الصابون » وكانوا يستعملون الصودا ف 
الفسيل » وكانوا جميعا ‏ رجالا ونساء - يتخلصون مما ينمو على 
أجسامهم من شعر » اما بالحلق واما بالنتف » أما الكهنة وکبار القوم 
فكانوا يطقون شعر رؤوسهم ووجوههم » ويعلون مکانه شرا مستعارا 
ولحى صناعية ٠‏ 

وكانت اللرأة فى مصر القديمة تسل جسمها وتحلقه وتنتف شعرها 
المي مرغوب فيه » وتدهن جلدها بالدهان » وتسرف فى استعمال العطور» 
وتخضب شفتيها وخديها بالاحمر » وتزجج حواجبها » وتطلى آجفانها 
ورموش عینیها بالکحل » وهو من نوعین : آخضر يلون به الجفن الاسفل » 
واسود تزجج به الحواجب » وتطلى به الاجغان » وكائت الرآة شنوفة 
بالحلی والاقراط والاسوار والقلائد والخلاخ‌موبخاصة ف اللوائد والآدب 
التی كان القوم مغرمين بها كثيرا ؛ ویتصیدون الفرص لاقامتها + 

ولم يكن يليق بامرأة تحترم نفسها فى مصر الفرعونية أن تخرج الى 
حفل أو مادبة » دون أن تقضی وقتا نتزین فيه » ودون أن تتعطر » وتبدو 
على ما ترضاه لنفسها » وهو آمر بالغ العسر » ولکنها كانت تح‌اول 
على آية حال - أن تبدو نظيفة ملتمعة جذابة معطرة الحواشی » أنيقة 
الهندام » وکان لا يفوتها قبل أن تخرج من البيت أن تمزيج الر بارتم 


(17) حسين ذو الفقار صبرى : توراة الیهود - الجلة يناير ۱۹۷۰ 
ص 15 ء محمد بيومى مهران : اسرائيل ۲۹۶/۱ ب ۲۹۵ ۰ 


مت 44 مت 


وحصا البان والعجرم وغيرها » وتحقها ثم تضعها على النار » لتجمل 
راگمة النزل واللابس زكية مستحبة » ثم تضیف افيها عسل النحل » 
وتتتاول بضع حبات تمضنها فى طریقها الزيارة » فتجط آنفاسها بذلك 
طيية النكهة » زكية الرائحة + 

هذا وقد ادتمت النسوة فى مصر ‏ بل وف كل بلد متمدن - بالعناية 
بشعورهنيفكن يسغلنها وید هنهها > ویعثنین بطولها أو بقصرهاعويذسفرتها 
أو يجعدنها » أو بترکنها مستقیمه مسثرسلة » تیعا للنمط الدارج ۱ ۰ 

5 البيت الصری 

كان المصرى انقديم يعيش ف الغالب ف بيت مسيط » راعى فيه من 
بناه أن يكون ملائما للجو الذى يعيش فيه » فبناه من اللين والخشب » 
وجعله فسيها » وآكثر فيه من الفتحات والنوافذ وغيرها » حتى یجری 
النسيم فيه دائما » وكانت تتخلله الابهاء وقاعات الطعلم والاستقبال » 
وتزين جدرانه أكاليل الزهور والفاكهة وقد لونت بالوان زاهية جميلة » 
وى الجزء الخلفى من البيت » حيث يسود الهدوء بعيدا عن الجلبة 
وااضوضاء » توجد غرف النوم » وعدد كبير أو قليل من المغساسل 
والحمامات ودورات الياه » طبقا لاحالة الاجتماعية لصاحب اثبیت ٠‏ 

هذا وقد أثار استعمال الصریین لدورات المياه دهشة هيرودوت » 
فقال : «ان المصرمين يختلفون عن بقية الشعوب الاخری » خهم يتناولون 
طعامهم خارج بيوتهم » بينما يقضون حاجتهم داخلها » معتقدين أن 
الضرورات القبيحة يجب أن نؤتى فى الخفاء» » وهكذا ‏ كما یقسول 
الدکتور, أحمد بدوی - يعجب هيرودوت من أن المصرين کانوا يزيلون 
ضرورتهم مستورین داخل الدور, » على حين کانوا ياكلون طعامهم خارجها 
اعتقادا منهم : أن الضرورات عورات يجب أن تستر » آما غيرها فلاجناح 


(۱۷) حسن كمال : المرجع السابق ۷۰۰-۷۰۸۲ ۰ نجيب ميخائيل : 
المرجع السابق ص 55 ۰۵ » بول غليونجى : المرجع السابق ص ۵۳۵ » 
محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ۱/۲ - ۱۳ 


ال + 


عليهم ف اتيانها جهارا » ولیس غربيا ولا عجبيا ما يراه هيرودوت ؛ وانما 
العجب » كل العجب » فى أن يرى هيرودوت ذلك من الغرائب فى حياة 
المصريين » فاذا صح ما رآه فنحن جد به فخورين > لان فيه من صور 
الحياة السليمة » ومن الكرامة الائسانية ما يدل على ذوق هذا الشعب 
العظيم » نعم انه الذوق كل الذوق » بل انها صورة تدل على المروءة 
الكاملة » فهيرودوت حين يعجب من ذلك ؛ لانه لم يره عند غير المصريين 
انما يرمى شعبه الاغريقى » على الاقل » بفساد الخوق وانعدام المروءة » 
فضلا عن عدم مراعاة قواعد النظافة المامة() ء 

هذا ورغم آن عماء الاثار لم يعثرو» حتی الان على آثر للعمامات 
ودورات الیاه ف بیوت « اللامون » التی آنشآها «سنوسرت الثانی» 
(۱۸۹۷ - ۱۸۷۷م) س على مبعدة ۲۵ كيلا من مدينة الفیوم - غير أن 
قصة «سنوهى» ‏ وهی سابقة لبناء اللاهون ‏ أتما تذکر أن هناك غرفا 
للاستحمام » كما آن هناك نصوصا من الاسرة الثائية عشرة تذکر وظيفة 
« شرف على غرف استحمام الملك» ٠‏ 


وف منازل العمارنة (أخيتاتون)" » كان يلحق بغرفة النوم » فرفة 
آخری للتعطير والزينة > وتجاورها غرفة للعمام مزودة بأحواض مياه 
جارية ودورة مياه » وف الواقع » نلقد كانت الرافق الصحية فى العمارنة 
وتقع فيما بين مدینتی ملوى وديروط » ف مقابل دير مواس الحالية » 


۰ * ۱۱۸ هيرودوت يتحدث عن مصر ص‎ )۱۸( 
- ۳۰/۲ انظر عن «اللاهون» (محمد بیومی مهران : مصر‎ )19( 
محمد آنور شکری : الرجم السابق ص ۷۸ - ۸۰ ۰ وکذا‎ » ۲ 
۱۷۰ M. F. Petrie, Iblahun, Kahun and Gurob, London, 1891, 
Pl. XIV, p. SF.) 
أنظر عن العمارنة (محمد بيودى مهران : اخناتون - عصره‎ )۲۰( 
ودعوته - القاهرة ۱۹۷۹ ص ۱۸۱ - ۲۳۲ » وكذا‎ 
J. Saunson, Amarna, City of Akhenaten and Nefertiti, London, 1972. 
W. M. F Petrie, Tel-El-Amarna, London, 1894. 
۲۰ E. Poct and C. IL. Wooley, The City of Akhenten, London, 
1923, 
J. D. S. Penctiebury, Tell-El-Amarna. London, 1935, 


تم ۲ س 


عبر النهر تقرییا - بمحاقظة امنيا معتنى بها كثيرا » بل أن بهذه 
الرانق مقاعد يجلس عليها الرء عند قضاء حاجته » ویبدو أن المصرى 
لم يكن » قبل العصر الرومانى » يعرف حوض الاستحمام » وانما كان 
عنده ‏ وف جميع الازمان ‏ حجرة للرشاش (دش)موکان من الضروری 
بعد الاغتسال العناية بالجلد حتى يحتفظ بمرونته » الامر الشائم فى 
أغلب البلاد الحارة » ومن ثم فان المرافق الخاصة ف المنازل انما كانت 
تحتوى على حجرات للتدليك » واستعمال الدهانات ۰ 

وكان يتم تصريف الیاه الى الخارج بواسلة قناة من الفخار » وكان 
القوم يعن ن برصف أرض الحجرات » فکانوا يغطونها باسطوانات من 
الفخار » ذات آطراف مستوية السام ؛ ثم يغطونها باللبن » وکان الغرض 
من وضع اسطوانات الفخار تحت طبقة اللبن صرف الیاه التی قد تنفذ 
الى بامان أرض الحجرات » كما کانوا يضعون آنابیب من الفخار ملتصقة 
باحد الجدران ومتدلية من سطح فوقه( ۰ 


هذا وقد كشف ««بوخاردت» ف العمارنة عن أربعة أنواع من دورات 
الیاه » بعضها پشبه ما وجد ف الحولة القديمة » وبعضها له ختحات دائرية 
وآخری لها مقاعد ملسة ومائلة لثميل عملية تنظيفها » أو له فتحة كفتحة 
المفتاح » وق كل هذه الاشكال كانت توضم آنية تحت هذه الفتحات » 
وف أحد هذه النازل وجد فراغان » واحد على كل جانب مملوء بالرمل 
النظيف لتذحلية الفضلات » كما كانت دورات الیاه دائما تحتل الجهة 
الجنوبية الشرقية من البیت ۰ 
وهناك نماذج آخری لها وجدت ف مدينة هابو بطيبة الغربية » كمسا 
وجدت مقاعد مثنقلة لقضاء الحاجة » وكل هذه الانواع مزودة بمشاعد 
مفتوحة من أعلى لتهبط الفضلات من هذه الفتحات منتتلقاها أوانى خاصةه 
(۲۱) انظر 
E. 011-۳00 Mol, The Ago of Akhenaten, London, 1965, p. 78-79.‏ 
H. Kess, Ancicnt Egypt, London, ۱961, 0 299.‏ 
W. M. F. Petrie, Social Life in Ancient Egypt, p. 177-178.‏ 


ا نت 


وكانت الحمامات مزودة فى أسفلها بخزانات ينساب اليها الماء الملوث» 
وكانت الجدران المحيطة بالحمام مغطاة بالحجر أو بالخزف لصيائته » 
وقد بذنت هذه الحمامات ذروة الترف فى عهد «رعمسيس الثالث» 
(۱۱۸۲ - ۱۱۵۱ قءم) الذى بنى منزلا على مقربة من معبد مديئة هابو» 
ثم هدمه وشيد على أنقاضه منزلا آخر مزودا بعدد كبير من الحمامات 
لیستخدمها هو وحریمه » وکل هذه الحمامات كانت مكسوة من الداخل 
بألواح من الحجر الجيرى الابیض ٠‏ 

وهناك فى معبد الملك «ساحورع» من الاسرة الخامسة ‏ ف منطقة 
أبو صير الجيزة » على مبعدة ه كيلا جنوبى آهرام الجيزة ‏ ما يدل على 
مدى عناية اللمندسين بكل ما يؤثر على سلامة البناء » فضلا عن نظام 
جديد للصرف الصحى » فهم مثلا لم یسقطوا المطر من دسابهم » وجعلوه 
ينساب من مزاريب » كل منها على هيئة راس أسد » س قط الیاه من 
أفواهها الى قنوات صغيرة عمقوها قليلا ف الارض » ثم تسیر الميساه 
منحدرة الى الخارج » آما المياه الثى تستخدم دآخل حجرات المعبد فى 
أجزائه المختلفة » فكانت تسیر فى مواسير تحت أرضية المعبد » وكانت 
هذه المواسير مصنوعة من النصاس » وملحسومة الى بعضها البعض 
بالرصاص » وتسير الى خارج المعبد مدى آربعمائة متر » حيث تصب فى 
أحد الاماكن المنخفضة ف مكان بعيد عن الانظار + 


غير أن القوم » لأسباب لا ندريها على وجه اليقين » قد استبدلوا بها 
طرقا أخرى تختلف حسب العصور, » خفى «اللاهون» ( من عهد الدولة 
الوسطى) كانت مياه النازل تمر خلال مجار تصب ف مجرور بوسط 
الطريق » وف منزل من العمارئة (من عهد الدولة الحديثة) وجدت الیاه 
تمر خلال اناء فخارى مثقوب مقره » وتصب ف وعاء خارج الحواثط ۰۲۳۳ 


(؟؟) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر ۱۷۰/۲ ۰ احمد فخرى : 
مصر الفرعونية ص ۱۳۲ » بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ص 
OYA oe‏ » وكذا 
L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs Sahure, I, Leipzig‏ 
.7682 ,7-12 .م ,1910 


EW 


- الامراض والتشوهات 
كان الفنان الصری القدیم يتمسك فى تمثیله للاشخاص بالتقالید 
الموروثة » ویتبم فيها تعالیم الدیانات المرعية فى الدولة » وهو فى ذلك 
بريد الخلود والبعث فى صورة رسمية فى أنضر الاشکل » ومع ذاك فقد 
كان بہذل قصاری جهده لاحفاظ على الصورة الاصلية لجثة المتوف کی 
تبقى الى الابد » وکی لا ينتاب الروح شعور بالغربة حين بحتویها ساکنها 
القديم بعد اعادة تشکیله » ولعل هذا يف ر نا حقيقة تلك الثروة التى 
خلفها نا اافن الصری القديم فى الكشف عن العلل الجسمائية السائدة » 
على الرغم من العقيدة التی كانوا يؤمنون بها فى ذلك الوقت من اظهار 
التماثيل والنقوش على أكمل صورة وأتم صحة ۰ 
وهناك تمثالان اشخصين (أحددما نوبى » والاخر مشكوك فى أصل 
مولده) قد أبرزا تشحم النديين ۰ وتودل البطن وترهل لفائف الشحم فى 
جسدهما .وهئاك منظر آخر لر.جل .مین يبدو وکانه رئيس النوبةيحوله 
أشخاص يعضهم يطعمه » والبعض الاخر منهمك فى العمل » بينما هو 
جالس مستريح فى زورقه » وقد بالغ الفنان فى ابراز الانحراف عن قوانين 
الرسم المصطلحة فى بعض مقابر الدولة القديمة ۰ 
وريما كانت بدانة هؤلاء الاشخاص من النوع المعتاد عن الافراط فى 
المأكل » ومن خصائصه أنه بيعم كل أجزاء الجسم غير أن توزیع بعض 
هذه التكدسات غير متساو فى بعض الاشخاص الاخرين » ویعد توزيعه 
فى هذه الاحوال من السماء الاكلينيكية التى ترشد الى تشخيص الحالة 
الرضية » وقد ظهر هذا التوزیم فى بعض الرسوم بوضوح يعجز أى 
مطاف بی حدیث على أن يفوقه ف الوصف + 


W. M. F. Petrie, Gizch anl Rifeh, London, 1907, PI. XIX, = 
No. 72. 
1. E. Quibelf, Excovations at Saqara, 1923, PI. XXX, 2,3. 


وانظر عن الحمامات بمعبد دندرة (من عهد البطالمة) : 
F. Daumas, in BIFAO, LVI, 1957, p.5.‏ 


—— 


وهناك رسم للكة «لبونت»(۳) » احتار العلماء فى تفسير سبب سمنة 
آردافها المغرطة » وتلافيف الشحم واللدسم التى تتدلي من ذراعيها 
وساقيها » دون القدمين واليدين ؛ ومن ثم فقد ذهب البعض الى أنه مرض 
الفيل » بینما ذهب آخرون الى أنه «المكسيديم») (ضعف الندة الدرقية)» 
أو الکرمحة العتصرية » أو ضمور المضلات الری » على أن فریقا ثالثا 
يذهب الى أنه مرض درکوم (السمنة الموجعة) ۰ 


هذا ویبدو من نتش بارز لابنتها ‏ انتزع من مکانه بمعبد الدیر 
البحري ف جليبة الغربية » ولم یبندل على مکانه الحالی - أن مرض 
الام انما كان وراثيا » وقد آثار مظهره المزرى حافظة الفنان الكاريكاتورى 
فجمل منه محورا ارسم سخری على الخزف ٠‏ 

وعلى أية حال » خلقد عرف المصريون كثيرا من أمراض السري » 
والفتق الاربی » الى جائب انتفاخ البطن » وتضم الاعضاء التناسلية 
والثديين » فاذا جمعنا كل هذه الدقائق فى فسيفساء طبية » فانها تشکل 
صورة قريبة الشبه بعرض الطحال المصرى » وقد تكون هذه الصورة » 
- فیما ير ىالدكتور بول غایونجی رسما لمرض«عاع»الذى كثر الحديث 
عنه ف أوراق البردى الطبية » والذى مايزال الشك يحوم حول معرفة 
كنهه » فهو فى رأى البعض - «البلهارسيا» لعلاقته بالديدان » ولا 
يحدثه من ضعف شديد » وان شك البعض ف أن يكون قدماء المصريين قد 
عثروا على دودةالبلهارسیا فى الوريد البابى » هذا فضلا عن آن هناك 
أوصاف عديدة للتبول الدموى » جاءت بأسماء آخری » وان لم يجى؟ 
وصف منها باسم «عاع»مومن ثم فقد ذهب البعض الى أن مرض «عاع» 
هذا » انما هو مرض «الانكلستوما» لا يسببه من هزال شديد قد يفتك 
بالريض » وان استعمال للخصص يدل على ما يشكو الصبيان المصابون 
به من توقف فى النمو الجنسی » والبالئون من زوال القوى الحيوية ۰ 


(؟؟) انظر عن : بلاد بونت (محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم 
الدولية فى العصور القديمة - مجلة كلية اللغة العربية والعلوم - الرياض 
ص ۲۰۷ ۳۱۰ ۰ 


mw {YO 


هذا ویدل تمثال «ذى القنب الحاد» بالتحف المصرى على وجود 
مرض «لسل العظام» بين القوم وقت ذاك كما أن ورم «روم القفداء» 
(القدم النبعجة) » وساق القرعون «سبتاح» (من الاسرة التاسعة 
عشرة) » وشكل مفتش الزراعة فى مقبرة «منا» فى طيبة الفربية ( وحما 
ليستا بحجم واحد) » انما تدل على أن شلل الاطفال لم يكن مجهولا 


وقت ذاك ٠‏ 


وف بردية اييرس وصف للذبحة الصدرية » كما وصف القوم أيضا 
ادرار البول » وقد يكون «البول السکری» » كما أن هناك آوصافا عدة 
لشلل الجسم » والصمت نتيجة حدوث جروح باارآس والجمجمة » وأما 
أمراض الممدة فقد جاءت لها أوصاف عديدة شملت أمراضا مخظفة 
لاعضاء التجويف الباطنى » كما عرفوا مرض الدرن » وقد عزا البعض 
موت «لتوت عنخ أمون» المبكر الى اصابته بالدرن الرثوى » وان لم يثبث 
ذلك على وجه اليقين ٠‏ 
وقد درس الدكتور محمد كامل حسين مجموعة العظام الموجودة 
بمتحف التشريح بكلية الطب بجامعة القاهرة ورجح أن الامراض 
الروماتيزمية كانت منتشرة بين القوم » وكثير من تلك العظام مصاب 
بتكلس ف أربطة المفاصل » مشل ما یصدث فى مرض «بكتروف» 
Boechterew‏ » كما وجد »ماهتا فى الجمجمة ء أى زیادات موضعية 
فى العظم » تشبه ما يحدث حول أورام «الام الجافة» ء 
هذا وقد وصف المصريون نوعا من الحمى الصحوية يطفح جلدى » 
وقد فسره البعض بأنه «الطاعون» وفسره آخرون بانه «الجدری» + كما 
وصنوا نوعا من الدود بأنه (ینفرج) » وقد يكون الدودة الوحيدة » كما 
وصفوا نوعا آخر (مستطیل) وقد يكون «الاسکارس» أو غيره من 


لاا م 


الديدان » وعالجوه بالخس والشبت والبصل ۵ ۰ 


(4؟) بول غليونجى : الحضارة الطبية ص ١١‏ - ۲۲ » تاريخ 
الحضارة المصرية ص ۵2۱-۰۲۹ »2 وانظر : 

B. Gunn, in BIFAO, 30, 1930, p. 791-815. 

C. Kucntz, in BIFAO, 34, 1934, p. 143. 

P. Ghalioyngui, هذ‎ ASAE, XVIL, 1947, .م‎ 29. 

A. Mariette, Deir el-Bahari, Texte, Leipzig, 1877. 

E. Brunner, Die Alt-Aegyptisch. Schcrbenbilder, 28, 1956, 

No. 76-1-1, 


ne 4۲۷ we 


الفصز/لسانسص 


الاجراءات العسلاجية 


: التشخیص‎ . ١ 
اعتمدت طرق فحص ااریض على الخسبرة ودقة اللاحظة ؛ وکان‎ 
الفحص بيدا عادة باستجواب الریض استجوابا دقیقا » ثم بفعصه‎ 
فحصا عینیا شاملا » بيدا بالوجه فیلاحظ الفاحص لونه » وافرازات آنفه‎ 
وجننیه وعینیه ۰+۰ الخ » ثم تشم رائحة الجسم من عرق ونفس » ثم‎ 
یأتی فحص البطن ؛ فالاعضاء الانخری (آوذیما » رعشة » دوالی » براز»‎ 
عرق ؛ لماب ۰۰+ الخ) » ثم يتبع الشم الجس والطرق » وتقدیر حرارة‎ 

الجسم » وفعص البراز والبول() + 

۲ - الاچراعات العلاجية : 

يشير ما جاء فى بردية ابيرس الى تقدم طب الاسنان عند الصریین 
القدامى » ومن ذلك توصية بحشو السنة بخليط من الملاخيت والصمغ ء 
هذا وقد اكتشف «هرمان يونكر»27 تثبیت سنتین معا پربطهما بساك 
ذهبى » وهو أول ما عرف من عمليات الجراحة التعويضية ف التاريخ > 
أضف الى ذلك الفك الذى عثر عليه فى الجيزة » وقد وجدت به ثقوب 
صنعت لتصريف «لخراجات» بالاسنان9؟ + 


وكانت الجراحة تتم بانواعها على آيدى كهنة الالهة «سخمت»۳ 
التخصصين » من جراحة صغرى » وأخرى كبرى » فهناك عمليات الختان 
وفتح الخراجات » وهناك عملية التربنة » وكان التخدير يتم قبل اجراء 
الجراحة » ثم تخاط الجروح بعد انتهاء الجراحة ؛ وتعالج بالاريطة 
او باللحم الحى والاعشاب القابضة والعسل ۰ 


)۱ بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ص °٤٤‏ * 
XL. C. ۲‏ باط ,1929 Junker, Giza, I,‏ .11 
J. H. Breasled, The Edwin Smith Papyrus, Chicago, 1930, P-53. )۲(‏ 
(:) أنظر عن الالهة سخمت (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
القديمة ۲ ۲۳۹ 2 مصر ۸۱۸/۲ كم ' 
.106 .م ,1968 V. Lons, Egyptian Mythology,‏ 
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هذا ولم تذكر اللفائف الطبية شيا عن جراحة العين » ومع ذلك فقد 
كان هناك تمييز واضح بين علاج العين الظاهر » وعلاجها من الداخل » 
والاخير كان يجرى بواسطة ريتسة نسر » استعملتكقطارة » وتعتبر هذه 
أول قطارة عرفت ف التاريخ » ولعل هذا هو ما أراد أن يمثله الفنان الذى 
زين مقبرة «ایبی» ف طيبة الغربية » اللهم الا اذا كان الفنسان یقصد 
برښمه هذا » انتزاع جسم غریب نتا من تابوت «ایبی» » فدخل فى عين 
أحد العماق عن طريق آداة تشبه المرود الطويل ٠‏ 

وقد عرف المصريون القدامى الجبائر فى حالات الكسور البسيطة 
والمضاعفة » بل وحتى الموميات التى أصيبت بكسر ما فى أثناء عملية 
التحنيط الطويلة » كانوا يجبرونها هی الاخری » حتى قى ربها ؛ وهی 
فى أكمل صورة جسمانية » هذا وتشير بردية أدوين سمث الى القدرة على 
التفرقة فى التشخيص بين الكسور والنقل » وأما الجبابر فكانت من قشر 
الخشب أو من الثاب التلف بتماش من الكتان تتصل بعضها بالبعض 
الاخر عن طريق أربطة » وكان العضو ابلراد تجبيره يلف بها على أن 
براعى آن تمتد الجبائر الى المفصلين ف أعلى وأسفل الكسر » وتشسیر 
البردية الى علاج كسر للترقوة فتقول : «اذا فحصت رجلا مصابا بكسر 
فى الترقوة » ووجدت بها قصرا » فقل هذا مرض سأعالجه » وألقه على 
ظهره » وضع بين اللوحين وسادة حتى يتباعد جزء الترقوة » ويرجسع 
العظم المكسور المى موضعه » ثم تثبت وسادة من الكتان على الجانب 
الداخلى من ذراعه » ثم ضمده بال «ايمرو» والسل فى الايام التالية ٠‏ 

وكانت الفراجات والدمامل تعالج بثقبها ثم تصفيتها » اما بواسطة 
شسرائط من الكتان»واما بقمع من الغاب » وكانت تولی عناية خاصة لانتزاع 
كل بقایا الاورام تماما ؛ خوفا من أن تعود مرة أخرى + 

هذا وقد عرف المصريون وقت ذاك عمليات التربنة » فهناك ثلاثة 
جماجم من العضر الفرعونى بها ثقوب مستديرة » ذوات حواف ملساء » 
يحتمل أن تكون نتيجة لهذه العمليات » ورابعة يعتقد الان آنها ضمور 
سيبه الشيخوخة ء 


ا 


وڅد أستعمل المصريون أنواعا من المشارط مختلفة » وكذا أنواعا من 
الکلابات » وآلات الكى » ولكل منها أستعمال خاص ف مرحلة معينة من 
العملية لا تتعداه الى غيرها » ويحتمل أن تكون هذه بعض الادوات 
المعروضة فى المتاحف المختلفة مثل : الشارط المستقيمة » و الشارط المعوجة 
ذات السلاح النعکف قريب الشبه بطاقية فريجيا » والملاقيط المستقيمة 
والمعوجة وذات الحواف الملساء » واخیرا الكلابات السننة نوات حلقة 
تحد من فتحها » وتحكم امساكها » أما النار فكانت تستخدم ف کی الجراح 
والاورام ٠‏ 

هذا وفى.معبد كوم امبو على مبعدة 4۷ كيلا شمالى أسوان ‏ 
مجموعة طيبة من الرسوم تتسير الى الآلات الجراحية التى كان يستعملها 
الاطباء » ويمكن استعمال بعضها » أما البمض الاخر همازال فى حاجة الى 
فحص ودراسة ‏ شانها فى ذلك شان الكثير من الآلات الطبية والجراحية 
التى تزخر بها التاحف - وقد قسبمت اللوحة ألتى توضح الآلات 
الجراحية » أفقيا الى أربعة أقسام : 

۵ » تشمل من اليمين الى اليسار : قرنين يستعملان للحجامة‎ - ١ 
مجموعة «ابر» كل منها يحتوى على ثلاثة ابر » ربما كانت تستعمل الوم‎ 
ثم اپرة ثم مجس أو قسطرة أو مسبرة وآلة کی » ثم آلة آخری ؛ ثم‎ 
مسبر ومجس أو مسطرة أو مسبر » ثم آلة غليظة الوسط ء رفيعة الطرفين‎ 
٠ يليها آلة كى‎ 

۲ - وتشمل أيضا : يد هاون بميزراب أسفله هاون بدون ميزراب » 
ويليه مبضع صغير بحدين » أسفله آلة کی صغيرة » ثم جفت » ثم مبضع 
كبر بحدين » ثم زجاجة صغيرة للدواء اسفلها ثلاث ملاعق » ثم مبخرة 
بأسئلها مخرزان ۰ 


۳ - تحتوی على ميزان بکف أسفله زهر اللوتس والبشنین » اشارة 
الى الصعید والدلت » ثم تماویذ على شکل عيئين أسفلهما قرن ۶ كان 
يستعمل للحجامة ‏ ثم انیتان للعقاقير » ثم جفت متوسط الرأس منحنی 
القبض انم الاتزلاق ‏ جفت مستدیر الرلس ستقیم الیدین ٠‏ 


0 يي 


1 - ویمتوی على مشرطين » ثانيهما أكبر دورانا من الاول » ثم 
ابرتان » ذحوض مزدوج أسفله كرة خیط » ثم مقص بلولب ليس له 
مقايض > ثم ملقاط » ثم كأسان لعمل الحجامة ۰ 

۳ - امراض النساء : 

تناولت آمراض التساء بردیات ایبرس وکاهون وبرلین وکارلزبرج 
ولندن » وییدو آن کل ما ورد عن آمراض النساء قد نقل من الجموعات 
الطبية الثى ذکرها «کلیمان السکندری» (۱۵۶ - ۲ » فقال عنها 
أن الجزء الخامس منها مخصص للرمد » والسادس مكرس لامراض 
النساء » ومن الطریف أن بردية کارازبرج قد تناول الاختصاصین ذاتهماء 
ویذمب البعض الى أن الزواج المبكر والولادات التعددة فى سن مبكرة» 
والاعمال المرهقة التی كانت تقوم بها نساء العامة ابان الحمل » وجهل 
القابلات » انما كانت تسهم ف مضاعفة الامراض التى كانت تصيب اارأة 
فى مصر القديمة ٠‏ 

وكان القوم يعتقدون أن أعضاء الحوض عائمة متجولة فى التجويف 
الباطنی » الامر الذى جعلهم حريصين على اعلاة الرحم الى مكانه فى 
حالة المرض » ومساعدته فى ذلك باطلاق بخور من شمع معطر تحت المرأة» 
وكثيرا ما كان هذا الشمع يصب فى قالب على شكل «آبی قردان» - ممثل 
الاله تحوت ‏ لیمنحه هذا الرمز فاعلية أكبر فى الشفاء * 


وقد وصف القوم سقوط الرحم وعالچوه » اما بمختلف أنواع اللبوس 
أو بالتبخيرات المركبة من الشمع أو الغائط لبلجفف والتربنتین » وعالجوا 
التهابات الر حم » وانتفاخ عنقه بالحقن اللهبلية الحتوية على عصير بعض 
النباتات » كما عالجوا مرضا سموه «أكل الرحم» علاجا موضعيا » وقد 
عزا التوم الى مرض الرحم أعراضا عديدة » مشل الالام ألتى تصیب 
أسفل البطن والرقبة والاذنین وآمراض العیون والنوبات العصبية » وقد 
وصفت بردية کاهون مرضا پشمل مجموعة من العوارض هی : التهاب 
الرحم » وآلام الفاصل والعينين » ولعل هذا یطابق ما یسمی بالسیلان 
من الالتهاب الوضعی والروماتيزم الفصلی والتهاب المینین ٠‏ 


س 


وأما عن الحمل والولادة » فهناك عدة طرق للتاکد من خصب ااراة 
وعقمها ء وقد أشرنا من قبل » الى طريقة وضع لبوس من الثوم ف العبل 
ثم ملاحظة رائئمته فى الفم » كما كان لدى القوم عدة طرق اتشفیس 
الحمل ولعرفة نوع الجنین » وهذه الطرق بعضها أشبه ما يكون بالسحر» 
وبعضها قد يكون له ساس علمى ؛ وكان الاطباء يوصون ف تشخيصهم 
للحم بوضع بول الراة الحبلی على مقدار من القمح » وآخر من الشعير» 
فان نبت القمح كان الجنين ذكرا » وان نبت الشعير كان الجنين أنثى » 
وان لم ينبت أيهما كان ذلك دليلا على عدم الحمل ٠‏ 

هذا ورغم أن هناك وصفة انم الحمل لدة عام ولعامين ولثلاثة أعوام 
فقد ذهب كثير من الباحثین الى أن الاجهاض كان محرما فى مصر 
الفرعونية » كما أن تحديد النسل كان معاقيا عليه + 


وأما عن الوضع فان النساء كن يجلسن » اما ى وضع ثنى الركبتين » 
واما القرفصاء مع وضع اليدين على الفخذين » بيدو ذلك واضحا فى 
نتش بالتحف المصرى » حيث تجاس الوالدة على ركبتيها » واضمة دیع 
عليهما » وتساعدها على كلا جائبيها الالهة حاتحهور » وتری ف بعض 
النصوص قالبى طوب وضعا تحت كلا الفخذين » وتجلس علیهما المرأة 
المستعدة للولادة القرفصاء (وكانت هذه الطريقة شائعة الى عهد قريب 
ف الريف امری) » وربما كان هذان الحجران أصل الكرسى ذى شكل 
حدوة الحصان » وان اختلف العلماء ف تفسير استعمال هذا الكرسى نظرا 
لضيق الفتحة به عن حجم رأس الطفل » فقالوا انه كان مقعدا للراحة » 
ويوجد كرسى آخر قد يكون القوم نقد استعملوه مثل ذلك الغرض > وأيا 
ما كان الامر » فلقد كان الطفل يتغذى بعد الولادة بطريق الثدى + 

هذا وف بردية وستكار اشارات الى ما يجب الاحتفاظ به لسلامة 
المرأة الوالدة » ووقاية الأطفال وقت الولادة » وغل الولود » وقطع 
صرته » وتطییب ملابسه بما يستطاع » هذا وكائت اارأة المصرية حريصة 
ألى أبعد الحدود على ارضاع طفلها » وطبقا لا جاء ف نصائح الحكيم 


fo 


«آنی» خقد كان الطفل الصری يفطم معد سنوات ثلاث من ولادته(*) ٠‏ 

> - العقساقير: 

عرف المصرى القديم خواص العقاقير » وهو ينتقى الطعام ٠‏ وأدرك 
عن طريق الملاحظة أثرها الطبى » وقد توارث القوم هذه المعرفة » ومن 
نم فقد تخصمت فيها بعض الاسر حتى غدت سرا يكاد يكون مقصورا 
على أفرادها يتوارثونه فى حذر وکتمان » ولعل من مظاعر هذه السرية آن 
كثيرا من العقاقير كان لها أسماء لا يعرفها غير فثة من المختارين » فمثلا 
سميت «الابسنت» بقلب الرحم » و «الکروکوس» بدم هيراقل ۰۰ الخ» 
مما زاد فى سعوبة تفسير النصوص القديمة » ومما يحمل على الظن بان 
أدوية كثيرة نحسبها الان خيالية أو سحرية » وقد كانت فى الحقيقة 
مفردات طبية عادية رمز الیها باسماء سرية ٠‏ 

ولعل من الامثلة الثى تبين لنا مدى صعوبة تفسير النصوص أن هناك 
نبانا يدعى بالمدسرية «ميمى» ذهب البعض الى أنه «الخلة» » وذهب 
آخرون الى أنه «الدوم» » وذهب فريق ثالث الى أنه «كمون حبشى» » 
على أن «جرأبو» يشير الى أنه «القمح» + بينما يشير «لوفيفر» من 
طرف خخى الى أنه «الذرة» » وهناك لفظ مصرى آخر هو «ظرت» ذهب 
البعض الى أنه «الحنظل» » وذهب آخرون الى أنه «الخروب» أو 
«الخرنوب» » بيئما ذهب فريق رابع الى أنه ربما يعنى القرع والحنظل» 
بيئما حدده فریق خامس بالحنظل فائط ۰ 


(*) بول غلیونجی : تاريخ الحضارة المصرية ٠٠١-0٤٤/١‏ الحضارة 
الطبية ص ۲۳ - ۲۰ » نجیب میخائیل : الرجع السابق ص 231 - ۷ي 
یولیوس جیار ؛ ولویس ریتر : الطب والتحنيط فى عهد الفراعنة ص 48 - 
۳ حسن كمال : الرجع السابق ۲۲۹/۲ - ۲۸۱ » ۶۷۸ ٤۹٤‏ ) محمد 
عبد الحمید : الفراعنة والطب الحدیث - القاهرة ۱۹۷۹ ص ۲۰۰ - ۲۰۱ 
وكذا .73 .2 ,1931 ,30 ,31۳۸0 Caparl,‏ .ل 
وكذا.66 ۳۱ S1,‏ .م ,1907 une rue de Tombeaux,. ., Bruxelles,‏ بانهوج0 J.‏ 

P. Ghalioungui, Magic and Medical Science in. Ancient Egypt, 


London, 1963, P. 92. وكذا‎ 
۲. Daumnas, BIFAO, LVI, 1957, وکذا ° .5 .م‎ 
J. A. Wilson, ANET, 1966, وكذا .420421 .م‎ 
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وهكذا تتضارب آراء المعلماء فى تفسير أسماء بعض النباتات الصریةء 
وليس ادینا غير وسيلتين يستمان بهما على مهم الدلول » أولهما : 
الخصاكص الطبية تلعقار وفائدتها فى العلاج » وثانيهما : المقارنة اللغوية 
بين الصرية والقبطية والعبرية والعربية ۰ 

وعلى أية حال » فرغم أن العقاقیر المصرية ائما كانت نباتية وحيوانية 
ومعدنیةهغیر آن العقاقير النباتية انما كانت تشكل + (خمسة أسداس) 
ما استععله الصری القدیم من عقاقير » وقد كان على رأس العقاقیر 
النباتية السرية نباك «دجم» الذی ربما كان «الخروع» » وقد وجدت 
جذوره بمصر منذ عصور ما قبل التاريخ ؛ وقد أدرك المصريون خواصه 
الشفائية فاستعملوه ف جمیم الامراض » وأفردت له «بردية ايبدرس» 
فصلا خاصا » واشارت الى استعمال بخوره كملين تمضغ مع الجعة ء وهذا 
اجراء سلیم » فالبذور سريمة الذوبان فى الكحول . والکصول يرسب 
بدوره الواد السامة » كما استعمله التوم أبضا لامراضس قشرة الرأس» 
ولعلاج سقوط الشمور » وکدهان احالات كثيرة ۰ 

هذا وکان انبات «الخس» مكانة دينية خاسة » وله علاقة وثيقة بله 
الاخصاب «مين» » وقد آثبت العلم المدیث أن الخس یحتوی على 
فيتامين (ه) الذی ینید فى حالات العقم والضعف الجسی » كما أثبتت 
العلاقة الوثيقة بين هذا الفيتامين وبين هرمونات التناسل عند الذكر 
والانثى » کما عرف القوم نبات «الخشخاش» بنوعيه كدواء مسكن منوم» 
كما عرفوا «الرمان» وهناك وصفة طبية لستطب مصنوع من جذور 
الرمان » وأخرى من قشر الرمان لطرد الديدان المعوية » كما استعملت 
قشور الرمان كمادة قابضة لعلاج القروح والجروح وأمراض النساء » 
كما استعملت العصارة الليفية للجمیز فى علاج الامراض الجادية وخاصة 
الصدفية » كما وصف الجميز للنزلة الموية » كما ذهب البعض الى أن 
أسم « تقعوت » بمعنى الجميز » قد ورد مسهلا وملینا » وضد التهاب 
اللثة » وضد الاسقربوط » كما وصف الاینسون (ينسون) بأنه منبه 
معدى عطرى معرق منفث » مخرج للارياح ينفح لانتفاخ الامعاء يضاف 
للمسهل ضد المخص » ومهدی» عام ۰ 


— ید — 


وقد أفردت بردية «ادوين سمث» فصلا لأحابة » وقد كانت تستعمل 
علاجا لازالة تجاعيد الشيخوخة » كما كان زیتها يستخلص لاستعماله 
دهانا لتجعدات الوجه عند المنساء ؛ كما وصفت للثدى المريض موضعيا » 
ولطرد الاروح الخبيثة كعلاج.نفسى » ولاسوال البطن » كما وصف 
«الخيار» (شسبت) القلب ووصف ورقه لاحمى وللشطل الئصفى الايسرء 
ولابعاد التهاب الشرج ٠‏ 

هذا وقد امتلات البرديات الطبية بالعقاقير النباتية + مثل السسنط 
والابسنت والصبر واللوز والشبت والايسون والبابونيك ( وزيته كان 
يستعمل ف التدليك) والخروب (لتقوية الباه وطرد الديدان وتحلية 
الادوية) والقرطم والششم (ويستعمل لعلاج الرمد) والكمون وحب 
الهان وعدة نباتات من فروع من فصيلة القرع والهندباء والتين والعرعر 
والحشيش والسكران والکتان والزئبق واالفاح والنعناع والخردل الر 
وجوزة الطيب وحبة البركة و البلح والفستق والفجل والزعفران والبصل 
وغيرها ۰ 

وأما اواد الحيوانية فاهمها العسل (بیت) وقد وصف للامعاء والبطن 
وضد الدسنتاریا وضد التیاب العينين لاحسین الابصار وللحروق » وهناك 
آلبان البتر والاعز والمرآة . وقد اعتبر القوم لبن النساء عامة آرقی من 
لبن الحیوان » كما كان يحلون لبن الرآة التى انجبت ذکرا ف اارتبة 
الاولی » وقد عرف أن «أبقر اط» آوصی بعدهم کذلك باعطاء اللبن نفسه, 
كما فعل الاقباط وعرب مصر نفس الشی* بدور هم » وهناك «كبد الثور »» 
وقد وصف خد الشی » كما ذهب «صسابر چبرة» الى أن المصريين شد 
عالجوا الاجهاض المتكرر بالكبد » وذلك بسبب وجود فيتامين (أ) فيه 
بكثرة » وهناك «مرارة الثور)) وقد وصفت ضد ثعبان البطن وكمرهم 
لاحمرة » وهناك رأس وصفراء بعض الاسماك والمخ » ودهن الحيوانات 
وافرازاتها » كما استعمات الدهون والشحوم الحيوائية كوسيلة لعلاج 
البش ة وتطرية الجلد وتغذيته » اما خالصة أو مركبة مع غيرها * 


واما الماد المعدنية فهى كالحجارة الكريمة (وخاصة الفيروز) والذهب 


— وت 


والفضة للطلاسم » والشبة وأملاح الانتموان وكاربونات النوشادر والجير 
وصدا النحاس (الزنجار) واملاح الحديد والمانيزيا وسلفات الزثبق 
وأملاح الرصاص والبوتاسا والصودا » وكانت العقاقير العدنية تحتل 
المكان الثانى من دساتيرهم الدوائية » رغم أنها تحتل المكان الاول من 
حيث تاريخ استعمالها9© ٠‏ 


(3) حمن كمال : الرجم السابق ۲۰۶/۱ - ۲۸۱ » بول غليونجي : 
اي الا المصرية ٠*١۴ - ٠٦١/١‏ » صابر جبرة : تاريخ أ 
وا القاهرة “191 » نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 538 - 


VY‏ 5 وكذا 

H. Grapow, Op-Cit, 6, 1959, p. 20-22, 42-45, 156-158, 223-225, 
305-306, 345-346. وكذا‎ 
L. Keimer, Op-Cit, 4, وكذا .149 ,34 .م‎ 
2. Ebbell, Op-Cit, p. 210, 219, 226, 630, 741 وكذا‎ 
C. Leake, Op-Cit, p. 68-69 وكذا‎ 
V. Loret, Op-Cit, 6 وكذا‎ 
Rec. Trov,, 15, 1893, p. 121. وكذا‎ 
JEA, 20, 1934, p. 41. وكذا‎ 
0. Lefebvre, Op-Cit, p. 223. وگذا‎ 
F. Jonkeheere, 00-6, p. 60-464. وكذا‎ 
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الفضلالسايع 


1١‏ تقديم 

كان المصريون القدامی من آوائل الامم » إن لم بكونوا » أول أمة 
آمنت (عن طريق الفكر الانسائى) بالبعث » والخلود بعد الوت فى حياة 
قد لا تختلف ف جوهرها عن حياتهم ف العالم الدنيوى » حدث ذلك قبل 
التاريخ بآلاف السنين » كما تشير الى ذلك بقايا آقدم حضارات العصر 
الحجرى الحديث ‏ كما فى مرمدة بنی سلامة وف حلوان العمرى وق 
دير اسا( ۰ 

وليس هناك من شك ف أن بناء الاهرامات وغيرها من العمائر الدينية 
الضخمة فى العصوو التاريخية » انما كان نثيجة سيطرة الدين على 
المصريين وأثره ف حياتهم وتفكيرهم » فالدین - کان ومازال وسيظل # 
أكبر قوة تؤثر فى حياة الانسان » كما انه كان منفذا للخيالات ومحاولة 
لتفسير الظواهر المحيطة به » ذلك التغير الذى أوحى اليه يفكرة الخلود 
أو الحياة بعد اموت » هذه الفكرة كان قد اعتنقها القوم » وكان لها أكبر 
الاثر فى نفوسهم » بل أنه غیما یری برستد - لا يوجد شعب قدیم 
أو حديث بين شموب العالم » لحتلت فى نفسه فكرة الحياة بعد اموت 
ابلكانة العظيمة التی احتلتها فى نفس الشعب الصری القديم ۰ 


هذا وقد اعتقد الصریون القدامی أن الانسان انما یتکون من جسد 
وروح » وان الجسد مصيره الى القبر بعد اوت » وأما الروح فمصيرها 
الى السماء » وكما جاء فى نصوص الاهرام : «ان الروح انما تذهب الى 
السماء بینما بيقى الجسد ف الارض » ومن ثم فقد اعتقدوا أن هناك 
- بجانب الجسد الادی (خت) ‏ روحا نورانية شفافة هى (الاخ) 
تذهب الى السماء » وتبقی فیها الى الابد مع الاله «آوزیر» ٠‏ 

(۱) أنظر (محمد بیومی مهران : الحضارة الصرية القديمة ص 
(NEV‏ * 


J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, ۲) 
۳ 4 


تست ا لم 


وهناك روح آخری هی «الکا» (أى القرين) تبقى بجوار الجسّد ف 
مقبرته » وفیما حوفه على الارض > وأن القرابين انما تقدم لها »وهى ف 
نظر القوم ۰ اللاك الحارس للانسان > آو التى كان الرء يستقبلها عند 
مولده بأمر من الاله «رع» » كما كانوا يعتقدون أنه مادامت هذه «الكا» 
معه » ومادام هو رب ألكا » وأنه يعدو منها » فهو حى يرزق » ولئن كان 
أحد لا يستطيع رؤية هذه «الکا» » فالمعتقد أنها تشبه صاحبها تماما 0 

وهناك روح ثللثة هی «البا» » والتى يمكن تسميتها بالروح الابدية» 
وهی اذا كانت تترك الجسد » وتنفلت منه عند الوت » فقد تخيلوها ف 
أشكال مختلفة » فهى آحیانا كطير » ومن شم فمن ااحتمل - فیماپری 
القوم أن تکون روح الیت طائرا بين طیور الاشجار التی غرسها 
بنفسه » وقد تكون فى هيثة زهرة اللوثس » أو فى هيئة ثعبان یندم من 
جمره » أو ف هيئة تمساح يزحف من اللاء الى الارض ۰ 

هذا وكان القوم يعتقدون أن «الباء» تلحق بموكب الشمس ف رحلتى 
الليل والنهار » وآنها تزور الجسد فى رحلة النهار » وأن كلا من «الباء» 
و «الكاء» مرتيط بقاءهما وخلودهما بيقاء الجسد وخلوده »كما أئهما 
تفنیان بغناء الجسد وفساده » ولعل هذا هو السبب ف اهتمام القوم 
بتحنیط أجساد موتاهم » حتى تحتفظ بملامحها التى كاتنت لها فى الحياة 
الدنيا©؟ ٠‏ 

۲ - التحنیسسط 

اعتقسد الصریون القدامى أن الوت هو انفصال العنصر 
الجسماتی عن المناصر الروحية » ومن هنا كانت العناية بدفن 
جثث الوتی » اذ أن فناءها معناه هلاك الروح » ولعذا عملوا على المحافظة 
على جسد اللتوفی حتی يستطيع أن يحيا حياته الثائية وأن يتمتع بما يودع 
ای جانيه من طعام وشراب وكساء وما يقدم له من قرابين»على أن القوم 
منذ أن بدأوا یدغنون موتاهم فى توابیت وف غرف من اللبن أو غرف 
محفورة فى الصخر » تعرضت الجثث التلف » ذلك لان الرمال الحصارة 


(۳) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ۶۱5۶ - 2۱5 ۰ 


س 


الجافة لم تعد تمتص ما فيها من رطوبة تعمل على فسادها » ومن ثم فقد 
عملوا على الحفاظ على المظهر الخارجى للجثة بوسائل شتی » منها لف 
الجثة بلفائف من الكتان تحتفظ بالشکل الخارجی للجسم أو تنشیها 
بغلاف من الجص » وخاصة الوجه الذى ترسم عليه ملامحه » أو تغطية 
الراس بقناع من الكتان والجص معا تشكل فيه ملامح الوجه » وقد بلغوا 
بهذه الوسيلة غايتها ف بداية الاسرة الثانية عشرة » حيث صنعوا توابیت 
مخلقة على هيئة الميت يضعون فيها جثته » ثم يضعونها داخل تابوت 
آخر من الخشب + 

وهكذا لم يدخر القوم وسعا فى الحفاظ على الجثة » وان كان أهم 
وسائلهم فى ذلك هو التحنيط » بل لقد وصل اهتمام القوم باأحفاظ على 
الجسد سليما الى تعويض الاطراف النزوعة آثناء الدفن بأخرى » والى 
تركيب الجبائر الى الاطراف المكسورة بعد الموت » ريما نتيجة لفلة 
العناية فى أثناء التحنيط » وكائهم آرادوا علاجها بعد للوفاة » ذلك لان 
العملية انما كانت دينية أكثر منها طبية » وذلك حتی يمكن للروح أن تبقى 
وأن تتعرف على الجسد » ونتمتم بما يقدمه الاحياء للميت من قرابين » 
وما يصاحب عملية تقديم القربان من طئوس دينية وصلوات ودعاء » ومن 
ثم فقد كانت للمقابر » وخاصة ف عهد الدولة القديمة والوسطى » أبواب 
وهمية » كانت أول الامر مجرد فجوة فى الحائط » تطورت فيما بعد الى 
رسم يسمح للمتوق بالدخول والخروج من القبرة » كما نحتت كذلك فوق 
الباب الوهمى لوحة صور فيها المتوف وأمامه مائدة القرابين ٠‏ 

والتحنيط : لفة استخدام الحنوط أو الحناط » وهو كل طيب يمنع 
فساد الجسد أو هو كل ما يطيب به الميت من مسك وذريرة وصندل وعنبر 
وكافور » وغير ذلك مما يذر عليه تطريا له وتجفيفا لرطويته » ولفط 
“سلةطعة”“يعنى حنط من لفظ لاتينى «سسورزمق أى حفظ ف البلسم » أما 
لفظ موميا فقال عنها صاحب «أقرب الموارد» آنها دواء » وربما أطلقت 
الموميا الیوم على ما حنط من الاجسام » وهی يونانية معتاها حافظ 
الاجسام » ويطلق على الجسد العنط مجازا اسم مومياء لا يعتريها من 


أل 54468 — 


سواد يشبه القار المعدنى (الاسفلت) » وهو اللون المعروف للمادة التى 
وصفها «دسقوريدس» وذكر أنها تسمى «مومياء» » ويذهب « الفرد 
لوکاس» الى أن هذا اللفظ ریما كان لفظا فارسیا بمعنى القار » وأنه 
أطلق فى العصور التاخرة على الجثث المصرية المحنطة لقرب لونها من 
القار » غير أن التسمية خاطة » ذلك لانه لم يعثر على قار الا فى مومپاء 
واحدة من العصر الفارسی » وان استعمل فى عصر الاغريق والرومان » 
ولعل سواد القار والراتنج هما سبب هذا الخطا الذى وقع فيه بعض 
الاثریین © ۰ 

وایا ما كان الامر » فعناك آثار للتحنیط منذ الاسرة الاولى » ثم 
لا تلبث أن نتبینها فى وضوح فى عصر الاسرة الثانیة) » وقد كان من 
لمكن أن يتوافر لدينا الكثي من ثار التحنيط مرتبة یلو بحضها بعضا » 
لولا ما وقع على قبور الملوك والنبلاء من عدوان » وما أصابها من تخريب 
على أيام الثورة الاجتماعية الاولى » وعلى أى حال » فلقد كان الجسد 
ف الاسرة الاولی يلف ف طبقات سميكة من الكتان ثم سرعان ما ظهر ف 
عهد الاسرة الثانية ما يثبت بداية المحاولات الاولى للتحنيط الحقيقى » 
وذاك باظهار ملام التو بالغة باريطة الكتان بطريقة تسمح بالمحافظة 
على الشكل الحى للوجه والصدر والاطراف بعد تحال الجسد فى هيكله 
العظمى وتقلصه وببدو أن ذلك قد تحقق بغمس الكتان فى مادة صمغية 
حتى أن تلك الموميات التى ترجم الى الاسرة الثانية انما تكاد تبين مظهر 
أصحابها بوضوح » فقد مثلت ملام المتوف بتفاصيلها » وكذا أعضاء 
الرجال التناسلية » وآبرزت تفاصيل الثديين للنساء فى صورة كاملة » كما 
وضعت الجثث فى وضم القرفصاءءوفصات الذراعان والرجلان والاصابع 
ولفت بحيث تآخذ شكلها الاصلی فى الحیاة) ٠‏ 


A. Lucas, Op-Cil, Ii, .م‎ 338; R. Forbes, Studies in Ancient (£) 


Technology, IK, 1955, 2. 99. 

JEA, 7, 2. 7-31. (o) 
A. Lucas, Ancien Egyplian Materials and Industrics, I, 4) 
London, 1948, .م‎ 230. 

W. B. Emory, Archaic Egypl, 0. 162-164. (¥) 


عد ۳۳ 


على آن لقوم » ما بیدو »اما قد توصلوا ای اا نی 
السحیح ومارسوه فعلا ف الاسرة الثالثة » اذ وجدت من عصر هذه 
الاسرة توابیت لحفظ الومیاء » وتوابیت آخری بها اربعة آوان من الرمر 
لحفظ الاحشاء المحنطة » كما وجدت بقلي من مومياء الك هزوسر» ف 
غرفة الدفن الجرائبتية ف هرمه الدرج بسقارة( ۰ 


ولعل آقدم مثال للتحنيط انما هو مومياء الملكة «حتب حرس» “زوج 
الك سنفرو » وآم الملك خوفو » وقد وجحت أحثاء هذه الملكة محنطة 
ومودعة فى صندوق من المرمر » عرف باسم «الصندوق الکانوبی» » وقد 
قسمت الی أربعة أقسام زود كل منها بمادة التحنيط » وهی التی عثر 
عليها فى حجرة الدفن بمقبرتها » شرقى الهرم الاکبر » غير أن طريقة 
التحنيط لم تكن فى الدولة القديمة قد وصلت الى درجة كبيرة من الاتقان» 
ومن ثم فقد عمد القوم وقت ذاك الى استكمال تمثيل ملامح الجسم 
بقماش كتان غمس فى راتنج منصهر ؛ بحیث يبدو الوجه والجسم 
بملامحه الحقيقية فى الحياة ؛ ولعل أبدع مثال لومیاء الدولة القديمة 
هو مومياء «نفر» التى کشفت عنها هيئة الاثار فى سقارة عام ١٩۹٠م‏ ۰ 

هذا وقد كانت عملية التحنيط تستغرق سبعين يوما » كان الكهنة ف 
آثنائها يرتلون الصلوات » وقد ارتدوا قناعا على شكل راش ابن آوى » 
وهو يمثل أنوبيس » اله الجبانة وراعى الوتی » والذى كثيرا ما كانوا 
يسمونه «ارئيس خيمة الاله» » وكان التحنيط يتم داخل حظيرة مؤقتة 
تفك عقب الانتهاء من الخطوات الاولى » وهی الغسل » وذلك فى آماکن 
مخصصة لذلك تقع فى الغرب قريبا من مكان الدفن » ونظرا للاهمية 
العقائدية لاماكن التحنيط » فقد سميت «الكان الطاهر» و «دار الاله 
الطاهرة» و «دخيمة الرب» و «كشك الاله» » وبدهی آن التحنيط انما كان 
يستهدف ف الدرجة الاولى المحافظة على الجسد من عوامل البلى عن 

يق تخفيضه » ولكن ليس هناك من ريب ف أن هناك طرقا أخرى .لنعم 
التعفن » منها طريقة التبريد فى صفائ اح بعد تعقیم, محتوياتها » هذا فضلا 
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عن طرائق التخلیل والتمليح والتدخين والتجفيف » كما أن هناك مواد 
كيميائية تمنع العفن كالجلسرين والکمول والزيوت الطيارة والتوابل 
وحامض الجاويك وثاتى أكسيد الكبريت » واخیرا فان أقسام التشريح 
في المستشفيات المتعليمية تحفظ الجثث من العفن عن طريق حقنها بمواد 
ليزه 5 

ولعل سائلا یتساعل : ما هى الوسائل التى استضدمها المصريون 
القدامى اتحنیط أجساد موتاهم بطريقة آذعلت الدنيا كلها بخاصة وأن 
جسم الانسان انما يحتوى على 7۷۰ من وزنه ماء » وأن اخراج هذه 
الكمية المائلة من الجسم ليس بالامر. السهل ؟ 

لقد .قام جدل طويل حول اجابة سؤالتا هذا » غذهب رأى الى أن 
القوم انما استعملوا" حمام لح بعد استخراج الاحشاء أثناه التحنيط » 
غهناك ما يشير الى أنهم قد حفظوا الاسماك يطريق التعلیح ولك بسبب 
وفرة الالح ورخصهعورغم أنه لم يعثر ف الموميات مايشير ألى استخدامهم 
لهذه الطريقة فى التحنيط » فليس هناك ما يتفى استعمالها » فضلا عن 
المثور على املح فى لمفائف الجثث وفوق الملابس التى تنتمى الى العصر 
المسيحى”2 » ومن ثم فقد ذهب «اليوت سمث» الى أن استعمال املح 
فى التحنيط » بل ان ملح الطعام انما كان أهم مواد التحنيط فى أغلب 
الاحایین۱) ۰ 

على أن هناك ما يالف عقبة فى قبولنا لهذه الطريقة » ذلك أن 
النطرون انما يحتوى على نسبة عالية من ملح الطعام » وعلى سبيل المثال 
فقد حوت عينات النطرون من الكاب ۷۰ من ملح الطعام » ولعل الاتجاه 
السابق كان نتيجة لذلك » وهذا يعنى أنه اعتبر المادة الشائبة هى المادة 
الاصلية'» بينما اعتبرت مادتا الکربونات والبيكربونات الصودا » على 


(5) حسن كمال : الطب الصری القدیم 01۳-01۲/۲»بول غلیونجی؛: 
الحضارة الطبية فى مصر القديمة س A‏ اسکندر r E‏ 


۰۱۰ ص‎ 
Warren Dawsûn, Magician and Leech, London, p. 39. (°) 
G. E. Smith and W. Dowson, Egyptian Mummies, 0. 168 )۱۱( 


{A= 


أنها شوائب » رغم أن الحقيقة عكس ذلك تماما » ولعل هذا هو الذى دفع 
بعض الباحثين الى اعتبار مومياء اللك مرنبتاح مكسوة بطح الطعام 
' بسيب غرقه فى البحر » على اعتبار أنه فرعون مومى » غير أن التحذيل 
الکیمیاگی قد أثبت أن كمية الملح قليلة » وانطلاقا من هذا كله » فقد 
استبعدت طريقة التمليح من أن تكون الطريقة المادية فى التحنیط۰)۱9 


وهناك وجه آخر للنظر يذهب الى أن القوم قد عرفوا طريقة التدخين» 
اعتمادا على العثور على حجرة فى مقاير حليبة وقد امتلات بالجثث حتى 
سقفها » هذا فضلا عن حجرات مجاورة كسيت جدرانها بطبقة من الهباب» 
مما يشير الى تجفيف الجثث عن طريق الحرارة البطيئة (التدخين) 99 + 
على أن هناك من یمارض هذا الاتجاه » على أساس أنه من غير المکن أن 
عددا كبيرا من القوم قدموا جثث موتاهم بهذا العدد الضخم دفعة واحدة 
ومن ثم فان وجود الهباب انما يشير الى استخدامه فى تطهير المقابر » هذا 
غضلا عن أن كلا من هيرودوت وديودور لم يذكرا شیثا عن تجفین الجثث 
عن طريق التدخين * 


وهناك وجه ثالث يذهب الى استعمال الجير الحى فى التحنيذ لازالة 
الجلد ثم التأثير عليه بعد ذلك بنبيذ التمر » وأن هناك من وجد كربونات 
الجير فى بعض الوميات بنسبة ٦ر۸‏ » غير أن «لوکاس» يرى أنه ليس 
هناك من دليل على استعمال الصریین للجير الحى فى التحنيط » او فى ای 
غرض آخر قبل العصر البطلمى 299 + 


على أن هناك وجها رابعا للنظر يذهب الى استعمال النطرون كمادة 
آساسية فى التحنيط ؛ وقد عثر على النطرون فى عدة مقابر » كما فى مقابر 
«پویا» و «توبا» والدى االكة تى » زوج آمنحتب الثالث وأم اخناتون» 
وف مقبرة من الاسرة الحادية والعشرين » كما عثر على أكياس مليئة 
بالنطرون فى مقبرة «توت عنخ آمون» » الى جانب أكياس بها نطرون ف 
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صدر بعض الموميات » هذا فضلا عن العثور على لفائف موميات من عصر 
الاسرة الثائية عشرة مشبحة بالنطرون » بل لقد وجد نطرون داخل جمجمة 
طفل فى مقبرة آمنحتب الثانى » وعلى ای حال » فهناك ما يشير الى 
استعمال النطرون من عصر الاسرة الرابعة وحتی العصر الفارسی(۳) ٠‏ 

ولعل سؤال البداهة الان : كيف تتم عملية التحنیط ؟ 

پروی هیرودوت أنه «اذا ما مات مصری ذو قدر لطفت کل نساء 
بیته الرلس آو الوجه بالطين ؛ ثم يتركن الجشة ف الدار » ویجلن فى 
الدينة لاطمات » وقد شمرن وکشفن عن صدور هن ومعهن كل «قرییاتهن» 
ثم يحملون الجثة الى الحنطین الذين يعرضون عليهن نماذج ثلاثة لجثث 
مصنوعة من. الخشب » تمثل أنواع التحنيط الفلاثة » وأغلاها الطريقة 
التى اتبعت ف تحنيط أوزير » والطاريقة الثانية اقل تكلفة » وأما الطريقة 
الثالثة فهى أقل ما يمكن عمله ولا تكلف الا القليل من الال فاذا ما اتاق 
الطرفان تسام المحنطون الجثة » ثم ييدأون فى اخراج بعض المخ من 
المنف ارين بواسطة قطعة معقوفة من الحديد » والبعض الاخر بفضل 
عقاقير يصبونها فى الرأس » ثم پشتون الكشح بحجر أثيوبى مسنون 
(ولعله حجر الصوان) ویخرجون الاحشاء كلها ثم ينظفونها ويغسلونها 
بنبيذ التمر ء ثم يطهرونها بالتوابل المجروشة » ثم يملا الجوف بمر نقى 
مسحوق ودار صينى وسائر أنواع الطيب »ما عدا البخور » ثم يخيطونها 
ثانية » ثم يملحون الجثة بتغطيتها بالنطرون سبعين يوما » فى نهايتها 
تغسل الجثة ثم يلف الجسم كله بشرائط الكتان الشفاف » ثم یسلمون 
الجثة لاصحابها » ويعملون لها هيكلا خشبیا على هيئة انسان ويضحوئها 
فيه » وبعد اغلاقه عليها حفظونها بعناية ف غرفة الدفن ويقيموئها مسندة 
الى حاگطه ٠‏ 

هذه هى الطريقة الاولی النالية الثمن » وآما الثاتية فتتم بان يملا 
المحنطون الحفن بزیت الصنوبر ألا جوف الجثة دون أن يشجوها » ودون 
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أن يستخرجوا الاحشاء » ولكنهم يضعون الزيت من الشرج ویسدونه 
بعد ذلك حتى لا ينساب الزيت منه » ويملحون الجثة أياما عدتها سبعون 
یوما » وف نهايتها يخرجون الزيت من الجوف » وهذا الزيت قوته عظيمة» 
حتى أنه یجرف معه الاحشاء والمصارين التى تكون قد تطلت » أما اللحم 
فيذبيه النطرون » ومن ثم لا يبقى من الجثة سوى الجلد والعظام » ثم 
بردون الجثة الى أهلها دون أية عناية آخری ۰ 

وأما الطريقة الثالثة والتى كانت تستخدم بان هم أقل ثراء » فقد كان 
المحنطون يغسلون الجوف بماء الفجل » وتترك الجثة فى الملح سبعين يوماء 
ثم ترد لاصحايها ليذهبوا بها الى القبر) ٠‏ 

وعلى أى حال »فان دراسة الجثث انما تشير الى أن معظم ما جاء فى 
رواية هيرودوت ائما هو صحيح الى حد كبير » كما أن هناك ما يشير الى 
أن عملية التحنيط قد تطورت فى العصور المخظفة الى أن بلغت ذروتها فى 
عصر الدولة الحدیثة»ویعتبر موميات المأوك تحوتمس الاول وأمنحتبالثانى 
وسيتى الاول ورعمسيس الثاتى والملكة نزمت من أروع الامثلة على مدى 
اتقان القوم لعملية التحنيط ونجاحهم فى احتفاظ الجسم بملامحه وأنسجته 
الاصلية . 

وتتفق طريقة تحنيط الملوك والاشراف فى ذلك العصر فى كثير من 
تفاصیلها مع أغلى طريقة شرحها هیرودوت»وتتلخص ف الخطوات التالية: 

۱ س تنقل الجثة الى معمل التحنيط » والذی کان يسمى « بيت 
التطمير» (بروعبت) أو البيت الجميل (برئفر) حيث تنزع ملابسها ثم 
توضع على لوحة خشبية لاجراء العمليات الجراحية لاستخراج الخ » 
الامر الذى يتم عادة عن طريق الانف » وربما عن طريق الثقب الاعظم 
بواسطة قضيب ملوى من النحاس أو البرونز على شكل ملعقة » وف كلا 
الحالتين كان الخ يهتك بسبب ضخامة حجمه وضالة فتحة اخراجه » 
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والعملية رغم أنها شاقة غهی ضرورية لان المخ من أوائل الانسجة التى 
تتعفن بعد الوفاة ٠‏ 

۲ - تستخرج الاحشاء الباطنية عن طريق شق ف الجانب الايسر 
من الدئن » ثم تستخرج الامماء فالکبد فالطحال » أما الكليتان فتتركان 
عادة فى مکانیما » ثم يشق الحجاب الحاجز لاستخراج الرئتين » اما 
القاب وأوعيته الحموية فتترك مكانها ٠‏ 

۳ - ينسل تجويف البطن والصدر ينبيذ البلح والتوايل » وهو 
اجراء لا يرك أثرا ظاهريا على المومياء ٠‏ 

۾ س تغسل الاحشاء بعد شتتیهها » وذلك بوضع كل جزء منها فى 
ملح نطرون جاف على سرير صغير مائل الى ان يستخلص كل الماء الذی 
بها وتجنف تماما » ثم نعالج بالزيوت العطرية والراتتج المنصهر » وتلف 
فى أربع لفافات مستفلة » توضم كل منها فی بعض الاديان ف تابوت صغير 
من الذهب كتابوت احشاء توت عنخ آمون » أو من الفضة كتابوت احشاء 
*.یشنق » تم توضع هذه النوابیت (آو اللفافات بدون توابيت غالبا) ف 
أريعة أو أن تسمی «الاوانى الکانوپیه» اغطيتها يحمل كل منها اسم أحد 
آولاد حورس الاربعة » وقد شكلت رؤوس هذه الاوانى على شكل راس 
آدمى حتى أخريات ايام الاسرة الثامنة عشرة » ثم شكلت بعد ذلك طبقا 
للاشكال الفطية لاولاد حورس الاربعة ٠‏ فالکبد يوضع فى اناء غطاؤم 
على شكل ۲«ایمستی» » والر تان توضم فى اناء غطاؤه على شکل «حابی» 
والمعدة فى اناء على شكل «دواموت أف» » ثم الامعاء فى اناء على شكل 
«قبح سنو اف» (وأما أشكال أولاد ورس فكان ايمستى على شكل 
رس آدمى » وكان حابى على شكل راس قرد » وكأن دواموت اف على 
شکل راس ابن آوی » وکان قبح سنواف على شكل رآس صقر )»وآخیرا 
كانت الاوانی الكانوبية توضم فى صندوق للاحشاء يعلوه أحيانا تمشال 
آنوبيس » اله الجبانة والتحنيط ٠‏ 


ولعل من الجدير بالاشارة ان الاحشاء كانت على ایام الاسرة الحادية 
والعشرين تنظف وتلف بكتان ثم تعاد الى مكانها الطبيعى » كما كانت فی 


۵و 


الحياة الدنيا » وأما أولاد حور الاربعة فكائت تصنسم لهم تماثيل من 
الشمع ثم توضم ف الاحشاء التی كانت تحميها » كما كانت البطن تملا 
فى أكثر الحالات بالتشارة » وف قلة منها بالراتئج * 

ه ‏ كان الفراغان البجانى والصدری يحشوان بمواد حشو مؤقتة 
من ثلاثة أنواع من اللفافات » الاولى بها نطرون لاستخلاص ماء الجسم 
من الداخل » والثانية من الكتان لامتصاص الاء الانستخرج > والثالثة من 
الكتان كذلك ولكنها تعتوى على مواد عطوية لاكساب الجسم رائحة طبية 
أثناء عطية التحذيط الرگيسية ٠‏ 

 <‏ يقفل هکان فتحة البطن بالذياطة أو تختم بمادة راتنجية أو 
شمعية » كما تقفل كذلك فتحات الفم والائف «الاذن والحيون » ولزيئادة 
المحافظة على الملامح كان المحنطون يغطون الوجه والفم والخدان بكتان 
مغموس بالنطرون والدهنيات ۰ 

۷ - كانت الفكرة الرئيسية للتحنيط هى تجفيف الجثة انع الميكروبات 
اللاهوائية من النمو على أنسجتها » ومن ثم فقد كانت الجثة توضع بعد 
استخراج أحشائها وغسلها فى كوم من النطرون الجاف » وریما ملح 
الطعام الجاف » على سرير التحئیط ؛ وهو سرير ماثل من الحجر فى 
نهايته فتحة صغيرة تؤدى الى حوض تجمم فيه السوائل التى تستخرج 
من الجثة نتيجة لعملية الانتضاح » وتستغرق هذه العملية سبعين يوما 
يظل الجسم فيها مغموسا فى النطرون » وقد ذكرت تلك السبعون يوما 
على الاثار المصرية » ومن ثم فائنا نقرأ على غطاء تابوت بالتعف المصرى 
«أنت يا من مكثت سبعين يوما بالنزل الجميل » سبعون يوما راقدا فى 
اکان » سبعون دوما حدادا» ٠‏ 

م ات تستخرج الجثة بعد ذلك من النطرون وتغسل بالماء وتجفف 
باانشفات » وقد تغسل بسائل آخر مثل نبيذ التمر » وكانت الاصايع 
غالبا ما تصبغ بالحنة » كما كان ببحشی تجويف الجمجمة بالراتئج أو 
بالكتان الشبع بالراتنج » ويحشى تجويفا الصدر والبطن بمواد مثل 


۳۳ — 


الانسيون والر والكاشية ( خيار شبر ) ومواد عطرية أخرى » فضلا عن 
الكتان أو الكتان الغموس ف الراتنج » وبالنشارة الشبعة بالراتنج أو 
بالتراب والنطرون » وقد يضاف الى ذلك بصلة أو بصلتان » ثم كانت 
تشد حافتا الشق البطنی الى جانب بعضهما » ويثبت على الشق لوح 
معدنی أو من شمع النحل على شکل عين حور » ثم یثبت هذا اللوح 
المعدنى ف موضعه على الشق براتنج منصهر لسد شق البطن » وأحيانا 
كان الشق يخاط بخيط من الكتان + 

» يدهن كل جسم المتوق بزيت الارز ودهانات عطرية أخرى‎ ٩ 
٠ وكذلك كل سطحه بمسحوق ابر والقرفة لاكسابه رائحة عطرة‎ 

۰ ل تسد فتحتا الفم والائف والاذنين بقطع من قماش الكتان 
الغموس ف الراتنج المصهور » أما العينان فكان يوضع بكل منهما قطعة 
من هذا التماش آلشبم بالراتنج تحت الجفن ثم تجذب الجفنان على 
الحشو» لكى تبدو العينان غير غاثرتين » وائما فى مستواهما الطبيمى ف 
الحياة بقدر المستطاع » وف عهد الاسرة الحادية والعشرين استعملت 
العيون الصناعية وحشيت العضلات بالراتنج وبالكتان مع الراتنج 
للحفاظ على الشكل الظاهرى » آما القطران فقد استعمل بعد ذلك وحده 
أو ممزوجا مع الراتتج + 

۱ - تعالج الجثة كلها براتتج منصهر بواسطة فرشة عريضة 
لاكساب الجثة صلابة ولسد مسام الجسم حتى لا تتعرض أنسجته لتأثير 
الرطوبة مرة أخرى » ومن ثم لا تتمكن بكتريا التعفن من العيش على 
أنسجته + 

۳ . ترین جسم المتوف بالحلى » وقد وجدت على مومياء توت 
عنخ أمون 14# قطعة من الحلى المختلفة من الخواتم والاقراط والعقود 
والاساور والصدريات والتمائم المختلفة ؛ كما وضعوا ف بعض الاحوال 
حزاما من الخرز فى وسطه دلاية على شكل صقر جاثم من العقيق الاحمر 
بحيث يقع فوق شق التحنيط كتميمة لحماية الشق ووقايته » ثم يلف 


لت ۵ 


الجسم كله بلفائف من الكتان التى تلصق بعكسها بالراتنج اللعطر » وقد 
أفت جثة توت عنخ أمون بست عشرة طبقة من الكتان ٠‏ 

۳ - تجری على المومياء ‏ يعد انتهاء كل العمليات السابقة 
والطتوس التى تصاحبها - عملية «فتح الفم» التى يلمس فيها الكاحن 
الاعظم خم المومياء بقضيب خاص ويقول له «أنت الان ترى بعينيك » 
وتسمع بأذنيك » وتفتح فمك لتتكلم وتأكل » وتحرك ذراعيك وساقيك »> 
أنت تحيا » أنت الان حى » وقد عدت صغيرا مرة أخرى » وستعيشن الى 
الاید»۱) ۰ 


(۱۷) زکی اسکندر : الرجم السابق ص ۱۰-۱۱ ۰ حمن كمال : 
الرجع السابق ص ۵۱۵ - 518 » بول غلیونجی : الرجع السابق ص 
۲۸-۰ » محمد عبد الحمید : الفراعنة والطب الحدیث ص ۲۰۷ - ۲۲۷) 
يوليوس جیار ریتر : الطب والتحنیط في عهد الفراعنة ص ۱۰۲ - ۱۸۲ 


6.۲. Smith and W. Dawson, Op-Cil, ۲. 168. و‎ 
A. Zaki and 2. Iskander, ASAE, 42, 1943, وكذا .223-255 .م‎ 
W. Dawson, JEA, 13, 1927, وكذا .4049 .م‎ 

A. Lucas, Op-Cit, p. 270-320. وكذا‎ 
E. ,طائسة‎ The Royal Mummies, Le Cairo, 1912. وكذا‎ 
H. S. Bakry, A brief Study of Muromificationf! Cairo, 1965. وكذا‎ 
8. Sauneron, ما‎ rituel de Lembaumcment, le Cario, 2۰ وكذا‎ 


2. Iekander and A. E. Shaheen, Temporary Stuffing Materials Ss 
used in The Process of Munmification, Part, I, Asaf, 1. LVI, Cairo, 


1964, p. 197-208. 
ASAE, 30, 1930, p. 102-104, 40, 1940, p. 233. وكذا‎ 
JEA, 18, p.177. وكذا‎ 


دوه د 


المراجع الختسارة 


اولا : المراجع العربية 


الدکتور آحمد بدوی ؛ فى موکب الشمس - جزمان - القاهرة ۱۹۵۵/۵۰ ٠‏ 

الدکتور آحمد بدوی والدکتور محمد جمال الدپن مختار ؛ تاريخ التربية 
والتعلیم فى مصر ‏ الجزء الاول - القاهرة ۱۹۷ * 

الدکتور آحمد فخری : مصر الفرعوئية - القاهرة ۱۹۷۱ ۰ 

الدکتور أحمد فخری : تاريخ الحضارة الصرية - العصر الفرعونی - الادب 
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الدکتور بول غلیونجی : طب وسجر - القاهرة ۱۹۱۲م * 

الدکتور بول غلیونجی : تاريخ الحضارة الصرية - العصر الفرعونی 
الطب عند قدماء الصریین . القاهرة ۲١۹١م‏ * 

الدكتور بول غلیونجی » وزینب الدواخلی : الحيساة الطبية فى مصر 
القديمة - القاهرة 1956م * 

الدكتور .حسن كمال : الطب المصرى وقديم (أربعة أجزاء) - القاهرة 
4 

زکی اسکندر : التحنیط فى مصر القديمة - القاهرة ۱۹۷۳ ۰ 
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الدکتور عبد العزیز صالح : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونی 
الریاضیات فى مصر القديمة - القاهرة ۱۹۹۲ ۰ 


88ع ~ 


الدكتور عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها - الجزء الاول _ 


القاهرة ۱۹1۲ ۰ 
الدکتور عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیم - الجزء الاول - القاهرة 
۷ -*+ 
الدکتور عبد العزیز صالح : التربية والتعلیم فى مصر القديمة - القاهرة 
۰۱۹ 


الدكتور عبد المنعم ابو يكر : اساطير مصرية - القاهرة ۱۹۵۶ ۰ 

الدکتور محمد بیومی مهران : الثورة الاجتماعية الاولی فى مصر الفراعنة 
الاسکندرية 1957 ۰ 

الدکتور محمد بیومی مهران : مصر - الجزء الاول - الاسكندرية ۱۹۸۸ ۰ 

الدکتور محمد بیومی مهران : مصر - الجزء التانی - الاسكندرية ۱۹۸۸ ۰ 

الدکتور محمد بیومی مهران : مصر - الجزء الفالث - الاسكندرية ۱۹۸۸ ۰ 

الدکتور محمد بیومی مهران : اخناتون - عصره ودعوته - القاهرة ۰۱۹۷۹ 

الدکتور محمد بیومی مهران : اسرائيل .. الجسزء الثالث - الاسکندربة 
4 > 

ممحمد عبد الحميد بسيونى : الفراعنة والطب الحديث ‏ دار المعارف ‏ 
القاهرة ۱۹۷۹ ۰ 
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والثانى ‏ الاسكندرية 15575 ٠‏ 
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ثانيا : المراجع المترجمة 
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على حافظ ‏ القاهرة * 
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سر 4۵ بت 


فهرست الموضوعات 


الكتساب الاول 
الادب الصری القديم 


الفصل الاول : 


الادب المصرى القديم ء اهميته وتطوره وخصائصه ۰۰ 


الفصل الثانى : 
أدب الاسطورة ٠“‏ 
۱ - أسطورة أوزير وست ٠"‏ 
۲ - اسطورة حور والعقارب السبع ٠‏ 
۳ - اسطورة الصراع بين حور وست ٠٠‏ 
٤‏ - اسطورءة علاك البشریه وانقسباذها و 
» - اسطورة حيلة اپزة ۰" و 
" - اسطورة البهتان والصدق ٠٠٠‏ 3 
۷ . اسطورة مولد حتشيسوت الالهى ٠٠‏ 
الفصل الش‌الث : 
أدب القصء ۰-۰ 
۱ - قصة خوفو والسمرة ٠‏ 
(۱) قصة الزوجة الخائنة ٠»‏ : 
(۲) قصة سنفرو وفتيات القصر .. 
(۲) قصة خوفو والساحر جسدى ٠:‏ 
۲ قصة الفاح الفصيح ۶ 
٣‏ - قصة سنوهی “۰ ۰۰۰ 


1۷ ات 


4 - قصة الملاح والجزيرة النائية ٠٠“‏ 
وت 3ق 3 فتح يافا e ene nan‏ 
٦‏ قصة اللاخوين ٠‏ 

٠" قصةونأمون‎ - ۷ 

۸ - قصة الامير المقدور عليه ٠“‏ 


الفصل الرایع : 


ادب الاناش ید -. 


ولا : من آناشید آمون ۰۰ 


ثانيا : من آناشید اخناتون لاله ة اتون ۰۰ 


۰۰ الانشودة الصغرق‎ ١ 
٠ النشید الكبير‎ - ۲ 


ممیزات دعوة اخناتون من خلال الاناشید “٠‏ 


۰ الدع وة الى التوحید‎ ١ 
٠ ل الدعوة الى دين عالی‎ ۲ 


۳ - القضاء على التفرقة العنصرية ٠٠‏ 
٤‏ - التركيز على قدرة الخالق ٠٠‏ 
ه ‏ اظهار الرحمة فى صفات الاله الخالق ۰۰ 
1 - التفسير العلمى لفيضانات الیل ٠‏ 


۷ - الدعوة الى الصدق ۰۰ 


۸ - تجاهل السراة ف الديانة الجديدة ٠‏ 


٠ اخراج الدين الى الملانية‎ - ٩ 


۰- تقدیر تجلی قدرة اله فى ات تج 3 


نشيد اخناتون والزمور ۱۰۶ ۰ 


الفصیل الخامس : 


أدب الدائح وائلاحم والغناء والفسزل ۰ 
آولا : من أدب المدائح ٠٠‏ ۰ 
۱ - مدائح سنوسرت الثالث ٠٠‏ 


۲ - قصيدة مدیح تحوتمس الثالث ٠٠“‏ 


ثانیا : من أدب اللاحم ۰ 
ملحمة معركة قسادش ٠"‏ 


— Ao 


ons, ore‏ و 


۱۹۰ 
۱۹۹ 
۱۲۰ 
۱۷ 
۷۱:۰ 


يدلا 
۱:۷ 
101 
لفن 


۷۱۰۸ 
۱۹ 
۱3۰ 
۱۹۲ 
۱1۰ 
1 
138 
13 
يون‎ 
YY 
۱۷۳ 


Vé 


140 
۸۷ 


AY 
1۹۲ 


156 
۱۹۰ 


ثالثا : من أدب الغزل والفنام + مه مه مه . ۲.۵ 


(اولا) : آفانی الغزل ۰۰ ل مه ع ل ۲.۵ 
(شاتيا) : الغذ اما موی مون اه 


: الفصل السادس‎ 
۳۷ aa 35-5 an. e. ons e. ev. من ادب الد وار‎ 


بردية اليائس من الحياة ۰۰ ده م .. ام ۰۰ ۲۷ 


الفصسل السابع : 
1 من أدب الحكمة والنصائح قمع عورم مقع عفر o e‏ ۲۳۲ 
ات تعالیم بتاح حوتب 00 000 00 00-00 E aa“ e‏ 
۲ ات نصائح الى كاجمنى 000 ۰.۰ EV 300 e. e.‏ 
۳ - تعالیم خیتی بن داووف لابنه بیبی عفن عم من م۲۵ 
۶ - تصاثح | كيم آنی ۰ مه مه مب . ۲ 
٩‏ ب تعاليم امنمژویی ° > لت م الت 0 01 


الفصل الف‌امن : 
من أدب النقد والسياية ° م ب عي عي الت o‏ 
۱ - تهذيرات الحكيم ایبو - ور اه ۰ مي ۰.۰ الجن 
۳ - نبؤة نفسرتی ° 0 مس مس امل ملم 44 


۳ - ارشادات الى الملك مری كارع ۰ .۰ م ۰ وني 
+ - تعاليم الملك آمنمحات الاول ون منوسرت ۰۰۰ ۳۲۷ 


الكتاب الفانی 
اللوم 


الفصلل الاول : 
المراكز الثقفافية ودور أل حي او e. ea ae 3-5-5 ene‏ ۳۳۳ 
ات ی RE AE E‏ 


۴ المراكز الثقافية به تهری .. عم مت عمل خرن EY‏ 
٣‏ دور الحياة oe ٠٠ ٠٠‏ ما ی مب Eg‏ 


۳۹ 


الفصل الفسانی : 
الاك ۰ 
الفمل الشالث : 


العلوم الرياضية والهندسیل ۰۰ 
۱ - العلوم الرياضية ٠‏ 


۲ الهندمسة ۰۰۰ 


الفصل الرایع : 
الط سملب ` 
یت 1 ديم ۰ 


۲ - الطب والسحسر ٠٠“‏ 
۳ - البردیات الطبية ٠٠٠‏ 


(۱) بردية آدوین سميث الجراحية ٠‏ 
)( بردية ايبرس ۰۰۰ .. ee‏ 
(۲) بردية برلين الطبية ۰۰۰ 


(4) بردية تشستر بيتى الطبية 
(۰) بردية كارلزيرج ۰ ۰ 
(1) بردية كامون ۰ 
(۷) بردية لندن الطبية ۰۰۰ 
(۸) بردية لیدن ۰۰ ٠۰‏ 
)٩(‏ بردية هرست ۰ 

4 الدارس الطبيسة ٠٠٠‏ 


هب الاطيام ۰ 
(اولد) الاطباء 


(ثانيا) الاطباء العلمانيون ۰۰۰ 


الكينة ۰.۰ 


(ثالثا) المساعسسدون ۰۰۰ 


الفصل الخامس : 
الصحة العامة ٠“‏ 


١‏ الزواج 
۲ - الختان ۰ 


— او 


لمانا 


۲ النق افة العامة - 
٤‏ - البيت الصسری 
- الامراض والتشوهات “٠‏ 
الفصل السادس : 
الاجراءات العلاجية -- 


5 ٠ التشخيص‎ -١ 
“ الاجراعات العصلاجية‎ - ۲ 
٠ أمراض النسام‎ - ۳ 
٠٠ العقتقير‎ - 4 
: الفصسل السابع‎ 
۰ التحنيط‎ 
٠ تقديم‎ - ۱ 


۲ - التحنيط ٠‏ 
الراجع المختارة ۰ مس مس انه 
أولا ؛ الراجع العربية ۰۰ 
ثانها : المراجع الترجمة ٠٠٠‏ ... 
ثالثا : المراجع الاجنبية ٠“‏ 


س 4۷۱ 


۹ 
° 
4 


۹ 
لقف 
لقف 
4 


